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هداءالإ

له في قبره، وأسكنه الفردوس الأعلى مع تعالىإلى روح والدي الكریم؛ أفسح االله
النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین..

عمرك بالصالحات..تعالى االله نبع الحنان.. أمدّ الفاضلةإلى أمي

بالتقوى..تعالىك االلهزود.. (أم عبد االله)ي.. وأم ولديتإلى رفیقة دربي.. زوج

.. قرة (عبد االله، وعبد الرحمن، وسارة، وهاجر، ومحمد، وماسة)إلى أبنائي الأعزاء
بكل فضیلة، وجنبكم كل رذیلة..  تعالىعیني.. وفلذات كبدي.. زینكم االله

والدعاة الأتقیاء.. الأوفیاء..علماءالنجباء.. والفقهاءإلى ال

، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم لمشرفةاإلى طلاب العلم، ومحبي السنة النبویة
التسلیم..

إلى كل من نوّر االله تعالى بصیرته، فحمل لواء الدعوة إلى االله تبارك وتعالى..

إلى شموس العلم ومنارات الهدى.. أساتذتي ومشایخي الفضلاء..

یعاً.. أهدي هذه الثمرة الباكورةإلى هؤلاء جم

الطیبيإبراهیمااللهعبدأسامة



د

قـدیرتَّ الـكر و شُّ ال

.) :▬B A @ ? > = C♂)1االله قال 

لاَ یَشْكُرُ مَنْ االلهَ لاَ یَشْكُرُ «: ☺سداة محمدهداة، والنعمة المُ وقال الرحمة المُ 
.)2(»النَّاسَ 

فالشكر الله تعالى أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً أن منّ عليّ ووفقني لدراسة العلم الشرعي.

الجمیل یدعوني أن أتقدم بوافر الشكر، وكبیر الفضل بالاعترافإن واجب ومن ثَمّ ف
نجاح في جامعة الستاذعي الأالامتنان والتقدیر إلى أستاذي الفاضل الدكتور: مأمون وجیه الرفا

حیث كان له الفضل في الإشراف على هذه الدراسة؛ فكان نعم ؛ -حفظه االله ورعاه-الوطنیة 
ه، ولم یبخل علي بواسع علمه، وكبیر عطائه، وجمیل توجیهاته؛ فبارك المُعلم، والمُرشد،  والمُوجِّ

االله فیه، وفي جهوده المخلصة لخدمة العلم والإسلام.

فلسطینفي جامعةالأستاذسهیل الأحمدكما أتقدم بالشكر والعرفان للدكتور الفاضل:
الوطنیةالنجاحجامعةفيستاذلأال حشاشاجم، والدكتور الفاضل:-حفظه االله ورعاه- الأهلیة

مناقشة هذه الدراسة، وتجشّم عناء مطالعتها، تفضلهما بقبول، على -حفظه االله ورعاه-
ومدارستها، وتقویم ما سطر فیها.

، والتقدیر لجامعة النجاح الوطنیةولا یفوتني في هذا المقام أن أسجل كلمة الشكر
في سبیل خدمة طلبة العلم، لما یجدونه من والمثمرة والعاملین فیها، على جهودهم المستمرة 

عنایة ومساندة لمواصلة الدراسة، والبحث العلمي الدؤوب.

الباحث وختاماً: لا أنسى أن أتوجّه بالشكر الجزیل والعرفان الجمیل لشیخي وأستاذي 
فكرة ؛ الذي أمدني ب- حفظه االله ورعاه- مشهور بن حسن آل سلمان الكبیر:، والمحقققدیرال

الغوالي.هإرشاداته العوالي، و توجیهات، وزودني بهذه الدراسة الكریمة

.]7:إبراهیم[)1(
حدیث صحیح.)2(

مج. تحقیق: شعیب الأرناؤوط، ومحمد كامل 7.سنن أبي داودهـ): 275أخرجه السّجستاني، أبو داود سلیمان بن الأشعث (
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انفرادات الإمام البخاري الفقهیة عن الأئمة الأربعة
من خلال الجامع الصحیح- في العبادات 

إعداد
أسامة عبد االله إبراهیم الطیبي

إشراف
مأمون وجیه الرفاعيد. 

الملخص

علم من أعلام المسلمین، وصاحب أصحّ كتاب على وجه الأرض ؒالإمام البخاري 

، جمعه في أعلى درجات ومنازل الصحة؛ لذا جاء كتابه في هذه المكانة بعد كتاب ربّنا 
المرموقة، حیث تلقته الأمة بالقبول والإذعان.

، »الصحیح«قه التي أودعها البخاري في كتابه جاءت هذه الدراسة مرشدة إلى مواطن الف

هادفة إلى إبراز تلك المنزلة العلمیة العظیمة، والمكانة الفقهیة الكبیرة التي أوتیها إمامنا البخاري، 
موضحة أن الأمة الإسلامیة ملأى بالفقهاء الأفذاذ، والعلماء الراسخین، مصوبة ذلك الاتجاه 

شّش في عقول كثیر من الناس؛ أن فقه الكتاب الكریم، والسنة الخاطئ؛ والاعتقاد السقیم الذي ع
النبویة المطهرة محصور بأناس معیّنین؛ هم الأئمة الأربعة المتبوعون، وفقهاء مذاهبهم ومقلدوهم.

أبرزت هذه الدراسة المسائل الفقهیة التي انفرد فیها البخاري عن سائر الأئمة الأربعة في 
بأي حال من - ، ولا یعني ذلك »الصحیح«ي بثّه في تراجم كتابه العبادات من خلال فقهه الذ

أن الحقّ والصواب مع الإمام البخاري في كلّ ما ذهب إلیه في هذه المسائل، وإنما هي - الأحوال
محاولة لمقارنة ما عند هذا الإمام الجلیل من الفقه بالدین بما عند غیره من أئمة هذا الشان؛ 

نهم أهمیة في هذا المجال العظیم، الذي تنافس به المتنافسون، وتبارى للخلوص إلى أنه لا یقل ع
به المخلصون.



ك

واالله أسأل أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكریم، وأن ینفع به كاتبه، وقارئَه، والمشرف 
علیه، ومناقشه ومقوّمه، وكلّ من وقف علیه، واستفاد منه في الدنیا والآخرة، وصلوات ربّي وسلامه 

لى عبده المُجتبى، ونبیّه المُصطفى محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن اقتفى أثرهم إلى یوم الدین.ع





ونستعینه، ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات نحمده، اللهإنّ الحمد
أعمالنا، من یهده االله فلا مضلّ له، ومن یضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا 

شریك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

▬? > = < ; : 9 8 7 6 5 4♂)1(.

▬ + * ) ( ' & % $ # " ! 5 4 3 2 1 0 / . - ,

 6> = < ; : 9 8 7♂)2(.

▬} | { z y x w v u  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
® ¬ « ª ©♂)3(.

محدثاتها،الأموروشرَّ ،☺محمد هديُ الهديوأحسناالله،كتابُ الحدیثأصدقفإنّ 

النار.فيضلالةوكلَّ ضلالة،بدعةوكلَّ بدعة،محدثةوكلَّ 

وعظیم عنایته بهذه الأمة أن أكمل لها الدّین، وأتم علیها النّعمة فمن رحمة االله 
،) :▬V U T S R Q P O N M L K♂)4والمنّة؛ قال 

، ولم یجعلها دینها وكتابهاهذه الأمةأكثر وأكثر بأن حفظ لوأتمهاعمةالنّ أكمل االلهقد و 

].102[آل عمران:) 1(
].1[النساء:)2(
].71-70[الأحزاب:)3(
].3[المائدة:)4(
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 :▬ j i h gمم السابقة التي غیّرت وبدّلت، واعوجّت وانحرفت؛ قال كبعض الأُ 

m l k♂)1(.

ولمّا كان الذّكر قرآناً وسنة، وتولّى االله سبحانه حفظ كتابه بنفسه؛ فقد قیّض االله تعالى 
أئمةً أعلاماً ینفون عنها تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل ☺لحفظ سنة نبیّه 

.)2(الجاهلین

وحدیثه الشریف؛ ☺وإن من هؤلاء الأئمة الأعلام الذین استعملهم االله لحفظ سنة نبیه 

عُرف بعد كتاب ذلك الإمام الذي بلغ صیته الآفاق، وأطبقت شهرته كلّ نطاق، وكتب أصحّ كتاب
الجامع «، صاحب كتاب: محمد بن إسماعیل البخاري؛ ألا وهو: الإمام أبو عبد االله االله 

.»الصحیح

علیه أفضل - ؛ وذُكرت سنّته وأیامه ☺وإذا ذُكر الإمام البخاري ذُكر حدیث رسول االله 
☺، لِمَا لهذا الإمام من إسهامات عظیمة في جمع ما صحّ من سنّته - الصّلاة وأتمّ السّلام

حتى من هم في الأوساط -، وهذا الذي جعل المتداول بین كثیر من الناس المطهرة وحدیثه الشریف
على طائفة المحدّثین، ولا شأن له بما یتعلق -فقط-یظنّ أن الإمام البخاري محسوب - العلمیة

بالفقه الإسلامي واستنباط الأحكام منه، وقد عزز ذلك الظنّ انكباب كثیر من الناس على التفقه 
على المدارس الفقهیة الأربعة المعروفة المُتبّعة؛ ظانین أنّ التفقه في الدّین محصور في هذه 

].9:[الحجر) 1(
تأَْوِیلَ عَنْهُ یَنْفُونَ ؛عُدُولُهُ خَلَفٍ كُلِّ مِنْ الْعِلْمَ هَذَایَحْمِلُ «: ☺قال رسول االلهقال: العُذْريالرحمنعبدبنإبراهیمعن )2(

. »الْغَالِینَ وَتَحْرِیفَ , الْمُبْطِلِینَ وَانْتِحَالَ , الْجَاهِلِینَ 
: بیروت. 3ط. عطاالقادرعبدمحمد: تحقیق. مج11. الكبرىالسنن): ه458(الحسینبنأحمدبكرأبوالبیهقي،أخرجه 

. الحدیثأهلمنالرجلعنیسألالفقهأهلمنالرجل: باب. الشهادات:كتاب. م2003-هـ1424. العلمیةالكتبدار
وأشار الألباني إلى صحة إسناده في: التبریزي، محمد بن عبد االله ).20912، 20911: (رقمحدیث. 353ص،10ج
- ه1405. بیروت: المكتب الإسلامي. 3مج: تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني. ط3. مشكاة المصابیحه): 741(

. 82، ص1م. ج1985
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، أضِف إلى ذلك أنه لم تكن هناك دراسات تبحث في منهجیة هذا الإمام -فقط-لمذاهب الأربعة ا
.☺الفقهیة، وتبرز الجانب الفقهي لدى هذا الإمام الكبیر العارف بسنة رسول االله 

وقد جاءت هذه الدراسة لتبیّن أن الإمام محمد بن إسماعیل البخاري فضلاً عن كونه محدثاً 
فقیه من الطراز الأول، غاص في -أیضاً -نه ؛ فإ- یة ودرایةروا-فیع من هذا الفن في المقام الر 

-بحقّ - النصوص الشرعیة؛ فاستخرج مكنوناتها ونفائسها بنظر محكم، وعقل متمكن؛ فكان فقهه 
فقه السنة الشریفة الصحیحة المتفق على قبولها بین الأمة.

الحدیثیة وغلبت علیه؛ فإنه لم یؤلف كتاباً ولما كان إمامنا البخاري قد أثّرت فیه الصبغة 
في الفقه على الطریقة المتبعة لدى الفقهاء، ولكنه وضع فقهه وأدرجه في كُتبه التي جمع فیها 

، وقد كان من طریقته في »الجامع الصحیح«، ومن أبرزها كتابه المعروف: ☺حدیث رسول االله 
، وترجم علیها تراجمه بما حباه االله ☺رسول االله كتابه هذا أن بوّب أبواباً على ما أراد من حدیث 

في ؒ، حتى كان فقهه ☺تعالى وأعطاه من فقه دقیق وعلم مكین بكتابه العزیز وسنة نبیّه 
فقه البخاري في «والمحدثین یتناقلون تلك العبارة التي تقول: تراجم أبوابه؛ وهذا ما جعل العلماء

محمدبنأحمدالدینناصرالمُحدِّثالعلامةنقلهبماتكونماأشبهالمقولة، وهذه)1(»تراجمه
عن جدّه أنه سمعه »على أبواب البخاريالمتواري«كتابه: في-المُنیِّربابنالمعـروف-الإسكندري

.)2(»النحوفيسیبویهوكتابالحدیث،فيالبخاريكتاب: تراجمهمافيفقههماكتابان«: یقول

تراجمعنقالحینؒالحافظ ابن حجر العسقلاني ذكرهماذلكفيالسرَّ ولعلَّ 
الرُّتبة،هذهبلغتوإنماوالأبصار،العقولوأدهشتالأفكار،حیَّرت...التي«: الصحیحأبواب

القدُّوسعبدعنعَدِيّ بنأحمدأبورواهماعظمها؛ وهوأوجبعظیملسببٍ الحظوةبهذهوفازت

هـ. 1379مج. دط. بیروت: دار المعرفة. 13. فتح الباري بشرح صحیح البخاريه): 852، أحمد بن علي (بن حجرا) 1(
. 243، ص13، ص1ج
علي حسن علي عبد مج. تحقیق: 1. البخاريأبوابعليالمتواريه): 683(منصوربنمحمدبنأحمد، ابن المُنَیِّر) 2(

.37صم.1990-ه1411. المكتب الإسلامي. بیروت: 1. طالحمید
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قبر بین-بیَّضهایعني:-جامعهتراجمالبخاريحوَّل: یقولونمشایخعدَّةشهدت: قالهمَّامبن
.)1(»ركعتینترجمةٍ لكلِّ یُصلِّيوكانومنبره،☺النبي 

ولمّا كان ذلك كذلك؛ فسوف تكون هذه الدراسة من خلال جامع الإمام البخاري الصحیح، 
من آیات كریمات، وأحادیث نبویة شریفة، وآثار منیفة، وأبواب وتراجم دقیقة جمیلة، ولمّا بما حواه

كان هذا الكتاب یحوي غالب فقه الإمام البخاري؛ وهذا مما تتقاصر الهمم والدواعي عن تحصیله 
ضواء والإلمام والإحاطة به؛ وهو ممّا یحتاج إلى دراسات جامعیة أو مَجمعیة، فإني سوف أُسلّط الأ

في دراستي هذه على تلك المسائل الفقهیة التي انفرد فیها الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة 
انفرادات «، مختاراً العنوان التالي لدراستي؛ وهو: )2(المتبوعین وخالفهم فیها في أبواب العبادات

.»صحیحمن خلال الجامع ال-الإمام البخاري الفقهیة عن الأئمة الأربعة في العبادات 

دون غیره من الجوانب؛ هو العباداتوالأسباب التي دعتني لتخصیص دراستي في جانب 
ما یلي: 

مسیس حاجة النّاس إلى معرفة أحكام فقه العبادات؛ لأن الحاجة إلیها متجددة متكررة، -1
لا یستغني عن ذلك مسلم ولا مسلمة؛ فهي أقرب أبواب الفقه لواقع الناس.

نفرد به الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة في جمیع جامعه لعل دراسة جمیع ما ا-2
الصحیح ممّا یحتاج إلى دراسات من باحثین عدّة، ولمّا كان قانون كتابة الرسائل الجامعیة في كلیة 
الدراسات العلیا في جامعة النجاح الوطنیة یقیّد الباحث بعدد معین من الصفحات، وكانت دراسة 

.13، ص1ج.فتح الباري،: بن حجرا) 1(
الباطنةوالأعمالالأقوالویرضاه منااللهیحبهمالكلجامعاسم«:- كما عرفها شیخ الإسلام ابن تیمیة-العبادة) 2(

. 3طالجزار،وعامرالبازأنور: تحقیق. مج37. تیمیةابنفتاوىمجموع): ه728(الدینتقيتیمیة،ابن. »والظاهرة
.149، ص10ج.م2005-هـ1426. الوفاءدار: العربیةمصرجمهوریة
؛ حتى وإن كان من أمور العادات تشمل كلّ ما یقوم به العبد بقصد التقرب إلى الله -على هذا المعنى-فالعبادة 

والمعاملات والمباحات، ولكني في دراستي هذه لا أعني هذا المعنى الواسع للعبادة، بل مبتغاي العبادات المحضة؛ كالطهارة، 
والصلاة، والزكاة، والحج والعمرة، والصوم...إلخ. 
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ي في الجامع الصحیح مما یتجاوز الحدّ المسموح به من عدد الصفحات؛ جمیع فقه الإمام البخار 
أحببت أن تقتصر هذه الدراسة على الجانب الفقهي المتعلق بالعبادات.

ا أجمعتُ أمري أن أكتب في فقه الإمام البخاري؛ وخصوصاً ما تفرّد به عن الأئمة لمّ -3
ل من كتب ودراسات وأبحاث؛ فوقفت على الأربعة المتبوعین، أخذت أبحث فیما كُتب في هذا المجا

المسائل التي خالف فیها الإمام «رسالة ماجستیر للباحث: سلیمان عبد االله ناصر السعوي؛ بعنوان: 
؛ فأحببت أن أكمل الجانب الآخر )1(»البخاري المشهور من المذاهب الأربعة في غیر العبادات

ات.          لهذه الرسالة؛ وهو أن تكون دراستي في جانب العباد

:الدراسةأهمیة

ما یأتي:تكمن أهمیة هذه الدراسة فی

نظرة فقهیة في بعض المسائل الفقهیة المتعلقة بالعبادات، جُعل فیها رأي الأئمة أنها -1
، دراستهما وتمحیصهماالأربعة الكرام في مقابل رأي الإمام البخاري المخالف؛ للمقارنة بینهما، و 

.ومحاولة الترجیح بینهما

محاولة في إبراز فقه الإمام البخاري؛ ممّا یجعل رأي الأئمة الأربعة عرضة للنقد أنها -2
إلى ترجیح غیرها علیها؛ الأمر - في بعض الأحیان-والدراسة والبحث الموسع؛ والذي قد یوصل 

ممّا الذي یُبنى علیه فتح باب النظر والدراسة لآراء السلف الفقهیة في ضوء الأدلة الشرعیة؛ وهذا 
یوجّه البعض للخروج من دائرة التقلید الضیق، ومن رِبْقَة التعصب الذمیم إلى میادین النقد والتحلیل 

والترجیح الفسیحة الرحاب.

وهو ؛دمت فیهمستوى الدراسي التي قُ الباحث، و سوى: عنوانها، واسم ال- حتى الساعة-نها عهذه الرسالة لا أعلم ) 1(
مركز الملك فیصل :دمت فیها، وإنما وجدت هذه المعلومات عنها في موقعالماجستیر، ولا علم لي باسم الجامعة التي قُ 

/http://www.kfcris.com؛ على العنوان التالي: للبحوث والدراسات الإسلامیة
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إلى ترك اتباع مذاهب الأئمة الدعوة-بأي حال من الأحوال–لا تعني هذه الدراسة -3
الأربعة المتبوعین المرضیین، فضلاً عن أن یظن ظانّ أنّ مخا

؛ فهم سادات الورى، وأئمة الهدى، ولهم في قلب كلّ مسلم متبصر بدینه كلّ - حاشا الله- بمنزلتهم 
احترام، وحبّ، وتقدیر، وإجلال، بل في هذه الدراسة دعوة إلى توسیع نطاق الاتباع لیشمل الأئمة 

تنجب العلماء الأفذاذ، -بفضل االله تعالى-ة الأربعة، وغیر الأربعة؛ فلا تزال أمّتنا الإسلامی
والفقهاء الأكیاس؛ الذي هم أكثر بكثیر من الأربعة، والأربعین، والأربع مئة، والأربع آلاف.

وتكمن أهمیة اختیار الإمام البخاري دون غیره من العلماء في أنه إمام عظیم كما -4
ه؛ وهو مع مخالفته للأئمة الأربعة؛ فإنه القدر، كبیر المنزلة في نفوس المسلمین، قلّ من لا یعرف

یبقى من الأئمة المهدیین المرضیین عند الخاصّة والعامّة، هذا مع ما جاء عن كثیر من العلماء 
من الثناء على الإمام البخاري، وعلى سعة فقهه، وطول باعه، واتساع مداركه.     

:موضوع الدراسةاختیارأسباب

:منهاأسباب عِدّة؛الموضوعهذالاختیاردفعنيلقد

الحاجة الماسّة للنظر في أقوال الأئمة الأربعة، وخصوصاً فیما یتعلق في جانب -1
العبادات.

قول البعض: إن اتفاق الأئمة الأربعة على قول معیّن یعتبر دلیلاً على أن هذا القول -2
ن عدمها.هو الحقّ الذي لا حقّ سواه؛ فأردتُ البحث للتحقق من صحة هذه المقولة م

الرغبة الماسّة، والحاجة الشدیدة الملحة في العیش مع أصحّ كتاب بعد كتاب االله -3
 :1(»صحیح الإمام البخاري«ومدارسته طول مدة كتابة البحث؛ إلا وهو كتاب(.

الجامع الصحیح المسند المختصر من حدیث «فهو:؛-هنفسُ -اشتهر بهذا الاسم، أما اسم الكتاب كما سماه الإمام البخاري ) 1(
. وسیأتي الكلام حول هذا الموضوع قریباً. »وسنّته وأیامهصلى الله عليه وسلمرسول االله 
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الرغبة في إبراز مكانة الإمام البخاري الفقهیة، والتدلیل على أنه فقیه مُجتهد مطلق، له -4
المستقلة التي بناها على الكتاب العزیز، والسنة الصحیحة المتفق على قبولها بین آراؤه الفقهیة 

الأمة، وأنه لم یكن مقلداً لمذهب فقهي معیّن.

قلة الدراسات التي كُتبت حول مدرسة الإمام البخاري الفقهیة، مقارنة بتلك الدراسات -5
في بیان جهود هذا الإمام في والكتابات التي تناولت مدرسته الحدیثیة؛ فرأیت أن أضرب بسهم

المجال الفقهي.

كنت في زیارة للمملكة الأردنیة الهاشمیة؛ وذلك لزیارة مشایخي أهل العلم والفضل من -6
؛ فأشار عليّ أستاذي وشیخي الفاضل: مشهور ؒتلامیذ الإمام محمد ناصر الدین الألباني 

إلا أن شرح االله صدري لها.بفكرة هذه الدراسة؛ فما هو - حفظه االله-بن حسن آل سلمان 

مشكلة الدراسة:

هي:اؤلات مهمّة؛ و تتمثل مشكلة الدراسة بكونها تجیب عن تس

هل الحقّ محصور في مذاهب الأئمة الأربعة المتبوعین المرضیین؟-1

هل المسلم ملزم باتباع واحد من هؤلاء الأئمة الأربعة؟ أم ملزم باتباع ما اتفقوا علیه -2
أن یتبّع غیرهم من الأئمة المرضیین؟من مسائل؟ أم یسعه 

، ولا شأن له بعلم الفقه؟ وهل هو منتسب لمذهب - فقط- هل الإمام البخاري محدث -3
فقهي معین؟ أم أنه مجتهد مطلق له آراؤه الفقهیة الخاصة؟

الدراسات السابقة:

شرت ألیها لا أعلم دراسة كُتبت في انفرادات الإمام البخاري الفقهیة سوى تلك الدراسة التي أ
المسائل التي خالف فیها الإمام البخاري المشهور من المذاهب الأربعة «آنفاً؛ والتي هي بعنوان: 

، وقد حاولت جهدي أن أقف علیها؛ ولكن دون جدوى.»في غیر العبادات
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رى في المملكة العربیة السعودیة قد كُتب فیها رسائل جامعیة مع العلم أن جامعة أم القُ 
في - ودكتوراة في دراسة فقه الإمام البخاري، وقد قسمت على عدد من الباحثین، ولكنها ماجستیر 

یأتي:ما ا نهمف؛ لم تطبع حتى الآن-حدود علمي واطلاعي

قدمت لنیل .»المحدثینشهرأبفقهمقارناً والغسلالوضوءفيالبخاريالإمامفقه«-1

الدكتور: محمود عبد الدایم علي. وقد نوقشت نور حسن قاروت، وبإشراف :طالبةللدرجة الدكتوراه، 
صفحة). وهذه 898م)، وتقع في جزأین، وعدد صفحاتها (1991- ه1411هذه الرسالة عام (

جامعه كتابي الوضوء والغسل من فقه البخاري في خُصصت ل-كما یبدو من عنوانها-الرسالة 
.الصحیح

. قدمت »مقارنةدراسة- الصحیحجامعةمنالصلاةكتابفيالبخاريمامالإفقه«-2

لنیل درجة الماجستیر، للطالبة: منى صالح المزروع، وبإشراف الدكتور: یوسف عبد المقصود. وقد 
صفحة)، وقد تناولت فیها 551م). وعدد صفحاتها (2002-ه1423مناقشة هذه الرسالة عام (تمّ 

أبواب كتاب الصلاة.فقه البخاري في الباحثة 

قدمت لنیل درجة الماجستیر، .»مقارنةدراسة- الزكاةفيالبخاريالإمامفقه«-3

ابتسام بنت محمد الغامدي، وبإشراف الدكتورة: حیاة بنت محمد خفاجي. وقد نوقشت  هذه للطالبة:
صفحة)، وقد خصصتها الباحثة في فقه البخاري 293ه). وعدد صفحاتها (1422الرسالة عام (

في أبواب كتاب الزكاة.

. قدمت لنیل درجة »الصحیحجامعهمنوالصیامالحجفيالبخاريالإمامفقه«-4

الدكتوراه، للطالب: نزار بن عبد الكریم الحمداني، وبإشراف الدكتور: محمود عبد الدایم علي. وقد 
صفحة). وقد 976ه). وتقع هذه الرسالة في جزأین، وعدد صفحاتها (1405تم مناقشتها في عام (

اري في كتابي الحج والصیام.خصصها الباحث في فقه البخ

صصة متخ-م القرىفي جامعة أفي فقه الإمام البخاري نُوقش وغیرها مما -وهذه الرسائل 
، ولم تتعرض لما انفرد به الإمام البخاري عن غیر شاملةبواب معینة من أبواب العباداتفي أ
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سلطة الضوء على ما انفرد به الأئمة الأربعة؛ فجاءت رسالتي مستوعبة شاملة لأبواب العبادات، مُ 
البخاري عن الأئمة الأربعة في فقه مسائل العبادات من جامعه الصحیح.

منهجیة الدراسة:

:التالیةالأمورفيمنهجي في الدراسةیتلخص

؛ وذلك من والوصفي والتحلیليفي دراستي هذه على المنهج الاستقرائياعتمدتُ أوّلاً:
خلال محاولة التعرف على مفردات فقه الإمام البخاري في العبادات من خلال التراجم التي عقدها 

على الأبواب، عن طریق دلالات الترجمة وشرح ألفاظها، وبیان كلام الشراح حولها. 

وترجمة الباب إذا كانت واضحة فنسبة فقه البخاري إلیه قطعیة، أما إذا كانت الترجمة 
بعد الاطلاع على أقوال شراح الجامع تطمئن النفس إلى رجحانهملة لأكثر من وجه؛ فأذكر ما محت

الصحیح، أو شراح أبوابه وتراجمه؛ وهنا تكون نسبة فقه البخاري إلیه ظنّیة اجتهادیة استنتاجیة.

خاري على مراده بعد محاولة بیان وجه الأدلة التي استدل بها الإمام البوضحتُ ثانیاً:
.لالتهاد

رأي الإمام البخاري بآراء الأئمة الأربعة المتبوعین من خلال كتبهم الفقهیة قارنتُ ثالثاً:
في المسائل الفقهیة؛ بقیة الائمة الأربعةوانفراده عنالبخاري؛ وذلك لأجل بیان مذهب)1(المعتمدة

ض الفقهاء غیر الأئمة بعأذكر آراءوأحیاناً ،قیمت علیه هذه الدراسةالذي أُ أساس الموضوع وهو 
الأربعة عند عرض أقوال أئمة المذاهب.

برأي فقهي مخالف لما علیه الأئمة غرضي في هذه الدراسة حصر تلك المسائل الفقهیة التي انفرد فیها الإمام البخاري ) 1(
فأحیاناً یكون المذهب ، هؤلاء الأئمةمذاهبمذهب من الأربعة المعروفون فقط، بغض النظر عن الرأي الفقهي المعتمد في أي

لیس هو القول الشخصي لصاحب المذهب، وإنما هو مذهب الأصحاب. المعتمد 
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سرتُ في هذه الدراسة مراعیاً ترتیب الكتب والأبواب كما هي في صحیح الإمام رابعاً:
البخاري من دون تقدیم أو تأخیر؛ وذلك لیَسهُل على القارئ مراجعة القضایا الفقهیة المتعلقة 

.بالأبواب والتراجم في صحیح البخاري

كتاب التیمم. - 4كتاب الحیض. - 3كتاب الغُسل. - 2كتاب الوضوء. - 1فابتدأت بـ 
كتاب - 9كتاب الجمعة. - 8كتاب الأذان. -7كتاب مواقیت الصلاة. - 6كتاب الصلاة. - 5

كتاب الكسوف. - 13كتاب الاستسقاء. - 12كتاب الوتر. -11كتاب العیدین. -10الخوف. 
كتاب العمل في - 17كتاب التهجد. -16كتاب تقصیر الصلاة. - 15كتاب سجود القرآن. -14

-22كتاب الحجّ. - 21كتاب الزكاة. - 20كتاب الجنائز. - 19كتاب السهو. - 18الصلاة. 
كتاب - 26كتاب الصوم. - 25كتاب جزاء الصید. - 24كتاب المحصر. -23كتاب العمرة. 

اب الاعتكاف.كت-28كتاب فضل لیلة القدر. - 27صلاة التراویح. 

ن یوكان عدد الأبواب التي درستها تحت هذه الكتب ما یقارب من: الألف ومئة وست
) باباً، مشتملة على ما یقارب من: الألف وتسع مئة حدیثاً، وغیرها من آثار الصحابة 1160(

باستخلاص أغلب الآراء الفقهیة التي - بفضل االله- ، وقد قمت ، والتابعین، وأتباع التابعین╚

ت؛ فإن االلهداعي أنني حرّرت جمیع هذه الانفرانفرد فیها الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة، ولا أدّ ا
في كتابه العزیزیقول :▬ª ©  ̈§ ¦♂)1(.

القرآنیة الكریمة بذكر اسم السورة، ورقم الآیة، بعد كتابتها برسم الآیاتوثقّتُ خامساً:
المصحف العثماني.

الأصول المتبعة في الواردة في الدراسة حسبالنبویة الشریفةالأحادیثجتُ خرّ سادساً:
بعزوه إلیهما، وما كان في اكتفیتُ -أو أحدهما- الرسائل الجامعیة، فما كان في الصحیحین 

- ما استطعت إلى ذلك سبیلاً -غیرهما من كتب السنة عزوته إلى مصدره مع محاولة الحكم علیه 

].76[یوسف:) 1(
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ن: محمد ناصر الدین الألباني، وشعیب الأرناؤوط، أو غیرهما من أئمة هذا مستعیناً بأحكام الشیخی
الشأن.

. ، والأماكنبیّنتُ معنى الغریب، وعرّفتُ المصطلحات العلمیةسابعاً:

ولم ، شیوخ البخاري وتلامیذه وشراح صحیحهترجمتُ لكثیر من الأعلام ولا سیما ثامناً:
لم أو غیرهم ممن تغني شهرتهم عن الترجمة لهم، كما ╚أترجم للمشاهیر من الصحابة 

ل الدراسة فیخرجها عن الحدّ المسموح به. وجدوا؛ لأن ذلك ممّا یطوّ ماأترجم لرجال الإسناد حیث

بموضوع الدراسة، وأبرز الصلةالنتائج ذاتأهمّ تضمّنتللدراسةخاتمةوضعتُ تاسعاً:
.التوصیات

ألحقت الدراسة بالفهارس العلمیة الفنیة اللازمة. عاشراً:

خطة الدراسة: 

اقتضت طبیعة هذه الدراسة أن أختار الخطة التالیة في كتابتها؛ والتي اشتملت على
:الآتيالنحوعلىوخاتمة؛وستة فصول،مقدمة،

ذكرتُ فیها أهمیة الدراسة، وسبب اختیارها، ومشكلتها، والدراسات السابقة حولها، المقدّمة:
وخطتها.

وفقهه.الصحیح،الجامعوكتابهالبخاري،بالإمامالتعریف: الأوّلالفصل

الطهارة.فيالأربعةالأئمةعنالبخاريالإمامانفرادات: الثاّنيالفصل

الصّلاة.فيالأربعةالأئمةعنالبخاريالإمامانفرادات: الثاّلثالفصل

كاة.الزّ فيالأربعةالأئمةعنالبخاريالإمامانفرادات: الراّبعالفصل

الحجّ.فيالأربعةالأئمةعنالبخاريالإمامانفرادات: الخامسالفصل
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الصَّوم.فيالأربعةالأئمةعنالبخاريالإمامانفرادات: السّادسالفصل

.بموضوع الدراسة، وأبرز التوصیاتالصلةالنتائج ذاتأهمّ تضمّنتو الخاتمة:

أسأل أن یلهمني الصواب والسداد، وأن یمدّني بالعون والرشاد، وأن واالله 
یجنبني الخطأ والضلال، وأن یرزقني الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن یجعل عملي هذا في 

إنه ،)F E D C B A♂)1= < ? @: ; > ▬میزان حسناتي، وأن یثقل به موازیني 

.أكرم مسؤول وأجود مأمول

أعلى وأعلم وأحكم. واالله 

وصلّى االله، وسلّم، وبارك على عبده ونبیّه محمّد، وعلى آله، وصحبه أجمعین.

.]89-88[الشعراء:) 1(
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الفصل الأوّل

وفقههالصحیح،الجامعوكتابهالبخاري،بالإمامالتعریف

مباحث:ثلاثةویشتمل على

الذاتیة.وسیرتهالبخاريالإمامترجمة: الأوّلالمبحث

.)الصحیحالجامع(البخاريالإمامبصحیحالتعریف: الثاّنيالمبحث

تراجمفيومسلكه،ومذهبه،الفقهیةالبخاريالإماممكانة: الثاّلثالمبحث
الصحیح.جامعهأبواب
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الأوّلالمبحث

الذاتیةوسیرتهالبخاريالإمامترجمة

ویتألف من سبعة مطالب.

ومولده.ونسبه،المطلب الأوّل: اسمه،

الحدیث.طلبفيورحلتهالعلمیة،المطلب الثاّني: نشأته

وتلامیذه.،المطلب الثاّلث:  شیوخه

وشمائله.،المطلب الراّبع: صفاته

علیه.النّاسالمطلب الخامس: ثناء

العلمیة.وآثاره،المطلب السّادس: مصنفاته

المطلب السّابع: وفاته.
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الأوّلالمبحث
)1(الذاتیةوسیرتهالبخاريالإمامترجمة

ومولده:،ونسبه،ل: اسمهالمطلب الأوّ 

والمقدّمأوانه،فيبهوالمقتدىزمانه،القدوة، العارف، الزاهد، إمام المحدِّثین في،هو الإمام
بنحمد بن إسماعیل مُ : الإسلامأهلالصحیح بینكتابهعلى، والمُعوّلأقرانهأضرابه و سائرعلي

.)5(البُخاريمولاهم )4(الجُعْفي)3(بن بَذِذْبِه)2(بَرْدِزْبَهبنغیرةالمإبراهیم بن

: الخطیب البغدادي، أبو بكر - على سبیل المثال لا الحصر-المصادر) 1(
. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 1مج. تحقیق: بشار عواد معروف. ط17. تاریخ بغداده): 463أحمد بن علي بن ثابت (

مج. تحقیق: محمد حامد 2. طبقات الحنابلةه): 526(. والفراء، محمد بن أبي یعلى322، ص2م. ج2001-ه1422
تاریخ مدینة ه): 571ابن عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن (و . 271، ص1الفقي. دط. بیروت: دار المعرفة. دت. ج

. والنووي، 50، ص52م. ج1997-ه1418. بیروت: دار الفكر. 1مج. تحقیق: عمر بن غرامة العمروي. ط80. دمشق
.67، ص1دار الكتب العلمیة. دت. جمج. دط. بیروت: 4. تهذیب الأسماء واللغاته): 676ى بن شرف (أبو زكریا یحی

. بیروت: 1مج. تحقیق: إبراهیم بن منصور الهاشمي. ط1. جزء فیه ترجمة البخاريه): 748والذهبي، محمد بن أحمد (
. طبقات الشافعیة الكبرىه): 771ي (. والسبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن عل7م. ص2002-ه1423مؤسسة الریان. 

ه. 1413لنشر والتوزیع. . القاهرة: هجر للطباعة وا2مج. تحقیق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو. ط10
.212، ص2ج
دها موحدة مفتوحة، ثم راء مهملة ساكنة، ثم دال مهملة مكسورة، ثم زاي معجمة ساكنة، ثم باء موحدة مفتوحة، بعبباء )2(

رَّاع. ابن ماكولا، أبو نصر  هاء؛ هذا هو المشهور في ضبطها، وبه جزم ابن ماكولا، وقال: هو بالبخاریة؛ ومعناه بالعربیة: الزَّ
. 1مج. ط7. الإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابه): 475علي بن هبة االله (

هدي الساري مقدمة ه): 852. وابن حجر، أحمد بن علي (258، ص1م. ج1990-هـ1411بیروت: دار الكتب العلمیة. 
.663م. ص1996-هـ1416ر. . د.ط. بیروت: دار الفكفتح الباري بشرح صحیح البخاري

السبكي، تاج .بباء موحدة مفتوحة، ثم ذال معجمة مكسورة، ثم ذال ثانیة معجمة ساكنة، ثم باء موحدة مكسورة، ثم هاء)3(
سیرة الإمام البخاري (سید الفقهاء ه): 1342. والمباركفوري، عبد السلام (212، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرىین: الد

. 51، ص1ه. ج1422. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 1مج. ط2. وإمام المحدثین)
ن سعد العشیرة؛ وهو أبو قبیلة من الیمن بضم الجیم المعجمة، وإسكان العین المهملة، وفي آخرها الفاء؛ نسبة إلى جُعفي ب)4(

ى؛ فنسب إلیه لأنه مولاه أسلم على ید الیمان الجُعفي والي بخار -المغیرة-من مذحج، وإنما قیل للبخاري: جُعفي؛ لأن أبا جده 
لنووي: . وا324-323، ص2. جتاریخ بغداد؛ ولهذا یقولون في ترجمة البخاري: الجُفعي مولاهم. الخطیب البغدادي: من فوق

ه): 855. والعیني، بدر الدین محمود بن أحمد (663. صهدي الساري. وابن حجر: 67، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات
.156، ص16لتراث العربي. دت. جمج. دط. بیروت: دار إحیاء ا25. عمدة القاري شرح صحیح البخاري

كما في معجم یاقوت-وهو المشهوربالقصر،-»بُخارى«، أو »معجم ما استعجم«كما في - بالمد-»بُخاراء«نسبة إلى ) 5(
=ه):487البكري، عبد االله بن عبد العزیز (.وغیره؛ وهي مدینة مشهورة من مدن خرسان، من أعظم مدن ما وراء النهر
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لثلاث؛الجمعةصلاةبعد،مدینة بخارىبیت علم وفضل وصلاح، فيوُلد البخاري في
.)2(في خلافة الأمین؛ومائةوتسعینأربعسنة،)1(شوالشهرمنخلتلیلةعشرة

، ثینالمحدِّ ثقاتمنكان، ف)3(أبو الحسنكنیته و ؛- الإمام البخاريوالد-إسماعیلأما 
البخاريوذكر،)5(»الثقات«كتابهمنالرابعةفي الطبقة)4(انحبّ ابنلهترجمفقد؛والنبلاء الورعین

. والحموي، یاقوت 229، 1ه. ج1403. بیروت: عالم الكتب. 3مج. ط4. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع=
. وعبد الخالق، عبد 353، ص1م. ج1995. بیروت: دار صادر. 2مج. ط7. معجم البلدانه): 626بن عبد االله الرومي (

االله: عبد . والمصري، جمیل116م. ص1985- ه1405. السعودیة: دار المنارة. 1. طالإمام البخاري وصحیحهالغني: 
. والخوند: 522، 2م. ج1996-ه1417. الأردن: دار أم القرى. 3مج. ط2. حاضر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرة

.  40، ص4مج. دط. بیروت: دار رواد النهضة. دت. ج11. الموسوعة التاریخیة الجغرافیةمسعود: 
ما تمس إلیه حاجة ه): 676بو زكریا یحیى بن شرف (النووي، أ. هذا التاریخ هو المتفق علیه بین المترجمین للبخاري) 1(

. والخلیلي، أبو یعلى 23. تحقیق: علي حسن عبد الحمید. دط. بیروت: دار الكتب العلمیة. دت. صالقاري لصحیح البخاري
. الریاض: 1مج. تحقیق: محمد سعید عمر إدریس. ط3. الإرشاد في معرفة علماء الحدیثه): 446خلیل بن عبد االله (

وفیات الأعیان وأنباء أبناء ه): 681. وابن خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد (959، ص3ه. ج1409تبة الرشد. مك
. وابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن 190، ص4جم.1971مج. تحقیق: إحسان عباس. دط. بیروت: دار صادر. 8. الزمان
. القاهرة: هجر للطباعة والنشر 1عبد المحسن التركي. طمج. تحقیق: عبد االله بن21. البدایة والنهایةه): 774عمر (

هدي . وابن حجر: 55، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 527، ص14م. ج1998-ه1419والتوزیع. 
. 67-66، ص1. جسیرة الإمام البخاري. والمباركفوري: 663. صالساري

، وأمه أم جعفر، زبیدة بنت جعفر -سادس الخلفاء العباسیین-شید هو: الخلیفة العباسي أبو عبد االله محمد بن هارون الر ) 2(
تل في المحرم سنة ثمان قُ ،ابن أبي جعفر المنصور، بویع له بالخلافة بعد وفاة أبیه هارون الرشید سنة ثلاث وتسعین ومائة

. 11رناؤوط وآخرین. طمج. تحقیق: شعیب الأ28. سیر أعلام النبلاءه): 748وتسعین ومائة. الذهبي: محمد ابن أحمد (
الوافي ه): 764. والصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك (334، ص9جم.2001-هـ1422بیروت: مؤسسة الرسالة. 

، 5م. ج2000-هـ1420. بیروت: دار إحیاء التراث. 1مج. تحقیق: أحمد الأرناؤوط، وتركي مصطفى. ط29. بالوفیات
.     102، ص14. جالبدایة والنهایة. وابن كثیر: 91ص

-ه1393. الهند: دائرة المعارف العثمانیة. 1مج. ط10. كتاب الثقاته): 354البُستي، أبو حاتم محمد بن حبّان ()3(
.213، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرى. والسبكي، تاج الدین: 98، ص8م. ج1973

هو: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي، أبو حاتم البستي، ویقال له ابن حِبّان: مؤرخ، علاّمة، ) 4(
جغرافي، محدِّث، ولد في بست (من بلاد سجستان)، وتنقل في الأقطار، فرحل إلى خراسان، والشام، ومصر، والعراق، 

سیر نیسابور، ومنها إلى بلده، توفي عام أربع وخمسین وثلاث مائة. الذهبي: والجزیرة، وتولى قضاء سمرقند مدة، ثم عاد إلى
. بیروت: دار العلم 15مج. ط8. الأعلامه): 1396. والزركلي، خیر الدین بن محمود (92، ص16. جأعلام النبلاء

. 78، ص6م. ج2002للملایین. 
أبو الحسن، یروي عن مالك، وحمادم بن المغیرة الجُعفيإسماعیل بن إبراهی«. وقال: 98، ص8. جكتاب الثقاتالبُستي: ) 5(

. »ابن زید، روى عنه العراقیون



17

وسمع،یدیهبكلتا)3(المباركابنافحص)2(زیدبنادرأى حمّ أن أباه:)1(»التاریخ الكبیر«ي كتابه ف

.صالحاً ورعاً وكان، )4(مالكاً 

بنادحمّ عنروىالصحیح،صاحبالإماموالد«؛ فقال: )5(وترجم له الحافظ ابن حجر
من رواة الحدیث،-إذن-؛ فهو )7(»وغیره،)6(نديالبیكَ جعفربنیحیىعنهروىالمبارك،وابنزید،
كبار المحدثین؛ فروى عنهم، ورووا عنه، وهذا من جملة فضائل الإمام البخاري ن صحبممّ 

. 343، ص1مج. دط. الهند: دائرة المعارف العثمانیة. دت. ج8. التاریخ الكبیره): 256البخاري، محمد بن إسماعیل () 1(
، 1ه. ج1326دائرة المعارف النظامیة. . الهند: 1مج. ط12. تهذیب التهذیبه): 852ابن حجر، أحمد بن علي (

.275ص
هو: حماد بن زید بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعیل البصري، شیخ العراق في عصره، من حفاظ الحدیث ) 2(

المجوّدین، یعرف بالأزرق، ثقة، ثبت، فقیه، أصله من سبي سجستان، ومولده ووفاته في البصرة، وكان ضریراً طرأ علیه 
. وابن حجر: 456، ص7. جسیر أعلام النبلاءفي سنة تسع وسبعین ومائة؛ وله إحدى وثمانون سنة. الذهبي: العمى، تو 

م. 1986-ه1406. سوریا: دار الرشید. 1مج. تحقیق: محمد عوّامة. ط1. تقریب التهذیبه): 852أحمد بن علي (
.271، ص2. جالأعلام. والزركلي: 178ص

هو: عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي، الإمام، شیخ الإسلام، عالم زمانه، وأمیر الأتقیاء في وقته،  أبو عبد الرحمن ) 3(
الحنظلي مولاهم، التركي، ثم المروزي، الحافظ، الغازي، أحد الأعلام، ولد في سنة ثمان عشرة ومائة، أفنى عمره في الأسفار، 
وجمع الحدیث، والفقه، والعربیة، وأیام الناس، والشجاعة، والسخاء، كان من سكان خراسان، ومات 

. سیر أعلام النبلاءمنصرفاً من غزو الروم، سنة إحدى وثمانین ومائة، وله ثلاث وستون سنة. الذهبي: -على الفرات-بهیت 
. 115، ص4. جالأعلام. والزركلي: 379-378، ص 8ج
بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث المدني، أبو عبد االله،  شیخ الإسلام، حجة الأمة، إمام هو: مالك) 4(

دار الهجرة، رأس المتقنین، وكبیر المتثبتین، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإلیه تنسب المالكیة، ولد في المدینة عام 
، 5. جالأعلام. والزركلي: 48، ص8. جسیر أعلام النبلاءمائة. الذهبي: ثلاث وتسعین، وتوفي فیها عام تسع وسبعین و 

.257ص
هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدین، ابن حَجَر: من أئمة العلم والتاریخ. أصله من )5(

والحجاز، وغیرهما لسماع الشیوخ، وعَلَت عسقلان (بفلسطین)، ولع بالأدب والشعر، ثم أقبل على الحدیث، ورحل إلى الیمن،
له شهرة؛ فقصده الناس للأخذ عنه، وأصبح حافظ الإسلام في عصره، ولد في الثاني عشر من شعبان سنة ثلاث وسبعین 
وسبع مائة بالقاهرة، وتوفي فیها في أواخر ذي الحجة من سنة اثنتین وخمسین وثمان مائة. العَكري الحنبلي، ابن العماد عبد 

مج. تحقیق: محمود الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط. 11. شذرات الذهب في أخبار من ذهبه): 1089الحي بن أحمد (
.   178، ص1. جالأعلام. والزركلي: 74، ص1م. ج1986-ه1406. دمشق، بیروت: دار ابن كثیر. 1ط
نسبة إلى بیكند، بكسر الباء، وفتح الكاف، وسكون -ي هو: أبو زكریا یحیى بن جعفر بن أَعْیَن البخاري الأزدي البِیكَنْد) 6(

، الإمام، الحافظ، الحجة، محدث ما وراء النهر، توفي في شوال، سنة ثلاث وأربعین -النون؛ وهي بلدة بین بخارى وجیحون
.516. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 48، ص8. جسیر أعلام النبلاءومائتین. الذهبي: 

.274، ص1. جالتهذیبتهذیب ابن حجر: )7(
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نه كان هو وأبوه من المحدثین، من أصحاب الفضل، ولم یحصل هذا إف؛ومزایاه التي اتصف بها
.)1(الفضل في المسلمین إلا لأناس معدودین مختارین

نشأ یتیماً في حِجْر أمه وابنه محمد صغیر؛ ف- والد الإمام البخاري- توفي إسماعیل 
على الإمام البخاري أنه ورث عن أبیه ثروة جلیلة، طاهرة من كل تعالى، ومن فضل االله)2(ورعایتها

علىقال: دخلت-)3(فیما رواه عنه أحمد بن حفص- إسماعیل والدهجاء عنشبهة أو شائبة؛ فقد 
مندرهماً ماليمنأعلملا«: فقالموته،عندااللهعبدأبيوالد- إسماعیل: یعني- الحسنأبي

.)4(ذلكعندنفسيإليّ تْ رَ صاغَ فتَ : أحمدقال.»شبهةمندرهماً ولاحرام،

وكان له في تربیة الإمام البخاري التربیة الصالحة،الأثرأعظم الحلالوقد كان لهذا المال
وتسهیل رحلاته في وتفرغه لطلب العلم وحفظ الحدیث، عن الناس،ئهاستغنافيالمفعولأطیب
.الشریفة، وخدمة السنة النبویة، والتفقه في الدّینصلى الله عليه وسلمجمع حدیث رسول االله سبیل 

منشيءعلىقفنلم«:حجرابنالحافظقال؛ فقد- الإمام البخاريجدّ - إبراهیمأما 
.)5(»أخباره

الیمان على یدبالإسلامتعالىشرفه االلهثم ،-والد جدّه- المغیرةأما 
؛ فنُسب إلى الیمان نسبة ولاء،؛ فكان أول من أسلم من أجداد البخاري)6(الجُعفي والي بُخارى آنذاك

.59، ص1. جسیرة الإمام البخاريالمباركفوري: )1(
. والدمشقي، ابن ناصر 663. صهدي الساري. وابن حجر: 213، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرىالسبكي، تاج الدین: )2(

محمد بن ناصر مج. تحقیق:1. تحفة الإخباري بترجمة البخاري- ویلیه- التنقیح في حدیث التسبیح ه): 842الدین (
.180صم.1993-ه1413ر الإسلامیة. . بیروت: دار البشائ1العجمي. ط

، أبو علي النیسابوري، الإمام الثقة، قاضي نیسابور، توفي في المحرم، هو: ) 3( لَميُّ أحمد بن حفص بن عبد االله بن راشد السُّ
، 1. جتهذیب التهذیب. وابن حجر: 383، ص12. جسیر أعلام النبلاءسنة ثمان وخمسین ومائتین، وشیعه أمم. الذهبي: 

.   24ص
. وابن حجر: 213، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرى. والسبكي، تاج الدین: 447، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )4(

.665. صهدي الساري
.663. صهدي الساريابن حجر: ) 5(
. الأنسابه): 562. والسمعاني، عبد الكریم بن محمد بن منصور (324- 323، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )6(

-ه1382. حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانیة. 1مج. تحقیق: عبد الرحمن بن یحیى المعلّمي الیماني. ط13
.663. صهدي الساري. وابن حجر: 67، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 290، ص3م. ج1962
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عفي؛ وهو والد جدّ عبد االله بن محمد المُسنَدي نیس الجُ هو ابن أخنس بن خُ - هذا-والیمان 
أن بارك في صلة المغیرة بالیمان؛ فكان تعالى؛ فكان من عظیم تقدیر االلهشیخ البخاري)1(الجُعفي

دي شیخاً لحفید المغیرة أمیر المؤمنین في الحدیث أبي عبد االله سنَ حفید الیمان عبد االله المُ 
.)2(البخاري

ما نعلمه أنهما كانا ، وكلّ »بَذِذْبِه«وأبیه »بَرْدِزْبَه«ولم یذكر لنا التاریخ شیئاً من أحوال 

. )3(قومهمادینِ المجوسیة فارسیین، وكانا یدینان ب

.)4(، عربي الولاءوالأصلوبهذا یظهر أن الإمام البخاري أعجمي النسب

فلم یُذكر لها اسم في المصادر التي ترجمت للبخاري، وإنما ؛ة الإمام البخاريوالدأما 
عدّها ، حتى اهوتقو والده ذكرت هذه المصادر ما یدل على صلاحها وتقواها، بما لا یقل عن صلاح 

إسماعیلبنمحمدعیناذهبت«أنه قد ت هذه المصادرالمؤرخون من ذوي الكرامة والولایة؛ فقد رو 

المُسنَدي: بضم المیم، وسكون السین المهملة، وفتح النون، وفي آخرها الدال المهملة، وهو: أبو جعفر عبد االله بن محمد ) 1(
د، شیخ ما وراء النهر،  بن عبد االله ابن جعفر بن الیمان بن أخنس بن خنیس المسندي الجعفي، الإمام، العالم، الحافظ، المجوِّ

؛ لأنه كان یطلب الأحادیث المسندة دون المقاطیع والمراسیل في حداثته؛ فلكثرة طلبه »المسندي«ل له من أهل بُخارى، إنما قی
. تاریخ بغدادذلك نُسب إلیه، توفي یوم الخمیس لست بقین من ذي الحجة سنة تسع وعشرین ومائتین. الخطیب البغدادي: 

.  658، ص10. جسیر أعلام النبلاءالذهبي:و.266، ص12. جالأنسابوالسمعاني: . 257، ص11ج
.23. دط. القاهرة: مصر العربیة للنشر والتوزیع. دت. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً هاشم، الحسیني عبد المجید: )2(
.53، ص1. جسیرة الإمام البخاريالمباركفوري: ) 3(
من الشرف والبشرى للإمام البخاري؛ فقد قال عبد ولیس هذا مما یعیب الإمام البخاري أو یشینه، بل لعل ذلك أن یكون)4(

لَوْ كَانَ الدِّینُ عِنْدَ الثُّرَیَّا لَذَهَبَ بِهِ رَجُلٌ مِنْ «: صلى الله عليه وسلموعلى هذا فدعوى المحدثین أن قول رسول االله «السلام المباركفوري: 
الإمام البخاري، أمر واضح تماماً، لا یحتمل أي تردد ینطبق ویصدق على »مِنْ أَبْنَاءِ فَارِسَ حَتَّى یَتَنَاوَلَهُ : -أو قال-فَارِسَ 

أو شك، كما أن أحداً لا یشك في وجود النهار بعد طلوع الشمس. وهل یمكن أن یتجاهل التاریخ أو یستهین بتلك الخدمات 
مكن أن ی- ولن-الجلیلة التي قدمها الإمام البخاري للإسلام، وقد نُقشت على صفحات الزمن بخطوط واضحة جلیة؟ فلم 

. 54-53، ص1. جسیرة الإمام البخاريالمباركفوري: .»تُمحى وتُعفى رسومها بصروف الدهر، ومرور الأیام واللیالي...
- هـ1427. الریاض: دار طیبة. 1مج. ط2. صحیح مسلمه): 261النیسابوري، مسلم بن الحجاج (والحدیث المذكور أخرجه

). 230/2546. حدیث رقم: (1185، ص2م. كتاب: فضائل الصحابة. باب: فضل فارس. ج2006
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ابنكعلىااللهردّ قدهذهیا: لهافقال،♠الخلیلإبراهیمالمنامفيوالدتهفرأتصغره؛في
.)1(»بصرهعلیهااللهردّ وقدفأصبح: قال،-دعائكلكثرةأو- بكائك لكثرةبصره

ومما یدلّ على فضل والدة الإمام البخاري، ورغبتها في تربیة الإمام البخاري تربیة علمیة 
عشرة سنة خرجت به بلغ عشر سنین من عمره، ولما بلغ ستّ یناب حتّ ت بإلحاقه إلى الكُ أنها اهتمّ 

.)2(وتركت الإمام البخاري هناك لطلب الحدیث،إلى الحج، ثم رجعت بعد الحج

فقد ذكرت بعض المصادر ما یفید أنه تزوج؛ فقد قال ؛لزواج الإمام البخاريأما بالنسبة 
المالفيلنستويأناصفكأنعليّ یجبفالذيعَزَب؛وأنتوامرأة،وارجَ لي«: )3(البخاري لورّاقه

فیظهر من هذا النقل أن البخاري كان متزوجاً، وأنه لم یكن عزباً..)4(»ذلكفيعلیكربحوأُ وغیره،

مصادر وأشارت ،)5(ولداً ذَكَراً بقِ عْ فقد ذكرت بعض المصادر أنه لم یُ ؛ما یتعلق بذریتهأما
.)6(عقب ولداً ذَكَراً اسمه أحمدأأخرى إلى أنه 

.663. صهدي الساريوابن حجر: . 329، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )1(
. 216، ص2. جالشافعیة الكبرىطبقات. والسبكي، تاج الدین: 329، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )2(
هو: الإمام الجلیل أبو جعفر البخاري؛ محمد بن أبي حاتم النحوي الوراق؛ وهو الناسخ، وكان ملازماً للبخاري سفراً وحضراً؛ ) 3(

. ءسیر أعلام النبلا. الذهبي:»شمائل البخاري«فكتب كتبه، وقد جمع جزءً ضخماً في ترجمة الإمام البخاري وسیرته؛ سماه: 
مج. تحقیق: سعید عبد 5. تغلیق التعلیق على صحیح البخاريه): 852. وابن حجر، أحمد بن علي (392، ص12ج

. 437، ص5ه. ج1405. بیروت، عمان:  المكتب الإسلامي, دار عمار. 1الرحمن القزقي. ط
.  198، ص1. جسیرة الإمام البخاري. والمباركفوري: 451، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي:)4(
مج. تحقیق: السید معظم حسین. 1. معرفة علوم الحدیثه): 405الحاكم النیسابوري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله ()5(

جامع الأصول في أحادیث ه): 606. والجزري، ابن الأثیر (52م. ص1977-ه1397. بیروت: دار الكتب العلمیة. 2ط
. دمشق: مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البیان. 1الأرنؤوط. طمج. تحقیق: عبد القادر 12. ☺الرسول
مج. 16. نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخباره): 1250. والشوكاني، محمد بن علي (185، ص1م. ج1969-هـ1389

لقِنَّوجي، أبو . وا119، ص1ه. ج1427. المملكة العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي. 1تحقیق: محمد صبحي الحلاق. ط
مج. تحقیق: علي حسن الحلبي. دط. بیروت، 1. الحطة في ذكر الصحاح الستةه): 1307الطیب محمد صدیق خان (

. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحه): 1014. والقاري، علي بن سلطان (444عمان: دار الجیل، دار عمار. دت. ص
.61، ص1م. ج2001-هـ1422كتب العلمیة. . بیروت: دار ال1مج. تحقیق: جمال عیتاني. ط12

. 227، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرى. والسبكي، تاج الدین: 447، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )6(
. 198، ص1. جسیرة الإمام البخاريوالمباركفوري: 
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:، ورحلته في طلب الحدیثنشأته العلمیةالمطلب الثاّني:

في الكُتاّب وهو )1(
م حفظ حدیث وقد أُلهِ وحافظة قویة، ،ذاكرة وقّادةتعالىدون العاشرة، وقد رزقه االله

؛ على أهل بلده بخارىوطلبه الحدیث سماعبدأ من عمره ، ولما بلغ الحادیة عشرة صلى الله عليه وسلمرسول االله 

، ثم )2(بن المبارك، ووكیع، ثم لما بلغ السادسة عشرة حفظ كتب اوكان ذلك سنة خمس ومائتین
والتابعین╚الصحابةذهب إلى الحج هو وأمه وأخوه، ولما بلغ الثامنة عشرة صنّف قضایا

وأقاویلهم.

إسماعیلبنمحمدااللهعبدلأبيقلت: النحويالوراقحاتمأبيبنمحمدجعفرقال أبو
:قَالَ .الكُتاّبفيوأناالحدیثحفظلهمتأُ : قَالَ الحدیث؟طلبفيأمركبدءكانكیف«: البخاري

العشر، فجعلتبعدالكُتاّبمنخرجتثمأقل،أوسنینعشر: فقَالَ ذاك؟إذعلیكأتىوكم
عنالزبیرأبيعنسفیان: - للناسیقرأكانفیمایوماً -وقالوغیره،)3(الداخليإلىاختلف
إلىارجع: لهفقلتإبراهیم؛ فانتهرني. عنیروِ لمالزبیرأباإنفلانأبایا: لهفقلت.إبراهیم
بنالزبیرهو: قلتغلام؟یاهوكیف: ليفقالخرج؛ثمفیه،ونظرفدخلعندك،كانإنالأصل
كمابن: أصحابهبعضلهفقال.صدقت: فقالكتابه؛وأحكممنيالقلمإبراهیم؛ فأخذعنعدي

. »الفضل فكان فطامه على هذا اللِّباوأما بدء أمره فقد رُبيَّ في حجر العلم حتى رَبا، وارتضع ثدي «قال القسطلاني:) 1(
. مصر: المطبعة 7مج. ط10. إرشاد الساري لشرح صحیح البخاريه): 923القسطلاني، أبو العباس أحمد بن محمد (

.  31، ص1ه. ج1323الكبرى الأمیریة. 
ؤاسي، الإمام، الحافظ، محدث العراق، أبو سفیان ) 2( ؤاسي، الكوفي، أحد هو: وكیع بن الجراح بن ملیح بن عدي الرُّ الرُّ

راجعاً من الحج سنة -بلیدة في نصف طریق مكة من الكوفة- الأعلام، وُلد في الكوفة سنة تسع وعشرین ومائة، توفي بفَیْد 
معجم والحموي: .117، ص8. جالأعلاموالزركلي: .140، ص9. جسیر أعلام النبلاءسبع وتسعین ومائة. الذهبي: 

.  282، ص4. جالبلدان
الداخلي المذكور لم أقف على اسمه، ولم یذكر ابن السمعاني، ولا الرُّشاطي «لم أقف له على ترجمة، إلا أن ابن حجر قال: )3(

.  387، ص5. جتغلیق التعلیق. ابن حجر: »هذه النسبة، وأظن أنها نسبة إلى المدینة الداخلة بنیسابور
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ابنكتبَ حفظتسنة،عشرةستفيطعنتُ فلماعشرة؛إحدىابن: فقالعلیه؟تَ دْ دَ رَ إذكنت
.)1(هؤلاءكلاموعرفتووكیع،المبارك،

طلبفيتخلفتبها، و أخيرجعحججتفلمّامكة،إلىأحمدوأخيأميمعخرجتثم
الحدیث.

وأقاویلهم؛والتابعین╚الصحابةقضایاأصنفجعلتعشرةيثمانفيطعنتفلما
فيصلى الله عليه وسلمالرسول قبرعند-ذاكإذ-»التاریخ«كتابوصنفت،)2(موسىبنااللهبیدعُ أیاموذلك

.)3(»الكتابتطویلكرهتأنيإلاقصة،عنديولهإلاالتاریخفياسملّ قَ : وقالقمرة،المُ اللیالي

العجب العجاب، ومن اتقاد ذهنه -بىوهو بعد لم یتجاوز مرحلة الصِّ -كر من حفظه وذُ 
بنمحمدعندكنت«: قال؛)4(مجاهدبنما ذكره سُلَیمفمن ذلكر العقول والألباب؛ وذكائه ما یحیّ 

.حدیثألفسبعینیحفظلرأیتبلُ قَ جئتلو: ليفقال؛)5(البیكنديسلام

.  664. صهدي الساري: أصحاب الرأي؛ وهم الحنفیة. ابن حجر: »هؤلاء«یعني بـ ) 1(
هو: عبید االله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي، الإمام، الحافظ، العابد، أبو محمد، العبسي مولاهم، الكوفي، ثقة )2(

ومائة، ومات سنة ثلاث كان یتشیع، وهو أول من صنف المسند على ترتیب الصحابة بالكوفة، ولد في حدود عام عشرین 
.   375. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 553، ص9. جسیر أعلام النبلاءعشرة ومائتین. الذهبي: 

. والمزي، أبو 57، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 325-324، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )3(
. 1مج. تحقیق: بشار عواد معروف. ط35. أسماء الرجالتهذیب الكمال فيه): 742الحجاج یوسف بن عبد الرحمن (

.  439، ص24جم.1980-ه1400بیروت: مؤسسة الرسالة. 
، مات في سنة خمس وخمسین ومائتین. -بباء موحدة، یشتبه بیعیش-هو: أبو عمر البخاري سُلَیم بن مجاهد بن بعیش ) 4(

. والذهبي: محمد 231، ص7. جختلف في الأسماء والكنى والأنسابالإكمال في رفع الارتیاب عن المؤتلف والمابن ماكولا: 
-هـ1424. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 1مج. تحقیق: بشار عوّاد معروف. ط15. تاریخ الإسلامه): 748ابن أحمد (

.  95، ص6م. ج2003
سُّلمي مولاهم، البخاري، البیكندي، رأى: مالك هو: محمد بن سلاَم بن الفرج السُّلمي، الإمام، الحافظ، الناقد، أبو عبد االله ال) 5(

ابن أنس، ولم یتفق له السماع منه، حدّث عنه البخاري، وكان من أوعیة العلم، وأئمة الأثر، له مصنفات في كل باب من علم 
. بلاءسیر أعلام النالحدیث، نسبته إلى (بیكند) بقرب بخارى، مات في سابع صفر، سنة خمس وعشرین ومائتین. الذهبي: 

.146، ص6. جالأعلام.  والزركلي: 628، ص10ج
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حدیث؟ألفسبعینأحفظأنا: تقولالذيأنت: فقلتلقیته؛حتىطلبهفيفخرجت: قال
،ووفاتهم،أكثرهممولدعرفتإلاالتابعینأوالصحابةمنبحدیثأجیئكولامنه،وأكثرنعم،: قال

أحفظأصل،ذلكفيوليإلاالتابعینأو،الصحابةحدیثمنحدیثاً أرويولستومساكنهم،
.)1(صلى الله عليه وسلم»االله رسولوسنةاالله،كتابعنحفظاً 

معنایختلف- إسماعیلبنمحمد-االلهعبدأبوكان«: قال؛)2(إسماعیلبنوعن حاشد

معناتختلفإنك: لهنقولفكناأیام؛ذلكعلىأتىحتىیكتب،فلاغلام؛وهوالبصرةمشایخإلى
وألححتما؛عليّ أكثرتماقدإنكما: یوماً عشرةستةبعدلنافقالتصنع؟فیمامعناكفماتكتب؛ولا

هاكلّ فقرأهاحدیث؛ألفعشرخمسةعلىفزادعندنا؛كانمافأخرجناكتبتما؛ماعليفأعرضا
وأضیعهدراً أختلفأنيأترون: قالثمحفظه،علىكتبنامنُحكِ جعلناحتىالقلب،ظهرعن

.)3(»أحدیتقدمهلاأنهفعرفناأیامى؟!

، وطاف الحدیث من شیوخ بلده رحل إلى كثیر من الأقطارالإمام البخاري وبعد أن سمع 
مبدأ رحلاته العلمیة سنة عشر ، وكان طلباً للحدیث؛ وذلك كعادة المحدثینالأمصارمختلف في 

؛ فرحل إلى ثم توالت رحلاته؛ فسمع من شیوخ مكة والمدینة،ا هو وأخوه وأمه

. سیر أعلام النبلاء. والذهبي: 460، ص24ج.تهذیب الكمال. والمزي: 345، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: ) 1(
.  417، ص12ج
قریة بما وراء النهر ثمّ ما وراء نهر -هو: حاشد بن إسماعیل بن عیسى البخاري الأشقر الغزّال الحافظ، محدث الشاش ) 2(

، أحد أئمة الأثر، وهو من أقران البخاري، توفي بالشاش سنة إحدى أو اثنتین وستین ومائتین. -سیحون متاخمة لبلاد الترك
تاریخ  . والذهبي: 94، ص1. جالمؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنسابالإكمال في رفع الارتیاب عنابن ماكولا: 

. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط4. ): تذكرة الحفاظه748. والذهبي، محمد بن أحمد (309، ص6. جالإسلام
اح أبو مج. تحقیق: عبد الفت10. لسان المیزانه): 852. ابن حجر، أحمد بن علي (110، ص2م. ج1998-ه1419
.308، ص3. جمعجم البلدان. والحموي: 535، ص2م. ج2002-ه1423. بیروت: دار البشائر الإسلامیة. 1غدة. ط

. والسبكي، تاج الدین: 408، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 334، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )3(
. 217، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرى
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، )5(ي، والرَّ )4(، ونیسابور)3(راسانوخُ ومصر،والشام،، )2(وواسط، )1(والبصرة، والكوفةبغداد،
وغیرها الكثیر.، )7(وهَراة، )6(خوبلْ 

ومصر،،والشام،والعراق،الحجازأهل؛رجلألفمنأكثرلقیت«قال الإمام البخاري: 

أعوام،ستةوبالحجازمرات،أربعالبصرةوأهلمرتین،)8(والجزیرةومصرالشامأهلات،رّ كَ لقیتهم
.)9(»خراسانثيحدّ مُ معوبغدادالكوفةدخلتكمأحصيولا

: المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق، ویسمیها قوم خد العذراء؛ سمیت الكوفة لاستدارتها، وقیل -لضمبا- الكوفة) 1(
.490، ص4. جمعجم البلدانلأنها قطعة من البلاد. الحموي: ؛لاجتماع الناس بها، وقیل سمیت كوفة؛سمیت الكوفة كوفة

275میتها واسط؛ فلأنها تبعد عن كل واحدة منهما خمسین فرسخاً (مدینة متوسطة بین البصرة والكوفة، وسبب تسواسط:) 2(
.347، ص5. جمعجم البلدانكیلو متر تقریباً). الحموي: 

إیران شرقاً شمالاً - الیوم-بلاد واسعة؛ أول حدودها مما یلي العراق، وآخر حدودها مما یلي الهند، تتقاسمها خُراسان:) 3(
الموسوعة . والخوند: 350، ص2. جمعجم البلدان(نیسابور)، وأفغانستان شمالاً (هراة وبلخ)، وتركمانستان. الحموي: 

.   200، ص4. جالتاریخیة الجغرافیة
الرئیسیة التي تصل مدینة إیرانیة مشهورة واقعة غرب مشهد في أقصى الشمال الشرقي من البلاد، على الطریقنیسابور:) 4(

، وهي عاصمة خراسان في القدیم، ومركز من أعظم مراكز الحضارة الإسلامیة في القرون الوسطى. شامي، طهران بمشهد
. 286م. ص1993دار الفكر العربي. . بیروت:1مج. ط1. موسوعة المدن العربیة والإسلامیةیحیى: 

في شمالي إیران (جنوب شرقي -الآن- مدینة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثیرة الفواكه والخیرات، تقع الرَّي:) 5(
الموسوعة . والخوند: 116، ص3. جمعجم البلدان. الحموي: ؓطهران)، فتحها المسلمون زمن عمر بن الخطاب 

.   202، ص4. جغرافیةالتاریخیة الج
مدینة أفغانیة واقعة غرب مزار شریف؛ وهي تعرف الیوم باسم وزیر آباد، كانت فیما مضى ملتقى القوافل التجاریة بین بلْخ:) 6(

.  236. صموسوعة المدن العربیة والإسلامیةإیران والهند، كانت من أهم حواضر خراسان. شامي: 
من كبریات مدن أفغانستان، تقع في الشمال الغربي -الآن-مدینة عظیمة مشهورة من أمهات مدن خراسان، وهي هَراة:) 7(

. معجم البلدانكیلو متر) من العاصمة كابل. الحموي: 650من البلاد على الحدود الأفغانیة الإیرانیة، على بعد حوالي (
.   244ص.موسوعة المدن العربیة والإسلامیة. وشامي: 396، ص5ج
؛ وهي التي بین دجلة والفرات، مجاورة الشام، تشتمل على دیار مضر ودیار بكر، سمیت -بالقاف-الجزیرة: جزیرة أقور ) 8(

. 134، ص2. جمعجم البلدانالجزیرة؛ لأنها بین دجلة والفرات. الحموي: 
. كرامات أولیاء االله-ل السنة والجماعةشرح أصول اعتقاد أهه): 418اللالكائي، أبو القاسم هبة االله بن الحسن ()9(
. وابن عساكر: 193، ص1م. ج2003- ه1423. السعودیة: دار طیبة. 8مج. تحقیق: أحمد بن سعد الغامدي. ط9/5

.407، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 58، ص52. جتاریخ مدینة دمشق
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وتلامیذه:المطلب الثاّلث: شیوخه 

: شیوخه:لاً أوّ 

سمع من شیوخ لا یُحصى فمبكرة؛ إلى الكثیر من البلاد والأمصار في سنّ البخاري رحل 
قاله یتضح ذلك ممّا ، بل كان ینتقي شیوخه انتقاءً ؛یكتب عن أي شیخ♫لم یكن عددهم، و 
وثمانینألفعنكتبت«: قال- على ما ذكره وراقه محمد بن أبي حاتم- بشهرموتهقبلالبخاري 

.)1(»، یزید وینقص: الإیمان قول وعملكانوا یقولون؛ حدیثصاحبإلافیهملیسنفساً 

وهؤلاء الشیوخ الذین أخذ عنهم البخاري ذكرهم من ترجم له؛ فمنهم من صنفهم على حروف 
الإمام ، ومنهم من صنفهم على الطبقات؛ ك)3(»تهذیب الكمال«في )2(المِزِّيالمعجم؛ كالحافظ 

، )6(»هدي الساري«، وتبعه على ذلك الحافظ ابن حجر في )5(»سیر أعلام النبلاء«في)4(الذهبي
ما«، و)8(»تهذیب الأسماء واللغات«كتابیهفي )7(النوويالإمام ومنهم من ذكرهم على البلدان؛ ك

.665. صساريهدي ال. وابن حجر: 395، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )1(
هو: یوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الملك بن أبي الزهر، حافظ العصر، ومحدث الشام ومصر، جمال ) 2(

الدین أبو الحجاج المزي، خاتمة الحفاظ، ناقد الأسانید والألفاظ. مولده بظاهر حلب في عاشر ربیع الآخر سنة أربع وخمسین 
فوات ه): 764ني عشر صفر سنة اثنتین وأربعین وسبع مائة. ابن شاكر، محمد بن شاكر (وست مائة، وكانت وفاته في ثا

. الأعلام. والزركلي: 353، ص4م. ج1974-م1973. بیروت: دار صادر. 1مج. تحقیق: إحسان عباس. ط4.الوفیات
. 236، ص8ج
. 434- 431، ص24ج.تهذیب الكمالالمزي: )3(
هو: محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز، الشیخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدین أبو عبد االله الذهبي، حافظ لا یجارى، ) 4(

ولافظ لا یبارى، أتقن الحدیث ورجاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأبان الإبهام في تواریخهم والإلباس، جمع 
، 3. جفوات الوفیاتمن التصنیف، ووفر بالاختصار مؤونة التطویل في التألیف. ابن شاكر: الكثیر، ونفع الجم الغفیر، وأكثر 

. 326، ص5. جالأعلام. والزركلي: 315ص
.396-395، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )5(
.665. صهدي الساريابن حجر: ) 6(
لشافعيّ، أبو زكریا، محیي الدین، علامة بالفقه هو: یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني، النووي، ا) 7(

. 149، ص8. جالأعلام، وإلیها نسبته. الزركلي: -من قرى حوران، بسوریة-والحدیث، مولده ووفاته في نوا 
.67، ص1. جتهذیب الأسماء واللغاتالنووي: )8(
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والذهبي ، )2(النیسابوريلحاكم نقلاً عن أبي عبد االله ا)1(»البخاريلصحیحالقاريحاجةإلیهتمس
.)3(»سیر أعلام النبلاء«في 

وهذا إن دلّ على شيء لا یمكن استقصاؤه؛ - - هم باب واسع كرُ شیوخ البخاري وذِ دُّ وعَ 
؛ فمن أشهر شیوخه:)4(على اتساع رحلته، وكثرة روایته، وعظیم عنایتهفإنما یدلّ 

یوسفبنااللهوعبد،)7(یحیىبنیحیىو ،)6(عثمانبندانبْ عَ و ،)5(إبراهیمبنيكِّ مَ 
بنریجوسُ ، )11(النَّبِیلعاصموأب، و )10(الحُمَیْديعبد االله بن الزبیر و ،)9(نُعَیمووأب،)8(الكلاعي

.35-33. صما تمس إلیه حاجة القاريالنووي: )1(
هو: الإمام، الحافظ، الناقد، العلامة، شیخ المحدثین، أبو عبد االله بن البیّع الضبي، الطهماني، النیسابوري، الشافعي، )2(

صاحب التصانیف، مولده في یوم الاثنین، ثالث شهر ربیع الأول، سنة إحدى وعشرین وثلاث مائة، بنیسابور، وفیها مات 
.227، ص6. جالأعلام. والزركلي: 163، ص17. جسیر أعلام النبلاء: فجأة في صفر سنة خمس وأربع مائة. الذهبي

.395-394، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )3(
.33. صما تمس إلیه حاجة القاريالنووي: )4(
هو: مكي بن إبراهیم بن بشیر بن فرقد التمیمي، الإمام، الحافظ، الصادق، مسند خراسان، أبو السكن التمیمي، الحنظلي، ) 5(

سیر أعلام البلخي، ثقة ثبت، ولد سنة ست وعشرین ومائة، ومات سنة خمس عشرة ومائتین؛ وله تسعون سنة. الذهبي: 
.  545. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 549، ص9. جالنبلاء

الأَزْدي، - أو أیمن-هو: الإمام، الحافظ، محدث مرو، أبو عبد الرحمن، عبد االله بن عثمان بن جَبَلة بن أبي رواد میمون ) 6(
العَتَكي مولاهم، المروزي، لقبه عَبْدان، ثقة حافظ، ولد: سنة نیف وأربعین ومائة، مات سنة إحدى وعشرین ومائتین في شعبان 

.313. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 270، ص10. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: عن ست وسبعین سنة. 
هو: یحیى بن یحیى بن بكر بن عبد الرحمن التمیمي، شیخ الإسلام، وعالم خراسان، أبو زكریا التمیمي، المنقري، )7(

، 10. جیر أعلام النبلاءسالنیسابوري، الحافظ، ثقة ثبت إمام، مات سنة ست وعشرین ومائتین على الصحیح. الذهبي: 
.   598. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 512ص

هو: عبد االله بن یوسف الكَلاعي، الشیخ، الإمام، الحافظ، أبو محمد الكَلاعي، الدمشقي، ثم التِّنِّیسي، أصله من دمشق، ) 8(
. وابن 357، ص10. جلام النبلاءسیر أعثقة متقن، من أثبت الناس في الموطأ، مات سنة ثماني عشرة ومائتین. الذهبي: 

. 330. صتقریب التهذیبحجر: 
هو: عبد الرحمن بن هانئ بن سعید الكوفي، أبو نُعیم النخعي، سبط إبراهیم النخعي، صدوق له أغلاط، أفرط ابن معین ) 9(

. وابن حجر: 372، ص5. جتاریخ الإسلامفكذّبَه، مات سنة إحدى عشرة ومائتین، وقیل سنة ست عشرة ومائتین. الذهبي: 
.  352. صتقریب التهذیب

عبد االله بن الزبیر بن عیسى بن عبید االله بن أسامة بن عبد االله بن حمید بن زهیر بن الحارث بن أسد بن عبد هو:) 10(
ومائتین، العُزَّى، الإمام، الحافظ، الفقیه، شیخ الحرم، أبو بكر القرشي، الأسدي، الحمیدي، المكي، مات بمكة سنة تسع عشرة 

.  303. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 616، ص10. جسیر أعلام النبلاءوقیل بعدها. الذهبي: 
هو: الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشیباني، الإمام، الحافظ، شیخ المحدثین الأثبات، أبو عاصم ) 11(

=آل الزبیر، وكان یبیع الحریر، ثقة ثبت، ولد: سنة اثنتین وعشرینالبصري، وأمه: من -ویقال: من أنْفُسِهم- الشیباني مولاهم 
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،)5(رهِ سْ مُ ووأب،)4(مانالیَ وأبو ، )3(موسىبنإبراهیم، و )2(بلالبنسلیمانبنوأیوب، )1(النعمان
.سواهموأمم، )6(الفِرْیابيیوسفبنومحمد

ولقد تتلمذ البخاري على غیر أولئك الشیوخ؛ منهم من هم في طبقته من رفقائه في الطلب؛ 
خرّج عنهم ما فاته عن مشایخه، أو ما لم یجده عند غیرهم، ومن أولئك من یُعدّون في عداد طلبته 

ي كمال شخصیة في السّن والإسناد؛ سمع منهم للفائدة؛ وهذا كلّه كان من الأسباب التي ساهمت ف
كاملاً المحدثُ یكونلا«أنه كان یقول: - هنفسِ - الإمام البخاري العلمیة؛ وقد ثبت عن البخاري 

. )7(»دونههووعمّنمثله،هووعمّنفوقه،هوعمّنیكتبحتى

تقریب . وابن حجر: 480، ص9. جسیر أعلام النبلاءومائة، ومات سنة اثنتي عشرة ومائتین أو بعدها. الذهبي: = 
.  280. صالتهذیب

ادي، الجوهري، اللؤلؤي، أصله من البغد-وقیل: أبو الحسن- هو: سُریج بن النعمان بن مروان، الإمام، أبو الحسین ) 1(
. وابن 219، ص10. جسیر أعلام النبلاءخراسان، ثقة یَهِم قلیلاً، توفي یوم الأضحى، سنة سبع عشرة ومائتین. الذهبي: 

. 229. صتقریب التهذیبحجر: 
. تاریخ الإسلامالذهبي: هو: أیوب بن سلیمان بن بلال القرشي المدني، أبو یحیى، ثقة، مات سنة أربع وعشرین ومائتین. ) 2(

.  118. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 539، ص5ج
هو: إبراهیم بن موسى الفراء التمیمي، الحافظ الكبیر، المجود، أبو إسحاق التمیمي، الرازي، رحل إلى الأقطار، وصنف، ) 3(

. وابن حجر: 140، ص11. جالنبلاءسیر أعلام وجمع، یلقب الصغیر، ثقة حافظ، مات بعد العشرین ومائتین. الذهبي: 
.   94. صتقریب التهذیب

هو: الحكم بن نافع البهراني الحمصي، الحافظ، الإمام، الحجة، أبو الیمان البهراني، الحمصي، مشهور بكنیته، ثقة ثبت، ) 4(
ومائتین. الذهبي: ولد في حدود سنة بضع وثلاثین ومائة، وطلب العلم سنة بضع وخمسین ومائة، مات سنة اثنتین وعشرین

.176. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 319، ص10. جسیر أعلام النبلاء
ر الغساني، الإمام، شیخ الشام، أبو مُسهر بن أبي ذرامة الغساني، الدمشقي، الفقیه، هِ سْ هو: أبو مُسْهِر عبد الأعلى بن مُ ) 5(

. سیر أعلام النبلاء؛ وله ثمان وسبعون سنة. الذهبي: ثقة فاضل، ولد سنة أربعین ومائة، مات سنة ثماني عشرة ومائتین
. 332. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 228، ص10ج
مولاهم، نزیل قیساریة الفِرْیابي محمد بن یوسف بن واقد بن عثمان، الإمام، الحافظ، شیخ الإسلام، أبو عبد االله الضبيهو:) 6(

سیر أعلام الساحل من أرض فلسطین، ثقة فاضل، ولد سنة بضع وعشرین ومائة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتین. الذهبي: 
. 515. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 114، ص10. جالنبلاء

. 665. صهدي الساريابن حجر: )7(
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ثانیاً: تلامیذه:

في منزلتهدین، وعلوّ كان لمكانة الإمام البخاري العلمیة، وحفظه وإتقانه، وإمامته في ال
على ذلك من أعظم الأثر في كثرة تلامیذه، ولیس أدلّ ، ومعرفته بالعلل والرجالالشریفالحدیث

: )1(الفِرَبْرِيقول محمد بن یوسف 

.)2(»رجلألفتسعونإسماعیلبنمحمدمنالصحیحكتابسمع«

أستمليوكنتببغداد،یجلسإسماعیلبنمحمدكان«:)3(البغداديمحمدبنوقال صالح
.)4(»ألفاً عشرینمنأكثرمجلسهفيویجتمعله،

یحصروا،أنمنفأكثر؛- رحمه االله تعالى- البخاري عنالآخذونوأما«وقال النووي: 
. )5(»یذكرواأنمنوأشهر

، فلا بد أن أذكر بعضاً عشرات الآلافالآخذین عنه بو ومع أن تلامیذ الإمام البخاري
تلامیذه وأشهرهم؛ الذین هم أعلام الأمة في الحدیث والفقه؛ فمنهم:قتصر على أبرز منهم؛ فأ

»الجامع الصحیح«حمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفِرَبْرِي، راوي هو: المحدث، الثقة، العالم، أبو عبد االله م) 1(
مرتین؛ مرة في سنة ثمان وأربعین - بكسر الفاء وبفتحها، وهي من قرى بخارى-عن أبي عبد االله البخاري، سمعه منه بفربر 

، ومات لعشر بقین من شوال، سنة ومائتین، ومرة أخرى سنة اثنتین وخمسین ومائتین، ولد في سنة إحدى وثلاثین ومائتین
. سیر أعلام النبلاء. والذهبي: 290، ص4. جوفیات الأعیانعشرین وثلاث مائة، وقد أشرف على التسعین. ابن خلكان: 

.148، ص7. جالأعلاموالزركلي: .10، ص15ج
.398ص، 12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 328، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )2(
هو: صالح بن محمد بن عمرو بن حبیب الأسدي (جزرة)، ابن حسان بن المنذر بن أبي الأشرس، مولى لبني أسد بن ) 3(

، نزیل بخارى، -بجیم وزاي-خزیمة، الإمام الحافظ الكبیر الحجة، محدث المشرق، أبو علي الأسدي البغدادي، الملقب جزرة 
الشام ومصر وخراسان في طلب الحدیث، ولم یكن في العراق وخراسان في عصره ولد سنة خمس ومائتین ببغداد، رحل إلى

أحفظ منه، وكانت وفاته في ذي الحجة، لثمان بقین منه، سنة ثلاث وتسعین ومائتین في بخارى، وله تسع وثمانون سنة. 
. 195، ص3. جالأعلاموالزركلي: .23، ص24. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: 

.433، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 340، ص2. جتاریخ بغدادغدادي: الخطیب الب)4(
.73، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 35-33. صما تمس إلیه حاجة القاريالنووي: )5(
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عبدأبوالإمام و ،)2(رمذيالتِّ عیسىأبوالإمام و ،)1(النیسابوريالحجاجبنمسلمالإمام
إسحاقبنإبراهیمإسحاقوأبوالرازیان،)5(زرعةوأبو،)4(حاتمأبوالإمامان و ،)3(سائيالنَّ الرحمن
بن محمدبنویحیى،)7(یمةزَ خُ بنبكروأبوالحافظ،جزرةمحمدبنوصالح،)6(الإمامالحربي

القُشیري، الإمام الكبیر، الحافظ، المجود، الحجة، الصادق، هو: مسلم أبو الحسین بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ) 1(
وغیره من المصنفات، ولد بنیسابور سنة أربع ومائتین، ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق، توفي »الصحیح«صاحب 

، 12. جسیر أعلام النبلاءفي شهر رجب، سنة إحدى وستین ومائتین، بنیسابور، عن بضع وخمسین سنة. الذهبي: 
.  221، ص7. جالأعلاموالزركلي: .557ص

هو: محمد بن عیسى بن سَوْرَةَ بن موسى بن الضحاك، وقیل: هو محمد بن عیسى بن یزید بن سورة بن السكن: الحافظ، )2(
لَمِي، التِّرمذي الضریر، مصنف  في حدود ، وغیر ذلك، ولد: »العلل«، وكتاب »الجامع«العلم، الإمام، البارع، ابن عیسى السُّ

سنة عشر ومائتین، وارتحل، فسمع بخراسان والعراق والحرمین، ولم یرحل إلى مصر والشام، مات في ثالث عشر رجب، سنة 
.   322، ص6. جالأعلاموالزركلي: .270، ص13. جسیر أعلام النبلاءتسع وسبعین ومائتین بترمذ. الذهبي: 

هو: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي بن شعیب بن علي بن سِنان بن بَحر الخُراساني، النَّسائي، الإمام، الحافظ، ) 3(
ل مائتین، وطلب العلم في صغره، وجا، ولد بِنَسَا في سنة خمس عشرة و »السنن«الثبت، شیخ الإسلام، ناقد الحدیث، صاحب 
في یوم الاثنین لثلاث عشرة خلت من صفر، سنة ثلاث وثلاث مائة. الذهبي: في البلاد واستوطن مصر، وتوفي بفلسطین 

. 171، ص1. جالأعلاموالزركلي: .125، ص14. جسیر أعلام النبلاء
هو: أبو حاتم الرازي محمد بن إدریس بن المنذر بن داود بن مهران، الإمام، الحافظ، الناقد، شیخ المحدثین، الحنظلي ) 4(

ف البلاد، وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح كان من بحور العلم، طوّ ، بن حنظلة بن یربوعالغطفاني، من تمیم
ر بعده أزید من عشرین البخاري، ومن طبقته، ولكنه عمّ نظراءوعدل، وصحّح وعلّل، ولد سنة خمس وتسعین ومائة، وهو من 

تقریب . وابن حجر: 247، ص13. جأعلام النبلاءسیرعاماً، مات في شعبان، سنة سبع وسبعین ومائتین. الذهبي: 
. 467. صالتهذیب

وخ، الإمام، سید الحفاظ، محدث الرَّي، وهو من ) 5( البخاري، أقرانهو: أبو زرعة الرازي عبید االله بن عبد الكریم بن یزید بن فَرُّ
، 13. جسیر أعلام النبلاءولد بعد نیف ومائتین، مات سنة أربع وستین ومائتین بالرَّي، وله أربع وستون سنة. الذهبي: 

.  373. صتقریب التهذیب. وابن حجر: 65ص
مة، شیخ الإسلام، هو: أبو إسحاق إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم بن بشیر البغدادي الحربي، الشیخ، الإمام، الحافظ، العلا) 6(

صاحب التصانیف، ولد في سنة ثمان وتسعین ومائة، وطلب العلم وهو حدث، وتفقه على الإمام أحمد، توفي لسبع بقین من 
. 356، ص13. جسیر أعلام النبلاءذي الحجة، سنة خمس وثمانین ومائتین، وكانت جنازته مشهودة، وقبره ببغداد. الذهبي: 

.  32، ص1. جالأعلاموالزركلي: 
هو: أبو بكر محمد بن إسحاق (ابن خُزَیمة) بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري، الحافظ، الحجة، الفقیه، شیخ الإسلام، ) 7(

إمام الأئمة، الشافعي، صاحب التصانیف، ولد سنة ثلاث وعشرین ومائتین، وعني في حداثته بالحدیث والفقه؛ حتى صار 
قان، رحل إلى العراق والشام والجزیرة ومصر، توفي في ثاني ذي القعدة، سنة إحدى عشرة یضرب به المثل في سعة العلم والإت

. 29، ص6. جالأعلام. والزركلي: 365، ص14. جسیر أعلام النبلاءوثلاث مائة، عاش تسعاً وثمانین سنة. الذهبي: 
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حدَّثمن؛ وهو آخر)3(المَحَامِلِيإسماعیلبنوالحسین،)2(نیَّ طَ مُ االلهعبدبنومحمد،)1(دصاعِ 
.)4(وغیرهم كثیرالحفاظمنوآخرونحفاظ،أئمةهؤلاءوكلّ عنه ببغداد،

:وشمائلهالمطلب الراّبع: صفاته

والشمائل الكریمة؛ والتي ،الإمام البخاري بكثیر من الصفات الحمیدةخصّ االله 
صفات الإمام أبرز میّزته عن كثیر من أقرانه وعلماء زمانه، وسأتطرق في هذا المطلب إلى بیان 

البخاري الخَلْقیة والخُلُقیة.

أوّلاً: صفات البخاري الخَلْقیة:

.)6(مرةالسُّ إلىتمیل، ذا بشرة)5(شیخاً نحیف الجسم، لیس بالطویل ولا بالقصیركان الإمام البخاري 

ثانیاً: صفات البخاري الذهنیة والعقلیة:

وعجیبة من ؛ فكان آیة من آیات االله، »ادحافظة قویة وذكاء وقّ «ـ: وقد أكرم االله البخاري ب

أصحاببهقدم بغداد فسمعوقصصه في ذلك ذائعة مشهورة؛ فمن ذلك أنه لما عجائب الدهر، 

د، م) 1( حدث العراق، أبو محمد الهاشمي، هو: ابن صاعد یحیى بن محمد بن صاعد بن كاتب، الإمام، الحافظ، المجوِّ
البغدادي، مولى الخلیفة أبي جعفر المنصور، رحال، جوال، عالم بالعلل والرجال، ولد في سنة ثمان وعشرین ومائتین، رحل 
إلى الشام ومصر والحجاز، له تصانیف في السنن مرتبة على الأحكام، توفي بالكوفة، في ذي القعدة، سنة ثمان عشرة وثلاث 

.  164، ص8. جالأعلام. والزركلي: 501، ص14. جسیر أعلام النبلاءعن تسعین سنة وأشهر. الذهبي: مائة، 
هو: أبو جعفر محمد بن عبد االله بن سلیمان الحضرمي، الملقب: بِمُطَیَّن، الشیخ، الحافظ، الصادق، محدث الكوفة، توفي ) 2(

. 41، ص14. جلام النبلاءسیر أعفي ربیع الآخر، سنة سبع وتسعین ومائتین. الذهبي: 
بي البغدادي المَحَامِلِي، القاضي، ) 3( هو: أبو عبد االله  الحسین بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن سعید بن أبَان الضَّ

، ولد في أول سنة »السنن«الإمام، العلامة، المحدث، الثقة، مسند الوقت، ولي قضاء الكوفة وفارس ستین سنة، مصنف 
. 234، ص2. جالأعلام. والزركلي: 258، ص15. جسیر أعلام النبلاءومائتین. الذهبي: خمس وثلاثین 

.73، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 35-33. صما تمس إلیه حاجة القاريالنووي: ) 4(
. والسبكي، تاج الدین: 68، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 324، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )5(

.216، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرى
.104، ص2. ج: تذكرة الحفاظالذهبي)6(
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لإسنادالإسنادهذامتنوجعلواوأسانیدها،متونهاوابلفقحدیثمائةإلىوعمدوافاجتمعواالحدیث؛
وأمروهمأحادیث،عشرةرجلكلإلىأنفسعشرةإلىودفعواآخر،لمتنالمتنهذاوإسنادآخر،

جماعةالمجلسفحضرللمجلس؛الموعدوأخذواالبخاري،علىذلكیلقونالمجلسحضرواإذا
بأهلهالمجلساطمأنفلماالبغدادیین،ومنوغیرها،خراسانأهلمنالغرباءمنالحدیثأصحاب

.أعرفهلا: البخاريفقالالأحادیث،تلكمنحدیثعنفسألهالعشرة؛منرجلإلیهدبانتُ 

عشرتهمنفرغحتىواحدبعدواحداً علیهیلقىزالفماأعرفه؛لا: فقالآخر،عنفسأله
: ویقولون،بعضإلىبعضهمیلتفتالمجلسحضرنممّ الفهماءفكانأعرفه؛لا: یقولوالبخاري

انتدبثمالفهم،وقلةوالتقصیربالعجزالبخاريعلىیقضىذلكغیرمنهمكانومنفهم،الرجل
أعرفه؛لا: البخاريفقالالمقلوبة؛الأحادیثتلكمنحدیثعنفسأله؛العشرةمنآخررجل
بعدواحداً علیهیلقىیزلفلمأعرفه؛لا: فقالآخر؛عنفسألهأعرفه،لا: فقالآخر؛عنفسأله
العشرةتمامإلىوالرابعالثالث،لهانتدبثمأعرفه،لا: یقولوالبخاريعشرته،منفرغحتىآخر
.أعرفهلا:علىیزیدهملاوالبخاريالمقلوبة،الأحادیثمن-كلّهم- فرغواحتى

كذا،فهوالأولحدیثكأما: فقالمنهم،الأولإلىفتَ تَ الْ فرغواقدأنهمالبخاريعلمفلما
إلىمتنكلّ فردالعشرة،تمامعلىأتىحتىالولاء،علىوالرابعوالثالثكذا،فهوالثانيوحدیثك
أسانیدها،إلى-كلّها- الأحادیثمتونوردذلك،مثلبالآخرینوفعلمتنه،إلىإسنادوكلإسناده،

.)1(بالفضللهوأذعنوابالحفظ،الناسلهمتونها؛ فأقرإلىوأسانیدها

. والذهبي: 66، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 341-340، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )1(
. 219-218، ص2. جت الشافعیة الكبرىطبقا. والسبكي، تاج الدین: 409-408، ص12. جسیر أعلام النبلاء
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إلىالخطأردهمنالعجبفماللبخاري؛یخضعهنا«قال ابن حجر بعد ذكره هذه الحادثة:

مرةمنعلیهألقوهماترتیبعلىللخطأحفظهمنالعجببلحافظاً،كانفإنهالصواب؛
.)2(»كان رأساً في الذكاء«:- في ترجمته- وقال الذهبي ، )1(»واحدة

ثانیاً: صفات البخاري الخُلُقیة:

كتبيمعيسنینخمسبالبصرةأقمت«:♫قال البخاريإخلاصه وصدق نیته:-1

للمسلمینتعالىااللهیباركأنأرجووأناقال:البصرة،إلىمكةمنوأرجعسنة،كلوأحجأصنف
.)3(»المصنفاتهذهفي

ألفمائةستمنخرجتهسنة؛عشرةتّ لسِ الصحیحكتابيصنفت«: - أیضاً - وقال 
.)4(»تعالىااللهوبینبینيفیماحجةوجعلتهحدیث،

كنتبیعه،ولا- قطّ -شيءشراءتولیتما«: ♫قال البخاريزهده في الدنیا: -2
.)5(»والتخلیطوالنقصانالزیادةمنفیهلماقال:ولم؟له:قیللي،فیشتريإنساناً آمر

والثناء،االلهبحمدبدأتإلاالدنیاذكرفیهبكلامأتكلمأنأردتما«: - أیضاً - وقال 
.)6(»علیه

. ونقله العسقلاني من كلام شیخه زین الدین العراقي؛ فانظر: ابن حجر: أحمد بن علي 673. صهدي الساريابن حجر: )1(
. المدینة المنورة: عمادة البحث 1مج. تحقیق: ربیع بن هادي عمیر المدخلي. ط2. النكت على كتاب ابن الصلاحه): 852(

. 870-869، ص2م. ج1984-ه1404الجامعة الإسلامیة. العلمي ب
.104، ص2. ج: تذكرة الحفاظالذهبي)2(
هدي . وابن حجر: 75، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 72، ص52. جتاریخ مدینة دمشقابن عساكر: )3(

.  675. صالساري
تهذیب . والنووي: 72، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 333، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )4(

.  74، ص1. جالأسماء واللغات
. 666-665. صهدي الساريابن حجر: )5(
. 226، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرى. والسبكي، تاج الدین: 445، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )6(
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قذاةلحیتهمنفرفعإنسان؛♫البخاريااللهعبدأبيمجلسفيكانتواضعه: -3

یدهمدّ الناسغفلفلماالناس؛وإلىإلیهاینظرإسماعیلبنمحمدفجعلالأرض؛إلىوطرحها
.)1(الأرضعلىفطرحهاأخرجها؛المسجدمنخرجفلماه؛كمّ فيفأدخلهاالأرض؛منالقذاةفرفع

خرجفلما؛)2(بشاربنمحمدمجلسإلىصرتالبصرةدخلتلما«: ♫وقال البخاري

االله؟عبدأباتركتكیف: بخارى. قالأهلمن: قلتالفتى؟أینمن: فقالعلي؛بصرهوقع
مرحباً : وقالوعانقني،بیديفأخذفقام؛االلهعبدأبوهواالله!رحمك: أصحابهلهفقال.فأمسكتُ 

.)3(»سنینمنذبهافتخربمن

على ورعه أكثر من منهجه العظیم الذي سار علیه في الجرح ولیس أدلّ ورعه:-4
ولاااللهألقىأنأرجو«الجرح، وكان یقول: فيألفاظهانتقاء

.)4(»أحداً اغتبتأنيیحاسبني

الآخرة،فيخصمليیكونلا: سمعت البخاري یقول: الوراقحاتمأبيبنمحمدوقال
إنما: فقالالناس،اغتیابفیه: ویقولون،»التاریخ«كتابفيعلیكینقمونالناسبعضإن: فقلت
.)6()5(»الْعَشِیرَةِ ىلَ وْ مَ بِئْسَ «: صلى الله عليه وسلمالنبي قالأنفسنا،عندمننقلهلمروایةذلكروینا

.  80، ص52. جتاریخ مدینة دمشقعساكر: . وابن 332- 331، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )1(
هو: محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كیسان، الإمام، الحافظ، راویة الإسلام، أبو بكر العبدي، البصري بندار، لقب ) 2(

كثر بذلك؛ لأنه كان بندار الحدیث في عصره ببلده. والبندار: الحافظ، ولد: سنة سبع وستین ومائة، لم یخرج من البصرة أ
، 12. جسیر أعلام النبلاء

.   52، ص6. جالأعلام. والزركلي: 144ص
.84-83، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 337، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )3(
.81، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 332، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )4(
م. 2002- هـ1423. بیروت: دار ابن كثیر. 1مج. ط1. صحیح البخاريه): 256أخرجه البخاري، محمد بن إسماعیل ()5(

. كتاب: صحیح مسلم). ومسلم: 6032. حدیث رقم: (1512فاحشاً ولا متفحشاً. صصلى الله عليه وسلمكتاب: الأدب. باب: لم یكن النبي 
) نحوه. 73/2591. حدیث رقم: (1202، ص2البر والصلة والآداب. باب: مداراة من یتقى فحشه. ج

. 666. صهدي الساري. وابن حجر: 441، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )6(
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أي: - ترَ ثَ فعَ المنزل،دخولوأرادتفقد كان له جاریة؛ فجاءتهصبره وعفوه:-5
أمشي؟ كیفطریق،یكنلمإذا: قالتین؟!تمشِ كیف: لهافقالیدیه،بینمحبرةعلى-رتثَ عْ دَ تَ 

أغضبتكَ االله،عبدأبایا: بعدفیمالهفقیل: قال.أعتقتكفقد؛اذهبي: لهاوقالیدیه،فبسط
.)1(فعلتُ بمانفسيأرضیتُ فإنيأغضبتني؛كانتإن: الجاریة؟ قال

U T S R ﴿: فیك؛ فیقولیقعالناسبعضإن: لهیقولونأصحابهمنكثیروكان

V﴾)2(أیضاً -، ویتلو - :﴿» º ¹  ̧ ¶ µ ´﴾)3(.علىااللهتدعولاكیف: لهفقیل
عَلَىتَلْقَوْنِيحَتَّىاصْبِرُوا«: صلى الله عليه وسلمالنبيقال: ویبهتونك؟ فقال،ویتناولونك،یظلمونكالذینهؤلاء

.)6()5(»انْتَصَرَ فَقَدِ ظَالِمِهِ عَلَىدَعَامَنْ «: صلى الله عليه وسلموقال ،)4(»الحَوْضِ 

یبنيااللهعبدأبووكانبفربر،كنا«الوراق:حاتمأبيبنمحمدقالكرمه وسخاؤه: -6

یاله:أقولفكنتن؛بِ اللَّ ینقلوكانذلك،علىیعینونهكثیربشرفاجتمعبخارى؛یليممارباطاً 
القدورأدركتفلمابقرة؛لهمذبحوكانقال:ینفعني.الذيهذافیقول:؛ذلكتكفيإنكااللهعبدأبا

وكنااجتمع،مایجتمعأنهعلمیكنولمأكثر،أونفسمائةمعهفكانالطعام؛إلىالناسدعا

.666. صهدي الساري. وابن حجر: 452، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )1(
]. 76[النساء:)2(
]. 43[فاطر:)3(
اصبروا حتى تلْقَوني على «للأنصار: صلى الله عليه وسلم. كتاب: مناقب الأنصار. باب: قول النبي »صحیحه«أخرجه البخاري في )4(

، 2. كتاب: الإمارة. باب: الأمر بالصبر على ظلم الولاة. ج»صحیحه«). ومسلم في 3792. حدیث رقم: (929. ص»الحوض
).48/1845(. حدیث رقم: 895ص

حدیث ضعیف.)5(
. بیروت: دار الغرب 1مج. تحقیق: بشار عواد معروف. ط6. سنن الترمذيه): 279أخرجه الترمذي: محمد بن عیسى (

)، وقال الترمذي: هذا حدیث غریب، 3552. حدیث رقم: (519-518، ص5م. كتاب: الدعوات. باب. ج1996الإسلامي. 
قد تكلم بعض أهل العلم في أبي حمزة من قبل حفظه، وهو: میمون الأعور. وانظر لا نعرفه إلا من حدیث أبي حمزة، و 

. الریاض: مكتبة 2مج. ط14. سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةه): 1420تضعیفه في: الألباني، محمد ناصر الدین (
).    4593. حدیث رقم: (107، ص10م. ج2000-هـ1420المعارف. 

.461، ص12. جالنبلاءسیر أعلام الذهبي: )6(
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بینفألقیناهبدرهم؛)1(أمنانخمسةذاكإذالخبزوكاندراهم،بثلاثةخبزاً فربرمنمعهأخرجنا
كثیرالأكلقلیلوكانوقال:صالحة.أرغفةوفضلتحضر،منجمیعفأكلأیدیهم؛

.)2(»الكرممفرطالطلبة،إلىالإحسان

إلىبخارىواليليهْ الذُّ أحمدبنخالدالأمیرفقد بعث:لهإعزازه للعلم وصیانته- 7
محمدفقال.منكلأسمعَ وغیرهما،»التاریخ«و،»الجامع«كتابإلياحملأنإسماعیل،بنمحمد

منهشيءإلىلككانتفإنالناس؛أبوابإلىأحملهولا،العلملّ ذِ أُ لاأنا: لرسولهإسماعیلبن
منفامنعنيسلطان؛فأنتهذایعجبكلموإنداري،فيأومسجديفيرنيفاحضُ حاجة؛

عَنْ سُئِلَ مَنْ «: صلى الله عليه وسلمالنبي لقولالعلم؛أكتملالأنيالقیامة؛یومااللهعندعذرليلیكونالمجلس
.)4(هذابینهماالوحشةسببفكان،)3(»نَارٍ مِنْ بِلِجَامٍ الْقِیَامَةِ یَوْمَ ألُْجِمَ فَكَتَمَهُ،عِلْمٍ 

إلیهیجتمعرمضانشهرمنلیلةأولكانإذا♫كان البخاري عبادته:حُسن -8

.الكریمالقرآنیختمأنإلىوكذلكآیة،عشرینركعةكلفيویقرأبهم،فیصلىأصحابه؛

كلفيالسحرعندفیختمالقرآن؛منالثلثإلىالنصفبینمارحَ السَّ فيیقرأوكان
كلعند: ویقوللیلة،كلالإفطارعندختمةوتكونختمة،یومكلبالنهاریختموكانلیال،ثلاث
.)5(مستجابةدعوةختم

غراماً. قلعجي، محمد رواس، وقنیبي، حامد 815.39جمع (مَن)؛ وهو مكیال سعته رطلان عراقیان، أو أربعون استارا = ) 1(
.   460م. ص1988-ه1408. الأردن: دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع. 2مج. ط1. معجم لغة الفقهاءصادق: 

.667. صهدي الساريابن حجر: )2(
حدیث صحیح.)3(

. 1مج. تحقیق: شعیب الأرناؤوط وآخرین. ط50. مسند الإمام أحمد بن حنبله): 241أخرجه ابن حنبل، أحمد بن محمد (
). وصححه الشیخ الأرناؤوط في تحقیقه 7571. حدیث رقم: (18، ص13م. ج1995-ه1416بیروت: مؤسسة الرسالة. 

على المسند.  
. والسبكي، تاج 464، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 356- 355، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )4(

.233-232، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرىالدین: 
. 79، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 331، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )5(
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بعضبستانإلى♫إسماعیلبنمحمدعيدُ : الوراقحاتمأبيبنوقال محمد

صلاتهمنفرغفلماالقیام؛فأطالللتطوعقامثمبالقوم،صلىالظهرصلاةحضرتفلماأصحابه؛
)1(أَبَرَهقدزنبورفإذاشیئاً؟قمیصيتحتترىهلانظر: معهمنلبعضفقالقمیصه،ذیلرفع

جسدهفيالزنبورآثاروكانجسده،ذلكمنمتورّ وقدموضعاً،-عشرسبعةأو-عشرستةفي
فأحببتسورةفيكنت: فقالأَبَرَك؟ماأولفيالصلاةمنتخرجلمكیف: بعضهملهفقالظاهرة؛

.)2(تمهاأُ أن

مباحث علوم الحدیث، كان له فیه الید من أدقّ وهيبراعته في معرفة علل الحدیث: -9
بنسعیدعثمانأبيجنازةفيالبخاريرأیت:)3(الأعمشيحامدأبوالطولى، والخبرة الكاملة؛ قال

السهم؛مثلفیهیمرّ والبخاريوالعلل،الأسماءعنیسأله)5(ليهْ الذُّ یحیىبنومحمد،)4(مروان
.)7()6(﴾! " # $﴿یقرأ:كأنه

بینفقبلالبخاريإسماعیلبنمحمدإلىوجاءالحجاج،بنمسلمسمعت«: -أیضاً - وقال 

فيالحدیثوطبیبالمحدثین،دوسیّ ین،ستاذِ الأُ ستاذأُ یارجلیكلقبّ أُ حتىدعني: وقالعینیه،
.)8(»علله

. بیروت: دار 3مج. ط15. لسان العربه): 711لسعه؛ أي: ضربه بإبرته. ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم ()1(
.  5، ص4هـ. ج1414صادر. 

.  80، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 331، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )2(
د أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم النیسابوري، الأعمشي، لقب الإمام، الحافظ، الثبت، المصنف، أبو حامهو:) 3(

. 553، ص14. جسیر أعلام النبلاءببغداد بالأعمشي لحفظه حدیث الأعمش، واعتنائه به. الذهبي: 
.241. صتقریب التهذیبسعید بن مروان، أبو عثمان الأزدي الرُّهاوي، ثقة مأمون. ابن حجر: هو: ) 4(
محمد بن یحیى بن عبد االله بن خالد بن فارس بن ذؤیب، الإمام، العلامة، الحافظ، البارع، شیخ الإسلام، وعالم أهل هو: ) 5(

المشرق، وإمام أهل الحدیث بخراسان، أبو عبد االله الذُّهلي مولاهم، النیسابوري، ولد: سنة بضع وسبعین ومائة، رحل رحلة 
لب الحدیث، واشتهر، وروى عنه البخاري أربعة وثلاثین حدیثاً، مات في سنة ثمان واسعة فزار بغداد والبصرة وغیرهما، في ط

.135، ص7. جالأعلام. والزركلي: 273، ص12. جسیر أعلام النبلاءوخمسین ومائتین. الذهبي: 
]. 1[الإخلاص:)6(
. 95ص، 52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 353، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )7(
.  68، ص52. ج124، ص15. جالمصدران السابقان)8(
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والتاریخالعللمعنىفيبخراسانولا،بالعراقأحداً أرَ لم«: الترمذيعیسىأبووقال
.)1(»إسماعیلبنمحمدمنأعلمالأسانیدومعرفة

وتحري الحدیث الإمامَ ،لم یشغل طلب العلمف:جاهزیته للجهاد في سبیل االله-10
وحراسة ثغور المسلمین؛ قال وراقه: تعالىهبة والاستعداد للجهاد في سبیل اهللالبخاري عن أخذ الأُ 

فيالیومذلكفينفسهأتعبوكانالتفسیر،تصنیففيربْ رَ بفِ ونحنیوماً قفاهعلىاستلقىرأیته«

علمبغیرشیئاً أتیتُ ماإنيیوماً:تقولسمعتكاالله،عبدأبایا: لهفقلتالحدیث،إخراجكثرة
منثغروهذاالیوم،هذافيأنفسناأتعبنا: فقالالاستلقاء؟هذافيعلمفأي،عقلتُ منذُ -قطّ - 

)2(غافصنافإنذلك،أهبةوآخذأستریحأنفأحببتالعدو؛أمرمنحدثیحدثأنخشیتالثغور

.)3(»راكحِ بناكانالعدو

أخطأصحبتهماطولفيرأیتهأعلمنيفماكثیراً،الرميإلىیركبوكان«: - أیضاً -وقال 
.)4(»سبقیُ لاوكانذلك،كلفيالهدفیصیبفكانمرتین؛إلاالهدفسهمه

هذا غیض من فیض صفات الإمام البخاري، وشمائله الكریمة، وسجایاه النبیلة، وما ذكرته 
منلكونهاإشاراتإلیهاأشرتوحالاته،شمائلهودرروصفاته،مناقبهعیونمنأحرف«ما هو إلا 

حفظ،إلىمنقسمةوهىتحصى،أنعنلخروجهاتستقصى؛لاومناقبهالواضحات،المعروفات
وتمكن،وإتقان،وتحقیق،وزهادة،وورع،وإفادة،ونسك،وروایة،التحصیل،فيواجتهادودرایة،

.)5(»المكرماتأنواعمنوغیرهاوكرامات،وأحوال،وعرفان،

.70، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 340، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )1(
. 61، ص7. جلسان العربأي: فاجأنا، وأخذنا على غرة منّا. ابن منظور: ) 2(
. والسبكي، تاج 444، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 333- 332، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )3(

. 226، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرىالدین: 
. 226، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرى. والسبكي، تاج الدین: 444، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )4(
.76، ص1. جتهذیب الأسماء واللغاتالنووي: )5(
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المطلب الخامس: ثناء النّاس علیه:

بهذه المنزلة السامیة، والرتبة العالیة؛ فقد سطر التاریخ ♫لما كان الإمام البخاري 
من جمیع طبقات العظیمة عطرةبأحرف من نور تلك الإطراءات الحسنة الجمیلة، والثناءات ال

بالإمامة في أحبه وأثنى علیه، وشهد له وعاشره وسمع بهه؛ فكل من عرفعلى هذا الإمامالمجتمع
من هذه الثناءات:زكیة؛ وفیما یلي قطوفالقاصي والداني، والصدیق والشانيالدین 

.)2(»البخاريإسماعیلبنمحمدمثلخراسانأخرجتما«: )1(حنبلبنأحمدقال

إماماً یجعلهلمفمنإمام؛إسماعیلبنمحمد«: سنديالمُ محمدبنااللهعبدوقال 
.)3(»فاتهمه

الفقهاءوجالستالرأي،فيونظرتالحدیث،فينظرت!هؤلاءیا«: )4(وقال قتیبة بن سعید
.)5(»إسماعیلبنمحمدمثلعقلتمنذرأیتماوالعباد،والزهاد

عندإلاأحدعندنفسيتصاغرتما: إسماعیلبنمحمدقول)6(دینيالمَ بنلعليوذُكر
.)7(»نفسهمثلرأىماهوقوله،ذروا«:فقالالمدیني؛ابنعلي

هو) 1(
المذهب الحنبليّ، أحد الأئمة الأعلام، أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس، ولد ببغداد في شهر ربیع الأول، سنة أربع 

، طویل القامة، یلبس الأبیض ویخضب رأسه ولحیته بالحناء، توفي سنة إحدى وستین ومائة، كان أسمر اللون، حسن الوجه
.203، ص1. جالأعلام. والزركلي: 177، ص11. جسیر أعلام النبلاءوأربعین ومائتین ببغداد. الذهبي: 

. 81، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 342، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )2(
. 68، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 350، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )3(
هو: شیخ الإسلام، المحدث، الإمام، الثقة، الجوال، راویة الإسلام، أبو رجاء قتیبة بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفي )4(

من موالي الحجاج بن یوسف الأمیر الظالم، ولد في سنة ، -من قرى بلخ-مولاهم، البلخي، البغلاني، من أهل قریة بَغْلان 
. سیر أعلام النبلاءأحادیث، مات في شعبان سنة أربعین ببَغْلان. الذهبي: 308تسع وأربعین ومائة، روى عنه البخاري 

.  189، ص5. جالأعلام. والزركلي: 13، ص11ج
.666. صلساريهدي ا. وابن حجر: 431، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )5(
هو: الشیخ، الإمام، الحجة، أمیر المؤمنین في الحدیث، أبو الحسن علي بن عبد االله بن جعفر بن نجیح بن بكر بن سعد ) 6(

السعدي مولاهم، البصري، المعروف: بابن المدیني، ولد في سنة إحدى وستین ومائة بالبصرة، له نحو مائتي مصنف، مات 
، 4. جالأعلام. والزركلي: 41، ص11. جسیر أعلام النبلاءأربع وثلاثین ومائتین. الذهبي: بسامراء، في ذي القعدة، سنة

.  303ص
.82، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 338، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )7(
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واأعرفه؛لا: فقلتبحدیث؛)1(عليبنعمروأصحابذاكرني«وقال البخاري:  بذلك،فسُرُّ

یعرفه؛ فقالفلمبحدیثالبخاريإسماعیلبنمحمدذاكرنا: لهفقالواعلي؛بنعمروإلىوصاروا
.)2(»بحدیثلیسإسماعیلبنمحمدیعرفهلاحدیث: عليبنعمرو

.)3(»مثلُكالدنیافيلیسأنوأشهدحاسد،إلایبغضكلا«وقال مسلم بن الحجاج للبخاري: 

منبالحدیثأعلمالسماءهذهأدیمتحترأیتما«خزیمة:بنإسحاقبنمحمدوقال
.)4(»البخاريإسماعیلبنمحمد

مثلهأرلمالذيالعالمقي،النّ قيالتّ حدثنا«:)5(اففَّ نصر الخَ بنأحمدعمروأبووقال

ومن،درجةبعشرینوغیرهما،)6(وإسحاقأحمد،منبالحدیثأعلموهوقال:إسماعیل.بنمحمد
منهلئتلمُ أحدّثوأناالبابهذامندخللو:- أیضاً - وقاللعنة.ألفمنيفعلیهشیئاً فیهقال
.)7(»رعباً 

، عمرو بن علي بن بحر بن كنیز، ولد الحافظ، الإمام، المجود، الناقد، أبو حفص الباهلي، البصري، الصیرفي، الفلاس) 1(
سنة نیف وستین ومائة، كان من حفاظ الحدیث الثقات، وفي أصحاب الحدیث من یفضله على ابن المدیني، مات: بالعسكر، 

. 82، ص5. جالأعلام. والزركلي: 470، ص11. جسیر أعلام النبلاءفي ذي القعدة، سنة تسع وأربعین ومائتین. الذهبي: 
.83، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 338، ص2. جتاریخ بغدادالبغدادي: الخطیب ) 2(
. 70، ص52. ج251، ص2. جالمصدران السابقان)3(
.65، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 348، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )4(
أبو عمرو أحمد بن نصر بن إبراهیم النیسابوري، المعروف بـ (الخَفَّاف).هو: الإمام، الحافظ، الكبیر، القدوة، شیخ الإسلام، ) 5(

قال أبو عبد االله الحاكم: كان نسیج وحده جلالة، ورئاسة، وزهداً، وعبادة وسخاء نفس. وكانت وفاته في شهر شعبان، سنة 
.   560، ص13. جسیر أعلام النبلاءتسع وتسعین ومائتین من أبناء الثمانین. الذهبي: 

الإمام الكبیر، شیخ المشرق، سید الحفاظ، أبو یعقوب، إسحاق بن إبراهیم بن مخلد التمیمي، ثم الحنظلي، المروزي، هو:) 6(
نزیل نیسابور، ولد في سنة إحدى وستین ومائة. وقیل في سبب تلقیبه (ابن راهویه): أن أباه وُلد في طریق مكة فقال أهل 

. 358، ص11. جسیر أعلام النبلاءق، توفي سنة ثمان وثلاثین ومائتین. الذهبي: مرو: راهویه! أي: وُلد في الطری
. 292، ص1. جالأعلاموالزركلي: 

.666. صهدي الساريوابن حجر: .349، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )7(
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علىالعلمهذافيوالتقدمالمحل،بارتفاع♫البخاري وصفأنواعلم«وقال النووي: 

أثنىمنمعظمأنفضلهفيویكفىالأزمان،منوتقدمتأخرفیماعلیهوالأقران متفقالأماثل
.)1(»المتقنونوالحُذَّاقالمبرزون،الأعلامشیوخهمناقبهونشرعلیه،

علیهلعوّ والمُ المؤمنین،وشیخالموحدین،وقدوةالمسلمین،إمامهو«: )2(وقال ابن السبكي
.)3(»الدیننظاموحافظالمرسلین،سیدأحادیثفي

ولا«؛ ♫أئمة العلم والدین على إمامنا البخارياتثناءمّا ورد منهذا نزر یسیر م

عنتأخرممنعلیهالأئمةثناءبابفتحتبه، ولومشحونةوالكتبغالبها،استیعابفيمطمع
.)4(»وبلاغمقنعأوردناهوفیماله؛ساحللابحرفذاكالأنفاس؛ونفدتالقرطاس،يَ لفنِ عصره

لأتذكر قول نبیّنا -وما تركته أكثر- ♫وإنني بعد سرد هذه التزكیات للإمام البخاري 
ثُمَّ جِبْرِیلُ،فَیُحِبُّهُ : قَالَ فَأَحِبَّهُ،فُلاَنًاأُحِبُّ إِنِّي: فَقَالَ جِبْرِیلَ دَعَاعَبْدًاأَحَبَّ إِذَاااللهَ إِنَّ «: صلى الله عليه وسلم

لَهُ یُوضَعُ ثُمَّ قَالَ السَّمَاءِ،أَهْلُ فَیُحِبُّهُ فَأَحِبُّوهُ؛فُلاَنًایُحِبُّ االلهَ إِنَّ : فَیَقُولُ السَّمَاءِ فِيیُنَادِي
فر و أو ،من االله العلي القدیر أن یكون لإمامنا البخاري فیه أبلغ الحظفأرجو؛)5(»الأَْرْضِ فِيالْقَبُولُ 

بنیل هذا الشرف العظیم، آمین.، وأن یكرمنا االله تعالى النصیب

.71، ص1. جتهذیب الأسماء واللغاتالنووي: )1(
ن عبد الكافي السُّبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة هو: تاج الدین عبد الوهاب بن علي ب) 2(

سنة سبع وعشرین وسبع مائة، وانتقل إلى دمشق مع والده؛ فسكنها وتوفي بها سنة إحدى وسبعین وسبع مائة، نسبته إلى سبك  
.     184، ص4. جالأعلام. الزركلي: - من أعمال المنوفیة بمصر-
.227، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرىالسبكي، تاج الدین: )3(
.666. صهدي الساري. وابن حجر: 227، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرىالسبكي، تاج الدین: )4(
). ومسلم في 3209. حدیث رقم: (795. كتاب: بدء الخلق. باب: ذكر الملائكة. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )5(
) 157/2637. حدیث رقم: (1217، ص2والصلة والآداب. باب: إذا أحب االله عبداً حببه لعباده. ج. كتاب: البر »صحیحه«

واللفظ له.
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المطلب السّادس: مصنفاته وآثاره العلمیة:

فماالدنیا؛فيودارتالشمس،مسیرسارت«ترك الإمام البخاري ثروة علمیة طیبة مباركة، 
استفاد منها العلماء في مشارق الأرض ،)1(»المسّ منالشیطانیتخبطهالذيإلافضلهاجحد

تي كان یتمتع بها الإمام الالمصنفات مدى الموسوعیة العلمیة الفذة أظهرت هذه، وقد ومغاربها
.البخاري

أنه كان یعید تصنیف الكتاب مبلغاً عظیماً؛ حیثتصانیفهبقد بلغت عنایة البخاري لو 
.    )2(تمه ابن أبي حااقُ ورّ ورواه كما سمع ذلك منه ؛الواحد منها ثلاث مرات

فمن هذه المصنفات:

الأدب المفرد.- 2الجامع الصحیح.- 1

التاریخ الكبیر.- 4ق أفعال العباد.لْ خَ - 3

التاریخ الصغیر.- 6التاریخ الأوسط.- 5

المسند الكبیر.- 8الجامع الكبیر.- 7

العلل.-10التفسیر الكبیر.- 9

الضعفاء الصغیر.-12الضعفاء الكبیر.-11

الكُنى.-14قضایا الصحابة والتابعین.-13

الوُحدان.-16الفوائد.-15

.36، ص1. جإرشاد الساريالقسطلاني: )1(
. 403، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: 2)(
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رفع الیدین في الصلاة.-18الإمام.القراءة خلف -17

المبسوط.-20الأشربة.-19

الوالدین.برّ -22الهبة.-21

في عِداد هو مطبوع، ومنها ما موجود منها ما هو فأبرز مصنفات الإمام البخاري؛ هذه 
أغلب من إلیه بالأسانید المتصلة ومن رواها عن الإمام البخاريالمصنفات، وقد ذكر هذه مفقودال

.)1(-علیه سحائب الرحمة والمغفرة- لهترجم 

المطلب السّابع: وفاته:

سنة ست ،لیلة السبت؛ لیلة عید الفطر عند صلاة العشاءكانت وفاة الإمام البخاري
إلا ثلاثةین وستین سنةتاثن♫عاش ، ودفن یوم الفطر عقب صلاة الظهر، و وخمسین ومائتین

.)2(عشر یوماً 

، نزل عندهمأقرباء فابه، كان له - )4(قریة من قرى سمرقند- )3(»كنْ تَ رْ خَ «كانت وفاته بـ وقد 
عليّ ضاقتقداللهم«:دعائهفيیقولاللیلصلاةمنفرغوقداللیالي،منلیلةفيمع وقد سُ 
.)5(تعالىااللهقبضهحتىالشهرتمّ فما،»إلیكفاقبضني؛رحبتبماالأرض

مج. تحقیق: محمود 1: البخاريحیاة ه): 1332. والقاسمي، محمد جمال الدین (680. صهدي الساريابن حجر: )1(
، 1. جسیرة الإمام البخاري. والمباركفوري: 67-66م. ص1992- ه1412. بیروت: دار النفائس. 1الأرناؤوط. ط

.283- 269. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً . وهاشم: 331- 280ص
. سیر أعلام النبلاء. والذهبي: 438، ص24ج.تهذیب الكمال. والمزي: 324، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )2(

. 468، ص12ج
بلدة ما بین بخارى وسمرقند، بینها :-بفتح أوله، وتسكین ثانیه، وفتح التاء المثناة من فوق، ونون ساكنة، وكاف-خَرْتَنْك )3(

. 356، ص2. جمعجم البلدان. الحموي: -كیلو متر تقریباً 18- وبین سمرقند ثلاثة فراسخ 
وهي مدینة من أعظم مدن جمهوریة ،یقال لها بالعربیّة سمران، بلد معروف مشهور:-بفتح أوّله وثانیه-سَمَرْقَند) 4(

-أي: سمرقند-أوزبكستان، عدد سكانها 
. 416. صموسوعة المدن العربیة والإسلامیة. وشامي: 246، ص3. جمعجم البلدان

. سیر أعلام النبلاء. والذهبي: 466، ص24ج.تهذیب الكمال. والمزي: 357، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )5(
.469، ص12ج
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فقال:؛وفاته، ومدة حیاته، وتاریخ في تاریخ ولادة البخاريبعضالهنظمما ما أحسنو 

كــان البخــاري حافظــاً ومحــدّثاً 
ومـــدّةُ عمـــره»صـــدق«مـــیلاده 

***
***

ــــــل التّحریــــــر جمــــــع الصّــــــحیح مكمَّ
)1(»نور«وانقضى في »حمیدٌ «فیها 

»ه256«»62«***»ه194«
، وخرجت روحه إلى بارئها، ولكن ذكره حاضر لم العظیمهذا الإمامانقضت حیاةوهكذا 

خیر شاهد - بل وبقیة كتبه- »الصحیح«وكتابه ؛ ولن یفنىباق لم یندثر، وعلمه ولن یُمحىیَزُل

رحمة واسعة، وأسكنه فسیح جناته، ورفع منزلته في الصدیقین، فرحمه االله على صدقه وإخلاصه؛ 
، وجمعنا وإیاه وعلماء المسلمین في الفردوس الأعلى، في الجزاءوجزاه االله عن الإسلام وأهله خیر 

.-علیه أفضل الصلاة وأتم السلام-، وجیرة خیر الأنام نبیّنا محمّد ضیافة الكریم الرحمن 

. ري على صحیح البخاريفیض الباهـ): 1353. والكشمیري، محمد أنور شاه (626، ص10. جشذرات الذهبالعَكري: )1(
الحمداني، و . 30، ص1م. ج2005-هـ1426. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. تحقیق: محمد بدر عالم المیرتهي. ط6

أمجامعة: السعودیةالعربیةالمملكةمج. دط.1. الإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء)نزار بن عبد الكریم: 
. 107صه.1412.القرى

.»حساب الجُمَّل«وطریقة الحساب في هذا البیت تُمسى: 
) وهو تاریخ میلاد البخاري.194/ (المجموع= 100، ق=4، د=90ص=صدق:
) وهو عمره.62/ (المجموع= 4، د=10، ي=40، م=8ح=حمید:
(فقیه المحدثین الإمام البخاري ) وهو تاریخ وفاته. الحمداني: 256/ (المجموع= 200، ر = 6، و = 50ن = نور:

.107. صومحدث الفقهاء)
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الثاّنيالمبحث

)الصحیحالجامع(البخاريالإمامبصحیحالتعریف

مطالب:تةویتألف من س

المؤلِّف.إلىونسبتهالكتاب،اسمالمطلب الأوّل: 

.جامع الصحیحالتألیفعلىالباعثةالأسبابالمطلب الثاّني: 

تألیفه.ومكانالجامع الصحیح،تألیفمدةالمطلب الثاّلث:  

وعدد،فیهالبخاريوشرط،الصحیحالجامعموضوعالمطلب الرّابع: 
وأبوابه.وكتبهأحادیثه

علیه.الدینأئمةوثناء،ومكانتهالصحیحالجامعمنزلةالمطلب الخامس: 

بالجامعواهتمامهاالإسلامیةالأمّةعنایةمظاهرالمطلب السّادس: 
الصحیح.
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الثاّنيالمبحث

)الصحیحالجامع(البخاريالإمامالتعریف بصحیح

صحیح البخاري الآفاق، واحتفى به العلماء، وأقبل علیه الناس ینهلون من طبق صیتُ 
قدكتابه كانتألیفعلىأقدمحینمنهله العذب النّقي، ومعینه الزلال الصّفِي؛ وذلك أن البخاري

، یتضح ذلك فیما العلمي، ووجدت في شخصیته عوامل النبوغ والتمیزالنضوجوسائللهتوفرت
یلي:

العالمأقطاروفيوطنهفيالرجالصدورمنلهاوجمعهالتألیف،مادةحیثمن-أ
.وغرباً شرقاً بهاطوّفالتيالإسلامي؛

یجئلمبحیثالفن؛هذافيسبقهممنالتألیفمناهجمنالإفادةمادةحیثومن-ب
.الغایةعلىفیهأوفىورائداً ابتكاراً وإنماتكراراً،

فیماسواءبالكمّ،منهاأكثربالكیفعنایتهفكانتوالاختیار؛الانتخابحیثومن- ج
.بأسانیدهاأوالأحادیث،بمتونیتعلق

هویحفظمما%)3(یبلغلاالمتونمنصحیحهفياختارهمامجموعأننعلمأنوحسبنا
أجمعممن%) 5(یتجاوزلاالثقاتالصحیحرجالمنلهمرَوىمنمجموعوأنالصحیح،من

.حدیثهمتصحیحعلىالعلماء

رحلةبعدإلافیهیبدألمولذلك؛)للجامع(أهلتهووسیلةتمهیداً ) الجامع(قبلمؤلفاتهدُّ عوتُ 
.)1(ورجالهبالحدیثومعرفةقدم،ثباتعلىتدلفیه؛والتألیفوأقطارهالعلمرحابفيواسعة

.شبكة السنة النبویة وعلومها: الجامع الصحیح للإمام البخاري) 1(
http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?selected_article_no=5513&menu_id=
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المطلب الأوّل: اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلِّف:

الكتاب:اسم أوّلاً:

اشتهر كتاب البخاري في القدیم والحدیث في أشهر كتب الفقه، والتفسیر، وأكثر شروح 
الحدیث، وسائر كتب الفنون الأخرى، وعلى ألسنة معظم الناس وجمهرة العلماء باسم مختصر؛ هو: 

.)1(»صحیح البخاري«

ولعل السبب في هذا الاختصار في تسمیة الكتاب هو وروده مختصراً على لسان صاحبه 
إسحاقعندكنا«؛ فقال: »الجامع الصحیح«في غیر ما مناسبة؛ فقد سماه مرة: -نفسه- البخاري 

قلبي؛فيذلكفوقعقال:،صلى الله عليه وسلماالله رسولسنةلصحیحمختصراً كتاباً جمعتملوفقال:راهویه؛بن
.)2(»الصحیحالجامعجمعفيفأخذت

منوتركتصحّ،ماإلاالجامعكتابيفيأدخلتما«؛ فقال: »الجامع«وسماه تارة: 
.)3(»الطوللحالالصحاح

ذلك،قبلاغتسلتإلاحدیثاً الصحیحفيوضعتما«؛ فقال: »الصحیح«وسماه أخرى: 
.)4(»ركعتینوصلیت

عبارات العلماء في حقیقة تسمیته على قولین:أما الاسم الكامل للكتاب؛ فقد اختلفت

أستاذ الأستاذین وإمام المحدثین الإمام البخاري. والشیخ، عبد الستار: 179. صالإمام البخاري وصحیحهعبد الخالق: ) 1(
فقه الدعوة في . والقحطاني، سعید بن علي وهف: 331م. ص2007-ه1428. دمشق: دار القلم. 1. طوحجة المجتهدین

.27، ص1ه. ج1421مج. دط. المملكة العربیة السعودیة: وزارة الشؤون الإسلامیة. 2. صحیح الإمام البخاري
.7. صهدي الساريابن حجر: ) 2(
. هدي الساري. وابن حجر: 96، ص10ج.سیر أعلام النبلاء. والذهبي: 327، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )3(

.  7ص
تهذیب . والنووي: 72، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 327، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )4(

.74، ص1. جالأسماء واللغات
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، صلى الله عليه وسلمالجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله «أن اسمه: القول الأوّل:
.»وسننه، وأیامه

. )3(، والنووي، وغیرهم)2(، وأبو عمرو بن الصلاح)1(وهذا ما ذكره أبو نصر الكَلاَباذي

، وسننه، صلى الله عليه وسلمالجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله «أن اسمه: القول الثاني:
.»وأیامه

.)4(وهذا ما ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني

؛ )5(والقولان متقاربان؛ ولكن القول الأول یبدو أنه هو الأصحّ؛ وذلك لإطباق المتقدمین علیه
مل الذي وضعه مؤلفه وعلیه فینبغي لكل من ینسخ الصحیح أو یطبعه أن یُعَنْونه بهذا الاسم الكا

هو: الإمام، الحافظ الأوحد، أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن بن علي بن رستم البخاري، الكَلاَباذي. )1(
سیر وكَلاَباذ: محلة من بخارى، ولد: في سنة ثلاث وعشرین وثلاث مائة، وتوفي سنة ثمان وتسعین وثلاث مائة. الذهبي: 

.210، ص1ج.الأعلام. والزركلي: 94، ص17. جأعلام النبلاء
هو: الإمام، الحافظ، العلامة، شیخ الإسلام، تقي الدین، أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدین عبد الرحمن بن عثمان ) 2(

، أحد الفضلاء المقدمین في التفسیر، والحدیث، والفقه، واسم الرجال، ي، الشهرزوري، الموصلي، الشافعيابن موسى الكرد
وخمس مائة، وتوفي سحر یوم الأربعاء، الخامس والعشرین من شهر ربیع الآخر، سنة ثلاث ولد: في سنة سبع وسبعین

. 207، ص4. جالأعلام. والزركلي: 140، ص23. جسیر أعلام النبلاءوأربعین وست مائة. الذهبي: 
. بیروت: دار 1مج. تحقیق: عبد االله اللیثي. ط2. رجال صحیح البخاريه): 398الكلاباذي، أبو نصر أحمد بن محمد ()3(

مج. 1. فهرسة ابن خیر الإشبیليه): 575. والإشبیلي، أبو بكر محمد بن خیر (23، ص1م. ج1987-ه1407المعرفة. 
. وابن الصلاح: أبو عمرو عثمان 82م. ص1998-هـ1419. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1تحقیق: محمد فؤاد منصور. ط

مج. تحقیق: موفق عبد 1. صیانة صحیح مسلم من الإخلال والغلط وحمایته من الإسقاط والسقطه). 643حمن (بن عبد الر 
. 73، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 94ه. ص1408. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 2االله عبد القادر. ط

تحقیق ه): 1417. وأبو غدة، عبد الفتاح (5، ص1ج. عمدة القاري. والعیني: 39. صما تمس إلیه حاجة القاريوالنووي: 
.       11م. ص1993-هـ1414. دمشق: دار القلم. 1. طاسمي الصحیحین واسم جامع الترمذي

.8. صهدي الساريابن حجر: )4(
. 34م. ص1970- ه1390. 1مج. ط1. الإمام الترمذي والموازنة بین جامعه وبین الصحیحینعتر، نور الدین: ) 5(

. 111. صالإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء)اني: والحمد
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وارتضاه؛ محافظة على الإعلام، وتحرساً من الاقتضاب، فیما لا محل له من الإعراب؛ لأن ذلك 
.)1(هو الذي یدل على مقصده، وبنیته، والأسس التي قام تألیفه علیها

نسبة الكتاب إلى البخاري:ثانیاً:

فیه، ولا ریب یعتریه، فقد أجمع ا لا شك أما نسبة الكتاب إلى الإمام البخاري فهذا ممّ 
؛ وهذا ممّا الجامع الصحیحكتبه وتصنیفاته المؤرخون، وكلّ من ترجم للإمام البخاري على أن مِنْ 

تواتر نقلُه وذكرُه.

متواتر عنه من روایة - تعالىرحمه االله-اعلم أن صحیح البخاري «قال النووي: 
.)2(»رَبْريالفِ 

بري، بل زاد... فتطوّق به المسلمون، رَ ثم تواتر الكتاب من الفِ «: )3(وقال ابن رُشَید السبتي
.)4(»وانعقد الإجماع علیه؛ فلزمت الحجة، ووضحت المحجة، والحمد الله

إسماعیلبنمحمدمنالصحیحكتابسمع«فكیف لا یبلغ هذا الأمر حدّ التواتر وقد 
؟!-نفسه- بري رَ كما قال الفِ )5(»رجلألفتسعون

تحقیق اسمي . وأبو غدة: 332. صالإمام البخاري أستاذ الأستاذین. والشیخ: 29: صحیاة البخاريالقاسمي: ) 1(
.   12. صالصحیحین

.21. صما تمس إلیه حاجة القاريالنووي: )2(
هو: محمد بن عمر بن محمد، أبو عبد االله، محب الدین (ابن رُشید) الفِهري السَّبتي: رحالة، عالم بالأدب، عارف بالتفسیر ) 3(

ه، ولي الخطابة بجامع غرناطة الأعظم، رحل إلى مصر، والشام، والحرمین 657والتاریخ. ولد بسبتة في جمادى الأولى سنة 
الدرر الكامنة في أعیان ه): 852ه. ابن حجر: أحمد بن علي (721رم سنة هـ، ومات بفاس في أواخر المح683سنة 

. والزركلي: 370-369، ص5م. ج1972- هـ1392. حیدر أباد: مجلس دائرة المعارف العثمانیة. 2مج. ط6. المائة الثامنة
.     314، ص6. جالأعلام

. تحقیق: محمد نصیح في التعریف بسند الجامع الصحیحإفادة اله): 721السبتي، أبو عبد االله محمد بن عمر بن رُشَید ()4(
.19الحبیب ابن الخوجة. دط. تونس: الدار التونسیة للنشر. دت. ص

.398، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 328، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )5(
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لا ینكر ذلك ولا یتشكك فیه «فنسبة الجامع الصحیح إلى البخاري ثابتة بأقوى طرق الإثبات 
. )1(»إلا من تشكك في المتواترات، والحقائق العلمیة التي تثبت بالضرورة

:جامع الصحیحالتألیفعلىالمطلب الثاّني: الأسباب الباعثة

ذكر أهل العلم بواعث متنوعة، وأغراضاً متعددة دفعت الإمام البخاري إلى المُضي قِدَماً 
فمن هذه الاسباب:؛»الجامع الصحیح«في جمع كتابه الفذّ 

إلى إفراد الحدیث الصحیح بالتصنیف دون بقیة أنواع الحدیث الأخرى؛ ةلحمالحاجة ال-1
وال الصحابة وفتاوى التابعین، ومنها ما هو بأقمزوجمحیث كانت المصنفات قبله منها ما هو 

.)2(على الحدیث الصحیح وغیره من الضعیفشتملم

ریَّاها،وانتشقورواها،التصانیفهذهؓالبخاري رأيفلما«قال الحافظ ابن حجر: 

والكثیروالتحسین،التصحیح،تحتیدخلمابینجامعةالوضعبحسبوجدهامحیَّاها،واستجلى
یرتابلاالذيالصحیحالحدیثلجمعهمتهفحركسمین؛لغثهیقالفلاالتضعیف؛یشملهمنها
.)3(»أمینفیه

أكثر فأكثر ما سمعه من ترغیب وحثّ من أصحاب دفعهه على ذلك، و تمیقوّى عز -2
سحاق بن راهویه؛ فقد قال شیخه إكان عند حینماالحدیث على القیام بمثل هذا العمل المبارك 

لسننمختصراً كتاباً جمعتملوأصحابنا:بعضلنافقالراهویه؛بنإسحاقعندكنت«البخاري: 
.)4(»- الجامعكتابیعني:–الكتاب هذاجمعفيفأخذت،قلبيفيذلكفوقع؛ صلى الله عليه وسلمالنبي

.20م. ص2002-ه1423شق: دار ابن كثیر. . دم1. طمن أعلام المسلمین ومشاهیرهمالغوري، سید عبد الماجد: ) 1(
.331، ص1. جسیرة الإمام البخاريوالمباركفوري: .86. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً هاشم: )2(
.7. صهدي الساريابن حجر: )3(
. وابن عساكر: 74، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 327-326، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )4(

.-نفسه-. وفیه أن القائل هو: إسحاق بن راهویه 7. صهدي الساري. وابن حجر: 72، ص52. جتاریخ مدینة دمشق
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العقلیة، وملكته الحدیثیة القویة التي ساهمت في هذا كفاءتهالبخاري العلمیة، و مقدرة-3
.)1(صلى الله عليه وسلمالجمع المبارك لِمَا صحّ من حدیث النبي 

؛ حیث جاء عنه أنه قالصلى الله عليه وسلمالرؤیا التي رأى فیها رسول االله حرصاً ورغبة وزاده -4
بعضفسألتعنه؛بهاأذبّ مِروحةوبیديیدیهبینواقفوكأننيصلى الله عليه وسلمالنبي رأیت«: ♫

.)2(»الصحیحالجامعإخراجعلىحملنيالذيفهوالكذب؛عنهتذبّ أنتلي:فقالالمعبرین؛

رغبة البخاري في أن لا یُخلي كتابه من استنباط المسائل الفقهیة، واستخراج النكات -5
.)3(الشریفةالحُكمیة، والاستدلال بلطائف وفوائد الأحادیث النبویة

الحدیث علىالاقتصاربهذا الكتاب- [یعني: البخاري]-مقصودهلیس«قال النووي: 

، والفروع، والزهد، صولمن الأأرادهالأبوابوالاستدلالمنها،الاستنباطمرادهبلوتكثیر المتون؛
.)4(»والآداب، والأمثال، وغیرها من الفنون

والنكتالفقهیة،الفوائدمنیُخلیهلاأن- [أي: البخاري]- رأىثم«وقال ابن حجر: 

واعتنىتناسبها،بحسبالكتابأبوابفيفرقهاكثیرةمعانيالمتونمنبفهمهفاستخرجالحُكمیة؛
.)5(»الوسیعةالسبلتفسیرهاإلىالإشارةفيوسلكالبدیعة،الدلالاتمنهافانتزعالأحكام؛بآیاتفیه

على الموجة العنیفة من البدع الذمیمة التي ظهرت إرادة البخاري من خلال جامعه الردّ -6
سلف، وآثار الصلى الله عليه وسلممن سنن النبي ینقضها؛ وذلك ببیان ما الهجریینالثالثو في القرنین الثاني 

. )6(╚الكرام 

.86. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً هاشم: )1(
. هدي الساري. وابن حجر: 41. صما تمس إلیه حاجة القاري. والنووي: 74، ص1. جتهذیب الأسماء واللغاتالنووي: )2(

.  7ص
.338، ص1. جسیرة الإمام البخاريالمباركفوري: )3(
.  8. صهدي الساري. وابن حجر: 51. صما تمس إلیه حاجة القاريالنووي: )4(
.  8. صهدي الساريابن حجر: )5(
. بیروت: 1مج. ط1. خلال الجامع الصحیح)منهج الإمام البخاري في تصحیح الأحادیث وتعلیلها (من كافي، أبو بكر: )6(

.56م. ص2000- هـ1422دار ابن حزم. 
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المطلب الثاّلث: مدة تألیف الجامع الصحیح، ومكان تألیفه:

أوّلاً: مدة تألیف الجامع الصحیح:

ه لِّ كتابه الصحیح، وكان شغله الشاغل في حِ تألیففي نةعشرة سستّ مكث البخاري 
، )1(وترحاله، اختار فیه أصحّ الأحادیث؛ انتقاها من ست مائة ألف حدیث، وحرر أبوابه وتراجمه

حه وهذّبه، وما كان یضع حدیثاً فیه إلا بعد أن ونقّ وبیّضهفقهه ودقیق استنباطاته، ورتبهفیه وأبرز 
تعالى هو الذي ذول من البخاري بعد الإخلاص الله وهذا الجهد الكبیر المبیغتسل ویصلي ركعتین، 

الأُولى، والمنزلة العُلیا ي المرتبة ؛ حیث یأتي فسامیةجعل كتابه یحتل هذه المنزلة الرفیعة والمكانة ال
في ترتیب الكتب البشریة، وفي مصدریته للسنة النبویة المُشرّفة.

،حدیثألفمائةستّ منجتهخرّ سنة،عشرةتّ لسِ حاحالصكتابيفتصنّ «قال البخاري: 
.)2(»تعالىااللهوبینبینيفیماحجةوجعلته

ذلك، وصلیتُ قبلاغتسلتإلاحدیثاً الصحیحكتابفيوضعتما«: - أیضاً -وقال 
.)3(»ركعتین

ومع هذه المدة الطویلة في جمع الكتاب، وقد تخللتها أسفار وأحداث للإمام البخاري؛ إلا 
سار فیه على منهجیة واحدة في التألیف؛ فجاء كتابه في غایة الاتقان والإبداع، ♫أنه 

ومنتهى الائتلاف والإحكام.

سوف یأتي الكلام على تراجم البخاري، ومعنى ذلك ومدلوله في المبحث الثالث من هذا الفصل، بإذن االله تعالى.) 1(
تهذیب . والنووي: 72، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 333، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )2(

.74، ص1. جالأسماء واللغات
هدي . وابن حجر: 72، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 327، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: ) 3(

.7. صالساري
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:الصحیحالجامعثانیاً: مكان تألیف

؛ فقد جاء أنه ألّفه في متعددةأما مكان تألیفه فقد وردت نصوص تفید أنه ألفه في أماكن 
فیهأدخلتوماالحرام،المسجدفيالجامعكتابصنفت«في المسجد الحرام؛ قال البخاري: مكة 
.  )1(»صحتهوتیقنتركعتین،وصلیتُ تعالى،اهللاستخرتبعدماإلاحدیثاً 

؛ یشهد لذلك -على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام- مدینة رسول االلهوجاء أنه ألّفه في
تراجمإسماعیلبنمحمد)3(حوّل«: المشایخ؛ قالوامنعدّةوغیره عن)2(ما ذكره الخطیب البغدادي

.)4(»ركعتینترجمةلكلیصليوكانومنبره،صلى الله عليه وسلمااللهرسولقبربینجامعه

صنف البخاري «: )5(محمد بن طاهر المقدسي؛ قال خارىبُ في بلده صنفهوورد أنه 
.)6(»خارىصحیحه ببُ 

.  676. صهدي الساري. وابن حجر: 42. صما تمس إلیه حاجةالنووي: )1(
مة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي هو: الإمام الأوحد، العلا) 2(

- بصیغة التصغیر-البغدادي، صاحب التصانیف، وخاتمة الحفاظ، ولد: سنة اثنتین وتسعین وثلاث مائة، في (غُزَیَّة) 
یوم الاثنین، سابع ذي الحجة، من سنة ثلاث منتصف الطریق بین الكوفة ومكة، نشأ ببغداد، وتوفي فیها في رابع ساعة من 

. 172، ص1. جالأعلام. والزركلي: 270، ص18. جسیر أعلام النبلاءوستین وأربع مائة. الذهبي: 
دَة إلى المُبَیَّضَة. ابن حجر: )3( . 677، وص14. صهدي الساريأي: بیضّ التراجم ونقلها من المُسَوَّ
تهذیب . والنووي: 71، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 327، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )4(

.74، ص1. جالأسماء واللغات
هو: الإمام، الحافظ، الجوال، الرحال، ذو التصانیف، محمد بن طاهر بن علي بن أحمد، أبو الفضل بن أبي الحسین بن ) 5(

المقدس، في شوال، سنة ثمان وأربع مائة، وسمع: بالقدس، القیسراني المقدسي، الأثري، الظاهري، الصوفي، ولد: ببیت 
ومصر، والحرمین، والشام، والجزیرة، والعراق، وأصبهان، وفارس، وخراسان، وكتب ما لا یوصف كثرة بخطه السریع، القوي 

جمعة، للیلتین الرفیع، وصنف وجمع، وبرع في هذا الشأن، وعني به أتم عنایة، مات ببغداد عند قدومه من الحج، في یوم ال
، 6. جالأعلام. والزركلي: 361، ص19. جسیر أعلام النبلاءبقیتا من شهر ربیع الأول، سنة سبع وخمس مائة. الذهبي: 

.  171ص
.42. صما تمس إلیه حاجة القاري. والنووي: 74، ص1. جتهذیب الأسماء واللغاتالنووي: )6(
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، واعتمد القائلون بذلك على ما رُوي عن البخاري أنه قال: البصرةفي جمعهوورد أنه 
إلىمكةمنوأرجعسنة،كلفيوأحجأصنفكتبيمعيسنین،خمسبالبصرةأقمت«

.)1(»البصرة

إلا أنه یمكن الجمع بینها ببدیع ما حرره فحول وهذه الأقوال وإن كان ظاهرها التعارض؛ 
أهل العلم.

الجمع بین هذا كلّه ممكن، بل مُتعیِّن؛ فإنا قد قدمنا عنه أنه صنفه في ست «قال النووي: 
.)2(»عشرة سنة؛ فكان یصنف منه بمكة، والمدینة، والبصرة، وبخارى

تصنیفهابتدأأنهالبلاد؛فيیصنفهكانأنهتقدمماوبینهذابینالجمع«وقال ابن حجر: 

علیهویدلوغیرها؛بلدهفيذلكبعدالأحادیثیخرّجكانثمالحرام،المسجدفيوأبوابهوترتیبه
.)3(»كلّهاالمدةهذهبمكةیجاورلمفإنهسنة؛عشرةستفیهأقامإنهقوله:

أحادیثه وكتبه وأبوابه:المطلب الراّبع: موضوع الجامع الصحیح، وشرط البخاري فیه، وعدد 

أوّلاً: موضوع الجامع الصحیح:

علیه الإمام البخاري موضوع كتابه؛ هو: الحدیث الصحیح المجرّد أقامإن الأصل الذي 
الجامع المسند الصحیح المختصر «: - كما أسلفتُ - ستفاد من تسمیته إیاه عن غیره؛ وهذا الأصل م

ما«: - نفسه-من قول البخاري - أیضاً -، كما یستفاد »، وسننه، وأیامهصلى الله عليه وسلممن أمور رسول االله 
.)4(»صحّ...ماإلاالجامعكتابيفيأدخلت

ما تمس . والنووي: 75، ص1. جتهذیب الأسماء واللغاتنووي: . وال72، ص52. جتاریخ مدینة دمشقابن عساكر: )1(
.675. صهدي الساري. وابن حجر: 42. صإلیه حاجة القاري

.  74، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 42. صما تمس إلیه حاجة القاريالنووي: )2(
.677-676. صهدي الساريابن حجر: ) 3(
. هدي الساري. وابن حجر: 96، ص10. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 327، ص2. جبغدادتاریخ الخطیب البغدادي: )4(

.  7ص
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أصلهذاصحیحاً؛حدیثاً إلافیهیوردلاوأنهالصحة،فیهالتزمأنهرتقرّ «قال ابن حجر: 
،صلى الله عليه وسلمااللهرسولحدیثمنالمسندالصحیحالجامعإیاه:تسمیتهمنمستفادوهوموضوعه؛

.)1(»صریحاً عنهالأئمةروایةمنعنهنقلناهومماوأیامه،وسننه،

ر، والتفسیر، وفتاوى یَ أما ما وقع في الكتاب ممّا یخالف ذلك؛ كاستنباط الفقه، والسِّ 
.)2(الصحابة والتابعین؛ فإنما وقع تبعاً عرضاً، لا أصلاً ومقصوداً 

ماإلاالجامعكتابيفيأدخلتما«: -علقاً على قول البخاريمُ -ولذلك قال ابن الصلاح 
دونالأبواب،ومتونوموضوعه،الكتاب،مقاصدذلكبكلالمرادإنما«ه:ما نصّ -»صحّ...
.)3(»قطعاً ذلكمنلیسمابعضهافيلأنونحوها؛التراجم

الصحیحةالأحادیثهو:؛-بالذّات-التصنیفهذامنفالمقصود«وقال ابن حجر: 

،)5(المعلقةوالأحادیث،)4(الموقوفةالآثاروالتبع:ضرَ بالعَ والمذكورلها،ترجمالتيوهيالمسندة؛
واعتبرتبعض،معبعضهااعتبرتإذاأنهاإلابه،مترجمذلكفجمیعالمكرمة؛والآیاتنعم
بعضهافیكونمفسِّر؛ومنهامفسَّرمنهابعضمعبعضهایكونالحدیثإلىبالنسبة- أیضاً - 

یندفعحسن،مَخلَصفإنههذا؛فافهمالأصل؛هو-بالذّات- المقصودولكنباعتبار،لهكالمترجم
.)6(»الموفقواهللالقبیل،هذامنالمؤلفأوردهعمّاكثیرُ اعتراضٌ به

.8. صهدي الساريابن حجر: )1(
توجیه النظر إلى أصول ه): 1338السمعوني، طاهر بن صالح (و .103. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً هاشم: ) 2(

. 221، ص1م. ج1995-هـ1416. حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامیة. 1مج. تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. ط2.الأثر
. 95. صمعرفة أنواع علوم الحدیثابن الصلاح: )3(
من أقوالهم، أو أفعالهم ونحوها، فیوقف علیهم ولا یتجاوز به إلى ╚هي ما یُروى عن الصحابة الآثار الموقوفة:) 4(

، ثم إن منه ما یتصل الإسناد فیه إلى الصحابي؛ فیكون من الموقوف الموصول، ومنه ما لا یتصل إسناده؛ صلى الله عليه وسلمرسول االله
. 118- 117. صمعرفة أنواع علوم الحدیثفیكون من الموقوف غیر الموصول. ابن الصلاح: 

هي ما حذف من مبدأ إسنادها واحد فأكثر على التوالي، ویعزي الحدیث إلى من فوق المحذوف من الأحادیث المعلقة:) 5(
مج. دط. بیروت: دار الكتب 1. قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثه): 1332رواتها. القاسمي، محمد جمال الدین (

. 124العلمیة. دت. ص
.21. صهدي الساريابن حجر: )6(
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فالجامع الصحیح مع أنه معدود في عِداد كتب الحدیث؛ إلا أن الإمام البخاري أبدع فیه 
سمات المحدثین وسمات بتلك المنهجیة الرائعة التي صنّف فیها كتابه؛ والتي زاوجت وجمعت بین 

.الفقهاء

ویمكن إجمال المنهجیة البدیعة التي سار علیها الإمام البخاري في كتابه باستعراض 
:)1(ت عنوان الكتاب كما عَنونه بهكلما

أنهاعلىالعلماءاصطلحوالتيالثمانیة؛الحدیثأقسامجمیعجمعلأنه): الجامع(فقوله:
والمناقب،والشمائلوالفتن،قاق،والرِّ والأحكام،العقائد،(وهي:جامعاً؛سميكتابفيوجدتإذا

.)2()شامتعارف(كلمة:فيالبعضجمعهاوقد،)التفسیرو والسیر،والمغازيوالآداب،

متونفيأخرجهاالتيوهيالأصول؛أحادیثهمنأوردهماكلفي): الصحیح(وقوله:
: بقولهالتصریحوهوإلیها؛وینبهیمیزهابطابعوأفردها،صلى الله عليه وسلمااللهرسولإلىالسندموصولةالأبواب

كتابهفيوردحدیثفكل،)4(فیهوتشدّدالتزمهالذيبشرطها)3(والعنعنةمقامها،یقوموما) حدثنا(
.عندهصحیحفهوالنحوهذاعلى

لاذلكفإنصاحبه،شرطمنلیستأخرىأحادیثعلىاشتملقدالكتابكانوإذا
الآخر.عنیمیزهمانوعكلأعطىقدداممایضیره

. 116. صالإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء). والحمداني: 89. صالبخاري محدثاً وفقیهاً الإمامهاشم: ) 1(
. 221- 220، ص1. جتوجیه النظر إلى أصول الأثر. والسمعوني: 337. صالإمام البخاري أستاذ الأستاذینوالشیخ: 

.شبكة السنة النبویة وعلومها: الجامع الصحیح للإمام البخاريو
http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?selected_article_no=5513&menu_id    =

. دط. المدینة المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة علم التخریج ودورُه في حفظ السنة النبویةبكار، محمد محمود: )2(
.48المصحف الشریف. دت. ص

یقال في سنده: فلان عن فلان، من غیر تصریح بالتحدیث، أو الإخبار، مصطلح أطلقه علماء الحدیث على ماالعنعنة:) 3(
. 401-400. صالإمام البخاري أستاذ الأستاذین. والشیخ: 123. صقواعد التحدیثأو السماع. القاسمي: 

من هذا البحث.56حول شرط البخاري في صحیحه، ص- قریباً - سیأتي الكلام ) 4(
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متصل،وهوإلاالصحیحفيحدیثمنالسند؛ فمامتصلةأحادیثهأي): المسند(وقوله:
فيمرویةهيأوللاعتبار،أوللاستشهادوإنمابها،للاحتجاجفیهمذكورةفلیستالمعلقات،عدا

.بالمعلقةلابالمسندةفالعبرةمعلقة؛فیهأتتالذيالكتابغیرفيوموصولةمسندةالصحیح

علىعندهصحتالتيالأحادیثكلفیهیستوعبلمالبخاريلأن): المختصر(وقوله
التطویل.خشیةوذلكالصحاح؛منیحفظهكانممایسیرمقدارعلىفیهاقتصربلشرطه،

یهمممّاأمورهوكلوتقریراته،وأفعاله،أقواله،من: أي): صلى الله عليه وسلمااللهرسولأمورمن(وقوله:
.منهابعضهيوإنما،صلى الله عليه وسلمأمورهكلّ لیستأنهاأيللتبعیض؛نْ ومِ ودنیاهم،دینهمفيالخلق

.والهدایةالاقتداءبهمایتحققحتىالمنظورة،وشمائلهالمسلوكة،طریقته: أي): وسننه(وقوله:

إلىعصرهفيوللملوكللقبائلودعوتهومبعثه،وغزواته،تواریخه،: أي): وأیامه(وقوله:
.القارئیحضرهلمأوالرائي،یرهلممماأحوالهوكلوالإسلام،الإیمان

حیاتهودنیاه، بلدینهأمرفيالمسلمیحتاجهمالكلّ البخاريكتابیتبیّن شمولوبذلك
.جامعاً یسمىأناستحقلذاوغیره؛بعثمنالمماتبعدیكونمافیهیوجدومماته، بل

شرط البخاري في الجامع الصحیح:ثانیاً: 

تقدّم أن الإمام البخاري التزم الصحة في أصل كتابه ومقصده؛ فلم یدخل فیه إلا أصح 
الصحیح وأعلاه درجة، ولم یثبت بالنقل الصحیح أنه نصّ على شرط معین في كتابه.

عنیُنقللمبعدهم،ذكرناومنومسلما،ً البخاري،أناعلم«قال محمد بن طاهر المقدسي: 
.  )1(»الفلاني...الشرطعلىیكونماكتابيفيأخرجأنشرطتُ : قالأنهمنهمواحد

شروط الأئمة الستة     ه): 584ه)، والحازمي، أبو بكر محمد بن موسى (507المقدسي، أبو الفضل محمد بن طاهر () 1(
.17م. ص1984-ه1405. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1. طشروط الأئمة الخمسة- ویلیه- 
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والباحثین استخرجوا شرط البخاري من خلال دراستهم واستقرائهم لجامعه إلا أن العلماء 
الصحیح.

فيالبخاريقال ابن حجر: استُخلص منهج«: )1(قال الدكتور الحسیني عبد المجید هاشم

: طریقینمنشرطه

. لكتابه- نفسه- البخاريتسمیةمن:الأوّل

. )2(»تصرفهمنالاستقراءمن:والثاّني

:)3(في الجامع الصحیح فیما یلي-كما سبرها العلماء-حصر شروط البخاري ویمكن 

.)4(أن یكون جمیع رواة الحدیث ثقاتاً إلى الصحابي؛ بحیث وقع الاتفاق على ثقتهم- 1

أن لا یكون في السند انقطاع.- 2

.)5(إن كانت الروایة بالعنعنة؛ فیجب أن یثبت لقاء الراوي بشیخه- 3

المحدثون من قَبْل الإمام البخاري، أو المعاصرون له.أن یتفق على صحة الحدیث - 4

الإمام البخاري محدثاً وث. هاشم: لم أقف له على ترجمة، سوى أنه شغل منصب وكیل الأزهر، والأمین العام لمجمع البح) 1(
. غلاف الكتاب.  وفقیهاً 

.220، ص1. جتوجیه النظر إلى أصول الأثر. وانظر: السمعوني: 89. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً هاشم: )2(
. 12. صهدي الساريوابن حجر:.18-17صشروط الأئمة الستة انظر هذه الشروط في: المقدسي والحازمي: ) 3(

الإمام . عبد الخالق: 351، ص1. جسیرة الإمام البخاري. والمباركفوري: 393. صالإمام البخاري أستاذ الأستاذینیخ: والش
.     192. صالبخاري وصحیحه

كون الراوي ثقة یتضمن أن یكون مسلماً، صادقاً، غیر مدلس، ولا مختلط، متصفاً بصفات العدالة، ضابطاً، متحفظاً، سلیم ) 4(
.9. صهدي الساريوابن حجر:.56-52صشروط الأئمة الستة یل الوهم، سلیم الاعتقاد. المقدسي والحازمي: الذهن، قل

ولو مرة، -[اللقي]- ذهب البخاري، وعلي بن المدیني وغیرهما إلى أن الإسناد المعنعن لا یحكم باتصاله إلا  بثبوت اللقاء )5(
. والنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف 13-12. صهدي الساريحجر: . ابن -[المعاصرة]-واكتفى مسلم بإمكان اللقاء 

.     128، ص1دت. ج. بیروت: دار إحیاء التراث العربي.2مج. ط9/18. شرح صحیح مسلمه): 676(
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.)2(، والشُذوذ)1(أن یكون خالیاً من العِلّة- 5

.)3(نیالیا، ولا یكفي أن یكونوا من الوسطى أو الدُّ أن یكون الرواة من الطبقة العُ - 6

یكونثمفصاعداً،راویان: إن شرط البخاري أن یكون للصحابي)4(أما ما ادعاه الحاكم
منجماعةأحادیثأخرج-یعني: البخاري–بأنهعلیهفمنتقضثقتان؛راویانالمشهورابعيللت

.)5(واحدراوإلالهملیسالصحابة

ة، وأن كتابه قد بلغ أقصى درجات وهكذا یتبیّن لنا أن شرط البخاري في صحیحه في القمّ 
یبلغ إلیه اجتهاد المجتهدین، الصحة، والوثاقة، والتحري في نقل الصحیح الثابت، والاحتیاط الذي 

رفت في هذا الفن، والتزم فیه لة والرواة، وأن مؤلفه راعى فیه أدق الشروط التي عُ قَ وأمانة النَ 
.)6(التزامات لم تُعرف عن أي مؤلف في هذا الموضوع

عبارة عن سبب غامض خفي قادح في الحدیث، مع أن الظاهر السلامة منه. السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر العِلّة:) 1(
. الریاض: مكتبة الكوثر. 2مج. تحقیق: نظر محمد الفاریابي. ط2. تدریب الراوي في شرح تقریب النواويه): 911(

. 295، ص1ه. ج1415
لمن هو أرجح منه، إما في العدد، أو في الصدق، أو في العدالة. العثیمین، محمد بن هو الذي یرویه الثقة مخالفاً الشُذوذ:) 2(

. الریاض: 2مج. تحقیق: فهد بن ناصر السلیمان. ط1. شرح المنظومة البیقونیة في مصطلح الحدیثه): 1421صالح (
.28م. ص2003-هـ1423دار الثریا للنشر. 

على خمس طبقات، ولكل طبقة منها مزیة على التي تلیها؛ -مثلاً -الزهري أصحاب«قال ابن حجر في بیان هذا الشرط: ) 3(
فمن كان في الطبقة الأولى فهو الغایة في الصحة، وهو مقصد البخاري، والطبقة الثانیة شاركت الأولى في التثبت إلا أن 

في السفر ویلازمه في الحضر، الأولى جمعت بین الحفظ والإتقان وبین طول الملازمة للزهري، حتى كان فیهم من یزامله
. ابن حجر: »والطبقة الثانیة لم تلازم الزهري الا مدة یسیرة؛ فلم تمارس حدیثه؛ فكانوا في الإتقان دون الأولى، وهم شرط مسلم

.  10- 9. صهدي الساري
مج. تحقیق: أحمد بن 1. لالمدخل إلى معرفة كتاب الإكلیه): 405الحاكم النیسابوري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله () 4(

. 73م. ص2003- ه1423. بیروت: دار ابن حزم. 1فارس السلوم. ط
الإمام البخاري أستاذ . والشیخ: 9. صهدي الساريوابن حجر:.22صشروط الأئمة الستة المقدسي والحازمي: ) 5(

. 399. صالأستاذین
.113- 112م.ص1995-ه1415. دمشق: دار القلم. 4. طالإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثینالندوي، تقي الدین: )6(
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ثالثاً: عدد كتب الجامع الصحیح وأبوابه وأحادیثه:

اشتملت على جمیع أن قسمه إلى كتبمن منهجیة البخاري الفذة في جامعه الصحیح 
كتابه منها، ثم إنه قسم هذه لِ د أن یُخْ رِ أبواب الفقه، بالإضافة إلى فنون وعلوم مهمة أخرى لم یُ 

الكتب إلى أبواب، وجعل الأحادیث تحت هذه الأبواب؛ ولذلك جاء كتابه جامعاً في وحدة متكاملة 
متناسقة في غایة الجمال والكمال.

مع الصحیح:عدد كتب الجا-1

.)2(»وشيءمائةالجامعكتبعدد«: )1(قال الكرماني

.)4(»وشيءمائةكتبهعدد«: )3(وقال حاجي خلیفة

) كتاباً، والبعض الآخر 68وذكر البعض أن عدد كتب الجامع الصحیح ثمانیة وستون(
أحد ) كتاباً، وذكر آخرون أن عدد كتبه79أو 78ذكر أن عدد كتبه ثمانیة أو تسعة وسبعون(

) 97) كتاباً، وهناك من یرى أن عدد الكتب في صحیح البخاري سبعة وتسعون(91وتسعون(
.)5(كتاباً 

[مدینة إیرانیة تقع وسط -هو: محمد بن یوسف بن علي بن سعید، شمس الدین الكَرْماني، عالم بالحدیث، أصله من كَرْمان ) 1(
ین سنة، وأقام ، ولد في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وسبع مائة، اشتهر في بغداد، وتصدى لنشر العلم ببغداد ثلاث-البلاد]

، 6. جالدرر الكامنةمدة بمكة، وتوفي راجعاً من الحج في المحرم سنة ست وثمانین وسبع مائة، ودفن في بغداد. ابن حجر: 
. 153، ص7. جالأعلام. والزركلي: 66ص

اء التراث . بیروت: دار إحی2مج. ط25. الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاريهـ): 786الكرماني، محمد بن یوسف ()2(
. 12، ص1م. ج1981-هـ1401العربي. 

هو: مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي، المعروف بالحاج خلیفة، مؤرخ بحاثة، تركي الأصل، مستعرب، مولده ووفاته في ) 3(
زائن القسطنطینیة (استانبول)، تولى أعمالاً كتابیة في الجیش العُثماني، صحب والي حلب محمد باشا إلى مكة؛ فحج، وزار خ

الكتب الكبرى، وعاد إلى الآستانة، وانقطع في السنوات الأخیرة من حیاته إلى تدریس العلوم، على طریقة الشیوخ في ذلك 
.236، ص7. جالأعلامالعهد. الزركلي: 

كشف الظنون عن أسامي الكتب هـ): 1067(-المشهور بحاجّي خلیفة أو الحاج خلیفة-جلبي، مصطفى بن عبد االله ) 4(
.544، ص1مج. دط. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. دت. ج2. نونوالف

علیه. -حدیثاً -لعل هذا العدد هو أصحّ ما قیل؛ وذلك لتظافر وتوافق جمیع النسخ المطبوعة والمحققة ) 5(



60

.)1(اعتبار بعض الأبواب من الكتببسبب خ، سَ والظاهر أن الخلاف ناشئ من اختلاف النُّ 

عدد أبواب الجامع الصحیح:- 2

الاختلاف في عدد أبوابه؛ كما هو الحال في الاختلاف في عدد كتب الجامع الصحیح وقع 
) باباً، 3733أو 3730) باباً، وقیل: (3450فمنهم من یرى أن عدد الأبواب في الجامع بلغ (

.)2() باباً 3918) باباً، وقیل: (3889أو 3882) باباً، وقیل: (3777وقیل: (

عدد الكتب یقال هنا سواء بسواء.وما قیل في سبب اختلاف

ح:عدد أحادیث الجامع الصحی- 3

أما أحادیث الجامع الصحیح؛ فهناك تفاوت بین العلماء في عدّها؛ فقد قال ابن الصلاح: 
حدیثاً بالأحادیث)7275وسبعون(وخمسةومئتانآلافسبعةالصحیحكتابهفيماوجملة«

.)3(»)4000حدیث(آلافأربعةالمكررةبإسقاطإنها: قیلوقدالمكررة،

جملة ما «؛ فقال: - ولكنه قیده بالأحادیث المسندة- وتابع ابنَ الصلاح في هذا العدد النوويُّ 

حدیثاً )7275وسبعون(وخمسةومئتانآلافسبعةالمسندةفي صحیح البخاري من الأحادیث 
، ثم ذكر أعداد هذه الأحادیث »)4000المكررة، وبحذف المكررة نحو أربعة آلاف(بالأحادیث

.)4(لتكون كالفِهرست لأبواب الكتاب، وتُسهّل معرفة مظانّ أحادیثه على الطلاببالتفصیل

ل، سعد . وبلا446-445. صالإمام البخاري أستاذ الأستاذین. والشیخ: 185. صالإمام البخاري وصحیحهعبد الخالق: ) 1(
. والغنیمان، 370م. ص1993-ه1413مج. دط. بیروت: دار ابن حزم. 1. السراج المنیر في ألقاب المحدثینفهمي أحمد: 

-ه1404. بیروت: مؤسسة الرسالة. 2مج. ط1. دلیل القاري الى مواضع الحدیث في صحیح البخاريعبد االله بن محمد: 
.   77م. ص1984

المواضع.: نفس المصادر السابقة) 2(
.87. صمعرفة أنواع علوم الحدیثابن الصلاح: )3(
.45. صما تمس إلیه حاجة القاريالنووي: )4(
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أوردهوماالمعلقة،الأحادیث«: - كما قال الحافظ ابن حجر- فأخرج النووي بقوله: المسندة 

المسندة،بقوله:خرجذلكفكلموصل؛إسنادبغیرالاختلافوبیان،)1(والمتابعةالتراجم،في
.  )2(»الصلاحابنإطلاقبخلاف

وهذا العدد الذي ذهب إلیه ابن الصلاح، والنووي، وغیرهما من أهل العلم ما هو إلا 
.)3(على العدّ الذي قام به أبو محمد الحَمُّویِيّ اً متابعة منهم واعتماد

ثم جاء الحافظ ابن حجر؛ فحرّر عدد ما في الجامع الصحیح من أحادیث، واستقصاها في 
بالمكررأحادیثهفجمیع«أبوابها باباً باباً، وتعقب من سبقه من العلماء، وزاد على ما ذكروه؛ فقال: 

)7397وتسعون(وسبعةمائةوثلاثآلافسبعةوأتقنتهحررتهماعلىوالمتابعاتالمعلقاتسوى
أدعيلاأننيعلى) حدیثاً،122وعشرون(واثنانحدیثمائةذكروهماعلىزادفقدحدیثاً؛

.)4(»الموفقوااللهله،جهدلامنجهدهذاولكنالسهو،منالسلامةولاالعصمة،

بین السبب في تفاوت العلماء في ضبط عدد الأحادیث التي ضمنها ♫ثم إنه 
تفاوتوغیرهالصلاحبناذكرهالذيوالعددحررتهالذيالعددهذاوبین«البخاري في كتابه؛ فقال: 

الذيالأولالعادّ یكونأنیحتملأنهعلىتأولتهثمذلك،فيالوهمأتىأینمنعرفتوماكثیر،
أنیظنآخر،موضعفيومختصراً موضع،فيمطولاًّ الحدیثرأىإذاكانذلكفيقلدوه

)، وإن حصلت لشیخه فمَنْ متابعة تامّةتقویة الحدیث الفرد وذلك بموافقة غیره له؛ فإن حصلت للراوي نفسه فـ: (المتابعة:)1(
بعة تكون باللفظ والمعنى؛ فإن وجد متن یشبه متن الفرد؛ فهو یقویه بالمعنى، )، والتقویة في المتامتابعة قاصرةفوقه فـ: (
المتابع )، وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس؛ كما قال الحافظ ابن حجر، لكن غیره یطلق الشاهد علىالشاهدویُسمى: (

. والحمداني: 493، ص1. جل الأثرتوجیه النظر إلى أصو. والسمعوني: 129. صقواعد التحدیثدون العكس. القاسمي: 
.  126. صالإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء)

.649. صهدي الساريابن حجر:)2(
وَیْه بن یوسف بن أَعْیَن، خطیب سَرَخْسَ، سمع ) 3( هو: الإمام، المحدث، الصدوق، المسند، أبو محمد عبد االله بن أحمد بن حَمُّ

وما في كل باب »الصحیح«من أبي عبد االله الفربري، له جزء مفرد، عدّ فیه أبواب »الصحیح«مائة في سنة ست عشرة وثلاث 
من الأحادیث، ولد في سنة ثلاث وتسعین ومائتین، وتوفي للیلتین بقیتا من ذي الحجة سنة إحدى وثمانین وثلاث مائة. 

.  492، ص16. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: 
.652. صهدي الساريابن حجر:)4(
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النمطهذامنالكتابففيبالصناعة؛المعرفةلقلةأوبه،العهدلبعدإماالمطوّل؛غیرالمختصر
. )1(»الموفقواهللالعددین،بینماتفاوتفيالسببیتبینوحینئذكثیر،شيء

:)2(عدّة ما في الجامع الصحیح من نصوصالحافظ ابن حجر فيإلیهانتهىماوخلاصة

وسبعةمائةوثلاثآلافالمكررة: سبعةفیهابماالموصولةالمرفوعةالأحادیثعدد-1
حدیثاً.)7397(وتسعون

وأحدمائةوثلاثالمكررة: ألففیهابماالمعلقةالمرفوعةالأحادیثعدد-2
حدیثاً.)1341وأربعون(

وأحدالروایات: ثلاث مائةاختلافعلىوالتنبیهالمتابعاتمنفیهماعدد-3
حدیثاً.)341وأربعون(

واثنانآلافبالمكررة: تسعةالمرفوعةوالمتابعاتوالمعلق،الموصول،منفیهماعدد-4
حدیثاً.)9082وثمانون(

حدیثوست مائةحدیثألفاتكرار:بدونالموصولةالمرفوعةالأحادیثعدد-5
).2602وحدیثان(

حدیثاً.)159وخمسون(وتسعةمائةتكرار:بدونالمعلقةالأحادیثعدد-6

وأحدوسبع مائةحدیثألفاتكرار:بدونمعلقةأوموصولةالمرفوعةالأحادیثعدد-7
حدیثاً.)2761وستون(

.663ص.هدي الساريابن حجر:)1(
الإمام البخاري وكتابه الجامع . وانظر: البدر، عبد المحسن بن حمد العباد: 662، وص654ص.المصدر السابق)2(

.  20ه. 1390/ربیع الثاني 4. المدینة المنورة. مجلة الجامعة الإسلامیة. الصحیح
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بعدهم.فمنالتابعینعن)1(والمقطوعاتالصحابة،علىالموقوفاتعنخارجةالعدّ وهذه

ومن المحاولات المعاصرة في ضبط عدة ما في الجامع الصحیح من الأحادیث ما قام به 
؛ فقد استقصاها فبلغت بالمكرر: سبعة آلاف وخمس مائة وثلاثة )2(الباقيالاستاذ محمد فؤاد عبد 

) حدیثاً سوى التعالیق، والمتابعات، والموقوفات، والمقطوعات، وبحذف المكرر: ألفي 7563وستین(
.)3()2607حدیث وست مائة وسبعة أحادیث(

صحیح؛ فبلغ عنده باختصار الجامع ال)4(وقام العلامة المحدث محمد ناصر الدین الألباني
.)5() حدیثاً 2752عدد الأحادیث المرفوعة المسندة بلا تكرار: ألفین وسبع مائة واثنین وخمسین(

؛ وهو الموقوف على التابعي أو من دونه قولاً له، أو فعلاً، وهو غیر المنقطع الذي لم یتصل المقطوعجمع المقطوعات:) 1(
مج. 1. تیسیر مصطلح الحدیث. والطحان، محمود بن أحمد: 119. صمعرفة أنواع علوم الحدیثإسناده. ابن الصلاح: 

.  167م. ص2004-هـ1425. الریاض: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع. 10ط
و: الأستاذ محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد، عالم بتنسیق الأحادیث النبویّة، ووضع الفهارس لها ولآیات ه) 2(

ه، ونشأ في القاهرة، ودرّس في بعض مدارسها، ثم عمل 1299القرآن الكریم، مصريّ الأبوین، ولد في قریة بالقلیوبیة عام 
، 6. جالأعلامه. الزركلي: 1388إلى أن كفّ قبیل وفاته، وتوفي بالقاهرة عام مترجماً، وانقطع إلى التألیف، وضعف بصره 

.  333ص
. السراج المنیر في ألقاب المحدثین. وبلال: 103. صالإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثینالندوي، تقي الدین: )3(

خاري التي أشرف علیها محبّ الدین . ونسخة صحیح الب450- 449. صالإمام البخاري أستاذ الأستاذین. والشیخ: 371ص
الجامع الصحیح المسند من ه): 256الخطیب وقام على ترقیمها محمد عبد الباقي؛ فانظر: البخاري، محمد بن إسماعیل (

ه. 1400. القاهرة: المطبعة السلفیة. 1مج. تحقیق: محب الدین الخطیب. ط4. االله وسننه وأیامهصلى الله عليه وسلمحدیث رسول 
الدین بن الحاج نوح دث، أحد أئمة الحدیث والتوحید والسنة في هذا العصر، أبو عبد الرحمن محمد ناصرهو: الإمام، المح) 4(

هـ، هاجر إلى دمشق الشام، وتلقى 1332بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني، الأرنؤوطي، ولد في أشقودرة بألبانیا عام 
حاز الألباني جائزة الملك فیصل العالمیة للدراسات الإسلامیة عام تعلیمه فیها على ید عدد من الشیوخ، وكبار رجال العلم،

حیاة الألباني هـ. الشیباني، محمد بن إبراهیم: 1420م، توفي في جمادى الأولى في عمّان الأردن عام 1999-هـ1419
.  44، ص1جم.2004-ه1425. الكویت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق. 2مج. ط2. وآثاره وثناء العلماء علیه

مختصر صحیح الإمام ه): 1420. والألباني، محمد ناصر الدین (453. صالإمام البخاري أستاذ الأستاذینالشیخ: ) 5(
م. 2002-هـ1422. الریاض: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع. 1مج. ط4. البخاري
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المطلب الخامس: منزلة الجامع الصحیح ومكانته، وثناء أئمة الدین علیه:

یعتبر الجامع الصحیح أول مصنف صُنّف في الصحیح المجرد؛ فهو أصحّ الكتب المؤلفة 
على- وغیرهمالفقهاء-العلمأهلأجمع«لشأن، والمتلقى بالقَبول في كلّ زمان ومكان، وقد في هذا ا

صحّ قدصلى الله عليه وسلمالنبي عنويرُ اممّ البخاريكتابفيماجمیعأن)1(بالطلاقحلفلورجلاً أن
.)2(»یحنثلاأنهفیه،شكلاقالهصلى الله عليه وسلماالله ورسولعنه،

بنویحیىحنبل،بنأحمدعلىعرضه«ولما انتهى البخاري من جمع كتابه وتألیفه 

أحادیث،...أربعةفيإلابالصحةلهوشهدوافاستحسنوه،وغیرِهم؛المدیني،بنوعلي،)3(معین
.)4(»صحیحةوهيالبخاري،قولفیهاوالقول

، - تبارك وتعالى–وقد اتفق العلماء على أن الجامع الصحیح  أصحّ الكتب بعد كتاب االله 
البخاريالصحیحانالعزیز؛القرآنبعدالكتبأصحّ أنعلىôالعلماءاتفق«قال النووي: 

ظاهرةومعارففوائدوأكثرهماأصحهما،البخاريوكتاببالقبول،الأمةوتلقتهماومسلم،
الجماهیر،قالهالذيالمختارالمذهبهوكتاب البخاريترجیحمنذكرناهالذيوهذاوغامضة،... 

.)5(»الحدیثأسرارعلىوالغوصوالحذقالإتقانوأهل

یتخذ الطلاق على لسانه دائماً ویحلف به؛ لأن الحلف بالطلاق مكروه، وكثرته قد توقع في الحرام، ولا یجوز للرجل أن ) 1(
الطلاق لفظ خطیر.

. والصنعاني، محمد بن 131، ص1. جتدریب الراوي. والسیوطي: 95-94. صمعرفة أنواع علوم الحدیثابن الصلاح: ) 2(
بیروت: مج. تحقیق: صلاح بن محمد بن عویضة.2. توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظاره): 1182إسماعیل الأمیر (

.   97، ص1م. ج1997-هـ1417دار الكتب العلمیة. 
الغطفاني، ثم المُرِّيُّ مَعِین بن عون بن زیاد بن بسطامهو: الإمام، الحافظ، الجهبذ، شیخ المحدثین، أبو زكریا یحیى بن ) 3(

ة نقیا قرب الأنبار، وكان أبوه مولاهم، البغدادي، أحد الأعلام، ولد: سنة ثمان وخمسین ومائة، أصله من سرخس. ومولده بقری

.   172، ص8. جالأعلام. والزركلي: 71، ص11. جسیر أعلام النبلاءومائتین، وصلى علیه أمیرها. الذهبي: 
.7. صاريهدي السابن حجر:)4(
. 73، ص1. جتهذیب الأسماء واللغات. والنووي: 14، ص1. جشرح صحیح مسلمالنووي: ) 5(
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أهلفیهماوصحةقبولهعلىأجمع«: - في حقّ الجامع الصحیح- )1(وقال ابن كثیر
.)2(»الإسلام

فهو الصحیح؛الجامعفضیلةوأما«: - في فضل الجامع ومكانته-)3(وقال القسطلاني

فيأمثالهفاققدأوان،كلفيالعلماءمنبالقبولوالمتلقىالشأن،هذافيالمؤلفةالكتبأصحّ 
الصنادیدوالتقدّمبالبراعةلهشهدالإسلام،دواوینبینمنبمزایاوخُصّ والأقسام،الفنونجمیع

.)4(»تُستقصىأنمنوأعزّ تُحصى،أنمنأكثرففوائدهالكرام؛والأفاضلالعظام،

وعبارات المدیح، وكلمات الثناء التي قیلت في حقّ الجامع الصحیح أشهر من أن تُذكر، 
بعدوأفضلهاالإسلام،كتبفأجلّ الصحیح؛جامعهوأما«وأكثر من أن تُحصر؛ فقد قال الذهبي: 

بعلویفرحونسنةثلاثینومنللناس،إسناداً وقتنافيشيءأعلىوهو،-تعالي- االلهكتاب
.)6(»رحلتهضاعتلَمَا)5(فرسخألفمسیرةمنلسماعهالشخصرحلفلوالیوم؟!فكیفسماعه؛

وفهماً , وروایةنقلاً الصحیحةالكتبأجلّ الصحیح...الجامعكتاب«وقال الكرماني: 

أصحّ هوالجملةوفي, واحتیاطاً واستنباطاً , وتنقیحاً وضبطاً وتصحیحاً،تعدیلاً وأكثرها, ودرایة

هو: إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوّ بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقيّ، أبو الفداء، عماد الدین: حافظ مؤرخ فقیه، ) 1(
یسیر، رحل في طلب العلم، وأفتى ودرس، وله تصانیف مفیدة ولد في قریة من أعمال بُصرى الشام سنة سبع مائة أو بعدها ب

تناقلها الناس في حیاته، توفي بدمشق في شعبان سنة أربع سبعین وسبع مائة، وكان قد أَضَرّ في أواخر عمره. ابن حجر: 
.    320، ص1. جالأعلام. والزركلي: 445، ص1. جالدرر الكامنة

.527ص،14. جالبدایة والنهایةابن كثیر: )2(
ني القتیبي المصري، أبو العباس، شهاب الدین: من علماء ) 3( هو: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القَسْطَلاَّ

ه) إحدى وخمسین وثمان مائة بمصر ونشأ بها، مات في القاهرة في لیلة 851الحدیث. ولد في ثاني عشر ذي القعدة سنة (
وعشربن وتسع مائة، وصُلي علیه بعد الجمعة بالجامع الأزهر. الشوكاني، محمد بن ه) ثلاث923الجمعة سابع المحرم سنة (

. 103، ص1مج. دط. بیروت: دار المعرفة. دت. ج2. البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابعه): 1250علي (
.   232، ص1. جالأعلاموالزركلي: 

. 28، ص1. جإرشاد الساريالقسطلاني: )4(
متراً)، أو ثمانیة عشر ألف قدم، أو خمسة كیلو 4827فراسخ؛ وهو مقیاس للطول یقدر بثلاثة أمیال (هجمعخ:الفَرْس) 5(

-هـ1429. القاهرة: عالم الكتب. 1مج. ط4. معجم اللغة العربیة المعاصرةهـ): 1424مترات تقریباً. عمر، أحمد مختار (
.1690، ص3م. ج2008

.140، ص6. جتاریخ الإسلامالذهبي: )6(
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جمیعفيأمثالهفاقوقد, الآفاقأئمةمنبالقبولعلیهوالمقبَلالإطلاق،علىفیهالمؤلفةالكتب
, العظامالصنادیدوالتقدمبالبراعةلهتشهدالإسلام،دواوینبینمنبالمزایاوخُصّ , والأقسامالفنون

ویُستسقىببركاته،یُستشفىالذي, المقدارالرفیعالشأنالعظیمالكتابهذاوفوائد, الكراموالأفاضل
.)1(»تُستقصىأنمنوأغزرتُحصى،أنمنأكثربختماته

ومن الرؤى الصالحة التي رُئیت بشأن الجامع الصحیح ومكانته ما ذكره أبو زید
إلىزید!أبایا: فقالالمنام،فيصلى الله عليه وسلمالنبي فرأیتوالمقام؛الركنبیننائمًاكنت«: قال؛)2(المروزي

محمدجامع: قالكتابك؟ومااالله!رسولیا: فقلتكتابي؟تُدَرّسولا)3(الشافعيكتابتُدَرّسمتى
.)4(»إسماعیلبن

كتاب قیل فیه كلّ هذا المدیح العاطر والثناء الجمیل جدیر أن تفتخر به الأمة الإسلامیة، 
تقدمه إلى علماء الدیانات والفلسفات، ورواد الحضارات والثقافات كبرهان ساطع على جهاد «وأن 

.)5(»صلى الله عليه وسلمهذه الأمة العلمي، ونبوغها الفكري، وولوعها بآثار نبیها 

.3، ص1. جالكواكب الدراريالكرماني: ) 1(
صحیح «هو: الشیخ الإمام المفتي القدوة الزاهد, شیخ الشافعیة, أبو زید محمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد المروزي, راوي ) 2(

، ولد سنة إحدى وثلاث مائة، كان حافظاً للمذهب، حسن النظر، مشهوراً بالزهد، جاور بمكة سبعة عن الفربري»البخاري
سیر أعوام، وكان فقیراً یقاسي البرد ویتكتم ویقنع بالیسیر، مات بمرو في رجب سنة إحدى وسبعین وثلاث مائة. الذهبي: 

. 313، ص16. جأعلام النبلاء
بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هشام بن المطلب بن عبد مناف هو: محمد بن إدریس بن العباس ) 3(

بن قصي بن كِلاب بن مُرة بن كعب بن لؤي بن غالب، الإمام، عالم العصر، ناصر الحدیث، فقیه الملة، أبو عبد االله 
ه نسبة الشافعیة كافة، ولد في غزة بفلسطین القرشي، ثم المطلبي، الشافعي، المكي، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، وإلی

سنة خمسین ومائة، ونشأ بمكة، وأقبل على العربیة والشرع، فبرع في ذلك وتقدم، ثم حبب إلیه الفقه، فساد أهل زمانه، صنف 
. نبلاءسیر أعلام الالتصانیف، ودوّن العلم، وبعد صیته، وتكاثر علیه الطلبة، وتوفي بمصر سنة أربع ومائتین. الذهبي: 

.   27-26، ص6. جالأعلام. والزركلي: 5، ص10ج
هدي . وابن حجر: 328، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 235، ص2. جتهذیب الأسماء واللغاتالنووي: ) 4(

. 677. صالساري
.19. صمن أعلام المسلمین ومشاهیرهمالغوري: ) 5(
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المطلب السّادس: مظاهر عنایة الأمة الإسلامیة واهتمامها بالجامع الصحیح:

بین الكتب التي لاقت عنایة فائقة واهتماماً احتل كتاب البخاري الذروة ومنزلة الصدارة من
، ولا أكون مبالغاً إن قلت: النُّجْعَةبارزاً من قبل علماء الأمة الإسلامیة وعامتها، ولا أكون قد أبعدت 

إنه لم یُخدم كتاب كما خُدم الجامع الصحیح للبخاري؛ فقد أقبل علیه العلماء دراسة وتدریساً، وشرحاً 
منه، للأحكاماختصاراً وتجریداً وترجمة إلى لغات العالم المختلفة؛ واستنباطاً وتحشیة وتعلیقاً، و 

هذه من تراجمه، وضبطاً وتحریراً لروایاته، وإعراباً لكلماته، وتوضیحاً لغامضه، حتى بلغ عدد
، وقد یكون العدد أكثر من هذا؛ ففي الزوایا خبایا، لم )1(الدراسات قرابة الثلاث مائة وسبعین كتاباً 
تقع علیها عین، ولم تطلع علیها الشمس.

ولما كان من العسیر في هذه الدراسة استقصاء جمیع ما أُلّف حول الجامع الصحیح من 
، وأهم الكتب التي عنیت ببیان وشرح تراجمه؛ دراسات؛ سأكتفي بذكر أهم شروح الجامع الصحیح

كتب الوطیدة بموضوع هذه الدراسة.وذلك لعلاقة هذه ال
أولاً: أهم شروح الجامع الصحیح:

، لأبي سلیمان، حمد »...أعلام السنن«أو »في شرح صحیح البخاريأعلام الحدیث«-1
.)2(بن محمد بن إبراهیم البستي الخطّابي

.)3(لأبي الحسن، علي بن خلف بن عبد الملك بن بطّال، »شرح صحیح البخاري«-2

الحطة في ذكر . والقِنَّوجي: 555-544، ص1. جكشف الظنونجلبي: انظر:للتعرف على هذه الدراسات بالتفصیل،) 1(
مج. دط. المملكة العربیة السعودیة: جامعة الإمام 10. تاریخ التراث العربي. وسَزكین، فؤاد: 351-321. صالصحاح الستة

. 3مج. ط6. تاریخ الأدب العربي. وبروكلمان، كارل: 254-227، ص1م. ج1991-ه1411محمد بن سعود الإسلامیة. 
. والحسیني، 458-366، ص1. جسیرة الإمام البخاري. والمباركفوري: 179- 165، ص3مصر: دار المعارف. دت. ج

. دمشق: الیمامة للطباعة 1مج. ط1. إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحیح البخاريمحمد عصام عرار: 
الجامع الصحیح للإمام البخاري وعنایة الأمة م. ورستم، محمد بن زین العابدین: 1987-ه1407والنشر والتوزیع. 

م.  2013-ه1434. بیروت: دار البشائر الإسلامیة. 1مج. ط1. الإسلامیة به شرقاً وغرباً 
، كان فقیهاً، هو: الإمام، العلامة، الحافظ، اللغوي، ) 2( ، الخَطَّابِيُّ أبو سلیمان، حمد بن محمد بن إبراهیم بن خطاب البُسْتِيُّ

أدیباً، محدثاً، ولد: سنة بضع عشرة وثلاث مائة، وتوفي في شهر ربیع الآخر، سنة ثمان وثمانین وثلاث مائة. ابن خلكان: 
.23، ص17. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 214، ص2. جوفیات الأعیان

امِ، كان من أهل العلم ) 3( ، ویعرف: بابن اللَّجَّ هو: العلامة، أبو الحسن، علي بن خلف بن بطّال البكري، القرطبي، ثم البَلَنْسِيُّ
سیر والمعرفة، عُني بالحدیث العنایة التامة، وكان من كبار المالكیة، توفي: في صفر، سنة تسع وأربعین وأربع مائة. الذهبي: 

. 285، ص4. جالأعلام. والزركلي: 47، ص18ج.أعلام النبلاء
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سعید،بنعليبنیوسفبن، لمحمد»الكواكب الدّراري في شرح صحیح البخاري«-3

الكَرْماني.الدینشمس

، وهذا الاسم اشترك فیه اثنان من كبار أهل »فتح الباري في شرح صحیح البخاري«-4

العلم، كلاهما شرح صحیح البخاري. 

، وكتابه لم یتم، بلغ فیه إلى كتاب الجنائز. )1(ابن رجب الحنبليأحدهما:

ابن حجر العسقلاني.والثاني:

موسى؛بنأحمدبنالدین محمود، لبدر»البخاريصحیحشرحالقاريعمدة«-5

.)2(بالعَیْنيالمعروف

ثانیاً: أهم الكتب المؤلفة حول تراجم الجامع الصحیح:

.)3(، لابن المُنَیِّر»البخاريالمتواري على أبواب «-1

السبتي.الفهريرُشَیْدابنالدین، لمحب»البخاريصحیحأبوابعلىالتراجمترجمان«-2

هو: الإمام، عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، الدمشقي، الحنبلي، الشیخ، المحدث، الحافظ زین الدین، أبو الفرج، ) 1(
بن ه. ا795ه، سمع خلقاً، وصنف التصانیف المفیدة، مات بدمشق في شهر رجب سنة 706ولد ببغداد في ربیع الأول سنة 

.    295، ص3. جالأعلام. والزركلي: 328، ص1ج.البدر الطالع. والشوكاني: 108، ص3. جالدرر الكامنةحجر: 
هو: محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، أبو محمد، بدر الدین العَیْني، الحنفي: مؤرخ، علامة، من كبار المحدثین، أصله ) 2(

سابع عشر رمضان سنة اثنتین وستین وسبع مائة، أقام مدة في حلب،في -وإلیها نسبته-من حلب ومولده في عینتاب 
ومصر، ودمشق، والقدس، وولي في القاهرة الحسبة، وقضاء الحنفیة، ونظر السجون، عكف على التدریس والتصنیف إلى أن 

. 294، ص2ج.لطالعالبدر امات لیلة الثلاثاء رابع ذي الحجة سنة خمس وخمسین وثمان مائة، ودفن بالقاهرة. الشوكاني: 
. 163، ص7. جالأعلاموالزركلي: 

هو: العلاّمة، أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي، ناصر الدین ابن المُنَیِّر الجذامي، الجروي، ) 3(
ظر، والعربیة، الإسكندراني، المالكي؛ ولد سنة عشرین وستمائة؛ وكان عالماً فاضلاً مفنناً، برع في الفقه، والأصول، والنّ 

فوات والبلاغة، وصنّف التصانیف، وتوفي بالإسكندریة في أول ربیع الأول سنة ثلاث وثمانین وست مائة. ابن شاكر: 
.220، ص1. جالأعلام. والزركلي: 666، ص7. جشذرات الذهب. والعَكري: 149، ص1. جالوفیات
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.)1(، لشاه وليّ االله الدهلوي»شرح تراجم أبواب البخاري«-3

.)2(الكاندهلويیحیىبنزكریا، لمحمد»البخاريلصحیحوالتراجمالأبواب«-4

.)3(، لعبد الحقّ الهاشمي»والأبوابلبّ اللباب في التراجم «-5

هو: أحمد بن عبد الرحیم الفاروقي الدهلوي الهندي، أبو عبد العزیز، الملقب شاه وَليُّ االله، فقیه حنفي، محدث، مفسر، ) 1(
ه، ونشأ بها، وحج واقام بالحرمین مدة، وأخذ عن علمائها، ثم 1114فقیه، أصولي، ولد بدهلي بالهند في الرابع من شوال عام 

ه): 1408. وكحالة، علي رضا (149، ص1. جالأعلامهـ. الزركلي: 1176ي عام عاد إلى الهند، ودرس وتوفي في دهل
. 169، ص13. وج272، ص1مج. دط. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. دت. ج13. معجم المؤلفین

في ه، في بیت عریق1315عام »كاندهلة«هو: محمد زكریا بن یحیى الكاندهلوي، المدني، شیخ الحدیث بالهند، ولد في ) 2(
العلم والدین، وأقبل على العلم، واشتغل به بهمة عالیة، ثم أقبل على التدریس والتألیف بجمیع همته، توفي بالمدینة المنورة عام 

م. 1997- هـ1418بیروت: : دار ابن حزم. 1مج. ط1. تكملة معجم المؤلفینه. یوسف، محمد خیر بن رمضان: 1402
.  483ص

بد الحق بن عبد الواحد الهاشمي، العُمري، الهندي، المكي، ولد في كوتلة الشیوخ بمقاطعة هو: العلامة، أبو محمد ع) 3(
سنة اثنتین وثلاث مائة وألف من الهجرة، قرأ القرآن على والده، وأخذ منه اللغة الفارسیة، ودرس علیه علم »بهاولفور«

ه الهجرة إلى البلد الأمین، وعُیّن مدرساً بالمسجد التصریف والنحو، وطلب مختلف العلوم من المشایخ المهرة، یسر االله ل
الحرام، وبقي على ذلك إلى أن توفاه االله عام اثنین وتسعین وثلاث مائة وألف بمكة المكرمة. الهاشمي، عبد الحق بن عبد 

.  23-11، ص1م. ج2011-ه1432. سوریة: دار النوادر. 1مج. ط5. لب اللباب في التراجم والأبوابه): 1392الواحد (
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لثالمبحث الثاّ

جامعه أبوابتراجمفيومسلكه،ومذهبه،الفقهیةالبخاريالإماممكانة
الصحیح

مطالب:ثلاثةویتألف من 

الفقهیة.البخاريالإماممكانةالمطلب الأوّل:

الفقهي.البخاريالإماممذهبالمطلب الثاّني: 

مسلك البخاري في تراجم أبواب جامعه الصحیح.الثاّلث:المطلب 
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الثاّلثالمبحث
الصحیحجامعهأبوابتراجمفيومسلكه،ومذهبه،الفقهیةالبخاريالإماممكانة

إثبات منزلة الإمام :عیت إلى تحقیقهاعلیها هذه الدراسة، وسَ من أهم الأهداف التي أقمتُ 
البخاري الفقهیة؛ والتي لا تقل عن تلك المنزلة التي تبوأها في الحدیث الشریف وعلومه؛ وذلك من 

المطهرة.صلى الله عليه وسلمتعالى، ومن سنة النبي وجلیل استنباطاته من كتاب االله خلال إبراز دقیق فقهه،

المطلب الأوّل: مكانة الإمام البخاري الفقهیة:

صحیح وبقیة مؤلفات الإمام البخاري ودرسها بتمعن عَلِم عِلْم الیقین أن من تأمل الجامع ال
من كبار الأئمة -أیضاً - البخاري كما أنه المتربع والمُعتلي على كرسي إمارة المحدثین؛ فهو 

أن مكانته في فهمه وفقهه لا تقل عن - أیضاً - المتفقهین، ومن خیار العلماء المجتهدین، وعَلِم 
كانت له الغایة المَرْضِیَّة من التمكن في أنواع العلوم، «وحفظه؛ كیف لا وقد مكانته في ضبطه

، وكل من عاصر البخاري من )1(»ودقائق الحدیث، واستنباط اللطائف منه، فلا یكاد أحد یقاربه فیها

في شیوخه، أو أقرانه، أو تلامیذه، أو مَن بعدهم شهد له ببلوغه رتبه الفقهاء المجتهدین، وعلو كعبه 
هذا المجال.

، - بشكل عام- في المبحث الأوّل جملة من ثناء الناس على البخاري في العلم ولمّا نقلتُ 
أجدُ من المناسب أن أنقل في هذا المبحث ثناء العلماء علیه، وشهاداتهم له بالتمكن والبراعة في 

.- بشكل خاص-الاجتهاد، والإمامة والرئاسة في الفقه 

.)3(»الأمةهذهفقیهإسماعیلبنمحمد«: )2(حمادبنقال نُعَیم

.51. صما تمس إلیه حاجة القاري لصحیح البخاريالنووي: )1(
هو: نُعَیْمُ بن حماد بن معاویة الخزاعي، ابن الحارث بن همام بن سلمة بن مالك، الإمام، العلامة، الحافظ، أبو عبد االله ) 2(

، كان من أعلم الناس بالفرائض، ولد في مرو ، الفَرَضِيُّ الشاهجان، وأقام مدة في العراق والحجاز یطلب الخزاعي، المَرْوَزِيُّ
الحدیث، ثم سكن مصر، ولم یزل فیها إلى أن حُمل إلى العراق في خلافة المعتصم، وسئل عن القرآن: أمخلوق هو؟ فأبى أن 

. 595، ص10. جسیر أعلام النبلاءیُجیب، فحبس في سامراء، ومات في سجنها سنة ثمان وعشرین ومائتین. الذهبي: 
.40، ص8. جالأعلامزركلي: وال

سیر أعلام . والذهبي: 87، ص52. جتاریخ مدینة دمشق. وابن عساكر: 345، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: ) 3(
.419، ص12. جالنبلاء
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عنبشاربنمحمدفسألهبشار،بنمحمدعندااللهعبدأبيمعكنا«: وقال الفربري
.)1(»إسماعیلبنمحمدإلى، وأشارزماننافيااللهخلقأفقههذا: فقالفأجابه،حدیث،

مفكراً؛طویلاً فسكتناسیاً،طلقعمّنفسُئلراهویه؛بنإسحاقعندكنت«البخاري:وقال
أَوْ تَعْمَلْ لَمْ مَاأَنْفُسَهَا،بِهِ حَدَّثَتْ مَاأُمَّتِيعَنْ تَجَاوَزَ اللَّهَ إِنَّ «:صلى الله عليه وسلمالنبي قالأنا:فقلت
بقلبه؛یعتقدلموهذاوالقلب،الكلامأووالقلب،العملالثلاث:هؤلاءمباشرةیرادوإنما،)2(»تَتَكَلَّمْ 
یْتنيإسحاق:ليفقال .)3(»بهوأفتىاالله،قوَّاكقَوَّ

.)5(»طلباً وأكثرناوأغوصنا،،وأفقهناأعلمنا،إسماعیلبنمحمد«: )4(وقال الدارمي

.)6(»الأمةهذهفقیهإسماعیل؛بنمحمدمثلراسانخُ أخرجتْ ما«وقال أحمد بن حنبل: 

مصعبالبخاري في الفقه على الإمام أحمد بن حنبل، قال أبوالعلماءبعضُ بل فضّل 
جاوزتَ : جلسائهمنرجلفقال.حنبلابنمنوأبصرعندناأفقهإسماعیلبنمحمد«:)7(الزهري

.669. صهدي الساري. وابن حجر: 429، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: ) 1(
الطلاق. باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما. . كتاب: »صحیحه«أخرجه البخاري في )2(

).5269. حدیث رقم: (1343ص
.670. صهدي الساريابن حجر: )3(
هو: عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد االله، الحافظ، الإمام، أحد الأعلام، أبو محمد التمیمي، ثم ) 4(

طوّف أبو محمد الأقالیم، وصنف التصانیف، وكان عاقلاً، فاضلاً، مفسراً، فقیهاً، أظهر علم الحدیث الدَّارِمي، السمرقندي،
والآثار بسمرقند، مات في سنة خمس وخمسین ومائتین، یوم الترویة بعد العصر، ودفن یوم عرفة، یوم الجمعة، وهو ابن 

. 95، ص4. جالأعلامزركلي: . وال224، ص12. جسیر أعلام النبلاءخمس وسبعین سنة. الذهبي: 
.530، ص14. جالبدایة والنهایة. وابن كثیر: 426، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )5(
مج. 1. خلاصة تذهیب تهذیب الكمال في أسماء الرجالهـ): 923الخزرجي، أحمد بن عبد االله بن أبي الخیر (بعد )6(

.327ه. ص1416البشائر. . بیروت: دار 5تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. ط
هو: الإمام، الثقة، شیخ دار الهجرة، أبو مصعب أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد ) 7(

الرحمن بن عوف القرشي، الزهري، المدني، الفقیه، قاضي المدینة، ولد: سنة خمسین ومائة، ولازم مالك بن أنس، وتفقه به، 
. سیر أعلام النبلاءسنة اثنین وأربعین ومائتین، وهو على القضاء، وله اثنتان وتسعون سنة. الذهبي: مات في شهر رمضان، 

.  197، ص1. جالأعلام. والزركلي: 436، ص11ج
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: لقلتإسماعیل؛بنمحمدووجهوجههإلىونظرتَ مالكاً،أدركتَ لو: مصعبأبوفقال.الحدّ 
.)1(»والحدیثالفقهواحد فيكلاهما

: یعني- الشاب هذاإلىانظرواالحدیث!أصحابمعشریا«: راهویهبنوقال إسحاق
لمعرفتهالناسإلیهلاحتاج)2(الحسنأبيبنالحسنزمنفيكانلوفإنهعنه؛واكتبوا،- البخاري
.)3(»وفقههبالحدیث

بنومحمدبالرَّي،الرازيزُرعةأبا: ثلاثةخراسانأخرجت«: )4(حُجْربنوقال علي
أبصرهم،عنديإسماعیلبنومحمدبسمرقند،الرحمنعبدبنااللهوعبدببخارى،البخاريإسماعیل
.)5(»وأفقههموأعلمهم،

إلىفلینظروصدقه؛بحقّهفقیهإلىینظرأنأرادمن«:)6(وقال أبو إسحاق السُّرْمَارِيّ 
.)7(»حجرهعلىوأجلسهإسماعیل،بنمحمد

هدي . وابن حجر: 420، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 339، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )1(
.668. صالساري

، تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر ؓحسن بن أبي الحسن یسار، أبو سعید، البصري، مولى زید بن ثابت هو: ال)2(
، مات في أول رجب سنة عشر ومائة، وكانت جنازته ؓالأمة في زمنه، ولد بالمدینة لسنتین بقیتا من خلافة عمر 

لیه، حتى إن صلاة العصر لم تقم في الجامع. مشهودة، صلوا علیه عقیب الجمعة بالبصرة، فشیعه الخلق، وازدحموا ع
. 226، ص2. جالأعلام. والزركلي: 563، ص4. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: 

هدي . وابن حجر: 421، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 348، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )3(
.670. صالساري

هو: علي بن حُجْر بن إیاس بن مقاتل السعدي، ابن مُخَادِش بن مُشَمْرِج، الحافظ، العلامة، الحجة، أبو الحسن السعدي، ) 4(
المروزي، ولجده مُشَمْرِج بن خالد صحبة، من حفاظ الحدیث،  ولد سنة أربع وخمسین ومائة، كان رحالاً جوالاً، طلب العلم إلى 

سیر أعلام نیف، مات یوم الأربعاء في جمادى الأولى، سنة أربع وأربعین ومائتین. الذهبي: الآفاق، ثقة، له أدب وشعر، وتص
.270، ص4. جالأعلام. والزركلي: 507، ص11. جالنبلاء

هدي . وابن حجر: 421، ص12. جسیر أعلام النبلاء. والذهبي: 349، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: )5(
.671. صالساري

هو: الإمام، الزاهد، العابد، المجاهد، فارس الإسلام، أحمد بن إسحاق، أبو إسحاق: من أهل سُرْمَارَى، من قرى بُخارى، ) 6(
سیر أعلام كان أحد الثقات، وبشجاعته یضرب المثل، توفي في شهر ربیع الآخر، سنة اثنتین وأربعین ومائتین. الذهبي: 

.37، ص13. جالنبلاء
.671. صهدي الساري. وابن حجر: 417، ص12. جم النبلاءسیر أعلاالذهبي: )7(
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إمامنا،إسماعیلبنمحمد: یقولونمكةعلماءسمعت«: )1(الوراقمالكبنوقال حاتم
.)2(»خراسانوفقیهوفقیهنا،

والحدیث،الفقهفيرأساً حجةً،حافظاً،إماماً،كان«: -في ترجمته للبخاري- وقال الذهبي 
.)4(»)3(والتألُهوالورعالدینمعالعالم،أفرادمنمجتهداً،

، وقال )5(»الحدیثفقهفيالدنیاوإمامالحفظ،جبل«: -في ترجمته- وقال الحافظ ابن حجر 
.)6(»الحفاظسیدالمحدثین،عمدة،الفقهاءتاجالفرد،العلمالإمامهو«: - أیضاً - 

الإطالةشیةخذكرهتركتوماشهادات أهل العلم في مكانة البخاري الفقهیة،هذه بعض
وفقهه،وعلمه،وإتقانه،حفظه،فيالأئمةعلیهأثنىمانسطرذهبناولو«ذكرت، ماعلىیزید

.)7(»علینالطالوتبحره،وزهده،وورعه،

بقي مكان لطاعن أو متقوّل یزعم أن بضاعة البخاري في الفقه -بعد كلّ ما ذكرتُه-فهل 
المحدثین، وحافظاً من الحفاظ بضاعة مُزجاة، وأنه لا یحسن الفقه ولا یتقنه، وأنه كان محدثاً من 

فحسب، وأنه لا شأن له بالاستنباط، والاجتهاد، ومدلولات الألفاظ، وهل یُعقل أو یصدّق عن إمام 
أن یُفتي بأن طفلین لو - عند من عاصروه، وأثنوا علیه بما شاهدوه، ووصفوه بما علموه-هذا شأنه 

لا شك أن مخترع هذه الفتوى على الإمام ، و )8(رضعا من لبن شاة واحدة ثبتت لهما حرمة الرضاعة

لم أقف له على ترجمة.) 1(
.425، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )2(
.469، ص13. جلسان العرب. ابن منظور: التعبید: والتألیه. والتعبدالتنسك:التَّأَلُّهُ )3(
. جدة: دار 1مج. ط2. لكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستةاه): 748الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد ()4(

.157، ص2جم.1992-ه1413القبلة للثقافة الإسلامیة. 
.468. صتقریب التهذیبابن حجر: )5(
.384، ص5. جتغلیق التعلیقابن حجر: )6(
.531، ص14. جالبدایة والنهایةابن كثیر: ) 7(
، 30م. ج1993-ه1414مج. دط. بیروت: دار المعرفة. 30. المبسوطه): 490السرخسي، محمد بن أبي سهل () 8(

مج. دط. بیروت: 2. كشف الأسرار شرح المصنف على المناره): 710. والنسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد (297ص
=الجواهر المضیة في ه): 775. وابن أبي الوفاء، أبو محمد عبد القادر بن محمد (11، ص1دار الكتب العلمیة. دت. ج
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البخاري بالغ حتى أفرط! ومال حتى قَسَط! ووقع في الشطط والغلط! فحاشا البخاري أن یتدلى إلى 
فتلك فریة على البخاري حقیرة، ما أنزل االله بها من سلطان، ولم یقم «هذا الدّرك المظلم من الجهل؛ 

من كونها أضعف من الضعف، وأسخف من على صحتها أدنى شبهة أو برهان، وهي فضلاً 
السخف، لا یملك سامعها المنصف، وقارئها المخلص إلا أن یقطع بكذبها، ویسخر من راویها 

لیس من أهل - في فضله وعلمه، واجتهاده وفقهه- ومدونها...، ولعمر الحقّ: إذا كان مثل البخاري 
طلانه، والمستلزم تحریم الزواج بین معظم الاجتهاد والفقه، ویفتي بهذا الحكم المعلوم بالضرورة ب

فمن هم المجتهدون؟ وأین هم المتفقهون؟ ومن منهم من لا یفتي بمثله أو بأخطر -أفراد الأمة
منه؟!

بأن نتیقن؛ أن راوي تلك الفریة ومخترعها، أو من دوّنها مستشهداً بها لء الحقّ وإن لنا لمِ 
شیئاً، بل لم یقرأ شیئاً من سائر مصنفاته وكتبه، إلا لم یطلع على صحیح البخاري، أو لم یفهم منه

إن كان الحقد الشدید، أو التعصب الأعمى... قد أضل عقله، وأفقده صوابه، وحمله على ما لا 
یقبل من به مسكة من عقل، وشيء من دین، وقدر من خُلُق أن یرتكبه ویقدم علیه من الافتراء 

.)1(»جمعت الأمة على تقدیره، وانتفعت بعلمهوالتشنیع على ذلك الإمام الأجل الذي أ

المطلب الثاّني: مذهب الإمام البخاري الفقهي:

عن أكثر من ألف شیخ، وحفظَ كتب ابن المبارك ووكیع، واطلع - كما سبق- أخذ البخاري 
وأقاویلهم وأحاط والتابعینالصحابةقضایاعلى اجتهادات أصحاب الرأي ونظر في كتبهم، وصنّف

م. 1993-ه1413. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزیع. 2مج. تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط5. طبقات الحنفیة=
مج. دط. بیروت: دار الفكر. دت. 10. فتح القدیره): 861. وابن الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد (166، ص1ج
. 457، ص3ج

- 183، ص1. جسیرة الإمام البخاري. والمباركفوري: 55-48ص.حیاة البخاريل هذه الفریة: القاسمي: وانظر في إبطا
الفوائد ه):1304. واللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي (142-140. صالإمام البخاري وصحیحهعبد الخالق: و . 187

. الإمام البخاري أستاذ الأستاذینوالشیخ: . 18مج. دط. بیروت: دار المعرفة. دت. ص1. البهیة في طبقات الحنفیة
.   281- 277ص

.141-140. صالإمام البخاري وصحیحهعبد الخالق: ) 1(
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بها وهو في مقتبل عمره، أضف إلى ذلك ما كان یتمتع به من ذهن سیّال، وذكاء وقّاد، وقریحة 
وضبط وإتقان منقطعا النظیر، كلّ هذا ساهم في تكوین ملكته صلى الله عليه وسلمصافیة، مع حفظ لحدیث النبي 

متبوعة، وخالف العلمیة الفذة، وشخصیته الفقهیة القویة؛ فوافق من وافق من أصحاب المذاهب ال
من خالف.

ولما كان البخاري بهذه المنزلة العالیة، والمكانة السامیة؛ فإن العلماء تنازعوا في مذهبه، 
وإلى أي المدارس الفقهیة ینتسب وینتمي؛ فاختلفت أنظار أرباب المذاهب في ذلك؛ فادعى أتباع 

تتلمذ علیهم في أول أمره أبا أنه حنفي؛ وذلك لأن من شیوخه الذین )1(مذهب أبي حنیفة النعمان
وهو من أشار علیه بجمع الصحیح كما سبق- ، كما وأخذ عن إسحاق بن راهویه )2(حفص الحنفي

، كما أنه كان یحفظ كتب ابن المبارك )3(في جملة فقهاء الحنفیةبعض العلماء؛ وقد عدّه - ذكره
اطلع على كتب الحنفیة؛ ، وقد صرح البخاري بأنه)4(ووكیع؛ وهما من أصحاب مذهب أبي حنیفة

عامّةفينظرتوحتىالسقیم،منالصحیحعرفتحتىللحدیثجلستما«: ♫فقد قال 
.)5(»الرأيكتب

هو: الإمام، فقیه الملة، عالم العراق، أبو حنیفة النعمان بن ثابت بن زُوْطَى التیمي، الكوفي، مولى بني تَیْم االله بن ثعلبة، ) 1(
لمحقق، أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ولد بالكوفة سنة ثمانین، في حیاة صغار الصحابة، إمام الحنفیة، الفقیه المجتهد ا

عني بطلب الآثار، وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقیق في الرأي وغوامضه؛ فإلیه المنتهى، والناس علیه عیال في ذلك، توفي 
. والزركلي: 390، ص6. جسیر أعلام النبلاءسنة. الذهبي: 

. 36، ص8. جالأعلام
هو: الفقیه، العلامة، شیخ ما وراء النهر، أبو حفص البخاري، المعروف بأبي حفص الكبیر، الحنفي، فقیه المشرق، ولد ) 2(

، في المحرم، سنة سبع عشرة سنة خمسین ومائة، ارتحل، وصحب محمد بن الحسن مدة، وبرع في الرأي، مات ببخارى
. وانظر أیضاً: 166، ص1. جالجواهر المضیة. وابن أبي الوفاء: 157، ص10. جسیر أعلام النبلاءومائتین. الذهبي: 
.   330، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: 

.53، ص1. جفیض الباريالكشمیري: ) 3(
208، ص2. وج282، ص1. جالجواهر المضیةالوفاء: . وابن أبي157، ص8. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: ) 4(
.416، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )5(
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أن البخاري مالكي المذهب؛ ودلّلوا على ذلك بأنه روى الموطأ عن غیر المالكیةوادعى 
، )1(- أثبت الناس في الموطأ-التِّنِّیسي واحد من أعیان المالكیة؛ منهم عبد االله بن یوسف الكَلاعي

.)2(ومن مشایخه الذین أخذ عنهم أبو مصعب الزهري؛ وهو من تلامیذ الإمام مالك

أن البخاري من أتباع المذهب الشافعي، وترجموا له في طبقات مشایخهم الشّافعیةوزعم 
شافعي.؛ وذلك لأنه تتلمذ على الحمیدي؛ وهو من أكابر تلامیذ ال)3(وعلمائهم

؛ وذلك لكثرة )4(؛ فقد ترجموا البخاري في الطبقة الأولى من أتباع أحمدالحنابلةوكذلك فعل 
مرات،ثمانآخربغداددخلت«؛ فقد قال: - نفسه- لقائه به ومجالسته له، كما صرح بذلك البخاري 

.)5(»حنبلبنأحمدأجالسذلككل

والتلقي لا یُعدان دلیلاً على التمذهب وما ذكره كلّ هؤلاء عار عن الصحة؛ لأن التلمذة 
بمذهب معین، ولا یمكن أن یكونا أساساً تبُنى علیه التبعیة الفقهیة؛ فلو كان ذلك كذلك لأمكن أن 
یدّعي كل أحد أن الشافعي مالكي؛ لأنه أخذ العلم عن مالك وتتلمذ علیه، ولكان لكل واحد أن یزعم 

فعي وأخذ عنه؛ بل لجاز للبعض أن یحكم بأن أبا حنیفة أن أحمد شافعي؛ لأنه تلقى العلم عن الشا
؛ إذن لتداخلت المذاهب الفقهیة، وحُكم على كثیر من الأئمة )6(كان مالكیاً؛ لأنه روى عن مالك

. )7(بعدم الاستقلال في النظر؛ لأن بعضهم تلقى في حال طلبه من بعض

.36، ص1. جعمدة القاري. والعیني: 16، ص2. جالكواكب الدراري. الكرماني: 336، ص16ج.تهذیب الكمالالمزي: )1(
.420، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )2(
ه): 851. وابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد الأسدي (212، ص2. جطبقات الشافعیة الكبرىالسبكي، تاج الدین: )3(

.83، ص1ه. ج1407مج. تحقیق: الحافظ عبد العلیم خان. دط. بیروت: عالم الكتب. 4. طبقات الشافعیة
.271، ص1. جطبقات الحنابلةابن أبي یعلى: ) 4(
سیر أعلام . والذهبي: 271، ص1. جطبقات الحنابلة. و ابن أبي یعلى: 343، ص2. جتاریخ بغدادالخطیب البغدادي: ) 5(

. 403، ص12. جالنبلاء
.81، ص1. جتدریب الراوي: السیوطي: - على سبیل المثال-كما ذُكر ذلك في بعض كتب علوم الحدیث؛ فانظر ) 6(
. مام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء)الإ. والحمداني: 168-167. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً هاشم: ) 7(

.151- 150ص
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ذاهب لم یكن معروفاً آنذاك؛ وخاصة وممّا ینبغي أن یُنبّه علیه في هذا المقام: أن تقلید الم
المعروفة لم الأربعةممّن كان في مثل مكانة البخاري ومنزلته من الأئمة العظام، كما أن المذاهب

الشرع، باذلاً وسعه صاحبإلایقلدتكن قد خُطت حدودها، ووضحت معالمها؛ فكان العالِم لا
، صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن رسوله االله تعالىب عن معاني ما جاء في كتابوطاقته في البحث والتنقی

مستعیناً بكل وسیلة وأداة قد توصله إلى هدفه المنشود، ومراده المقصود، ولا یهمه بعد ذلك وافق 
فقیهاً أو خالفه.

الخالصالتقلیدعلىمجمعینغیرالرابعةالمائةقبلكانواالناسأناعلم«قال الدهلوي: 

لمالرابعةالمائةأهلأنغیرالتخریج،منشيءفیهمحدثالقرنینبعینه، وبعدواحدلمذهب
منیظهركمالقوله؛والحكایةله،والتفقهواحد،مذهبعلىالخالصالتقلیدعلىمجتمعینیكونوا
التيالإجماعیة؛المسائلفيكانواأنهمةالعامّ خبرمنوكانوالعامّة،العلماءفیهمكانبلالتتبع،

وكانواالشرع،صاحبإلایقلدونلاالمجتهدین،جمهورأوالمسلمین،بینفیهااختلافلا
بلدانهم،معلميأوآبائهم،منذلكونحووالزكاة،والصلاة،والغسل،الوضوء،صفةیتعلمون
مذهب،تعیینمن غیروجدوامُفتأيّ فیهااستفتواواقعةلهموقعتوإذاذلك،حسبفیمشون

منإلیهمفیخلصبالحدیث؛یشتغلونمنهمالحدیثأهلنْ مَ كانأنهةالخاصّ خبرمنوكان
من؛المسألةفيآخرإلى شيءمعهیحتاجونلاما╚الصحابةوآثار،صلى الله عليه وسلمالنبيأحادیث

متظاهرةأقوالأوبه،العمللتاركعذرولاالفقهاء،بعضبهعملصحیح قدأومستفیضحدیث
.)1(»مخالفتهایحسنلامماوالتابعینالصحابةلجمهور

وعلیه: فالصواب الذي لا محیص عنه ولا محید أن الإمام البخاري ما كان له أن یقلد أحداً 
من الناس، ولا أن یتتبع أقواله بحیث لا یخرج عنها؛ كیف له ذلك وهو المتحرر من ربقة التقلید 

إماماً مجتهداً ؒ، بل كان )2(»والسنةالكتابفيوهوإلاإلیهیُحتاجشیئاأعلملا«بقوله: 

. بیروت: دار 1مج. تحقیق: السید سابق. ط2. حجة االله البالغةه): 1176الدهلوي، الشاه ولي االله أحمد بن عبد الرحیم ()1(
.261- 260، ص1م. ج2005-ه1426الجیل. 

.675. صالساريهدي. وابن حجر: 412، ص12. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: )2(
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مطلقاً؛ له عقلیته العلمیة المتفردة، واستقلالیته الفقهیة المتمیزة؛ وهذا ما شهد له به أهل العلم 
والفضل.

الفقهفيفإمامان؛)2(داودوأبوالبخاري،أما«: )1(وفي ذلك یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
.)5(إلى كون البخاري مجتهداً مطلقاً )4(القاسميوأشار جمال الدین .)3(»الاجتهادأهلمن

كتابه،فيأحداً یقلدولمالاجتهاد،مسلكسلك-عندي-البخاريإن«: )6(وقال الكشمیري
.)7(»فهمهبهحكمبماحكمبل

هو: الشیخ، الإمام، العلامة، الحافظ، الناقد، الفقیه، المجتهد، المفسر، البارع، شیخ الإسلام، علم الزهاد، نادرة العصر, تقي ) 1(
الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم الحراني، أحد الأعلام، ولد في ربیع الأول 

ة إحدى وستین وست مائة، وعني بالحدیث، ونسخ الأجزاء، ودار على الشیوخ، وخرج وانتقى، وبرع في الرجال وعلل سن
الحدیث وفقهه، وفي علوم الإسلام وعلم الكلام وغیر ذلك، وكان من بحور العلم، ومن الأذكیاء المعدودین، والزهاد الأفراد، 

لیه الموافق والمخالف، وسارت بتصانیفه الركبان، توفي في سجن القلعة، في والشجعان الكبار، والكرماء الأجواد, أثنى ع
. الدرر الكامنة. ابن حجر: 192، ص4. ج: تذكرة الحفاظالعشرین من ذي القعدة سنة ثمان وعشرین وسبع مائة. الذهبي

.  144، ص1. جالأعلام. والزركلي: 63، ص1ج.البدر الطالع. والشوكاني: 168، ص1ج
هو: سلیمان بن الأشعث بن شداد، الإمام، شیخ السنة، مقدم الحفاظ، أبو داود الأَزْدِيّ، السِّجِسْتَانِيّ، أحد أصحاب الكتب )2(

الستة، محدث البصرة، ولد سنة اثنتین ومائتین، ورحل، وجمع، وصنف، وبرع في هذا الشأن، كان مع إمامته في الحدیث 
مذهب السلف في اتباع السنة، والتسلیم لها، وترك الخوض في مضائق الكلام، توفي في وفنونه من كبار الفقهاء، وكان على 

، 3. جالأعلام. والزركلي: 203، ص13. جسیر أعلام النبلاءسادس عشر شوال، سنة خمس وسبعین ومائتین. الذهبي: 
.   122ص

. جمهوریة 3نور الباز وعامر الجزار، طمج. تحقیق: أ37. مجموع فتاوى ابن تیمیةه): 728ابن تیمیة، تقي الدین ()3(
.40، ص20م. ج2005-هـ1426مصر العربیة: دار الوفاء. 

بن محمد سعید بن قاسم الحلاق، من سلالة الحسین السبط، إمام الشام في -أو محمد جمال الدین-هو: جمال الدین ) 4(
ه)، كان سلفي العقیدة 1332- 1283ا بین عامي (عصره، علماً بالدین، وتضلعاً من فنون الأدب، مولده ووفاته في دمشق م

لا یقول بالتقلید، انتدبته الحكومة للرحلة وإلقاء الدروس العامة في القرى والبلاد السوریة، اتهمه حسدته بتأسیس مذهب جدید 
واعتذر إلیه والي التهمة؛ فأخلي سبیله، هـ وسألته؛ فردّ 1313في الدین، سموه: (المذهب الجمالي) فقبضت علیه الحكومة سنة 

دمشق، فانقطع في منزله للتصنیف، وإلقاء الدروس الخاصة والعامة في التفسیر، وعلوم الشریعة الإسلامیة، والأدب. الزركلي: 
.  135، ص2. جالأعلام

.38: صحیاة البخاريالقاسمي: )5(
كشمیري، أحد كبار الفقهاء الحنفیة، وعلماء هو: الشیخ الفاضل، العلامة أنور شاه بن مُعَظَّم شاه الحسیني الحنفي ال) 6(

لثلاث بقین من شوال سنة اثنتین وتسعین ومائتین بعد الألف، - قریة من أعمال كشمیر-»ودوان«الحدیث الأجلاء، ولد في 
ث مائة وقرأ المختصرات على والده، اشتغل طیلة حیاته بعلم الحدیث دارساً، ومعلماً، ومؤلفاً، توفي عام اثنین وخمسین وثلا

الإعلام بمن في هـ): 1341. والطالبي، عبد الحي بن فخر الدین الحسني (13، ص1. جفیض الباريبعد الألف. الكشمیري: 
. 1198، ص8م. ج1999-هـ1420. بیروت: دار ابن حزم. 1مج. ط8. تاریخ الهند من الأعلام

.438، ص1. جفیض الباريالكشمیري: )7(
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فیه، وما اشتهر أنه واعلم أن البخاري مجتهد لا ریب «: )1(المیرتَهيعالَمبدروقال  محمد

شافعي؛ فلموافقته إیاه في المسائل المشهورة، وإلا فموافقته للإمام الأعظم لیست أقل مما وافق فیه 
؛ وهو - أیضاً - الشافعي، وكونه من تلامذة الحُمیدي لا ینفع؛ لأنه من تلامذة إسحاق بن راهویه 

«)2(.

أن الإمام البخاري مجتهد مستقل، كما - عندي- والأوجه «وقال محمد زكریا الكاندهلوي: 

یظهر من إمعان النظر؛ فإن إیراداته في فروع الشافعیة لیست بأقل من إیراداته في فروع 
.)3(»الحنفیة

فلعل ذلك ا السبب في عدم شیوع مذهب البخاري الفقهي مع أنه بهذه المنزلة الرفیعة؛وأمّ 
ا أدى إلى بحفظ الحدیث، ومعرفة رجاله وأسانیده وعلله، ممّ -أكثر-یرجع إلى أنه كان منشغلاً 

.)4(إقبال الطلاب على النهل من هذا الجانب، وإغفال الجانب الآخر

والمصادر على الأصول فهو قائموالأصوليالبخاري الفقهي الاجتهاديالإمام منهج اوأمّ 
:)5(لآتیةا

ه. 1385هو: العلامة، المحدِّث، الحاذق، البصیر، محمد بدر عالَم المِیرْتَهي الهندي، ثم المدني، المتوفى بالمدینة سنة ) 1(
. اعتنى به: عبد الفتاح أبو كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناسه): 1298الغُنیمي، عبد الغني (

.  6م. ص1993-ه1414میة. . حلب: مكتبة المطبوعات الإسلا1غدة. ط
. 53، ص1. جفیض الباريالكشمیري: ) 2(
.59-58. صالإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثینالندوي، تقي الدین: )3(
.154. صالإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء)الحمداني: ) 4(
م. 2011-ه1432. الأردن: دار النور المبین. 1طمج.2. البخاريالإمام المنهج الاجتهادي عند حوى، معاذ سعید: ) 5(

أصول الفقه عند الإمام البخاري من خلال كتابه: : خیر الدین مبارك، وعویر.461- 442، ص2. ج441-216، ص1ج
. المملكة العربیة الریاض. الإمام محمد بن سعود الإسلامیة. (رسالة ماجستیر غیر منشورة). جامعة »الجامع الصحیح«

مستنبطة من أصول الفقه عند الإمام البخاري: عبد المجید محمود،وعبد المجید.275-117ه. ص1433عام السعودیة.
آراء : سعد بن ناصر،شثريالو .153-97م/2011. 2. مج21. حولیة مركز البحوث والدراسات الإسلامیة. صحیحه

المحرم/ 25. السعودیة. الإِسلامیةسعودبنمحمدالإِمامجامعةمجلة. تراجم صحیحهخلالمنالإمام البخاري الأصولیة
.173-143. ه1420
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القرآن الكریم.أولاً:

السنة النبویة (قولیة، أو فعلیة، أو تقریریة).ثانیاً:

.)1(الإجماعثالثاً:

.)2(القیاسرابعاً:

.╚فتاوى وأقوال الصحابة خامساً:

.شرع من قبلنا المنقول بشرعناسادساً:

.)3(فالعُرْ سابعاً:

.)4(الاستصحاب والبراءة الأصلیةثامناً:

.المقاصد والمصالحرعایة تاسعاً:

.)5(سدّ الذرائععاشراً:

إبطال الحِیَل.حادي عشر:

بقولعبرةلاحیاتهفيلأنه؛☺وفاتهبعدالدینأمورمنأمرعلى☺محمدأمةمنالعصرعلماءاتفاقالإجماع:) 1(
. مكة 1مج. ط1.مذكرة أصول الفقه على روضة الناظره): 1393الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار (.غیره

.231صهـ.1426المكرمة: دار عالم الفوائد. 
.379ص.المرجع السابقحَمْل فرع على أصل في حكم بجامع بینهما. القیاس: )2(
منعلیهیتواضعونوماوالكلام،الخطابوأسالیبالتعبیر،وسائلمنبینهمویجريالناس،أكثریتعارفهماالعُرْف:) 3(

المهذب النملة، عبد الكریم بن علي: .شرعيدلیلإثباتهولانفیه،فيیوجدلممماالمعاملاتشؤونمنویعتادونهالأعمال،
.1020، ص3م. ج1999-ه1420. الریاض: مكتبة الرشد. 1مج. ط5. في علم أصول الفقه المقارن

أحد الأدلة الشرعیة المختلف فیها؛ ویعني: بقاء ما كان على ما كان نفیاً وإثباتاً حتى یثبت دلیل یغیر الحالة. الاستصحاب:)4(
.959، ص3جالمرجع السابق.

.1016، ص3جالمرجع السابق..ودفعهاالوسائلهذهبمنعالفسادوسائلمادةحسمسدّ الذرائع:) 5(
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المطلب الثاّلث: مسلك البخاري في تراجم أبواب جامعه الصحیح:

سار الإمام البخاري في ترتیب جامعه على نفس المنوال الذي سار علیه بعض المحدثین 
في زمانه وعصره؛ وذلك بترتیب مصنفاتهم وفق كتب وأبواب على أبواب الفقه، ثم نظموا الأحادیث 
النبویة داخل هذه الكتب تحت أبواب جعلوها كالعناوین لهذه الأحادیث؛ وأطلقوا على هذه العناوین 

.»التراجم«م: اس

الكلام الذي یذكره قبل سوق الأحادیث «فالمراد بالترجمة عند البخاري في جامعه الصحیح: 
.)1(سواء أكانت أحادیث مرفوعة، أم موقوفة، أم مقطوعة؛؛ فیدخل فیه ما یذكره من الأقوال»المسندة

قولهم:علىأطلقواوقدأخرى،لغةبتفسیرمخصوصةالترجمةلیست«قال ابن الصلاح: 
.)2(»بعدهیُذكرماعنیعبّرلكونهالترجمة؛اسم»وكذاكذاباب:«

وقد تقدم أن البخاري لم یكن همّه وتركیزه في كتابه على جمع الأحادیث وتكثیر المتون 
؛ وهو استنباط المسائل الفقهیة، واستخراج الفوائد- أیضاً -وروایاتها، بل كان له مقصد آخر 

سلفاً وخلفاً أن معظم - كلّهم- لم أجمع أهل الع«: )3(النبویة؛ قال ابن جماعةالأحادیثمنوالأحكام
.  )4(»مقصود البخاري في صحیحه مع اهتمام صحة الأحادیث استخراجُ المعاني الكثیرة من المتون

د نوعیة التراجم؛ بحیث أخرجها عن كونها مجرد فجدّ ؒلأجل ذلك جاء البخاري 

قة، وغایة الإتقان. متضمنة لأحكام فقهیة في منتهى الدّ عناوین، إلى جعلها تراجم 

. مجلة جامعة الملك سعود (العلوم التربویة إلى ما في تراجم البخاري من حدیثالوجیزالجاسم، عبد العزیز أحمد: ) 1(
.431م/ 2004-ه1425. 17. مج1والدراسات الإسلامیة). 

.153. صصیانة صحیح مسلمابن الصلاح: )2(
هو: محمد بن إبراهیم بن سعد االله بن جماعة الكناني، الحموي، الشافعيّ، بدر الدین، أبو عبد االله: قاض، من العلماء ) 3(

بالحدیث وسائر علوم الدین. ولد في حماة تسع وثلاثین وست مائة، وولي الحكم والخطابة بالقدس، ثم القضاء بمصر، فقضاء 
ان من خیار القضاة، وتوفي في جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثین وسبع مائة، الشام، ثم قضاء مصر إلى أن شاخ وعمي، ك

. 297، ص5. جالأعلام. والزركلي: 4، ص5. جالدرر الكامنةوقد جاوز التسعین بأربع سنین وأشهر. ابن حجر: 
. 1سحاق السلفي. طمج. تحقیق: محمد إ1. مناسبات تراجم البخاريه): 733ابن جماعة، بدر الدین محمد بن إبراهیم () 4(

.9م. ص1984- ه1404الهند: الدار السلفیة. 
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إمامته في الحدیث الشریف وعلومه، وأبرز إلى جانب ذلك فقهه «وقد أبرز في هذه التراجم 

الذي تمیز به على سائر المحدثین... إذ جَسُرَ على ما جَبُنَ عنه غیره؛ فبوب كتابه أبواباً، أودع 
؛ فكان بهذه الطریقة المبتكرة )1(»یث بحسب ما أداه إلیه اجتهادهفي عناوینها فقهه وفهمه للأحاد

أنیستطعیسبقه به أحد من المتقدمین، ولملمالتراجم،وضعفيآیاتوصاحبغایات،سبّاق«

المتأخرین؛ فكان هو الفاتح لذلك الباب، وصار هو الخاتم.منأحدیحاكیَه

ها ممّا یتعلق بهذا الباب.وضع في كل ترجمة آیات تناسبها، وربما استقصا

ه على مسائل الفروع وطرق استنباطها من الحدیث، مع الإیماء إلى مختاراته، وعَلِم نبّ 
مظانّ أبواب الفقه من القرآن؛ بل أقامها منه، ودلّ على طرق التأنیس من القرآن، وبه یتضح ربط 

الفقه والحدیث والقرآن بعضه ببعض.

إن فقه البخاري في «جتهادیات وبسطها في التراجم؛ قیل: ومن رفعة اجتهاده ودقته في الا
؛ فكان في تراجم المصنف علوم متفرقة في الفقه، وأصوله، والكلام، أومأ إلیها بغایة إیجاز »تراجمه

.)2(»واختصار، قلّ من یهتدي إلیها

أجادولقدوالأبصار،العقولوأدهشتالأفكار،حیّرتفتراجمهوبالجملة؛«قال القسطلاني: 

:القائل

ـــوابفـــيأبـــداه***مـــارمـــوزحـــلُّ العلـــمفحـــولَ أعیـــا أســـرارمـــنالأب
صلى الله عليه وسلمالنبي قبربینبیضهاأنهرُويلِمَاالمنقبةبهذهوفازتالمرتبة،هذهبلغتوإنما

.)3(»ركعتینترجمةلكلیصليكانوأنهومنبره،

. 6-5. صكشف الالتباسالغُنیمي: ) 1(
.35، ص1. جفیض الباريالكشمیري: )2(
. 14. صهدي الساري. وانظر: ابن حجر: 25-24، ص1. جإرشاد الساريالقسطلاني: )3(
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صارت محطّ أنظار المؤلفین، ولما كانت هذه التراجم بهذه المثابة، وتبوأت هذه المنزلة 
، وأطالوا النفس )1(وبغیة شغل الباحثین، وعمدة عمل الشارحین؛ فكتبوا حولها الكثیر من المصنفات

في بیان مقاصد الإمام البخاري فیها، وشرح مناسباتها، وحلّ غوامضها ومشكلاتها.

ي أنواعٌ متعددة، أن تراجم صحیح البخار - من خلال السبر والاستقراء-ولقد بیّن العلماء 
:)2(واجتهدوا في بیان هذه الأنواع وهذه التقسیمات؛ وإلیك بعض هذه التقسیمات

التقسیم الأوّل:

:)3(جَعل تراجم البخاري نوعین اثنین

ضمنها من الآیات والأحادیث، فيیُوردوهي الدالة بالمطابقة لماالتراجم الظّاهرة:- 1
الفائدة.تلكلمقداراعتبارغیرمنالبابذلكفيوردبماالإعلاموفائدتها

هذه وقد تكون «وهي التي أعیت الأئمة، وحیّرت العقول والأفهام التراجم الخفیّة:- 2

لفظفيیكونوهذا في الغالب قد یأتي من ذلك مام له، أو بعضه، أو معناه،الترجمة بلفظ المترجَ 
وقدالحدیث،منتحتهایذكربماالاحتمالینأحدفیعیّنواحد؛معنىمنلأكثراحتمالالترجمة

الترجمة، والترجمةفيوالتعیینالحدیثفيالاحتمالیكونبأنذلكمنبالعكسهومافیهیوجد

ذكرت في المبحث الثاني من هذا الفصل بعض الكتب التي عنیت بشرح تراجم البخاري، وللتوسع في معرفة الجهود ) 1(
مج. 5/6. الأبواب والتراجم لصحیح البخاريه): 1402المبذولة في هذا الباب؛ یُنظر: الكاندهلوي: محمد زكریا بن یحیى (

. 107-104، ص1/2ه. ج2012- ه1433دار البشائر الإسلامیة. . بیروت:1تحقیق: ولي الدین بن تقي الدین الندوي. ط
، 1. جسیرة الإمام البخاري. والمباركفوري: 134- 131. صالإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثینوالندوي، تقي الدین: 

ح الجامع الصحی. ورستم: 177- 173. صالإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء). والحمداني: 344- 341ص
إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحیح . والحسیني: للإمام البخاري وعنایة الأمة الإسلامیة به شرقاً وغرباً 

. البخاري
.157-156. صالإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء)الحمداني: ) 2(
.   14. صهدي الساريوهذا ما ارتآه الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ فانظر: ابن حجر: ) 3(
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)1(العامالحدیثبهذاالمراد:- مثلاً - الفقیهقولمَنابنائبةالحدیث،ذلكلتأویلبیانهنا

ذلكأنأوالجامعة،العلةلوجودبالقیاسإشعاراً العموم؛)2(الخاصالحدیثبهذاأوالخصوص،
)3(المطلقفيویأتيالأدنى،أوالأعلىبطریقظاهرهعلیهیدلممّاأعمهومابهالمرادالخاص

وتأویل،)6(الغامضوتفسیر،)5(المشكِلشرحفيوكذاوالعام،الخاصفيذكرنامانظیر)4(والمقید
.)9(»الكتابهذاتراجممنیُشكلمامعظمهوالموضعوهذا،)8(المجملوتفصیل،)7(الظاهر

والعلماءالأعصار،في)10(البَوازلعنه الفحولعجز«: - كما قال الكرماني- وهذا القسم 
. )11(»عنها بأعذارواعتذروافتركوهاالأنصار؛منالأفاضل

هو اللفظ الدال على استغراق جمیع الأفراد التي یصدق علیها معناه دفعة واحدة دون حصر؛ سواء دلّ علیها العام:) 1(
مج. 1. المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلاميه): 1434بالوضع اللغوي أو بالقرینة. الدریني، فتحي (

.379م. ص2013- ه1434الرسالة. . بیروت: مؤسسة3ط
.502. صالمرجع السابقهو اللفظ الموضوع للدلالة على معنى واحد على سبیل الانفراد. الخاص:) 2(
.المرجع السابقهو اللفظ الدّال على فرد شائع في جنسه، مجرداً عن القیود اللفظیة التي تقلل من شیوعه. المطلق:) 3(

.508ص
. المرجع السابقظ الدّال على شائع في جنسه، مقترن بقید لفظي زائد مستقل عن معناه، یقلل شیوعه. هو اللفالمقیَّد:) 4(

.512ص
ما خفیت دلالته على المعنى المراد منه خفاء ناشئاً من ذات الصیغة أو الأسلوب، ولا یدرك إلا بالتأمل والاجتهاد. المُشكِل:) 5(

. 79. صالمرجع السابق
وهو اللفظ الدّال على معناه دلالة واضحة، ولكن عرض لبعض أفراده، أو وقائعه اسم خاص أو الخفي: بهلعله المقصود )6(

المرجع وصف، نشأ عنه شبهة أو غموض في دلالة اللفظ علیه، أو شموله له، أو تطبیقه علیه، لا یزول إلا بالاجتهاد. 
.67. صالسابق

هو اللفظ الذي یتبادر معناه اللغوي إلى العقل بمجرد قراءة الصیغة أو سماعها، دون اعتماد على دلیل خارجي الظّاهر:)7(
في فهمه؛ فكل عارف باللغة بوسعه أن یفهم معناه؛ ولكن هذا المعنى لیس هو المقصود الأصلي من تشریع النص؛ فهو لأجل 

. المرجع السابقلتقیید إن كان مطلقاً، أو بالنسخ في عهد الرسالة. 
.45ص

هو اللفظ الذي خفیت دلالته على المراد منه خفاء ناشئاً من ذاته، ولا یمكن إدراك المعنى المراد منه إلا ببیان من المُجمل:)8(
.93. صالسابقالمرجعالشارع أوّلاً، ثم الاجتهاد بالرأي إذا اقتضى شمول البیان ذلك. 

.   14. صهدي الساريابن حجر: )9(
جمع البازل، یقال للبعیر إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة، وفطر نابه؛ فهو حینئذ بازل، وكذلك البوازل:)10(

یعنون به كماله في الأنثى بغیر هاء؛ جمل بازل، وناقة بازل، وقد قالوا: رجل بازل، على التشبیه بالبعیر، وربما قالوا ذلك 
.52، ص11. جلسان العربعقله وتجربته. ابن منظور: 

.4، ص1. جالكواكب الدراريالكرماني: )11(
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التقسیم الثاّني:

:)1(جَعل تراجم البخاري ثلاثة أنواع

جلیلة،واضحةمطابقةتحتهاتخرّجالتيالأحادیثتطابقالتيوهي:الظاهرةالتراجم- 1
.والنظرللفكرحاجةدون

البحثمنبوجهالبابلمضمونمطابقتهاتُدركالتيوهي: الاستنباطیةالتراجم- 2
.البعیدأوالقریبوالتفكیر

علىیدلبشيءیُعَنْوِنولم،»باب«بلفظ:فیهااكتفيالتيوهي:المُرسلةالتراجم- 3

.العنوانذلكتركبلالمضمون،

هوإذالاستنباطیة؛التراجمفيداخل- الجملةفي-الثالثالقسمهذا«مكن أن یقال: إن ویُ 

إلىراجعوذلكمنه؛الفصلسببأوبینهما،العلاقةمعرفةمنبدفلاقبله؛ممّاكالفصل
.)2(»النظر

التقسیم الثاّلث:

:أنواع؛ وهو قریب من التقسیم السابق؛ ولكن بإضافةأربعةالبخاريتراجمجَعل

.)3(علیهاللدلالةالحدیثمنشیئاً فیهاالبخاريیخرّجلاتراجموهي:المُفردةالتراجم- 4

الإمام الترمذي والموازنة بین جامعه وبین وهذا الذي ذهب إلیه الدكتور نور الدین عتر في دراسته؛ فانظر: عتر: ) 1(
. 26. صمناسبات تراجم البخاريبن جماعة: . وانظر قسمة ثلاثیة أخرى في: ا306. صالصحیحین

.156. صالإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء)الحمداني: ) 2(
الإمام البخاري وفقه في بحث من بحوثه؛ فانظر: عتر، نور الدین: -أیضاً -وهذا ما توصل إلیه الدكتور نور الدین عتر ) 3(

.74م. 1985-هـ1406/ 4الدراسات الإسلامیة. الكویت. . مجلة الشریعة و التراجم في جامعه الصحیح
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التراجم الشارحة «والذي یسبقه جعل النوع الرابع؛ التقسیملهذاشابهمُ تقسیموفي
. )1(»للأحادیث

التقسیم الراّبع:

إلىإلى إمكان تقسیم التراجم- والاستقراءوالتأملالبحثبعد- الباحثین وقد ذهب بعض 
:)2(نوعینتشملجهةوكلجهتین،

:نوعانوهي؛إدراكهاجهة:الأولىالجهة

.حاضرذهنيوتوقدفكریة،ودقةعلمیة،قوةإلىتحتاجالتي: وهي؛الخفیّة:الأوّل

غیرهعنبهوتمیّز،ؒالبخاري صحیحبهامتلأممّاوهيها؛كُ لْ مِ الأكثرینعلىویعزّ 

تراجمهمناسباتمنكثیرإدراكعلیهمعزّ لمابعضهماتهمهالحدیثیة؛ ولهذاالمصنفاتسائرمن
.)3(للأحادیث

الظاهرهيوإنماوتأمل،تدبركثیرإلىتحتاجلاالتيالظاهرة؛وهي؛الجلیّة: الثاّني
.مباشرةالذهنفيالمنقدح

المطابقة:جهة: الثاّنیةالجهة

:نوعانوهيالنصوص؛منللمترجَمالترجمةمطابقة: والمقصود

. مجلة التحقیق في صنیع البخاري في أبواب صحیحه وتراجمه والكشف عن أسرار فقهه ومعالمهالندوي، تقي الدین: ) 1(
.320م. 1992سبتمبر - ه1413/ ربیع الأول 6الشریعة والقانون. جامعة الإمارات العربیة المتحدة. 

تراجم أحادیث الأبواب دراسة استقرائیة في اللغة واصطلاح المحدثین من خلال صحیح الزبن، علي بن عبد اللَّه: )2(
.162-158م. 1991یولیو -ه1412/ المحرم 5. مجلة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامیة. السعودیة. البخاري

. وابن المُنَیِّر، ناصر الدین أحمد 26- 25. صراجم البخاريمناسبات ت. وابن جماعة: 15. صهدي الساريابن حجر: ) 3(
. بیروت: المكتب الإسلامي. 1مج. تحقیق: علي حسن عبد الحمید. ط1. المتواري علي أبواب البخاريه): 683بن محمد (

.                             36م. ص1990-ه1411



88

كلمنتامّةمطابقةللمترجَممطابقةفیهاالترجمةتكونوهي التي؛الكلیّةالمطابقة: الأوّل
.الترجمةفيواردفهوعلیهالمترجَمدلّ مافكلوجه؛

ناقصة؛مطابقةللمترجَممطابقةفیهاالترجمةتكونالتيوهي؛الجزئیّةالمطابقة: الثاّني
فقط.المترجَممنجزءعلىدالّةالترجمةإنبلالترجمة،فيواردًاالمترجَمعلیهدلّ ماكلّ فلیس

وصفيمنواحدمنهما؛بدولافقط،بوصفینإلاالتراجممنترجمةتوصفأنیمكنولا
فقط.المطابقةجهةوصفيمنوآخر،الإدراكجهة

التقسیم الخامس:

:)1(جَعل تراجم البخاري سبعة أنواع

. )الجلیّة(هي:وهذهظاهرهأوبنصهالحدیثیتناولهما- 1
. القیودنفيوالأصلبإطلاقه،- علیهیصدقأي:- یتناوله ما- 2
. المنصوصةإلىبالنسبةالأولىبطریقفیهالحكمثبوتیكونما- 3
. مُساویاً قیاساً الحدیثحكمعلىمَقیساً فیهالترجمةحكمیكونما- 4
منهتتُلقىآخرحدیثإلىویعمدبظهوره،اكتفاءعنهفیعدلالترجمة؛نصلهیعنّ قد- 5

.)2(فیذكره، ومعظم تراجم البخاري من هذا النوعلطیف)خفي(بطریقالترجمة
منأثبتهطرقذاالحدیثیكونلكنأثبته،الذيالحدیثفيلهذكرلاماومنها- 6

بالزیادةفیأتيشرطها،لخللللترجمةالموافقةالطریقمنیثبتهولمالكتاب،شرطلموافقةبعضها
الترجمة.فيشرطهتوافقلمالتي

.37. صالمتواري علي أبواب البخاريیِّر: وهذا ما ظهر لابن المُنَیِّر؛ فانظر: ابن المُنَ ) 1(
فاكتفى بالتلویح عن التصریح، وقد سلك هذه الطریقة «:  - في جوابه على أولى تراجم البخاري-قال ابن حجر العسقلاني ) 2(

فتح الباري بشرح صحیح ه): 852. ابن حجر، أحمد بن علي (»في معظم تراجم هذا الكتاب على ما سیظهر بالاستقراء
.  13، ص1م. ج1996-هـ1416مج. د.ط. بیروت: دار الفكر. 15. البخاري
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سنحإنالجمععلىیُبینهقدثمالمتعارضة،الأحادیثفیهاویوردصورةعلىیترجمقد- 7
.اجتهادیةالمسألةأنعلىتنبیهاً المعارضةبصورةیكتفيوقدله،

وبعد سرد كلّ هذه الأنواع والتقسیمات لتراجم البخاري، أعتقد أنها لا تكاد تخرج عن ما 
؛ لا تحتاج إلى كبیر جهد في ظاهرةقرره الحافظ ابن حجر العسقلاني؛ فمن هذه التراجم ما هي 

عقل في حلّ ؛ وهي التي تحتاج إلى إعمال الخفیّةالوقوف على المقصود منها، ومنها ما هي 
ألغازها وفتح أقفالها، وشحذ الذهن في استنباط مرامیها واستخراج أحكامها.  

تركت ذكرها خشیة الإطناب والإطالة، وفیما ذكرت )1(وهناك تقسیمات أخرى لأهل العلم
هذه التراجم واستقصاها؛ فذكر ضوابطها وأصولها من كلام غُنیة وكفایة، وقد تتبع الكاندهلوي

.)2(وظهر له؛ حتى بلغت السبعین أصلاً وضابطاً - هو-المعلقین والشراح، وزاد علیها بما استنبطه 

وفهمه،نظرهدقّةعلىیدلأنهشكولاكتابه،تراجمفيالبخاريمنهجهوهذا«ختاماً: و

عنوعجزواالتراجم،مراميلبلوغوالاستقصاءالبحثفيقومصّرقوقدالكتاب،مزایاأهممنوهذا
لمبأنهالصحیحالجامععلىوطعنوااالله،عبدأبيعلىفانحرفوافقهها؛كُنهإلىوالوصولإدراكها
ابنالحافظقالكما-فاعترضواأبوابه؛وأحادیثعناوینهبینالمطابقةلعدمتألیفهنسیجیحكم
وسعدسعدإیرادهادوأور مكتهل،أومجربشیخعلىغرّ شاباعتراض- العسقلانيحجر

تركأنهبزعمهملهالاعتذارفيبعضهماحتالوربما،)3(الإبلسعدیاتوردهكذاما.. مشتمل

مج. دط. 4. صحیح البخاري بحاشیة السنديه): 1138: السندي، محمد بن عبد الهادي (-على سبیل المثال-انظر ) 1(
رح تراجم شه): 1176. والدهلوي، الشاه ولي االله أحمد بن عبد الرحیم (5، ص1ه. ج1306مصر: المطبعة المیمنیة. 

. 22-19م. ص1999-ه1420. بیروت: دار الكتاب اللبناني. 1مج. تحقیق: عزت محمد فرغلي. ط1. أبواب البخاري
. 123-120، ص1. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاريوالكاندهلوي: 

.233-124، ص1. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاريالكاندهلوي: ) 2(
. 14. صهدي الساريابن حجر: ) 3(



90

لممناعتقدالدقیقةالمقاصدهذهعنوللغفلة: وقالالحافظ؛علیهمردّ وقدتبییض،بلاالكتاب
.)1(تبییضبلاالكتابتركأنهالنظریمعن

دقائقفیهوضعوأنهعمداً،كانتالبخاريالإماممنالتصرفاتهذهكلّ أنّ ... أثبتناوقد
.)2(»وجدجدّ فمنواستخراجه؛استنباطه

.15. صهدي الساريابن حجر: )1(
.320. التحقیق في صنیع البخاري في أبواب صحیحهالندوي، تقي الدین: ) 2(
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الفصل الثاّني

انفرادات الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة في الطهارة

مباحث:أربعة تمهید، و ویشتمل على

.اختیارهوضابط،تعریف الانفراد في اللغة والاصطلاح: الأوّلالمبحث

انفرادات الإمام البخاري في كتاب الوضوء.: الثاّنيالمبحث

انفرادات الإمام البخاري في كتاب الغسل.: الثاّلثالمبحث

كتاب الحیض.فيالبخاريالإمامانفراداتالمبحث الراّبع:
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تمهید:

لا یستطیع أحد أن یُشكّك أو أن یُماري في فضل الأئمة الأربعة؛ أبي حنیفة النعمان، 
ومالك بن أنس، ومحمد بن إدریس الشافعي، وأحمد بن حنبل، وأنهم قدموا للإسلام خدمات جلیلة، 

بسببها ذكرهم، وخلّد مذاهبهم، وجعلهم سادات للورى. تعالىرفع االله

اختیاراتهم، حیح إلا بمعرفة أقوالهم، وإدراكالسلیم، والفهم الصولا سبیل إلى نیل الفقه 
والاطلاع على مذاهبهم التي نُقلت عنهم عبر تاریخ الأمة الإسلامیة جیلاً بعد جیل.

ووجوبالدین،أئمةمنغیرهموكذاالأربعةالأئمةفضل«: )1(قال عبد الرحمن بن القاسم

الأخبار والآثار،وصحیحالآیات،بهتظاهرتقدوأذاهم،بغضهممنوالتحذیرواحترامهم،توقیرهم
وعوّلإلینا،الدینونقلواعلینا،الفضلأهلوهموالنقلیة وتوافقت،العقلیةالدلائلبهوتواترت
إلاالعلمیُعرفلابلهذا،یومناإلىالإسلامصدرمنبمذاهبهم،العملعلىالمسلمینجمهور

. طریقهممنإلاالدینیحفظولمكتبهم،من

الأمة،خیارمنفهمبهم؛الظّنوتحسینبقدرهم،والاعترافوتوقیرهم،احترامهمفیجب
.)2(»الحقومعرفةللإصابةسببأقوالهمومعرفة،صلى الله عليه وسلمالرسولوخلفاء

أما أن یصل الأمر إلى حصر الحقّ فیما اتفق علیه هؤلاء الأئمة الأربعة، وتنزیل اتفاقهم 
الأئمةخالفوما«: )3(كما قال ابن نُجیم-الذي لا یجوز مخالفته، وتحرم معارضته؛ منزلة الإجماع 

هو: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني نسباً، أبو عبد االله: فقیه حنبلي من أعیانهم في نجد، ولد بقریة ) 1(
فتاوى شیخ الإسلام ابن «(البیر) من قرى المحمل قرب الریاض، وأولع في أولیته بالتأریخ والأنساب والجغرافیة،... وجمع 

اعتزل العمل في مزرعة له قرب العماریة، وتوفي عام حث عنها إلى بلاد كثیرة،أجل البمجلداً، سافر من30في »تیمیة
مشاهیر علماء نجد ه. آل الشیخ، عبد الرحمن بن عبد اللطیف: 1349ه متأثراً من حادث سیارة سابق وقع له سنة 1392
، 3. جالأعلامزركلي: . وال434- 432ه. ص1394. الریاض: دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر. 2مج. ط1. وغیرهم

.  337- 336ص
ه. 1397. دم. دن. 1مج. ط7. حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنعه): 1392ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد ()2(

.20، ص1ج
، المشهور بابن نُجیم؛ فقیه حنفي مصري، كان إماماً، عالماً إبراهیم بن محمد بن محمد بن محمدزین الدین بن هو:) 3(

=س، كانت ولادتهن، وأفتى، ودرّ د، وتفنّ ل، وجمع، وتفرّ لاً، مؤلفاً مُصنفاً، ماله في زمنه نظیرٌ، واشتغل، ودأب، وحصّ عام
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انعقدالإجماعأن)1(»التحریر«فيصرحفقدلغیرهم؛خلاففیهكانوإنللإجماع،مخالفالأربعة
، فهذا - )2(»أتباعهموكثرةوانتشارها،مذاهبهم،لانضباطللأربعة؛مخالفبمذهبالعملعدمعلى

الذي لا یُسلّم له، ولا یُعوّل علیه.

بعضأقوال... وأما«: - في معرض بیانه معنى الإجماع- قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

عنهمثبتقدبل؛المسلمینباتفاقإجماعاً ولالازمة،حجةفلیسوغیرهم؛الأربعةكالفقهاءالأئمة
أن: قولهممنأقوىوالسنةالكتابفيقولاً رأواإذاوأمرواتقلیدهم؛عنالناسنهواأنهم╚

لاالأربعةالأئمةأتباعمنالأكابركانولهذاأقوالهم؛ویدعواوالسنةالكتابعلیهدلّ بمایأخذوا
.)3(»ذلكاتبعوامتبوعهمقولیخالفماعلىالسنةأوالكتابدلالةلهمإذا ظهریزالون

حجةالأربعةالأئمةإجماعإن: أحد منهمیقللمالسنةأهلإن«: - أیضاً - وقال 

منلیسمنقالإذابلباطل،عنهاخرجماوأنفیها،منحصرالحقإن:قالولامعصومة،
قولاً المجتهدینمنقبلهمومن،)6(سعدبنواللیث،)5(والأوزاعي،)4(الثوريكسفیانالأئمة؛ أتباع

. الغزي، تقي الدین ، نهار الأربعاء، سابع رجب الفردفي سنة ست وعشرین وتسع مائة، ووفاته في سنة سبعین وتسع مائة= 
. القاهرة: 1مج. تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط4. الطبقات السنیة في تراجم الحنفیةه): 1010بن عبد القادر التمیمي (
. 64، ص3. جالأعلام. والزركلي: 275، ص3م. ج1989-ه1410هجر للطباعة والنشر. 

في للكمال ابن الهمام، وقد طبع»التحریر في أصول الفقه الجامع بین اصطلاحي الحنفیة والشافعیة«یعني: كتاب: ) 1(
. 552منه: ص-غیر مأمور-ه؛ فانظر 1351مصر، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي، في جمادى الأولى سنة 

مج. تحقیق: زكریا 1. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة النعمانه): 970ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم ()2(
.92م. ص1999- ه1419عمیرات. بیروت: دار الكتب العلمیة. 

.11- 10، ص20. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )3(
هو: سفیان بن سعید بن مسروق بن حبیب بن رافع، شیخ الإسلام، إمام الحفاظ، سید العلماء العاملین في زمانه، أبو عبد ) 4(

االله الثوري، الكوفي، المجتهد، ولد: سنة سبع وتسعین اتفاقاً، وطلب العلم وهو حدث باعتناء والده المحدث الصادق سعید بن 
. الأعلام. والزركلي: 229، ص7. جسیر أعلام النبلاءدى وستین ومائة. الذهبي: مسروق الثوري، مات في شعبان سنة إح

.104، ص3ج
هو: عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد، شیخ الإسلام، وعالم أهل الشام، أبو عمرو الأوزاعي، قیل: كان مولده ببعلبك، في ) 5(

العقیبة الصغیرة، ظاهر باب الفرادیس بدمشق، ثم سنة ثمان وثمانین في حیاة الصحابة، وكان یسكن بمحلة الأوزاع، وهي 
. والزركلي: 107، ص7. جسیر أعلام النبلاءتحول إلى بیروت مرابطاً بها إلى أن مات سنة سبع وخمسین ومائة. الذهبي: 

.320، ص3. جالأعلام
، أبو الحارث الفَهْمي، أصله من هو: اللیث بن سعد بن عبد الرحمن، الإمام، الحافظ، شیخ الإسلام، وعالم الدیار المصریة) 6(

=  في سنة أربع وتسعین،  كانت وفاته في القاهرة، وكان من الكرماء - قریة من أسفل أعمال مصر-خراسان، ولد بقرقشندة 
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هو القولالراجحالقولوكان،صلى الله عليه وسلمورسوله االلهإلىفیهتنازعوامارُدّ ،الأربعةالأئمةقولیخالف
. )1(»الدلیلعلیهقامالذي

بالإجماع وانضبط،المطهرةوالسنة،العزیزالكتابعلیهدلّ فیما- كلّ الحقّ - فالحقّ 
یُختصر في أربعة من رجالاته وعلمائه المجتهدین؛ المعتبر، والإسلام أجلّ وأعزّ من أن یُختزل أو

على - إن قلت: إن في علماء الإسلام من لعلّه أفقه من الأئمة الأربعة، أو یساویهم ولا أكون مبالغاً 
، ولكنهم لم یحظوا )2(في هذه المنزلة، وكان لبعضهم مذاهب متبوعة في بعض بلاد الإسلام- الأقل

ونشرها.وتدوینهاهم والعنایة بها،مو ربعة من رعایة مذاهبهم، ونقل علبما حظي به الأئمة الأ

والفتوىوالقضاء،التعلیم،حصرواالذینوالأمراءبعض السلاطینوساهم صنیعكما
المتبوعة في اندثار مذاهب كثیر من فقهاء الإسلام في الأمصار؛ قالالأربعةبالمذاهب
شافعي،قضاة:أربعةبمصرولّى)4(البندقداريبیبرسالظاهرسلطنةكانتفلما«: )3(المقریزي

، أخباره كثیرة، وله تصانیف. الذهبي: »اللیث أفقه من مالك، إلا أن أصحابه لم یقوموا به«الأجواد، قال الإمام الشافعيّ: = 
.248، ص5. جالأعلام. والزركلي: 136، ص8. جسیر أعلام النبلاء

مج. تحقیق: محمد رشاد سالم. 9. منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریةه): 728ابن تیمیة، تقي الدین ()1(
.412، ص3م. ج1986-ه1406. السعودیة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة. 1ط
أما الأئمة المذكورون؛ «) لما سئل عن بعض أئمة الإسلام: 584- 583، ص20(ج»مجموع الفتاوى«سلام في قال شیخ الإ) 2(

أجل من أقرانه كابن أبي لیلى، والحسن بن صالح -عند أكثرهم- فمن سادات أئمة الإسلام؛ فإن الثوري إمام أهل العراق وهو 
ابن حي، وأبي حنیفة، وغیره، وله مذهب باق إلى الیوم بأرض خراسان، والأوزاعي إمام أهل الشام، وما زالوا على مذهبه إلى 

رابعة، بل أهل المغرب كانوا على مذهبه قبل أن یدخل إلیهم مذهب مالك، وحماد بن أبي سلیمان هو شیخ أبي حنیفة، المائة ال
وإسحاق بن راهویه مذهبه باق إلى الیوم، ومذهب داود بن علي وأصحابه باق إلى الیوم... ولیس في الكتاب والسنة فرق في

لیث بن سعد، والأوزاعي، والثوري: هؤلاء أئمة في زمانهم، وتقلید كل منهم الأئمة المجتهدین بین شخص وشخص؛ فمالك، وال
. [بتصرف].»كتقلید الآخر؛ لا یقول مسلم إنه یجوز تقلید هذا دون هذا

هو: أحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسیني العبیدي، تقي الدین المقریزي: مؤرخ الدیار المصریة، أصله من ) 3(
، ولد ونشأ ومات في القاهرة، وولي فیها الحسبة والخطابة -من حارات بعلبكّ في أیامه-سبته إلى حارة المقارزة بعلبكّ، ون

.177، ص1. جالأعلام. والزركلي: 79، ص1. جالبدر الطالعوالإمامة مرات. الشوكاني: 
وحات والاخبار والآثار. مولده بأرض هو: بیبرس العلائي البندقداري الصالحي، ركن الدین، الملك الظاهر: صاحب الفت) 4(

القپچاق. وأسر فبیع في سیواس، ثم نقل إلى حلب، ومنها إلى القاهرة؛ فاشتراه الأمیر علاء الدین أیدكین البندقدار، وبقي 
عنده، فلما قبض علیه الملك الصالح نجم الدین أیوب أخذ بیبرس، فجلعه في خاصة خدمه، ثم أعتقه، ولم تزل همته تصعد 

=  حتى كان أتابك العساكر بمصر، في أیام الملك المظفر قُطُز، ثم اتفق مع أمراء الجیش على قتل قطز، فقتلوه، وتولى به
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مجموعفيیبقلموست مائة، حتىوستینخمسسنةمنذلكفاستمروحنبلي؛وحنفي،ومالكي،
لأهلهاملتوعُ ...، الأربعةالمذاهبهذهسوىالإسلاممذاهبمنیعرفمذهبالأمصار
نكروأُ بغیرها،تمذهبمنوعودي،الإسلامممالكسائرفي)1(بطوالرُّ والزوایا،وانك،والخَ المدارس

مقلداً یكنلممنوالتدریسوالإمامةللخطابةمدِّ قُ ولا،أحدشهادةُ قبلتُ ولم،قاضلَّ وَ یُ ولم،علیه
وتحریم ، المذاهبهذهاتباعبوجوبهذه المدةطولفيالأمصارفقهاءفتىوأَ , المذاهبهذهلأحد

.)2(»ما عداها

الأربعة على من أخذ بقول عالم معتبر من علماء الإسلام، وخالف الأئمة -إذن- فلا حرج 
بأي - المتبوعین اتباعاً لقوة دلیله، ورسوخ حجته؛ فلا تعني مخالفة الأئمة الأربعة أو أي واحد منهم 

عدم تقدیرهم واحترامهم، فضلاً عن عدم الوثوق بعلمهم، بقدر ما هي محاولة  - حال من الأحوال
، وسنة نبیّه تعالىضرب بسهم في التفقه بكتاب االلهلتوسیع دائرة الفقه الإسلامي لتشمل كلّ من

من علمائنا الأفذاذ. صلى الله عليه وسلم

لذا الواجب علینا في هذه العصور المتأخرة؛ والتي تكاثرت فیها النوازل والقضایا المستجدة 
تلك الكنوزوأن ننقّب عن, الإسلاميالفقهيهذا الكمّ الهائل من التراثمننستفیدالمعاصرة أن

ه، وتلقب بالملك القاهر، أبي الفتوحات، ثم ترك هذا اللقب وتلقب بالملك الظاهر، 658(بیبرس) سلطنة مصر والشام سنة = 
فسه، وله الوقائع الهائلة مع التتار، والإفرنج الصلیبیین، وله الفتوحات العظیمة. وكان شجاعاً جباراً، یباشر الحروب بن

.79، ص2. جالأعلامالزركلي: 
ویقال لها الخوانق أیضاً؛ والخانقاه كلمة فارسیة، قیل: أصلها خونكاه؛ أي: الموضع الذي یأكل فیه الملك، وهي الخَوانك:) 1(

ط إلا في القرن السادس، وأول من بناها من الملوك بمصر السلطان صلاح الدین یوسف زوایا الصوفیة لم تعهد على هذا النم
ورتب للفقراء الواردین أرزاقاً معلومة.

الزوایا كالخانقاهات والرباطات إلا أنها تقام فیها الأذكار وقد كثرت بكثرة الطرق والمشایخ المعتقدین وذلك بعد القرن الزوایا: 
السادس.

بَط: أو الرباط، ویقال له التِّكِیّة بالتركیة؛ وهو المكان المسبل للأفعال الصالحة والعبادة.الرُّ
. دمشق: مكتبة النوري. 3مج. ط6. خطط الشامه): 1372انظر هذه المعاني في: كُرْد علي، محمد بن عبد الرزاق (

. 136، ص134، ص130، ص6م. ج1983-ه1403
. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط4. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره): 845المقریزي، أحمد بن علي ()2(

.167، ص4ه. ج1418
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.خلّفها علماؤنا الكرام، وفقهاؤنا العِظاموالمصنفات التيالدفینة في بطون الكتبالثمینةالفقهیة
والذي یحتاج فقهه إلى إبراز من قبل الباحثین -ومن هؤلاء الأئمة الكبار، والفقهاء الأجلاء 

.ؒالإمام محمد بن إسماعیل البخاري -والدارسین

الدقیقة؛ فعلیه دراسة من أراد أن یقف على فقه هذا الإمام الفذّ واختیاراته الفقهیة وختاماً:
والتابعین؛ فأحیاناً ╚تراجم أبواب صحیحه وما أودع فیها من الأدلة والآثار عن الصحابة 

یذكر البخاري من الأدلة والآثار في الباب ما یؤید اختیاراته الفقهیة؛ لذا قال الحافظ ابن حجر: 
.)1(»الترجمةفيیودعهاالتيالآثارمن-العادةفي- یؤخذاختیاره«

.35، ص2. جفتح الباريابن حجر: )1(
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الأوّلالمبحث

تعریف الانفراد في اللغة والاصطلاح، وضابط اختیاره

ویتألّف من مطلبین:

المطلب الأوّل: تعریف الانفراد في اللغة والاصطلاح. 

الانفراد.اختیار المطلب الثاّني: ضابط 
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المبحث الأوّل

اختیارهتعریف الانفراد في اللغة والاصطلاح، وضابط

ل: تعریف الانفراد في اللغة والاصطلاح:المطلب الأوّ 

في اللغة:لانفرادأوّلاً: تعریف ا

.)1(وحدةعلىیدلصحیحأصلوالدالوالراءالفاء، و (ف ر د):الانفراد مشتق من مادة

االلهصفاتفيدرْ والفَ : اللیث. خلقهدونبالأمرتفردوقدد،رْ الفَ هووتقدستعالىاالله: درْ فَ 
االلهصفاتفيأجدهولم: الأزهريقال. ثانيولالثْ مِ ولالهنظیرلاالذيالأحدالواحدهوتعالى
بهوصفهأو،نفسهبهوصفبماإلاتعالىااللهیوصفولا: قالة،نّ السُّ فيوردتالتيتعالى
غیرعلىرادى،وفُ رادفْ أَ والجمعر،تْ الوِ : درْ والفَ !اللیثبهجاءأینمنأدريولا: قال،☺النبي

.رادفِ والجمع،المُتَّحِد: درْ والفَ الزوج،نصف:درْ الفَ : هیدَ سِ ابن. دانرْ فَ جمعكأنهقیاس،

. .وفارِدٌ وفُرُدٌ وفَرِدٌ وفَرَدٌ فَرْدٌ شيء: یقال. رادفْ أَ والجمعله،نظیرلاالذي: أیضاً درْ والفَ 
وسِدْرَةٌ ، كله بمعنى منفرد. وفَرِیدوفَرِدٌ وفَرَدٌ وفارِدٌ فُرُدٌ وَثَوْرٌ به الناقة، شبَّهالوحشثور:والمُفْرَدُ 
تَنْفَرِدُ : ومِفْرادٌ فارِدَةٌ وَناقة.القطیععنانقطعتمُنْفَرِدَة: فاردٌ وَظَبْیَةٌ .السِّدْرسائرعنانفردت:فارِدَةٌ 
بذلكیتمّ سُ السماء،آفاقفيتطلعالتيالدَّرارِيُّ : النُّجُومِ وأَفرادُ .غیرلافاردٌ وَالذَّكَرُ الْمَرَاعِي،فِي

یَةُ : بلالإمنوالفَرُودُ .النجومسائرمنوانفرادهالتنحیها بالأَمروفَرَدَ . والمشربالمرعىفيالْمُتَنَحِّ
اسْتَفْرَدْتُ ویقال: .بهانفَرَدْتَ إِذافُروُداً بهأَفْرُدُ مرالأابهذفَرَدْتُ : انفرد به، واسْتَفْرَدَ وانْفَرَدَ وتفََرَّدَ یَفْرُد

قَّهتفإِذاالرجلوفَرَّدَ .یرهغبوفُصِلنُظمَ إِذاالدُّرُّ :والفَریدُ . لثْ مِ ولالهثانيلافرداً أخذتهإذاالشيء
.)2(وَالنَّهيمرالأبمُراعاةوخلاالنَّاس،واعتزل

مج. تحقیق: عبد السلام محمد هارون. دط. 6. معجم مقاییس اللغةه): 395ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكریا ()1(
.500، ص4جم.1979-ه1399بیروت: دار الفكر. 

.332- 331، ص3. جلسان العربابن منظور: ) 2(



99

ثانیاً: تعریف الانفراد في الاصطلاح:

سبب في ذلك وضوح ، ولعل الؤثر عند الفقهاء المتقدمین تحدید لمصطلح الانفرادلم یُ 
ذلك ، ویمكن إدراك مفهومه من خلال حاجة إلى بیان حدّه ورسمه- ثَمّة- مفهومه عندهم؛ فلم تكن 

المسائل ركْ باب: ذِ «: ؛ فقد قال»طبقات الشافعیة«في كتابه ابن كثیرالباب الذي عقده الحافظ 
.)1(»التي انفرد فیها الإمام الشافعي من دون إخوانه من الأئمة: أبي حنیفة، ومالك، وأحمدالفقهیة 

المسائل التي انفرد بالفتوى «: تعریف الانفراد بأنه»مفاتیح الفقه الحنبلي«جاء في كتاب و 
.)2(»فیها مشاركالإمام أحمد عن بقیة المذاهب، بحیث لم یوجد منهم لهفیها

:تعریف الانفراد بأنه»المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد«وجاء في تحقیق كتاب: 
منأحدفیهیوافقهلممذهبه،فيمشهوربقولالأربعةالأئمةأحدفیهاانفردالتيالفقهیةالمسائل«

.)3(»الباقینالثلاثةالأئمة

بیننفرداتالافحصرالإطلاق؛ذابهدقیقةأنها غیر ات السابقةتعریفوالملاحظ على هذه ال
انفرادات أي یبحثأنللباحثفیصحّ ؛لآخرباحثمنیختلفنسبيتقییدهوالأربعةالمذاهب
، وأن یحصر بحثه في أي من الفنونفنّ أيّ في علم من العلوم، أو أئمة المسلمین في أيّ إمام من

مذهب أراده من المذاهب. 

: بیروت. 1. طعبد الحفیظ منصورمج. تحقیق: 2. طبقات الشافعیةه): 774ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر ()1(
باستلال هذا الباب ودراسته وتحقیقه في . ولقد قام الدكتور إبراهیم صندقجي76، ص1م. ج2004. دار المدار الإسلامي

الشافعيالإمامفیهاانفردالتيالفقهیةالمسائل): ه774(عمربنإسماعیلالفداءأبوكثیر،كتاب مستقل؛ فانظر: ابن
- ه1406. مكتبة العلوم والحكم: المدینة المنورة. 1ط. صندقجيإبراهیم بن علي: تحقیق. مج1. الأئمةمنإخوانهدونمن

.م1986
، 2م. ج1982-ه1402الإسلامیة. للطباعةالنصر. مصر: دار2مج. ط2. مفاتیح الفقه الحنبليالثقفي، سالم علي: ) 2(

.231ص
تحقیق: عبد االله بن محمد . مج2. المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد): ه1051(یونسبنمنصورالبهوتي،)3(

.14ص،1ج. م2006-ه1247. إشبیلیاكنوز دار: الریاض. 1المطلق. ط
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ما ذكره الشیخ وأكثرها دقةالانفرادتعریفاتمن أجمع و ؛مطلقاً یبقى التعریف لذا أرى أن 
.)2(»والاختیارالرأي،فيه،فنّ أهلأووطبقته،أقرانهعنعالمبهانفردما«بقوله: )1(بكر أبو زید

الأمةعلماءمنالقائلبهاینفردأنالمفرداتلوازممنلیسأنهیظهرالتعریفوبهذا
المسلمینعلماءمنأحدینفردأنردُ نْ یَ إذ؛فردةمُ هناكیكونأنردَ لنَ اً لازمذلككانولو،اً جمیع
ذلكأخطاءمنهذایكونمااً فغالبوُجِدَ ولوقبله،العلماءمنأحدفیهیوافقهلممسألةفيبقول
.)3(العالم

المطلب الثاّني: ضابط اختیار الانفراد:

مسائل انفرد بها عن بقیة الفقهیة، بل لكل مذهب من المذاهب انفراداتهمجتهدلكل إمام
هم الأئمة الأربعةكانواجتهاده، و الإمام البخاريبفقه ولما كانت هذه الدراسة متعلقة ، المذاهب

، عنایة الفقهاء إلى دراستهاالتي اتجهت ومذاهبهم هي المذاهب، سادات الأمة في الفقه والفتوى
هو انتقاء سیكون الضابط في اختیار الانفرادات ؛والانتساب إلیهاقلها،وضبطها، وتحریرها، ون

عن »الجامع الصحیح«كتابه: العبادات من الفقهیة التي انفرد بها الإمام البخاري في المسائل 

، ووضع كلّ مسألة منها في بحث مستقل.الأئمة الأربعة المشهورین

ولدوفیهانجد،وعالیةالوشم،حاضرةفيالمشهورةالقضاعیةزیدبنيقبیلةمنالقضاعي،زیدأبوااللهعبدبنهو: بكر) 1(
أمرصدر،بالریاضالشریعةكلیةمنه1388عامتخرجحتىالشریعة،كلیةثمالعلمي،المعهددرس فيه،1365عام

علىحصله1403عاموفيهن1396عاممطلعحتىفاستمرالشریف،النبويالمسجدفيوخطیباً إماماً بتعیینهملكي
الرئاسة العامة للبحوث ه. 1429سنةمحرممنالثامن والعشرینالثلاثاءیوم، توفي)الدكتوراه(العالیةالعالمیةشهادة

:العلمیة والإرشاد
http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID= 9

: الریاض. 1ط. مج2. الأصحابوتخریجاتأحمدالإماملمذهبالمفصلالمدخل): ه1429(االلهعبدبنبكرزید،أبو)2(
.908ص،2ج. ه1417. العاصمةدار

.14ص،1ج.المنح الشافیات: البهوتي)3(
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:على ذلكوبناء 

أن الحقّ - بحال من الأحوال-انفرادات البخاري لا یعني إن كون المسألة من أوّلا:
وإن كثروا.أن الحق بدلائله لا بقائله- بداهة-خالفها؛ فمن المعلوم یُ 

: ألا یوافق قول الإمام البخاري قول أحد من الأئمة في هذه الدراسةإن العبرة بالانفراد ثانیاً:
أو أتباع مذاهبهم.، ، لا قول أحد من أصحابهمفقطالأربعة المعروفین

إمامهمأحد الأئمة الأربعة أو استنبطوه من قولصحابما خرجه ألا یرفع الانفراد ثالثاً:
أو تعلیله. 
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ثاّنيالالمبحث

الوضوءكتابفيالبخاريالإمامانفرادات

ف من تسعة مطالب:ویتألّ 

والاصطلاح.اللغةفيالوضوءالمطلب الأوّل: تعریف

واحدة.بیدللوجهالماءالسُّنة أخذالمطلب الثاّني:

لَبِنَتیْن.علىالمطلب الثاّلث: سُنّة التبرّز

الاستنجاء.فيالماءمعالعَنَزةسُنّة حملالمطلب الراّبع:

ولاالوضوء،ینقضلاعلیهماالمسحبعدالخُفیننزعالمطلب الخامس:
الرجلین.غسلیلزم

الوضوء.لا یجزئ فيمن مقدار المُدّ أقلالمطلب السّادس:

إنالتبوّلعندالمسلوكةالطرقعنالإبعادتركإباحةالمطلب السّابع:
الستر.نضُم

مطلقاً.وأرواثهاالدوابأبوالامن: طهارةالمطلب الثّ 

تتغیرلمماالنجاسةفیهاوقعتإذاالمائعاتطهارة: التاّسعالمطلب
أوصافها.
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ثاّنيالالمبحث

ضوءانفرادات الإمام البخاري في كتاب الوُ 

! " # $ % & ' ) ( * + ▬قال االله تعالى: 

1 0 / . - ,2♂)1(.

ل: تعریف الوضوء في اللغة والاصطلاح:المطلب الأوّ 

ضوء في اللغة:أوّلاً: تعریف الوُ 

ضَخُممثلوَضاءة،-كَرُمبابمن-وَضُؤَ وقدوالنظافة،الحُسنأي: الوَضَاءةمن
أَهونَظُف،حَسُن: ضخامة أونظفها،أعضائهبعضغسل: وتوضّأیتوضأ،جعله: ووضَّ وتوضَّ
.البلوغحدّ أدركا: والجاریةالغلام

.منهایتوضأ: والمِطْهَرةومنه،فیهیتوضأالموضع: - المیمبكسر- والمِیضَأة

.بهیتوضأالماء: - بالفتح- وَضوء الو الفعل،- بالضم- ضوءوالوُ 

یعنىوقدالمصدر،بهمایعنىقدلغتانهماأوأیضاً،مصدر- بالفتح-ضوءالوَ : وقیل
.)2(الماءبهما

].6[المائدة:) 1(
مج. دط. 1/2. المصباح المنیره): 770. والفیومي، أحمد بن محمد (195- 194، ص1. جلسان العربابن منظور: )2(

. 8مج. ط1. القاموس المحیط: ه)817(. والفیروزآبادي، محمد بن یعقوب 663، ص2بیروت: المكتبة العلمیة. دت. ج
. الموسوعة الفقهیة الكویتیةالكویت: - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة. 55. صم2005-هـ1426لبنان: مؤسسة الرسالة. 

.  315، ص43م. ج1983-هـ1404. الكویت: دار السلاسل. 2مج. ط45
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ثانیاً: تعریف الوضوء في الاصطلاح:

:)1(منهابتعریفات؛الفقهاءعرفه

غسلمخصوصة، أو هوأعضاءعلىوالمسحالغسلهوالوضوء:: الحنفیةقال
.)2(الرأسومسحالثلاثة،الأعضاء

على- الأربعةالأعضاءوهي-مخصوصةبأعضاءتتعلقمائیةطهارةهو: المالكیةوقال
.)3(مخصوصوجه

أعضاءفيالماءاستعمالهوأوبالنیة،مُفْتتحةمخصوصةأفعالهو: الشّافعیةوقال
.)4(بالنیةمُفْتتحاً مخصوصة

والیدان،الوجه،:وهي-الأربعة الأعضاءفيطهورماءاستعمالهو: الحنابلةوقال
باقيمعمتوالیةً مرتبةً بهایأتيبأنالشرع،فيمخصوصةصفةعلى-والرجلانوالرأس،
وهذا التعریف أصوب التعریفات لشموله..)5(الفروض

.315، ص43. جالموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف: )1(
مج. دط. بیروت: دار الكتب العلمیة. 5. الاختیار لتعلیل المختاره): 683الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود ()2(

. بیروت: دار الكتب 1مج. ط13. البنایة شرح الهدایةه): 855. والعیني، بدر الدین محمود بن أحمد (7، ص1دت. ج
.  138، ص1م. ج2000-هـ1420العلمیة. 

.  120، ص1. جمج. دط. بیروت: دار الفكر. دت8. شرح مختصر خلیله): 1101الخرشي، محمد بن عبد االله ()3(
مج. دط. بیروت: دار الفكر. 2. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيه): 1126النفراوي، وأحمد بن غانم (

.131، ص1م. ج1995-ه1415
مج. دط. بیروت: دار الكتاب الإسلامي. 4. أسنى المطالب شرح روض الطالبه): 925الأنصاري، زكریا بن محمد ()4(

. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجه): 977. والشربیني، شمس الدین محمد بن الخطیب (28، ص1دت. ج
، 1م. ج1994-هـ1415. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. ط6

.166ص
مج. تحقیق: عبد اللطیف محمد السبكي. 4. بن حنبلالإقناع في فقه الإمام أحمده): 968الحجاوي، موسى بن أحمد ()5(

. كشاف القناع عن متن الإقناعه): 1051. والبهوتي، منصور بن یونس (23، ص1دط. بیروت: دار المعرفة. دت. ج
.82، ص1مج. دط. بیروت: دار الكتب العلمیة. دت. ج6
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أخذ الماء للوجه بید واحدة:نة السُّ لمطلب الثاّني: ا

.)2(»واحدة)1(غَرفةمنبالیدینالوجهغسلباب:«قال البخاري: 

أَ «أَنَّهُ :¶عباس وساق بسنده تحت هذا الباب حدیث ابن أَخَذَ وَجْهَهُ،فَغَسَلَ تَوَضَّ

یَدِهِ إِلَىأَضَافَهَاهَكَذَا،بِهَافَجَعَلَ مَاءٍ،مِنْ غَرْفَةً أَخَذَ ثُمَّ وَاسْتَنْشَقَ،بِهَافَمَضْمَضَ مَاءٍ،مِنْ غَرْفَةً 
مَاءٍ،مِنْ غَرْفَةً أَخَذَ ثُمَّ الیُمْنَى،یَدَهُ بِهَافَغَسَلَ مَاءٍ،مِنْ غَرْفَةً أَخَذَ ثُمَّ وَجْهَهُ،بِهِمَافَغَسَلَ الأُخْرَى،

حَتَّىالیُمْنَىرِجْلِهِ عَلَىفَرَشَّ مَاءٍ،مِنْ غَرْفَةً أَخَذَ ثُمَّ بِرأَْسِهِ،مَسَحَ ثُمَّ الیُسْرَى،یَدَهُ بِهَافَغَسَلَ 
☺اللَّهِ رَسُولَ رَأَیْتُ هَكَذَا: قَالَ ثُمَّ »الیُسْرَىیَعْنِيرِجْلَهُ،بِهَافَغَسَلَ أُخْرَى،غَرْفَةً أَخَذَ مَّ ثُ غَسَلَهَا،
أُ  .)3(یَتَوَضَّ

اشتراطعدمعلىالتنبیهبهذامراده«: - في ترجمة البخاري هذه- قال الحافظ ابن حجر 
وجههیغسلكانصلى الله عليه وسلمأنهفیهالذيالحدیثتضعیفإلىوالإشارةجمیعاً،بالیدینالاغتراف

.)5(»)4(بیمینه

في المسألة:فقهاءمذاهب ال

:ثلاثة مذاهباختلف الفقهاء في هذه المسألة على 

، 9. جلسان العرب: ملء الكفّ. ابن منظور: بمعنى: المصدر، وبالضم: بمعنى: المغروف؛ وهي:- بالفتح- الغَرفة ) 1(
. 261، ص2. جعمدة القاري. والعیني: 180، ص2. جالكواكب الدراريالكرماني: و .263ص

.48. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
).140. حدیث رقم: (48. كتاب: الوضوء. باب: غسل الوجه بالیدین من غَرفة واحدة. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في ) 3(
حدیث ضعیف.) 4(

. جدة: مكتبة الصحابة. 1مج. تحقیق: مشهور حسن سلمان. ط1. الطَّهوره): 224أخرجه ابن سلاّم، أبو عُبید القاسم (
مج. 1. المراسیلهـ): 275). والسّجستاني، أبو داود سلیمان بن الأشعث (307. حدیث رقم: (342م. ص1994-ه1414

. 74ه. كتاب: الطهارة. باب: ما جاء في الوضوء. ص1408الرسالة. . بیروت: مؤسسة1تحقیق: شعیب الأرناؤوط. ط
). وقد حكم الشیخ مشهور آل سلمان محقق كتاب الطهور بضعف هذا الحدیث. 6حدیث رقم: (

، 1. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 262، ص2. جعمدة القاري. وانظر: العیني: 320، ص1. جفتح الباريابن حجر: ) 5(
. 232ص
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جمیعاً؛ وهذا یدیهفيیجعلهأن السنة والمستحب الاغتراف بید واحدة، ثمالمذهب الأوّل:
.فیما یظهر، وهو مذهب البخاري)3(الشافعیة، ووجه عند )2(من المالكیة)1(قول ابن القاسم

أن السنة والمستحب الاغتراف بالیدین جمیعاً؛ وهذا ما ذهب إلیه المذهب الثاّني:
، ولم أجد تنصیصاً للحنفیة حول هذه المسألة.)6(، والحنابلة)5(، والشافعي)4(الجمهور؛ مالك

أبو عبد االله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي بالولاء، الفقیه المالكي؛ جمع بین الزهد والعلم وتفقه هو:) 1(
في »المدونة«ونظرائه، وصحب مالكاً عشرین سنة، وانتفع به أصحاب مالك بعد موت مالك، وهو جامع ◙بالإمام مالك 

ن، وكانت ولادته في سنة اثنتین، وقیل ثلاث وثلاثین ومائة، وقیل ثمان مذهبهم، وهي من أجل كتبهم، وعنه أخذها سحنو 
. وفیات الأعیانوعشرین وتوفي سنة إحدى وتسعین ومائة، لیلة الجمعة لسبع لیال مضین من صفر بمصر. ابن خلكان: 

.  323، ص3. جالأعلام. والزركلي: 129، ص3ج
مج. تحقیق: یوسف الشیخ محمد 2. على شرح كفایة الطالب الربانيحاشیة العدوي ه): 1189العدوي، علي بن أحمد ()2(

الأولى أن یأخذه بید واحدة؛ لأنه «. قال ابن القاسم: 185، ص1م. ج1994-هـ1414البقاعي. دط. بیروت: دار الفكر. 
. والحطّاب، »نهر ونحوهأعون له على التقلیل، وإنما یتأتى له أخذ الماء بیدیه جمیعاً إذا كان الإناء مفتوحاً، أو كان على 

، 1م. ج1992-ه1412. بیروت: دار الفكر. 3مج. ط6. مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیله): 954محمد بن محمد (
مج. تحقیق: عبد الفتاح الزنیفي. 18. الفجر الساطع على الصحیح الجامعه): 1318. والزرهوني، محمد الفضیل (244ص
. 304، ص1م. ج2009-ه1430. الریاض: مكتبة الرشد. 1ط
مج. تحقیق: محمد بخیت المطیعي. دط. 23. المجموع شرح المهذبه): 676النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف ()3(

. وابن 122، ص3. جشرح صحیح مسلم. والنووي: 415، ص1المملكة العربیة السعودیة: مكتبة الإرشاد. دت. ج
مج. تحقیق: دار الفلاح للبحث 36. ضیح لشرح الجامع الصحیحالتو ه): 804الملقن،سراج الدین أبو حفص عمر بن علي (

. 404، ص2. جعمدة القاري. والعیني: 76، ص4م. ج2008- هـ1429. دمشق: دار النوادر. 1العلمي وتحقیق التراث. ط
، 1. جالجلیلمواهب . والحطّاب: »الأولى أن یأخذ الماء بیدیه جمیعاً «. قال مالك: 185، ص1. جحاشیة العدويالعدوي: )4(

.244ص
. 1مج. تحقیق: محمد عبد القادر شاهین. ط1. مختصر المُزني في فروع الشافعیةه): 264المُزني، إسماعیل بن یحیى ()5(

. الحاوي الكبیره): 450. والماوردي، أبو الحسن علي بن محمد (8م. ص1998- ه1419بیروت: دار الكتب العلمیة. 
، 1م. ج1999-ه1419. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1ل أحمد عبد الموجود. طمج. تحقیق: علي محمد معوض وعاد19
مج. تحقیق: قاسم محمد النوري. 13. البیان في مذهب الإمام الشافعيه): 558. والعمراني، یحیى بن أبي الخیر (108ص
شرح والنووي: . 416-415، ص1. جالمجموع. والنووي: 114، ص1م. ج2000-هـ1421. جدة: مكتبة دار المنهاج. 1ط

. 394، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 122، ص3. جصحیح مسلم
-ه1388مج. دط. القاهرة: مكتبة القاهرة. 10. المغني شرح مختصر الخرقيه): 620ابن قدامة، عبد االله بن أحمد ()6(

. بیروت: دار الكتاب مج. دط12. الشرح الكبیره): 682. وابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد (87، ص1م. ج1968
. 132، ص1العربي. دت. ج
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بالیدین، أم بالید الواحدة؛ وهذا ما ذهب إلیه أن الكلّ سنة؛ سواء الاغترافالمذهب الثاّلث:
.)2(، وهو ما مال إلیه النووي)1(بعض الحنابلة

الأدلة والمناقشة:

:جمیعاً)یدیهفيیجعله(أن السنة والمستحب الاغتراف بید واحدة، ثمأدلة المذهب الأوّل 

هللابحدیث عبد-¶بالإضافة إلى حدیث ابن عباس -استدل أصحاب هذا المذهب 
أَ مَاءٍ؛مِنْ )3(بِتَوْرٍ فَدَعَا؛ صلى الله عليه وسلمالنبيوضوءعندما سُئل عن ◙بن زید بن عاصما لَهُمْ فَتَوَضَّ

فَمَضْمَضَ التَّوْرِ،فِيیَدَهُ أَدْخَلَ ثمَُّ ثَلاَثاً،یَدَیْهِ فَغَسَلَ التَّوْرِ،مِنَ یَدِهِ عَلَىفَأَكْفَأَ ؛ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ وُضُوءَ 

تیَْنِ یَدَیْهِ غَسَلَ ثُمَّ ،ثَلاَثاًوَجْهَهُ فَغَسَلَ یَدَهُ أَدْخَلَ ثُمَّ غَرَفَاتٍ،ثَلاَثَ وَاسْتنَْثَرَ،وَاسْتنَْشَقَ  إِلَىمَرَّ
.)4(الكَعْبَیْنِ لَىإِ رِجْلَیْهِ غَسَلَ ثُمَّ وَاحِدَةً،مَرَّةً وَأَدْبَرَ بِهِمَافَأَقْبَلَ رَأْسَهُ،فَمَسَحَ یَدَهُ أَدْخَلَ ثُمَّ المِرْفَقَیْنِ،

:(أن السنة والمستحب الاغتراف بالیدین جمیعاً)أدلة المذهب الثاّني 

- السابق-بعض روایات حدیث عبد االله بن زیدفيهذا المذهب بأنه وقعأصحاباستدل
.)5(بالتثنیة؛»یدیهأدخلثم«في صحیح البخاري:

ه دَعَاأنّ ◙عن علي بن أبي طالب »سننه«كما استدلوا بما رواه أبو داود في 

كَانَ كَیْفَ أُرِیكَ أَلاَ عَبَّاسٍ،ابْنَ یَا: فَقَالَ یَدَیْهِ،بَیْنَ وَضَعْنَاهُ حَتَّىمَاءٌ،فِیهِ بِتَوْرٍ فَأَتَیْنَاهُ بِوَضُوءٍ؛

مج. تحقیق: محمد حسن محمد 8. المبدع شرح المقنعه): 884ابن مفلح (الحفید)، إبراهیم بن محمد بن عبد االله ()1(
.110، ص1. جكشاف القناع. والبهوتي: 101، ص1م. ج1997- ه1418. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1الشافعي. ط

.122، ص3. جشرح صحیح مسلم. والنووي: 416، ص1. جمجموعالالنووي: )2(
، وقیل: هو قدح كبیر فیهتشربالعربتذكرهمعروفإناءبفتح التاء المثناة من فوق وسكون الواو وبالراء، التَّوْر:)3(

لسان ن منظور: ابكالقدر... وقیل: هو مثل الطشت، وقیل: هو من الحجر، ویقال: لا یقال له تور إلا إذا كان صغیراً.
. 177، ص21. جعمدة القاريالعیني: و .96، ص4. جالعرب

) واللفظ له. 186. حدیث رقم: (59. كتاب: الوضوء. باب: غسل الرجلین إلى الكعبین. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )4(
).18/235(. حدیث رقم: 126، ص1. جصلى الله عليه وسلم. كتاب: الطهارة. باب: باب في وضوء النبي »صحیحه«ومسلم في 

.394، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 122، ص3. جشرح صحیح مسلم. والنووي: 416، ص1. جالمجموعالنووي: )5(
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أُ  نَاءَ فَأَصْغَى: قَالَ بَلَى،: قُلْتُ ؟صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ یَتَوَضَّ الْیُمْنَىیَدَهُ أَدْخَلَ ثُمَّ فَغَسَلَهَا،یَدِهِ عَلَى)1(الإِْ

نَاءِ فِيیَدَیْهِ أَدْخَلَ ثُمَّ وَاسْتَنْثَرَ،تَمَضْمَضَ ثُمَّ كَفَّیْهِ،غَسَلَ ثمَُّ الأُْخْرَى،عَلَىبِهَافَأَفْرَغَ  جَمِیعًا،الإِْ
.)2(... الحدیثوَجْهِهِ عَلَىبِهَافَضَرَبَ مَاءٍ مِنْ حَفْنَةً بِهِمَافَأَخَذَ 

.)3(بأنه حدیث ضعیف؛ ضعفه البخاري وغیره من الأئمةونوقش هذا الحدیث:

، )5(الحدیثهذاتضعیف)4(ابن القیمبأنه حدیث حسن قابل للاحتجاج، وقد ردّ وأجیب:
.)8)(7(، وشعیب الأرناؤوط)6(وحسنه الألباني

.461، ص14. جلسان العربأماله وحرفه على جنبه؛ لیجتمع ما فیه. ابن منظور: أصغى الإناء:)1(
حدیث حسن.)2(

). وأحمد في 117. حدیث رقم: (84، ص1. جصلى الله عليه وسلم. كتاب: الطهارة. باب: صفة وضوء النبي »سننه«أخرجه أبو داود في 
. والألباني في:داودأبيسننعلىتحقیقهفيالأرناؤوطشعیبحسن إسنادهو ).625. حدیث رقم: (59، ص2ج. »مسنده«

.197، ص1. جصحیح سنن أبي داود
. مكة المكرمة: 1مج. ط4. في تخریج أحادیث الرافعي الكبیرالتلخیص الحبیر ه): 852ابن حجر، أحمد بن علي ()3(

.136، ص1م. ج1995-هـ1416مؤسسة قرطبة. 
هو: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد بن حریز الزرعي، الدمشقي، شمس الدین ابن قیم الجوزیة، الحنبلي، ولد سنة ) 4(

بالخلاف ومذاهب السلف، وغلب علیه حب ابن تیمیة حتى إحدى وتسعین وست مائة، وكان جرئ الجنان، واسع العلم، عارفاً 
كان لا یخرج عن شئ من أقواله بل ینتصر له في جمیع ذلك، وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، ومات في ثالث شهر رجب 

.143، ص2. جالبدر الطالع. والشوكاني: 137، ص5. جالدرر الكامنةسنة إحدى وخمسین وسبع مائة. ابن حجر: 
. 1مج. تحقیق: إسماعیل بن غازي مرحبا. ط5. تهذیب السننه): 751ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب ()5(

.220- 209، ص1م. ج2007-هـ1428المملكة العربیة السعودیة: مكتبة المعارف. 
. الكویت: مؤسسة غراس للنشر والتوزیع. 1مج. ط7. صحیح سنن أبي داوده): 1420الألباني، محمد ناصر الدین ()6(

. إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیله): 1420. والألباني، محمد ناصر الدین (198، ص1م. ج2002-هـ1423
).91. حدیث رقم: (130-129، ص1م. ج1985-هـ1405. بیروت: المكتب الإسلامي. 2مج. ط9
م واستقرَّت 1926ناؤوط، ینحدر نسبه من أسرة ألبانیَّة الأصل، هاجرت إلى دمشق سنة هو: الشیخ شعیب بن محرم الأر ) 7(

م، ونشأ في ظلّ والدیه نشأة دینیة خالصة، تعلَّم في خلالها مبادئ الإسلام، وحفظ 1928بها، وُلد الشیخ في مدینة دمشق سنة 
، فرّغ الشیخ نفسه للاشتغال بتحقیق التّراث العربي أجزاء كثیرة من القرآن الكریم، وتتلمذ على كبراء علماء دمشق آنذاك

. عمّان: دار 1. طالمحدِّث شعیب الأرنؤوط، جوانبُ من سیرته وجهوده في تحقیق التّراثالإسلامي. الكوفحي، إبراهیم: 
م.2002-هـ1423البشیر. 

.60، ص2ج.مسند الإمام أحمد. و: 85-84، ص1. جسنن أبي داودفي تحقیقه على: )8(



109

:الاغتراف بالیدین، أم بالید الواحدة)(أن الكلّ سنة؛ سواء الثاّلث المذهبأدلة

استدلوا بالأدلة التي استدل بها كلا الفریقین السابقین.

الترجیح:

فيوقع«جمعاً بین الأدلة؛ قال النووي: ؛ وذلكالمذهب الثالثهو الراجح یرى الباحث أن 
للبخاريروایةفيووقعالبخاري،روایاتأكثرفيوكذاالإفراد،بلفظ»یدهأدخل«مسلم:صحیح

البخاريصحیحوفي،»ثَلاَثاً وَجْهَهُ فَغَسَلَ ؛بِهَافَاغْتَرَفَ یهِ یَدَ أَدْخَلَ ثُمَّ «زید:بنااللهعبدحدیثفي
اهَ بَ لَ سَ غَ فَ ىرَ خْ الأُ هِ دِ یَ ىلَ إِ اهَ افَ ضَ أَ ا؛ذَ كَ هَ اهَ بِ لَ عَ جَ فَ غَرْفَةً أَخَذَ ثُمَّ «عباس:ابنروایةمنأیضاً 

روایةمن)1(والبیهقيداود،أبيسننوفي،»أُ ضَّ وَ تَ یَ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ رأََیْتُ هَكَذَا: قَالَ ثُمَّ ،هُ هَ جْ وَ 
نَاءِ فِيیَدَیْهِ أَدْخَلَ ثُمَّ «:صلى الله عليه وسلمااللهرسولوضوءصفةفي◙علي حَفْنَةً بِهِمَافَأَخَذَ جَمِیعًا،الإِْ
بعضهاوفيیدیه،بعضهاوفيیده،بعضهافيأحادیثفهذه؛»وَجْهِهِ عَلَىبِهَافَضَرَبَ مَاءٍ مِنْ 

بینویجمعسنة،الجمیعوأنالثلاثة،الأمورجوازعلىدالةفهيالأخرى؛إلیهاوضمیده
.)2(مراتفيذلكفعلصلى الله عليه وسلمبأنهالأحادیث

أنه إذا كان فم الإناء واسعاً، أو كان «ویمكن أن یقال في الجمع بین هذه الأحادیث؛ بـ 

؛ فالمستحب أخذ الماء بالیدین معاً لا غیر، وإن كان فم الإناء - مثلاً - الاغتراف من قناة بحر 
یسمح بضم الید الأخرى لتقرب وتساعد أختها في جمع الماء؛ فالمستحب ضمها لا غیر، وإن كان 

.)3(»لا یسمح إلا بید واحدة استحب بها، وأن تكون الیمنى

أعلى وأعلم.واالله 

، الخُراساني، ) 1( هو: الحافظ العلامة، الثبت، الفقیه، شیخ الإسلام، أبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِرديُّ
سنة أربع وثمانین وثلاث مائة في شعبان، ورحل إلى بغداد ثم إلى - من قرى بیهق بنیسابور-ولد في ولد في خسروجرد 

سابور، فلم یزل فیها إلى أن توفي في عاشر شهر جمادى الأولى، سنة ثمان وخمسین الكوفة ومكة وغیرهما، وطلب إلى نی
. والزركلي: 163، ص18. جسیر أعلام النبلاءوأربع مائة، فغسل وكفن، وعمل له تابوت، فنقل ودفن ببیهق. الذهبي: 

. 116، ص1. جالأعلام
.122، ص3. جشرح صحیح مسلمالنووي: )2(
. 101، ص2م. ج2002-ه1423. دار الشروق. 1مج. ط10. فتح المنعم شرح صحیح مسلملاشین، موسى شاهین:) 3(
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التبرّز على لَبِنَتیْن: سُنّة المطلب الثاّلث: 

.)3(»)2(على لَبِنَتیْن)1(باب: من تبرّز«قال البخاري: 

ظَهْرِ عَلَىیَوْمًاارْتَقَیْتُ لَقَدْ «أنه قال: ¶ثم أورد تحت هذا الباب حدیث ابن عمر 
.)4(»لِحَاجَتِهِ المَقْدِسِ بَیْتَ مُسْتَقْبِلاً لَبِنَتَیْنعلىصلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ فَرأََیْتُ ؛لَنَابَیْتٍ 

وهذه «، صلى الله عليه وسلموقضاء الحاجة على لبنتین من آداب قضاء الحاجة التي أُثرت عن رسول االله 
، تفرد الإمام البخاري بذكرها صلى الله عليه وسلماللطیفة التي جاءت بها الترجمة مستندة إلى السنة من فعله 

والهدي المحمدي من أئمة المذاهب الأدب النبويص على هذا من نصّ ولم أرَ ، )5(»والإشارة إلیها

المتبوعة في كتبهم المصنفة، وإنما كان الاستدلال منهم بهذا الحدیث على المسألة الفقهیة التي 
.)6(اختلف فیها أهل العلم؛ ألا وهي حكم استقبال القبلة ببول أو غائط

داب قضاء الحاجة؛ وهو ومقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة الإشارة إلى أدب من آ
الجلوس عند التبرز على شيء مرتفع؛ وفائدة ذلك ألا یجري إلیه شيء من البول، أو ألا یلصق به 

.)7(شيء من الغائط؛ لأن الإنسان إذا كان على لبنتین قرب مَحِل الخارج من الأرض

اسم -بفتح الموحدة-راز للحاجة، والبراز على وزن تفعّل، من التبرّز؛ وهو التغوّط، وأصل التبرّز: الخروج إلى البَ تبرّز:) 1(
. عمدة القاريالعیني: . و 309، ص5. جلسان العربابن منظور: للفضاء الواسع من الأرض، وكنوا به عن حاجة الإنسان. 

.297، ص2ج
إرشاد ، وتسكن مع فتح اللام وكسرها؛ واحدة الطوب النيء. القسطلاني: -بفتح اللام وكسر الموحدة-تثنیة لَبِنة لَبِنَتین:) 2(

.235، ص1. جالساري
.49. صصحیح البخاريالبخاري: )3(
).145. حدیث رقم: (49: الوضوء. باب: من تبرّز على لبنتین. ص. كتاب»صحیحه«أخرجه البخاري في ) 4(
. (رسالة دكتوراه غیر فقه الإمام البخاري في الوضوء والغسل مقارناً بفقه أشهر المحدثینقاروت، نور حسن عبد الحلیم: ) 5(

. 235، ص1م. ج1991-ه1411منشورة). جامعة أم القرى. مكة المكرمة. السعودیة. 
. بدایة المجتهد ونهایة المقتصده): 595انظر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في: ابن رشد (الحفید)، محمد بن أحمد () 6(
. 155-151، ص1. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 95-94، ص1م. ج2004-ه1425مج. دط. القاهرة: دار الحدیث. 4

. 1مج. تحقیق: عصام الدین الصبابطي. ط8. ى الأخبارنیل الأوطار شرح منتقه): 1250والشوكاني، محمد بن علي (
. 110-103، ص1. ج1993- ه1413مصر: دار الحدیث. 

شرح صحیح ه): 1421. والعثیمین، محمد بن صالح (235، ص1. جفقه الإمام البخاري في الوضوء والغسلقاروت: )7(
. وانظر: الكاندهلوي: 247، ص1م. ج2008-هـ1429. مصر: دار المحدثین، ومكتبة الطبري. 1مج. ط11. البخاري

. 520- 519، ص2. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاري
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وهو یقضي صلى الله عليه وسلمأن یطلع إلى النبي ¶فإن سأل سائل: كیف جاز لابن عمر 

رأى،مافنقللذلك،قاصدًایكنولمفرآه،التفاتةمنهكانتتكونأنیجوزجواب: أنهحاجته؟ فال
عدامادونرأسهورأىلذلك،قصدَ ¶عمرابنیكونأنیجوزوقد...یجوزلاذلكوقصدُ 

؛ وذلك دالّ )1(شاهدمافنقلفعله؛لیستفیدجالسهوكیففعرفقعوده؛تأملَ ثمبدنه،منذلك
.)2(ؓلیَتَّبِعها، وكذا كان صلى الله عليه وسلمعلى شدّة حرصه على تتبع أحوال النبي 

قد عُلم من آداب الاستنجاء: التسترُ بغایة الإمكان، وقد كان ذلك شأنَه «قال ابن المُنَیِّر: 
عورة، فلا وجه - وخصوصاً للبعید عنه-لا تنكشف منه - وخصوصاً للبول- ، والجالس ♠

النظر، ولو كانت تلك اللبنتان بحیث یطَّلع على عورة الجالس علیهما من تَعمّدَ لاستشكال اعتماد
.)3(»مع شدة تستره یجلس علیهما♠النظر، أو من حانت منه التفاتة، لما كان الرسول 

أقول: لعل هذا الأدب النبوي هو أصل هذه المراحیض المستعملة في أیامنا هذه والمسماة 
من نتاجات العقل -إذن- ، وأن الإسلام سابق إلى فكرتها؛ فلیست هي »ةالمراحیض الإفرنجی«بـ: 

جواز استخدام هذه المراحیض إذا اتقى مستخدمها صلى الله عليه وسلمالغربي، ویمكن أن یستنبط من فعله 

النجاسة أن تصیب بدنه أو ثوبه. 

الاستنجاء:فيالماءمعالعَنَزةحملة نّ سُ المطلب الراّبع: 

.)5(»الاستنجاءفيالماءمع)4(العَنَزةباب: حمل«قال البخاري: 

. 2مج. تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم. ط10. شرح صحیح البخاريه): 449ابن بطال، أبو الحسن علي بن خلف ()1(
. 112، ص4. ججامع الصحیحالتوضیح لشرح ال. وابن الملقن: 333، ص1م. ج2003-هـ1423الریاض: مكتبة الرشد. 

.329، ص1. جفتح الباريابن حجر: )2(
. قطر: وزارة 1مج. تحقیق: نور الدین طالب. ط10. مصابیح الجامعه): 827الدمامیني، بدر الدین محمد بن أبي بكر ()3(

.299، ص1م. ج2009-ه1430الأوقاف والشؤون الإسلامیة. 
، 5. جلسان العربابن منظور: الرمح لها سنان، وقیل: هي الحربة القصیرة.  عصا أقصر من :- بفتح النون-العَنَزة) 4(

.335، ص1. جفتح الباريابن حجر: . و 384ص
.51. صصحیح البخاريالبخاري: )5(
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الخَلاَءَ،یَدْخُلُ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ كَانَ «قال:ؓمالك بنثم ساق بسنده حدیث أنس
.)2(»بِالْمَاءِ یَسْتَنْجِيوَعَنَزَةً،مَاءٍ مِنْ )1(إِدَاوَةً وَغُلاَمٌ أَنَافَأَحْمِلُ 

.)3(»العنزةحملبیانفيبابهذا«قال العیني: 

زة عند الذهاب إلى الخلاء نَ مل العَ ومقصود الإمام البخاري من الترجمة بیان مشروعیة حَ 
.)4(كما أن الاستنجاء بالماء من سننهصلى الله عليه وسلملقضاء الحاجة، وأنها من سننه 

ذكر هذه السنة في آداب قضاء الحاجة، وإنما د في مصنفات الفقهاء من تعرض لولم أج
فقهیة المختلفة في أبواب سترة المصلي.جاء ذكر العنزة في المصنفات ال

وقد ذكر شراح الحدیث أغراضاً ومنافع عدیدة لحمل العنزة عند الذهاب في الفضاء لقضاء 
العنزةوكانتصلى،توضأوإذاتوضأ،استنجىإذاكانصلى الله عليه وسلمالحاجة غیر ما ذكره البعض من أنه 

:)6(إضافة إلى ذلكةزَ نَ فوائد حمل العَ ؛ فمن )5(الصلاةفيلسترته

حالة.بكلواغتیالهقتلهیرومونكانوافإنهموالیهود؛المنافقینكیدصلى الله عليه وسلمبهالیتقي-1

الحیوانات.منوالمؤذیاتالسبعاتقاء-2

الرشاش وارتداد البول.خشیةالحاجةقضاءعندالصلبةالأرضنبش-3

الأمتعة.تعلیق-4

ابن منظور: : إناء صغیر من جلد یتخذ للماء، قال الجوهري: الإداوة: المِطْهَرَة، والجمع: الأداوَى. -بكسر الهمزة-الإِداوة) 1(
. 128، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحوابن الملقن: . 25، ص14. جلسان العرب

).152. حدیث رقم: (51. كتاب: الوضوء. باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
.292، ص2. جعمدة القاريالعیني: )3(
.252، ص1ج.في الوضوء والغسلفقه الإمام البخاري قاروت: )4(
.242، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )5(
. 336-335، ص1. جفتح الباريوابن حجر: .140، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحابن الملقن: )6(

.293، ص2. جعمدة القاري. والعیني: 240، ص1. جإرشاد الساريوالقسطلاني: 
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.علیهاالتوكؤ-5

الحاجة.قضاءعندبهالیستترحملتُ كانتأنهابعضهم:قال-6

بقربه.المروریروممنمنعإلىإشارةلتكون-7

:نقض الوضوء، ولا یلزم غسل الرجلینلا یفین بعد المسح علیهماالمطلب الخامس: نزع الخُ 

والدُّبر؛ لقوله تعالى: من القُبُلالمخرجین؛منإلاالوضوءیرَ لممنباب:«قال البخاري: 

▬ ́³ ² ± ° ¯♂)1(«)2(.

منهذا الباب معقود لبیان ما یوجب الوضوء، وما لا یوجبه، وقد ذكرت سابقاً ما اشتهر
.»تراجمهفيالبخاريفقه«الفضلاء:منجمعقول

ساق البخاري تحت هذا الباب الكثیر من الآثار التي تبیّن مذهبه في بعض نواقض 
أثر الحسن البصري- تعلیقاً - ذكر الوضوء؛ ومنها مذهبه في نزع الخفین بعد المسح علیهما؛ وقد 

، وأثر أبي هریرة )3(»عَلَیْهِ وُضُوءَ فَلاَ خُفَّیْهِ خَلَعَ أَوْ وَأَظْفَارِهِ،شَعَرِهِ مِنْ أَخَذَ إِنْ «أنه قال: ♫
عدم نقض الوضوء بنزع یرىالبخارين أنممّا یبیّ وهذا ؛ )4(»حَدَثٍ مِنْ إِلاَّ وُضُوءَ لاَ «: ؓ

.)5(الخفین بعد المسح علیهما

.]6]، [المائدة:43[النساء:)1(
. 56. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
التعلیق عنه للمسألة الأولى وصله سعید بن منصور وابن المنذر بإسناد صحیح... وأما التعلیق عنه «قال ابن حجر: ) 3(

. تغلیق التعلیق. وابن حجر: 376، ص1. جفتح الباري. ابن حجر: »للمسألة الثانیة فوصله ابن أبي شیبة بإسناد صحیح
. الریاض1مج. ط4. مختصر صحیح الإمام البخاريه): 1420. وانظر: الألباني، محمد ناصر الدین (111، ص2ج

مصنف ابن أبي ه): 235. وابن أبي شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمد (79، ص1م. ج2002- هـ1422مكتبة المعارف. 
هـ. كتاب: الطهارات. باب: من كان یقول لا 1409. الریاض: مكتبة الرشد. 1مج. تحقیق: كمال یوسف الحوت. ط7. شیبة

).     1967. رقم: (171، ص1یغسل قدمیه. ج
وصله إسماعیل القاضي في الأحكام بإسناد صحیح من طریق مجاهد عنه موقوفاً، ورواه أحمد، وأبو «قال ابن حجر: )4(

، 1. جفتح الباري. ابن حجر: »، وزاد: أو ریحداود، والترمذي من طریق شعبة عن سهیل بن أبي صالح عن أبیه عنه مرفوعاً 
. 79، ص1. جمختصر صحیح الإمام البخاري. والألباني: 111، ص2. جتغلیق التعلیق. وابن حجر: 376ص

ذهب إلى: عدم نقض الوضوء بالضحك في ♫من خلال الآثار التي ساقها الإمام البخاري تحت هذا الباب تبیّن أنه ) 5(
= -رحمه االله تعالى-شرع في النواقض ووافق فیها أبا حنیفة «قال الكشمیري: م نقض الوضوء بنزول الدم أیضاً. الصلاة، وعد
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مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

:)1(أربعة مذاهباختلف الفقهاء في نقض الوضوء بنزع الخفین بعد المسح علیهما على 

قال الأوزاعي،وبهأوله،منالوضوءیبطل الوضوء، وعلیه استئنافالمذهب الأوّل:
.)3(القدیمفيوالشافعي،)2(الروایتین عنهوإسحاق، وأحمد في أصح 

قالوبهالوضوء،وطال الفصل استأنفیفعللمفإنمباشرة،رجلیهیغسلالمذهب الثاّني:
.)5(واللیث،)4(مالك

،)6(حنیفة وأصحابهقال أبووبهیجب علیه غسل رجلیه وإن طال الفصل،المذهب الثاّلث:
.)8(الروایة الأخرى، وأحمد في )7(الجدیدفيوالشافعي

في الخارج من غیر السبیلین فلم یره ناقضاً. -رحمه االله تعالى-في مس الذكر والمرأة ولم یر بهما وضوءاً. ووافق الشافعي = 
.189. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً هاشم: . وانظر:373، ص1. جفیض الباريالكشمیري: 

. وابن 263، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 275، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )1(
. : موسوعة أحكام الطهارة. والذبیان، ذبیان بن محمد73، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 376، ص1. جفتح الباريحجر: 

الموسوعة الفقهیة . ووزارة الأوقاف: 478- 471، ص5م. ج2004-ه1425الریاض: مكتبة الرشد. .1مج. ط13
تمام النصح في أحكام ه): 1420. الألباني، محمد ناصر الدین (151، ص41. ج269، ص37. ج78، ص1. جالكویتیة

.   88- 86م. ص1979-هـ1399. بیروت: المكتب الإسلامي. 3. طالمسح (ضمن المسح على الجوربین للقاسمي)
. والمرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان 129، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 210، ص1. جالمغنيابن قدامة: )2(
. بیروت: دار إحیاء التراث 1مج. تحقیق محمد حامد الفقي. ط12. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافه): 885(

. 190، ص1م. ج1955-هـ1374العربي. 
. والمُزني: 51، ص1م. ج1990-هـ1410مج. دط. بیروت: دار المعرفة. 8. الأمه): 204الشافعي، محمد بن إدریس ()3(

.557، ص1. جالمجموع. والنووي: 367، ص1. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 19. صمختصر المُزني
، 1م. ج1994-ه1415تب العلمیة. . بیروت: دار الك1مج. ط4. المدونة الكبرىه): 179الأصبحي، مالك بن أنس ()4(

التاج والإكلیل ه): 897. والعبدري، أبو عبد االله المواق محمد بن یوسف (29، ص1. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 143ص
. مواهب الجلیل. والحطّاب: 473، ص1م. ج1995-ه1416. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط8. لمختصر خلیل

. 323، ص1ج
.170، ص1. جالشرح الكبیر. وابن قدامة: 557، ص1. ججموعالمالنووي: )5(
بدائع الصنائع في ه): 587. والكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود (103-102، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )6(

. الزیلعي، عثمان بن علي 12، ص1م. ج1986-ه1406. بیروت: دار الكتب العلمیة. 2مج. ط7. ترتیب الشرائع
لْبِيِّ - ومعه-یین الحقائق (شرح كنز الدقائق) تبه): 743( . القاهرة: المطبعة الكبرى الأمیریة. 1مج. ط6. حاشیة الشِّ

.51، ص1ه. ج1313
. 367، ص1. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 19. صمختصر المُزنيالمُزني: )7(
.190، ص1. جالإنصافي: . والمرداو 129، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 210، ص1. جالمغنيابن قدامة: )8(
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قولوهوفطهارته باقیة، ولا یلزمه وضوء ولا غسل رجلین؛علیه،شيءلاالمذهب الراّبع:
، ورجحه ابن )4(وقواه النووي)3(، واختاره ابن المنذر)2(، وبه قالت الظاهریة)1(وقتادةالحسن البصري

، وهو مذهب البخاري فیما أرى.)5(تیمیة

الأدلة والمناقشة:

:أوله)من(بطلان الوضوء، واستئنافهأدلة المذهب الأوّل 

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التالیة:

القدمین؛فيالطهارةبطلتزالفإذاالغسل،مقامأقیمالمسح على الخفینأنالدلیل الأوّل:
.)6(تتبعضلالكونهاجمیعهافيفتبطل

.)7(حدثاً یعقللاالخفونزعبالحدث،إلاتنتقضلاتمتإذابأن الطهارةنوقش:

أن الموالاة فرض من فروض الوضوء؛ فإذا خلع الخفین بطلت الطهارة لعدم الدلیل الثاّني:
الموالاة حیث قد نشفت الأعضاء المتقدمة. 

.  557، ص1. جالمجموع. والنووي: 211، ص1. جالمغنيابن قدامة: )1(
بیروت: .3مج. تحقیق: عبد الغفار سلیمان البنداري. ط12. بالآثارالمحلىهـ):456علي بن أحمد بن سعید (، ابن حزم)2(

.341-337، ص1م. ج2003-ه1424دار الكتب العلمیة. 
لإمام، الحافظ، العلامة، شیخ الإسلام، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري الفقیه، نزیل مكة، وصاحب اهو: ) 3(

، وغیر ذلك، ولد في حدود موت أحمد »المبسوط«، وكتاب: »الإجماع«، وكتاب: »الإشراف في اختلاف العلماء«التصانیف كـ: 
. 490، ص14. جسیر أعلام النبلاءسنة تسع عشرة وثلاث مئة. الذهبي: ابن حنبل، كان شیخ الحرم بمكة، وتوفي فیها 

.294، ص5. جالأعلاموالزركلي: 
.557، ص1. جالمجموعالنووي: )4(
مج. 1. الأخبار العلمیة من الاختیارات الفقهیة لشیخ الإسلام ابن تیمیةه): 803البعلي، أبو الحسن علي بن محمد () 5(

.27- 26م. ص1998-ه1418. الریاض: دار العاصمة. 1الخلیل. طتحقیق: أحمد بن محمد 
م. 1994-ه1414. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط4. الكافي في فقه الإمام أحمده): 620المقدسي، ابن قدامة ()6(

.129، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 76، ص1ج
.13، ص1. جبدائع الصنائعالكاساني: )7(
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:)الوضوءطال الفصل استأنففإنمباشرة،الرجلینغسل(أدلة المذهب الثاّني 

انقضاءأوالخفین،نزعحینإلىالأعضاءجمیعفيصحیحةكانتالطهارةبأناستدلوا:
غسلهمالقربالموالاة؛تفتلمالنزع،عقیبغسلهمافإذاخاصة،القدمینفيبطلتوإنماالمدة،

.)1(غسلهماتراخىإذامابخلافالأعضاء،بقیةفيالصحیحةالطهارةمن

لقربهوإنماالموالاةفيفالاعتبارحكمه؛بطلقدالمسحلأن؛یصحّ بأن هذا لانوقش:
الغسلقربینفعولمالطهارة،بطلتالغسلحكمزالمتىفإنهحكمه،منلاالغسل،منالغسل
.)2(جدیدبسببإلازوالهبعدیعودلاالحكملكونشیئاً؛

:(غسل الرجلین وإن طال الفصل)أدلة المذهب الثاّلث 

التالیة:استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة 

الرجلینغسلعنینوبعلى الخفینالمسحالقیاس على التیمم؛ فإنالدلیل الأوّل:
.)3(عنهنابماوجبالماءبرؤیةبطلإذاكالتیممعنه،نابمالبطِ یُ فطهورهماخاصة،

وإنماجمیعاً،القدمینفيالطهارةیبطلفإنهالخفین،أحدبنزعیبطلذكروهبأن مانوقش:
.)4(إحداهماعنمسحهناب

:╚الصحابةبعض الآثار الواردة عن الدلیل الثاّني:

قصةفيصلى الله عليه وسلمالنبي عن◙أبیه بكرة عنأبيبنالرحمنما جاء عن عبد-1
.)5(رجلیهویغسلخفیه،ینزعأبيوكان: قالالمسح،

.170، ص1. جالشرح الكبیر. وابن قدامة: 211، ص1. جيالمغنابن قدامة: )1(
.. نفس المواضعالمرجعان السابقان)2(
.168، ص1. جالبیان في مذهب الإمام الشافعي. والعمراني: 211، ص1. جالمغنيابن قدامة: )3(
. 170، ص1. جالشرح الكبیر. وابن قدامة: 211، ص1. جالمغنيابن قدامة: )4(
شاذّ.إسناده ضعیف )5(

. بیروت: 3مج. تحقیق: محمد عبد القادر عطا. ط11. السنن الكبرىه): 458أخرجه البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین (
. حدیث رقم: 433، ص1م. كتاب: الطهارة. باب: من خلع خفیه بعدما مسح علیهما. ج2003-هـ1424دار الكتب العلمیة. 

)1372 .(
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.)1(بأنه شاذّ سنداً ومتناً نوقش:

لهیبدوثمخفیه،علىیمسحالرجلفيصلى الله عليه وسلمالنبي أصحابمنرجلما جاء عن-2

.)2(قدمیهیغسل: قالفینزعهما،

صدوق: الحافظقالالدالاني،الرحمنعبدبنضعیف؛ ففیه یزیدإسنادهبأننوقش:
.)3(سیدلّ وكانكثیراً،یخطئ

أن الموالاة لا تشترط في الوضوء؛ فیكفیه غسل رجلیه؛ لأن الأعضاء الدلیل الثالث:
.)4(الأخرى مغسولة من قبل

علیها في وضوئه، صلى الله عليه وسلمبأن الموالاة شرط في صحة الوضوء؛ لمداومة النبي ونوقش:

مرة.ولوبهاإخلالهوعدم

مغسولتینلابقدمینیصليأنذلكمنلزمالقدمین،بغسلنقللمإذاأنناالدلیل الراّبع:
.)5(یصحلاوهذاعلیهما؛ممسوحولا

:لزوم الوضوء ولا غسل الرجلین)بقاء الطهارة، وعدم (أدلة المذهب الراّبع 

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التالیة:

:ؓالأثر الوارد عن الصحابي الجلیل علي بن أبي طالب الدلیل الأوّل:

.475-474، ص5. ج: موسوعة أحكام الطهارةالذبیان)1(
إسناده ضعیف.) 2(

. حدیث رقم: 432، ص1. كتاب: الطهارة. باب: من خلع خفیه بعدما مسح علیهما. ج»السنن الكبرى«أخرجه البیهقي في 
)1370 .(
. 88. صتمام النصح). والألباني: 8072. ترجمة رقم: (636. صتقریب التهذیبابن حجر: )3(
.210، ص1. جالمغني. وابن قدامة: 12، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 103، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )4(
.475، ص5. ج: موسوعة أحكام الطهارةالذبیان) 5(
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أُتِيَ ف؛)3(ىغَ رْ أَ حَتَّىقَائِمًابَالَ )2(بِالرَّحْبَةِ طَالِبٍ أَبِيبْنَ عَلِيَّ رَأَیْتُ : قال،)1(ظَبْیانعن أبي
أَخَذَ ثُمَّ بِرَأْسِهِ،وَمَسَحَ وَذِرَاعَیْهِ،وَجْهَهُ وَغَسَلَ وَتَمَضْمَضَ،وَاسْتَنْشَقَ یَدَیْهِ،فَغَسَلَ مَاءٍ مِنْ بِكُوزٍ 
أُقِیمَتِ ثمَُّ ،نَعْلَیْهِ عَلَىمَسَحَ ثمَُّ لِحْیَتِهِ،عَلَىیَنْحَدِرُ الْمَاءَ رَأَیْتُ حَتَّىرَأْسِهِ عَلَىفَوَضَعَهُ مَاءٍ مِنْ 

لاَةُ  .)4(النَّاسَ فَأَمَّ تقََدَّمَ ثمَُّ ،نَعْلَیْهِ فَخَلَعَ الصَّ

نزع نعلیه بعد المسح علیها؛ ممّا یدل دلالة واضحة على ؓوجه الدلالة:
أحد الخلفاء الراشدین الذین أُمرنا باتباعهم، ولا ¶عدم بطلان المسح بنزع الممسوح، وعلي 

.╚مخالف له من الصحابة 

االلهرسولوضوءوصفحینرجلیهغسلأنهؓعلي عنبأن المشهورنوقش:
فيالرجلینغسلعلىمحمولفهوالنعلینعلىمسحه؛ فأماصلى الله عليه وسلمالنبيیخالفلاوهو،صلى الله عليه وسلم

یعدانهافلابالخفینرجلاهتغطتلمنرخصةالمسحلأنالنعلین؛علىوالمسحالنعلین
.)5(موضعها

هو: حصین بن جُندب بن عمرو الجَنْبي الكوفي، من علماء الكوفة، ومن رجال الكتب الستة، وكان ممن غزا القسطنطینیة )1(
. 362، ص3. جسیر أعلام النبلاءمسین، توفي سنة تسع وثمانین، وقیل: سنة تسعین. الذهبي: مع یزید بن معاویة سنة خ

. 514، ص6ج.تهذیب الكمالوالمزي: 
معجم قریة بحذاء القادسیة على مرحلة من الكوفة على یسار الحُجّاج إذا أرادوا مكّة، وقد خربت. الحموي: الرَّحْبة:)2(

.33، ص3. جالبلدان
.330، ص14. جلسان العربصار لبوله رَغْوة. ابن منظور: أرغى:) 3(
إسناده صحیح على شرط الشیخین.) 4(

. حدیث رقم: 431، ص1. كتاب: الطهارة. باب: ما ورد في المسح على النعلین. ج»السنن الكبرى«أخرجه البیهقي في 
مج. تحقیق: محمد زهري 5. الآثار): شرح معاني ه321)، واللفظ له. والطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد (1366(

م. كتاب: الطهارة. باب: المسح على النعلین. 1994- هـ 1414. بیروت: عالم الكتب. 1النجار، ومحمد سید جاد الحقّ. ط
مج. تحقیق: حبیب 11. مصنف عبد الرزاقه): 211). والصنعاني، عبد الرزاق بن همام (615. حدیث رقم: (97، ص1ج

، 1م. كتاب: الطهارة. باب: المسح على النعلین. ج1983-هـ1403بیروت: المكتب الإسلامي. . 2الرحمن الأعظمي. ط
، 1. كتاب: الطهارات. باب: في المسح على النعلین بلا جوربین. ج»المصنف«). وابن أبي شیبة في 783. رقم: (201ص
مام المنة في التعلیق على فقه ته): 1420). وانظر تصحیحه في: الألباني، محمد ناصر الدین (1998. رقم: (173ص

.  292، ص1. جصحیح سنن أبي داود. والألباني: 115هـ. ص1417. السعودیة: دار الرایة. 4مج. ط1. السنة
. 431، ص1. جالسنن الكبرىالبیهقي: ) 5(
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بعدعلیهالممسوحالقیاس على الشعر الممسوح، والظفر المغسول؛ فإزالةالدلیل الثاّني:
.)1(غسلهابعدالأظفارتقلیمأوعلیه،المسحبعدالرأسبحلقأشبهالطهارة،كمال

مسح الرأسبأنه لا یسلّم ذلك في الشعر الممسوح؛ فهو قیاس مع الفارق؛ لأننوقش:
غسلعنبدلفإنهالخفینعلىالمسحوأمابدلاً،ولیس- مع وجود الشعر أو عدمه-بذاته أصل

.)2(البدلعلىالأصلیُقاسفلاالقدمین؛

رة الثابتة؛ فلیس هو من أن خلع الخفین لیس حدثاً حتى یعتبر ناقضاً للطهاالدلیل الثاّلث:
.)3(ثدِ حْ الأحداث المتفق علیها، ولا المختلف فیها، وإذا لم یكن حدثاً بقي طاهراً حتى یُ 

شرعي؛دلیلبمقتضىثبتوماشرعي،دلیلبمقتضىثبتتالطهارةهذهأنالدلیل الراّبع:
. )4(الطهارةبقاءفالأصلوإلاشرعي،بدلیلإلاینتقضلافإنه

الترجیح: 

الراجح أن بعد الاطلاع على الأدلة التي اعتمد علیها كل مذهب ومناقشتها یرى الباحث 
؛ إذ لا ملاً بالبراءة الأصلیة والاستصحابعلقوة أدلتهم، و وذلك أصحاب المذهب الرابع؛ هو قول 

، مع ما ورد وصحّ تأییداً لهذا المذهب عن الوضوء بخلع الممسوحدلیل من الشرع على نقض 
؛ وهو ممّن أُمرنا عند التنازع والاختلاف بالاقتداء ؓالخلیفة الراشد علي بن أبي طالب 

. وابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله 558، ص1. جالمجموع. والنووي: 211، ص1. جالمغنيابن قدامة: )1(
- ه1421. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. تحقیق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض. ط9. الاستذكاره): 463(

.223، ص1م. ج2000
هـ. 1428الجوزي. . السعودیة: دار ابن 1. طالشرح الممتع على زاد المستقنعه): 1421العثیمین، محمد بن صالح ()2(

.210، ص1. جالمغني. ابن قدامة: 264، ص1ج
. والقرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس 223، ص1. جالاستذكار. وابن عبد البر: 102، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )3(
ي: . والنوو 331، ص1م. ج1994. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 1مج. تحقیق: محمد بو خبزة. ط14. الذخیرةه): 684(

.478، ص5. ج: موسوعة أحكام الطهارة. والذبیان558، ص1. جالمجموع
.264، ص1. جالشرح الممتعالعثیمین: )4(
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الْمَهْدِیِّینَ الْخُلَفَاءِ وَسُنَّةِ بِسُنَّتِي... فَعَلَیْكُمْ «: ♥بهدیهم وسننهم؛ امتثالاً لقوله 
وابِهَاتَمَسَّكُواالرَّاشِدِینَ، .)1(»بِالنَّوَاجِذِ عَلَیْهَاوَعَضُّ

واالله تعالى أعلم بالصواب، وإلیه المرجع والمآب.

:  الوضوءفيیجزئلاالمُدّ مقدارمنأقلالمطلب السّادس: 

.)2(»بالمُدّ باب: الوضوء«قال البخاري: 

،)3(اعِ بالصَّ - یَغْتَسِلُ كَانَ أَوْ -یَغْسِلُ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ كَانَ «: قالؓثم أخرج حدیث أنس 
أُ أَمْدَادٍ،خَمْسَةِ إِلَى .)5(»)4(بِالْمُدِّ وَیَتَوَضَّ

هذا الباب معقود لبیان مقدار الماء الذي یُتوضأ به، وقد قال البخاري في أول كتاب 
.)6(»صلى الله عليه وسلمالنبيفعلیجاوزواوأنفیه،الإسرافالعلمأهلكره«الوضوء: 

بیان أن من السنة تحدید مقدار ماء الوضوء، وأنه لا یجوز مراد البخاري من هذه الترجمةف
.)7(أن ینقص عن المُدّ ولا یزید

حدیث صحیح.) 1(
. »مسنده«). وأحمد في 4607. حدیث رقم: (16، ص7. كتاب: السنة. باب: في لزوم السنة. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 

. حدیث رقم: 107، ص8. جإرواء الغلیل). وانظر تصحیحه في: الألباني: 17144. حدیث رقم: (373، ص28ج
)2455 .(
.62. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
8أمداد = 4الحنفیة:وحدة من وحدات المكاییل، یجمع على: أصْوُع، وأصواع، وصیعان، ومقدار الصاع عند الصّاع:) 3(

أمداد = 4غیر الحنفیة:غراماً، ومقداره عند 3261,5لتراً = 362,3درهماً = 57,1028أرطال = 
3
685,7رطلاً = 15

.241. صمعجم لغة الفقهاءغراماً. قلعجي، وقنیبي: 2172لتراً = 2,748= درهماً = 
غراماً، ورطلاً وثلثاً 815,39لیتراً = 1,032المدّ: بالضم والتشدید یجمع على: أمداد؛ مكیال؛ وهو رطلان عند الحنفیة = ) 4(

. 387. صالمرجع السابقغراماً. 543لیتراً = 0,687عند الأئمة الثلاثة = 
).201ث رقم: (. حدی62. كتاب: الوضوء. باب: الوضوء بالمد. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )5(
.47. صصحیح البخاريالبخاري: )6(
.435، ص1. جفقه الإمام البخاري في الوضوء والغسلقاروت: )7(
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، وأنه لا یجزئ أن ینقص عن ذلك؛ أنه تحدید ماء الوضوء بالمُدّ في ؤید مذهب البخاري ویُ 
ي ؛ أي بما یقاربه من الأواني الت»ونحوهبالصاع،باب: الغسل«لما ترجم لمقدار ماء الغسل؛ قال: 

؛ فدل ذلك على تفریقه بین ماء الوضوء في الوضوء بالمُدّ »ونحوه«تسع ما یسعه الصاع، ولم یقل: 

. )2(وجه التقریبهو على، بل)1(وأن فیه تحدیداً، وماء الغسل وأنه لیس فیه تحدید

مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

:مذهبیناختلف العلماء في القدر المجزئ من الماء في الوضوء على 

أن ماء الوضوء مقدر، وأنه لا یجزئ فیه أقل من المُدّ لورود الخبر به؛ المذهب الأوّل:
من )6(، وابن شعبان)5(من الحنفیة)4(، وقال به محمد بن الحسن)3(وهذا قول الثوري والكوفیین

، وهو اختیار البخاري فیما أرى.)7(المالكیة

.639، ص2. جفقه الإمام البخاري في الوضوء والغسلقاروت: )1(
طارق بن مج. تحقیق:6. فتح الباري شرح صحیح البخاريه): 795ابن رجب، عبد الرحمن بن شهاب الدین الحنبلي ()2(

.248، ص1هـ. ج1425. المملكة العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي. 3عوض االله. ط
. 302، ص1. جشرح صحیح البخارىابن بطال: )3(
هو: العلامة محمد بن الحسن بن فرقد، فقیه العراق، أبو عبد االله الشیباني، الكوفي، صاحب أبي حنیفة وناشر علمه، ) 4(

ي غوطة دمشق، ولد بواسط سنة اثنتین وثلاثین ومائة، ونشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي حنیفة بعض أصله من قریة حرستة ف
الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي یوسف، ولي القضاء للرشید بعد القاضي أبي یوسف، وكان مع تبحره في الفقه، یضرب 

. والزركلي: 134، ص9. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: سنة تسع وثمانین ومائة بالري. -إلى رحمة االله-بذكائه المثل، توفي 
.80، ص6. جالأعلام

، 1م. ج1994-هـ1414. بیروت: دار الكتب العلمیة. 2مج. ط3. تحفة الفقهاءه): 539السمرقندي، محمد بن أحمد ()5(
. 348، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 35، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 30ص

. والمباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد 95، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 400، ص1. جفیض الباريوالكشمیري: 
م. 1990-ه1410. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط10. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيه): 1353الرحیم (

.155، ص1ج
هاء المالكیین بمصر في وقته؛ محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربیعة العَمَّاري هو: العلامة، أبو إسحاق، رأس الفق) 6(

المصري، ویعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بیع القُرْط، وكان صاحب سنة واتباع، وباع مدید في الفقه، مع بصر بالأخبار، وأیام 
سیر أعلام نة خمس وخمسین وثلاث مائة. الذهبي: الناس، مع الورع والتقوى، وسعة الروایة، مات في جمادى الأولى، س

. 335، ص6. جالأعلام. والزركلي: 78، ص16. جالنبلاء
التوضیح لشرح . وابن الملقن: 163، ص1. جحاشیة العدوي. والعدوي: 257- 256، ص1. جمواهب الجلیلالحطّاب: )7(

.407، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 348، ص4. جالجامع الصحیح
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سبغ، ولكن السنة ر، یجزئ فیه أقل من المُدّ إن أُ أن ماء الوضوء غیر مقدّ المذهب الثاّني:
والمستحب أن لا ینقص عن ذلك القدر الذي جاء في الخبر؛ وهذا مذهب الجمهور من الحنفیة، 

.)1(والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، وغیرهم

الأدلة والمناقشة:

:المُدّ)منأقلفیهیجزئلاوأنهر،مقدّ الوضوءماء(أنأدلة المذهب الأوّل 

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التالیة:

كَانَ أَوْ - یَغْسِلُ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ كَانَ «: قالؓحدیث الباب عن أنس الدلیل الأوّل:
اعِ، إِلَى-یَغْتَسِلُ  أُ أَمْدَادٍ،خَمْسَةِ بالصَّ .)2(»بِالْمُدِّ وَیَتَوَضَّ

عن المُدّ ینقصلمأنه؛ حاصلهصلى الله عليه وسلملغایة ما توضأ به أن في الحدیث بیانوجه الدلالة:
یزد علیه.ولم

یكفیه كانالذيالقدرعنإخبارذلكوإنمابحتم،ذلكفيوالصاعالمدبأنه لیسنوقش:
لأنالسرف؛وتركالاقتصادفضیلةعلىالتنبیهبهقصدوإنمادونه،یجزىءلاحدّ لا أنه؛صلى الله عليه وسلم

.)3(الشریعةفيممنوعالسرف

یُجْزئُِ «: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول االله◙ما جاء عن عقیل بن أبي طالبالدلیل الثاّني:
.)4(»صَاعٌ الْغُسْلِ وَمِنَ مُدٌّ،الْوُضُوءِ مِنَ 

، 1. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 35، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 45، ص1. جالمبسوطسرخسي: ال)1(
، 2. جالمجموع. والنووي: 13. صمختصر المُزني. والمُزني: 163، ص1. جحاشیة العدوي. والعدوي: 257- 256ص
.          316، ص1. جالمحلىحزم:ابن . 258، ص1. جالإنصاف. والمرداوي: 164، ص1. جالمغني. وابن قدامة: 219ص

.120: صمضى تخریجه)2(
.49، ص3. جالكواكب الدراري. والكرماني: 303، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )3(
حدیث صحیح.) 4(

مج. تحقیق: شعیب الأرناؤوط، ومحمد كامل قره 5. سنن ابن ماجههـ): 273أخرجه ابن ماجه، محمد بن یزید القزویني (
=م. أبواب: الطهارة وسننها. باب: ما جاء في مقدار الماء للوضوء2009- ه1430. بیروت: دار الرسالة العالمیة. 1بللي. ط
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.)1(بدونهالإجزاءیحصللاأنهعلىیدلبهذاأن التقدیروجه الدلالة:

:من وجهیننوقش

ولامنهأكثریجوزلاأنهالتوقیتعلىالحدیثمعنىم؛ فلیسسلّ أن هذا الظاهر لا یُ أوّلاً:
.)2(یكفيماقدرهوبلأقل،

.)3(الاحتجاج بهأن هذا الحدیث ضعیف، لا یصحّ ثانیاً:

بنعقیل؛ وهو مروي عن عدد من الصحابة:لا مطعن فیهبأن الحدیث صحیحوأجیب:
بأسانید یقوّي بعضها ╚عباس االله بنوعبدمالك،بنوأنساالله،عبدبنوجابرطالب،أبي

.)4(بعضاً 

):ر، یجزئ فیه أقل من المُدّ (أن ماء الوضوء غیر مقدّ أدلة المذهب الثاّني

أَ؛صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ أَنَّ «:▲عمارة ما جاء عن أمالدلیل الأوّل: مَاءٌ فِیهِ بِإِنَاءٍ فَأُتِيَ تَوَضَّ
.)5(»الْمُدِّ ثُلُثَيِ قَدْرُ 

سنن ابن ماجه.على). وحسّن إسناده شعیب الأرناؤوط في تحقیقه 270. حدیث رقم: (180، ص1والغسل من الجنابة. ج= 
).   2447. حدیث رقم: (574، ص5ج.سلسلة الأحادیث الصحیحة: الألباني فيوصححه

.314، ص1. جنیل الأوطار. والشوكاني: 172، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 164، ص1. جالمغنيابن قدامة: )1(
مج. 4. صحیح ابن خزیمةه): 311. وانظر: ابن خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق (96، ص3. جعمدة القاريالعیني: )2(

.62، ص1م. ج1970-ه1390. بیروت: المكتب الإسلامي. 3. طتحقیق: محمد مصطفى الأعظمي
.96، ص3. جعمدة القاريالعیني: )3(
.576-574، ص5. جسلسلة الأحادیث الصحیحةانظر: الألباني: ) 4(
حدیث صحیح.)5(

). 94. حدیث رقم: (69، ص1. كتاب: الطهارة. باب: ما یجزئ من الماء في الوضوء. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 
. حلب: مكتب المطبوعات2بو غدة. طمج. تحقیق: عبد الفتاح أ9. سنن النسائيه): 303والنسائي، أحمد بن شعیب (

. حدیث 58، ص1وضوء. جم. كتاب: الطهارة. باب: القدر الذي یكتفي به الرجل من الماء لل1986-ه1406الإسلامیة. 
).142. حدیث رقم: (172، ص1. جإرواء الغلیل: فيالألبانيوصححه). 74رقم: (
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وجهمنرُويماأقلالمدّ فثلثاالمدّ؛ثلثيقدرالماءذلكفیهالذيالإناءأنوجه الدلالة:
.)1(صلى الله عليه وسلمااللهرسولبهتوضأأنهعلیهیُعَوَّل

وهذا الحدیثبمفهومه،یدلّ ثم إن الحدیث الذي استدل به أصحاب المذهب الأول
.)2(علیه اتفاقاً راجحوهومنطوق؛

الإجماع:الدلیل الثاّني:

غیروالغسلالوضوءفيجزئیُ ماواحد من أهل العلم الإجماع على أنفقد نقل غیر
.)3(كانقدربأيكفاهالأعضاءاستوعبإذابلن،بمقدار معیّ مقدر

أن هذا الإجماع لا یثبت نظراً لوجود المخالف من العلماء المعتبرین، ولأن أدلتهم نوقش:
.)4(التي اعتمدوا علیها لها حظ من النظر والاعتبار؛ ففي دعوى الإجماع كلام

الترجیح:

وذلك ؛یرى الباحث بعد دراسة قولي الفقهاء في هذه المسألة أن الراجح مذهب الجمهور
لم یتقید بالمدّ في وضوئه، بل توضأ بثلثي المدّ؛ وهو ♥أنه منلقوة ما استدلوا به 

ة في موضع النزاع.جّ حُ 

أعلم وأحكم.واالله 

. بیروت: دار 2مج. ط14. عون المعبود شرح سنن أبي داوده): 1329العظیم آبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق () 1(
. 1مج. ط42. ذخیرة العقبى في شرح المجتبى. والإثیوبي، محمد بن علي بن آدم: 115، ص1ه. ج1415الكتب العلمیة. 

.194، ص2م. ج1996-ه1416الریاض: دار المعراج الدولیة للنشر. 
.172، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 164، ص1. جالمغنيابن قدامة: )2(
أبو . وابن المنذر،96، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 348، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحابن الملقن: )3(

. 1. تحقیق: صغیر أحمد بن محمد حنیف. طالأوسط في السنن والإجماع والاختلافه): 318بكر محمد بن إبراهیم (
. وابن عابدین، محمد أمین 219، ص2. جالمجموع. والنووي: 360، ص1م. ج1985-ه1405الریاض: دار طیبة. 

، 1م. ج1992-ه1412. بیروت: دار الفكر. 2. طمج6. رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن عابدین)ه): 1252(
. 158ص

.156، ص1. جتحفة الأحوذيالمباركفوري: )4(
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:السترضُمنل إن التبوّ عندعن الطرق المسلوكةالإبعادإباحة ترك المطلب السّابع: 

.)1(»بالحائطوالتسترصاحبه،عندباب: البول«قال البخاري: 

صلى الله عليه وسلموَالنَّبِيُّ أَنَارأََیْتُنِي«: قال◙وأسند تحت هذا الباب حدیث حذیفة بن الیمان 
إِلَيَّ فَأَشَارَ مِنْهُ،فَانْتَبَذْتُ فَبَالَ،أَحَدُكُمْ،یَقُومُ كَمَافَقَامَ حَائِطٍ،خَلْفَ قَوْمٍ )2(سُبَاطَةَ فَأَتَىنَتَمَاشَى؛
.)3(»فَرَغَ حَتَّىعَقِبِهِ عِنْدَ فَقُمْتُ فَجِئْتُهُ،

أنه كان إذا تبرز أبعد في المذهب مخصوص صلى الله عليه وسلمالغرض من عقد الباب أن ما نُقل عنه 

بالغائط لانكشاف العورة من كلا الجانبین، وأما عند البول فیجوز أن یبول مستتراً بالحائط وصاحبه 
.)4(خلفه

یكن عنده أحد.یُسن لمن أراد قضاء الحاجة الإبعاد، والاستتار وإن لم 

عورة،لهتُرىلئلاالناس،عنیتوارىحتىالحاجةقضاءیریدمنیُبعدأنهو:والإبعاد
البنیانفيكانفإنالفضاء؛فيالحاجةبقضاءخاصوهذارائحته؛تُشمأوصوت،لهیُسمعأو

.)5(الحاجةلقضاءالمعدبالبناءالمقصودحصل

یَراَهُ لاَ حَتَّىانْطَلَقَ الْبَراَزَ أَراَدَ ذَاإِ كانَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ نَّ أَ «: ¶االله عبدبنعن جابر
.)6(»دٌ حَ أَ 

.66. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
ابن هي المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها، وتكون في الغالب سهلة لا یرتد فیها البول على البائل. السُّباطة:) 2(

. 437، ص1. جفتح الباريابن حجر: . 309، ص7. جالعربلسان منظور: 
).225. حدیث رقم: (66. كتاب: الوضوء. باب: البول عند صاحبه، والتستر بالحائط. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
. والهاشمي: 580، ص2. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاري. والكاندهلوي: 97. صشرح تراجم أبواب البخاريالدهلوي: )4(

.210-209، ص1. جلب اللباب في التراجم والأبواب
.20-18، ص34. جالموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف: )5(
حدیث صحیح.) 6(

). وانظر2. حدیث رقم: (4، ص1. كتاب: الطهارة. باب: التخلي عند قضاء الحاجة. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 
.22، ص1. جصحیح سنن أبي داود: الألباني: تصحیحه في
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الْخَلاَءِ،إِلَىصلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولِ مَعَ خَرَجْتُ «قال:ؓقُرَاد أبيبنالرحمنوعن عبد
. )1(»أَبْعَدَ الْحَاجَةَ أَراَدَ إِذَاوَكَانَ 

أشار إلیه في الترجمة من إباحة ترك الإبعاد عن د الإمام البخاري عن الفقهاء بماوقد تفرّ 
الطرق المسلوكة وعن أعین النظارة عند التبول، وأن ما ورد من أحادیث الإبعاد مخصوص 

.)2(بالغائط، وساوى الفقهاء بین الحالین

قائماً،كانإذاالبائلمنالقربالسنةمن: ◙حدیث حذیفة فيالعلماءبعضقال

.)3(عنهالإبعادلسنةفاقاعداً؛كانوإن

الطرقعنالحاجةقضاءعندالإبعادمنعادتهمنعُرفلماصلى الله عليه وسلممخالفتهوأما
طالفلعلهالمسلمین؛بمصالحمشغولاً كانصلى الله عليه وسلمإنهفیه:قیلفقدالنظارة؛أعینوعنالمسلوكة

خلفِهمنلیستره◙حذیفةواستدنىلتضرر،أبعدفلوالبول؛إلىأحتاجحتىالمجلسعلیه

الجواز.لبیانفعلهلعلهأوبالحائط،مستوراً قدامهوكانبه،یمرلعلهمنرؤیةمن

حدیث صحیح.) 1(
). وانظر16. حدیث رقم: (179، ص1. كتاب: الطهارة. باب: الإبعاد عند إرادة الحاجة. ج»سننه«أخرجه النسائي في 

. الریاض: مكتبة المعارف. 1مج. ط3. صحیح سنن النسائيه): 1420: الألباني، محمد ناصر الدین (تصحیحه في
. 17، ص1م. ج1998-هـ1419

. وعلیش، محمد بن أحمد 398، ص1. جالتاج والإكلیل. والمواق العبدري: 744، ص1. جالبنایة شرح الهدایةالعیني: )2(
. الرملي، 100، ص1م. ج1989- هـ1409مج. دط. بیروت: دار الفكر. 9. منح الجلیل شرح مختصر خلیله): 1299(

-ه1424. بیروت: دار الكتب العلمیة. 3مج. ط8. المحتاج إلى شرح المنهاجنهایةه): 1004محمد بن أبي العباس (
فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب (حاشیة ه): 1204. والعجیلي، سلیمان بن عمر (137، ص1م. ج2003
تحفة ه): 1221. والبجیرمي، سلیمان بن محمد بن عمر (86، ص1مج. دط. بیروت: دار الفكر. دت. ج5. الجمل)

. وابن 194، ص1م. ج1995-ه1415مج. دط. بیروت: دار الفكر. 4. (حاشیة البجیرمي)الحبیب على شرح الخطیب
، 1. جفقه الإمام البخاري في الوضوء والغسل. وقاروت: 61، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 121، ص1. جالمغنيقدامة: 

.529- 528ص
. 426، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحبن الملقن: . وا336، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )3(

.137، ص3. جعمدة القاريوالعیني: 
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منبهیقترنولماتكشف،زیادةإلىلاحتیاجهالغائط؛منأخفوهوالبولفيهوثم
.)1(الساترمنوالدنوالذیل،بإرخاءیحصلوهوالتستر؛الإبعادمنوالغرضالرائحة،

:مطلقاً أبوال الدواب وأرواثهاطهارة المطلب الثاّمن: 

.)3(»ومرابضهاوالغنم)2(والدوابالإبلباب: أبوال«قال البخاري: 

)4(البَریددارفيؓموسىأبووصلى«: - تعلیقاً - وذكر تحت هذا الباب 

.)7(»)6(سواءوثَمَّ ها هنا«: فقالجنبه؛إلىوالبریةُ ،)5(والسِّرْقین

:الآتیینحدیثینالثم أسند في الباب 

. 439، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 420-419، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحابن الملقن: )1(
غال، والحمیر، ویحتمل أن یكون من المراد بالدواب معناه العرفي؛ وهو ذوات الحافر من الخیل، والب«قال الحافظ ابن حجر: ) 2(

.447، ص1. جفتح الباري. ابن حجر: »عطف العام على الخاص، ثم عطف الخاص على العام، والأول أوجه
.67. صصحیح البخاريالبخاري: )3(
الموضع الذي ینزل فیه البرید، ومواضعها یكون فیه روث الدواب غالباً، ودار البرید المذكورة موضع بالكوفة رید:دار البَ ) 4(

كانت الرسل تنزل فیه إذا حضرت من الخلفاء إلى الأمراء، وكان أبو موسى أمیراً على الكوفة في زمن عمر، وفي زمن عثمان 
، 4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحیة إلى جنبها. ابن الملقن: ، وكانت الدار في طرف البلد؛ ولهذا كانت البر ¶

. 447، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 445ص
. -بالجیم-هو: الزبل؛ وهو فارسي معرب، ویقال له: السرجین :- بكسر المهملة وفتحها، وإسكان الراء-السِّرْقین )5(

.208، ص13. جربلسان العوابن منظور: . نفس المواضع.المصدران السابقان
ة الصلاة؛ لأن ما فیها من الأرواث والبول طاهر؛ فلا فرق بینهما. الشنقیطي، محمد الخضر یرید أنهما متساویان في صحّ ) 6(

. بیروت: مؤسسة الرسالة. 1مج. ط14. كوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صحیح البخاريه): 1354الجكني (
.232، ص5م. ج1995-ه1415

وصله عبد الرزاق وابن شیبة في كما ، عنهبسند صحیح»كتاب الصلاة«في -شیخ البخاري-هذا الأثر وصله أبو نُعیم ) 7(
كتاب: الصلاة. باب: الصلاة في مراح الدواب، ولحوم الإبل هل یتوضأ منها؟.»المصنف«عبد الرزاق: . فانظر:»مصنفیهما«
تجزیهم. كتاب: الأذان والإقامة. باب: في المسافرین یؤذنون أو»صنفالم«). وابن أبي شیبة: 1606. رقم: (410، ص1ج

مختصر صحیح الإمام . والألباني: 141، ص2. جتغلیق التعلیق). وابن حجر: 2268. رقم: (198، ص1الإقامة. ج
.92، ص1. جالبخاري
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عُكْلٍ مِنْ أُنَاسٌ قَدِمَ : قالؓمالك عن أنس بنالحدیث الأوّل (حدیث العُرَنیین): 
،»وَألَْبَانِهَاأَبْوَالِهَامِنْ یَشْرَبُواوَأَنْ ،)3(بِلِقَاحٍ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ فَأَمَرَهُمُ «،)2(المَدِینَةَ فَاجْتَوَوْا؛)1(-عُرَیْنَةَ أَوْ - 

وا،فَلَمَّافَانْطَلَقُوا، فِيفَبَعَثَ النَّهَارِ،أَوَّلِ فِيالخَبَرُ فَجَاءَ النَّعَمَ،وَاسْتَاقُوا،صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ رَاعِيَ قَتَلُواصَحُّ
فِيوَأُلْقُوا،)4(أَعْیُنُهُمْ وَسُمِرَتْ وَأَرْجُلَهُمْ،أَیْدِیَهُمْ فَقَطَعَ فَأَمَرَ بِهِمْ،جِيءَ النَّهَارُ ارْتَفَعَ فَلَمَّاآثاَرِهِمْ،
.)6(یُسْقَوْنَ فَلاَ یَسْتَسْقُونَ ،)5(الحَرَّةِ 

فِيالمَسْجِدُ یُبْنَىأَنْ قَبْلَ یُصَلِّيصلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ كَانَ «:قالؓعن أنس الحدیث الثاّني:
.)8(»)7(الغَنَمِ مَراَبِضِ 

والغنم، والخیل، والبغال، والحمیر؛ وهي عقد البخاري هذا الباب لبیان طهارة أبوال الإبل، 
المراد من الدواب، وساق البخاري حدیث العُرنیین؛ لیستدل به على طهارة أبوال الإبل، وكذا حدیث 

؛ لیستدل ؓمرابض الغنم؛ لیستدل به على طهارة أبوال الغنم وأبعارها، وساق أثر أبي موسى
.)9(ى الدواب التي تُركبالدواب؛ لأن دار البرید مأو أبوالبه على طهارة 

باب. و- بضم المهملة، وإسكان الكاف-عُكْل)1( : حي من -بالعین والراء المهملتین، والنون مصغراً -عُرَیْنَة: قبیلة من تیَْم الرَّ
. 449، ص1. جفتح الباريقُضاعة، وحي من بجَیلة، والمراد هنا الثاني. ابن حجر: 

؛ وهو: داء الجوف إذا تطاول، ویقال: الاجتواء؛ كراهیة المقام. یقال: - أي: أصابهم الجوى بالجیمفاجتَوَوُا المدینة:)2(
. عمدة القاريكرهتها وإن كانت موافقة لك في بدنك، واستوبلتها إذا لم توافقك في بدنك وإن أحببتها. العیني: اجتویت البلد: إذا 

.  449، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 152، ص3ج
. نفس المواضع.المصدران السابقان.- بكسر اللام وإسكان القاف-النوق ذوات الألبان، واحدها: لِقْحة اللِقاح:) 3(
بصیغة المجهول -، یقال: سُملت عینه -باللام موضع الراء-كحلت بمسامیر محماة. وفي روایة: سُملت سُمِّرت أعینهم:)4(

. 152، ص3. جعمدة القاري، إذا فُقئت بحدیدة محماة. وقیل: هما بمعنى واحد. العیني: -ثلاثیاُ 
الحجارة السود... والمراد من الحرة هذه: حرة بظاهر مدینة : هي الأرض ذات -بفتح الحاء المهملة وتشدید الراء-الحَرَّة ) 5(

. نفس الموضع.المصدر السابق، بها حجارة سود كثیرة، وكانت بها الوقعة المشهورة أیام یزید بن معاویة. صلى الله عليه وسلمالرسول 
حدیث رقم: . 67. كتاب: الوضوء. باب: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )6(
)233.(
التوضیح لشرح الجامع مباركها ومواضع مبیتها، ووضعها أجسادها على الأرض للاستراحة. ابن الملقن: مرابض الغنم:)7(

. 459، ص4. جالصحیح
. حدیث رقم: 68. كتاب: الوضوء. باب: باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )8(
)234.(
.212، ص1. جلب اللباب في التراجم والأبوابالهاشمي: )9(
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فيكعادتهبالحكمیفصحوقد ذهب جمع من شراح صحیح البخاري إلى أن البخاري لم
فيقولهذلكعلىویدلالطهارة،باختیارهیشعرالعُرنیینحدیثإیرادهظاهرلكنفیه،المختلف

،)3(عُلَیَّةوابن،)2(الشعبيذهبذلكوإلى،)1(»الناسبولسوىیذكرولم«القبر:صاحبحدیث

.)5(مطلقاً المأكولغیربولنجاسةعلىالإجماعنقلمنعلىیردّ وهووغیرهم،،)4(وداود

مذاهب الفقهاء في هذه المسألة: 

:)6(أربعة مذاهباختلف الفقهاء في طهارة أبوال الدواب وأرواثها على 

ا أَحَدُهُمَا «بِقَبْرَیْنِ؛ فَقَال: صلى الله عليه وسلمقال: مَرَّ النَّبِيُّ ¶یعني: حدیث ابن عباس ) 1( إِنَّهُمَا لَیُعَذَّبَانِ، وَمَا یُعَذَّبَانِ فِي كَبِیرٍ، أَمَّ
. 65. كتاب: الوضوء. باب: ما جاء في غسل البول. ص»صحیحه«. أخرجه البخاري في »فَكَانَ لاَ یَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ...

بول الناس، لا بول سائر »كَانَ لاَ یَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ «). وأراد البخاري أن المراد بقوله في روایة الحدیث: 218حدیث رقم: (
لحیوان، وكأنه أراد الرد على من قال: فیه دلیل على الحیوان؛ فلا یكون فیه حجة لمن حمله على العموم في بول جمیع ا

والألف »مِنْ بَوْلِهِ «: صلى الله عليه وسلمأرید به الخصوص؛ لقوله »مِنَ البَوْلِ «نجاسة الأبوال كلها، ومحصل الردّ: أن العموم في روایة: 
.429، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 326، ص1. جشرح صحیح البخاريواللام بدل من الضمیر. ابن بطال: 

هو: الإمام، علامة العصر، عامر بن شَراحیل بن عبد بن ذي كِبار، أبو عمرو الهمداني، ثم الشعبي، راویة، من التابعین، ) 2(
، لست سنین خلت منها، وقیل: ولد سنة إحدى ؓیضرب المثل بحفظه، ولد في الكوفة في إمرة عمر بن الخطاب 

، استقضاه عمر بن عبد العزیز،  ╚من كبراء الصحابة ، وصلى خلفه، وسمع من عدةؓ
.251، ص3. جالأعلام. والزركلي: 294، ص4. جسیر أعلام النبلاءوكان فقیهاً، شاعراً. الذهبي: 

هو: الإمام، العلامة، الحافظ، الثَّبْت، إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم، أبو بشر الأَسَدي مولاهم، البصري، الكوفي الأصل، ) 3(
المشهور: بابن عُلَیَّة؛ وهي أمه، ولد سنة مات الحسن البصري، سنة عشر ومائة، وكان فقیهاً، إماماً، مفتیاً، من أئمة الحدیث، 

سیر أعلام ثلاث وتسعین ومائة، عن ثلاث وثمانین سنة، وحدیثه في كتب الإسلام كلّها. الذهبي: توفي في ذي القعدة، سنة 
. 32، ص1. جالأعلام. والزركلي: 107، ص9. جالنبلاء

هو: الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، عالم الوقت، داود بن علي بن خلف، أبو سلیمان البغدادي الظاهري، المعروف ) 4(
مولى أمیر المؤمنین المهدي، رئیس أهل الظاهر، ولد سنة مائتین، ارتحل إلى إسحاق بن راهویه، وسمع منه، بالأصبهاني، 

وناظر عنده، وجمع وصنف، وتصدر، وتخرج به الأصحاب، بصیر بالفقه، عالم بالقرآن، حافظ للأثر، رأس في معرفة 
سیر غداد في شهر رمضان، سنة سبعین ومائتین. الذهبي: الخلاف، من أوعیة العلم، له ذكاء خارق، وفیه دین متین، مات بب

.333، ص2. جالأعلام. والزركلي: 97، ص13. جأعلام النبلاء
الكواكب . والكرماني: 347، ص1. جشرح صحیح البخاري. وانظر: ابن بطال: 447، ص1. جفتح الباريابن حجر: )5(

.   385، ص1. جالفجر الساطعوالزرهوني: .300، ص1. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 87، ص3. جالدراري
الموسوعة . وزارة الأوقاف: 432، 428، ص1. جفیض الباري. والكشمیري: 154، ص3. جعمدة القاريالعیني: )6(

.   91ص، 40. ج192، ص23. ج166- 165، ص42، ص8. جالفقهیة الكویتیة
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نجاسة أبوال وأرواث الدواب مطلقاً؛ مأكول اللحم وغیر مأكول اللحم؛ وهذا المذهب الأوّل:
من )3(، وهو ما ذهب إلیه ابن حزم)2(، والشافعي)1(ما ذهب إلیه أبو حنیفة وتلمیذه أبو یوسف

.)4(الظاهریة

التفرقة بین مأكول اللحم وغیر مأكول اللحم؛ فما كان مأكول اللحم فبوله المذهب الثاّني:
.)6(، وأحمد)5(ثه طاهر، وما كان غیر مأكول اللحم فبوله وروثه نجس؛ وهذا ما ذهب إلیه مالكورو 

فحاصل المذهبین نجاسة أبوال وأرواث الدواب غیر مأكولة اللحم عند الأئمة الأربعة.

اللحم، غیر مأكولوغیراللحممأكولمطلقاً؛الدوابوأرواثطهارة أبوالالمذهب الثاّلث:
، )8(، ومال إلیه الشوكاني)7(ة، وداود الظاهريیَّ لَ إلیه الشعبي، وابن عُ ذهبماوهذاآدم؛بول ابن 

وهو اختیار البخاري. 

. حاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 62، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 60، 54، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )1(
. 210، ص1ج
.233، ص1. جمغني المحتاج. والشربیني: 567، ص1. جالمجموع. والنووي: 367، ص1. جالحاوي الكبیرالماوردي: )2(
ثم الأندلسي هو: الإمام الأوحد، البحر، ذو الفنون والمعارف، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم، الفارسي الأصل،) 3(

القرطبي الفقیه الحافظ، المتكلم، الأدیب، الوزیر، الظاهري، صاحب التصانیف، ولد بقرطبة في سنة أربع وثمانین وثلاث مائة، 
. 184، ص18. جسیر أعلام النبلاءتوفي عشیة یوم الأحد للیلتین بقیتا من شعبان، سنة ست وخمسین وأربع مائة. الذهبي: 

.333، ص2. جالأعلاموالزركلي: 
.169، ص1. جالمحلىابن حزم:) 4(
مج. تحقیق: حمیش عبد الحق. 2. المعونة على مذهب عالم المدینةه): 422البغدادي، القاضي عبد الوهاب بن علي () 5(

. وابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد 167، ص1م. ج1998-ه1418. مكة المكرمة: مكتبة مصطفى أحمد الباز. دط
. المملكة العربیة 2مج. تحقیق: محمد محمد أحید الموریتاني. ط2. الكافي في فقه أهل المدینة المالكيه): 463االله (

. وابن جُزَي، 87، ص1. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 160، ص1م. ج1980-ه1400السعودیة: مكتبة الریاض الحدیثة. 
. 87مج. تحقیق: محمد بن سیدي مولاي. دط. دم: دن. دت. ص1. القوانین الفقهیةه): 741محمد بن أحمد الغرناطي (

. 194، ص1. جكشاف القناع. والبهوتي: 220، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 66-65، ص2. جالمغنيابن قدامة: )6(
.613، ص21. جمجموع الفتاوىیة: وابن تیم

.567، ص1. جالمجموع. والنووي: 171-170، ص1. جالمحلىابن حزم:)7(
.71، ص1. جنیل الأوطارالشوكاني: )8(
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بول المأكول وروثه؛ فالأول طاهر، والثاني نجس، وقد روي التفرقة بین المذهب الراّبع:
.)1(هذا القول عن اللیث بن سعد، ومحمد بن الحسن من الحنفیة

والمناقشة:الأدلة 

مطلقاً):الدوابوأرواثأبوال(نجاسةأدلة المذهب الأوّل

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التالیة:

.)Z Y X W V U♂)2▬: قول االله تعالىالدلیل الأوّل:

حرم الخبائث؛ والبول والروث من جملة هذه الخبائث، ▐أن االله وجه الدلالة:

.)3(شرعاً لهتنجیس-وكرامتهلاحترامهلا- الشيءوتحریمتستخبثه،السلیمةالطباعأنومعلوم

نوقش:

بأننا ننازع كون بول ما یؤكل لحمه خبیثاً؛ بدلیل أمره للعرنیین بشرب أبوال الإبل.أولاً:

بأنه لا یلزم من الخبث الحكم بالنجاسة، نعم من لازم الخبث الحكم بالتحریم، ولكن ثانیاً:
زم النجاسة في كل الأحوال.التحریم لا یستل

أَنْ أَمَرَنِيف،الْغَائِطَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ أَتَى: قالؓمسعود بنااللهعن عبدالدلیل الثاّني:

فَأَخَذَ ؛بِهَافَأَتیَْتُهُ رَوْثَةً فَأَخَذْتُ ،أَجِدْهُ فَلَمْ الثَّالِثَ وَالتَمَسْتُ حَجَرَیْنِ،فَوَجَدْتُ أَحْجَارٍ؛بِثَلاَثَةِ آتِیَهُ 
وْثَةَ،وَأَلْقَىالْحَجَرَیْنِ  .)5(»)4(رِكْسٌ هَذِهِ «: وَقَالَ الرَّ

مج. 2. موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي. وساعي، محمد نعیم محمد: 568، ص1. جالمجموعالنووي: ) 1(
.118، ص1م. ج2007-ه1428والنشر والتوزیع. . مصر: دار السلام للطباعة 2ط
].157[الأعراف:) 2(
.61، ص1. جبدائع الصنائعالكاساني: )3(
. المعجم الوسیط. ومصطفى وآخرون: 237، ص1. جالمصباح المنیرمستقذر. الفیومي: الرجس، والنَّجَس، وكلّ الرِّكْس:) 4(

. 233، ص1. جغني المحتاجم. والشربیني: 61، ص1. السرخسي: المبسوط. ج369، ص1ج
).156. حدیث رقم: (52. كتاب: الوضوء. باب: لا یُستنجى برَوْث. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )5(



132

، )1(إلیهالمصیریجبصلى الله عليه وسلمالنبي منتعلیلوهذاأن الركس یعني النجس،وجه الدلالة:

.)2(وغیرهالمأكولروثیشملركسبأنهاالتعلیلثم

المردود،أي:المركوس؛هوالركس:لأنالنجاسة؛علىیدللاالركسلفظبأننوقش:
علفلكونهوإمالنجاسته،إمابحال؛یجوزلابالرجیعالاستنجاءأنومعلومالرجیع،معنىوهو

.)3(الجنمنإخواننادواب

.)4(»مِنْهُ الْقَبْرِ عَذَابِ عَامَّةَ فَإِنَّ الْبَوْلِ؛مِنَ تَنَزَّهُوا«: صلى الله عليه وسلمقولهالدلیل الثاّلث:

یجوزلاعمومجملة؛ وهذاالبولافترض على الناس اجتنابصلى الله عليه وسلمأن النبي وجه الدلالة:

.)6(الوعیدلهذااجتنابهافیجبالأبوال؛جمیعتناولفي؛ فهو ظاهر)5(بولدونبولمنهیخصأن

نوقش:

الذينفسهبولوهوالبول؛أنواعمننوعوهوالمعهود؛البولعلىحملهیجببأنهأوّلاً:
منلامنه،الاستنجاءیُحْكِمولمبإنقائهاستهانوربماوسوقه،أفخاذهعلىویترشرشغالباً یصیبه

.)7(نادراً إلایصیبهلاالذيالبهائمبول

مج. 8. الإفصاح عن معاني الصحاحه): 560. الشیباني،  یحیى بن محمد بن هبیرة (116، ص1. جالمغنيابن قدامة: )1(
.87، ص2ه. ج1417الریاض: دار الوطن. تحقیق: فؤاد عبد المنعم أحمد. دط. 

.570، ص1. جالمجموعالنووي: )2(
.578، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: ) 3(
حدیث صحیح.) 4(

. 1مج. تحقیق: شعیب الأرنؤوط وآخرین. ط6. سنن الدار قطنيه): 385أخرجه الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر (
. كتاب: الطهارة. باب: نجاسة البول، والأمر بالتنزه منه، والحكم في بول ما یؤكل م2004-ه1424بیروت: مؤسسة الرسالة. 

.310، ص1. جإرواء الغلیل). وصححه الألباني في: 459. حدیث رقم: (231، ص1لحمه. ج
. حلب: 1مج. ط4. معالم السننه): 388. والخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد (178، ص1. جالمحلىابن حزم:)5(

.19، ص1م. ج1932-ه1351بعة العلمیة. المط
.448، ص1. جفتح الباريابن حجر: )6(
.614-613، ص551، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )7(
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ماالطهارةعلىالخاصةالأدلةمنفقد وردالأبوالجمیعفيكانلوأنهثانیاً:
والعامالخاصتعارضإذا(المستقرةالأصولمنومعلومالعام،الاسمهذامناختصاصهیوجب
تركبهوالعمل،؛ وهو مرفوضوإهدارلهإبطالبهالعملتركلأن؛)1()أولىبالخاصفالعمل
.)2(؛ وهو مقبول ومعقولالعاممعانيلبعض

القیاس على بول الآدمي؛ فإذا كان بول الآدمي وغائطه نجساً؛ فبول الحیوان الدلیل الراّبع:
.)3(وروثه أولى بذلك

نوقش:

تمنع من أن اً بأنه قیاس مع الفارق؛ لأن بین بني آدم والأنعام في غیر الأبوال فروقأوّلاً:
یُجعل أحدهما مقیساً على الآخر؛ فوجب كذلك في الأبوال أن لا یجعل أحد الصنفین مقیساً على 

.)4(الآخر

جمعومنالوضع،فاسدقیاسوهوالمنصوصة؛الآثارمقابلةفيالقیاسأن هذاثانیاً:
2 3 4 5 6 7 8 9 ▬: قالواالذینقولضاهىفقدبینه؛السنة المطهرةفرقتمابین

.)6(هذاونجّستهذا؛السُّنةطهّرتولذلك؛)5(♂>: ;

(طهارة بول وروث مأكول اللحم ونجاسة ما سواه):أدلة المذهب الثاّني

استدل أصحاب هذا المذهب بالأحادیث التي أوردها البخاري في الباب؛ الدلیل الأوّل:
حدیث العرنیین، وحدیث مرابض الغنم.

مج. تحقیق: أحمد بن علي بن سیر المباركي. 5. العدة في أصول الفقههـ): 458أبو یعلى، محمد بن الحسین ابن الفراء ()1(
.422. صالمناهج الأصولیة. والدریني: 615، ص2جم.1990-ه1410السعودیة: دن. . المملكة العربیة 2ط
.552، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )2(
. والبیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین 95، ص5. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 199، ص2. جالأوسطابن المنذر: )3(
. كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامیة. 1عبد المعطي أمین قلعجي. طمج. تحقیق: 15. معرفة السنن والآثاره): 458(

.367، ص3م. ج1991-هـ1412
.199، ص2. جالأوسطابن المنذر: )4(
].275[البقرة:)5(
.557، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )6(
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یصیبأنبدولاالأبوال،شربفيلهمأذنصلى الله عليه وسلمأنه رنیین:وجه الدلالة في حدیث العُ 

للصلاةوثیابهموأیدیهم،أفواههم،تطهیروجبكانت نجسةفإذاوآنیتهم؛وثیابهم،وأیدیهم،أفواههم،
ولم،)1()یجوزلاإلیهالاحتیاجوقتعنالبیانتأخیر(لأنلهم؛ذلكبیانفیجبوتطهیر آنیتهم؛

.)2(نجسغیرأنهعلىفدلمنه؛أصابهمماإماطةعلیهمیجبأنهصلى الله عليه وسلمالنبيلهمیبین

نوقش:

.)3(النجاساتمنالتطهیروجوبیعلمونكانواوإنهمنجسة،أنهایعلمونكانوابأنهمأوّلاً:

أباح لهم شرب أبوال الإبل صلى الله عليه وسلمأنه لا حجة في حدیث العرنیین؛ لأن الرسول ثانیاً:

.)4(وألبانها على سبیل التداوي؛ وهو ضرورة، وما أبیح للضرورة لا یسمى حراماً وقت تناوله

ما╚وأصحابه ،صلى الله عليه وسلمللنبيیكنأنه لمووجه الدلالة في حدیث مرابض الغنم:

تخلولاالغنمومرابضالأرض،علىیصلونكانواوإنماوالمصلیات،الأوطئةمنعلیهیصلون
حیوانمنمعتادمتحللولأنهصلاتهم؛فيیباشرونهاكانواأنهمعلىفدلّ وأبوالها؛أبعارهامن

.)5(كاللبنطاهراً فكانلحمه،یؤكل

نوقش:

قبلالهجرةأولفيبنى المسجد،بأن الحدیث منسوخ؛ لأن فیه أن ذلك كان قبل أن یُ أوّلاً:
.)6(وبولوجْ نَ كلباجتنابالأخبارورود

المستصفى من علم هـ): 505. والغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (724، ص3ج. العدة في أصول الفقهأبو یعلى: )1(
.192م. ص1993-ه1413. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. تحقیق: محمد عبد السلام عبد الشافي. ط1. الأصول

.559-558، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )2(
. نفس الموضع. المصدر السابق) 3(
.451، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 175، ص1. جمحلىالابن حزم: )4(
الإشراف على نكت مسائل ه): 422. والبغدادي، القاضي عبد الوهاب بن علي (66، ص2. جالمغنيابن قدامة: )5(

.283، ص1م. ج1999-ه1420. بیروت: دار ابن حزم. 1مج. تحقیق: الحبیب بن طاهر. ط2. الخلاف
.173، ص1. جالمحلىابن حزم: )6(



135

الصلاةفيصلى الله عليه وسلمإذنهلأننظر؛وفیهالمنع،ثمالجوازتقتضيالنسخدعوىبأنوأجیب:
.)2()1(ؓرةمُ سَ بنجابرحدیثمنمسلمعندثابتالغنممرابضفي

وأبعارها،أبوالهاطهارةعلىدلیلاً الغنممرابضفيبالصلاة♠أمرهكانلوثانیاً:
نهیهكانوإنوأبعارها،أبوالهانجاسةعلىدلیلاً الإبلأعطانفيالصلاةعن♠نهیه كان

♠أمرهفلیسأبوالها،نجاسةعلىدلیلاً لیسالإبلأعطانفيالصلاةعن♠
. )3(وأبعارهاأبوالهاطهارةعلىدلیلاً الغنممرابضفيبالصلاة

یأكلونكانواكونهمعلىالإجماعجنسمنالإجماع؛ وهذاالثاّني: الإجماعالدلیل
كانواأنهمونتیقنتُزرع،كانتالأرضأننتیقنفإناالبناء؛ویسكنونالثیاب،ویلبسونالحنطة،
أنبدلاأنونتیقنبالدواب،إلایداسلاالحبأنونتیقنأكله،علىویقرونالحب،ذلكیأكلون
وماوأبوالها،البقرأرواثمنالحبله... ویصیبدیاسهاویطولأیاماً یبقىالذيالبیدرعلىتبول

وأنعنها،ینهواأنلأوشكمستقذراً أومنجساً ذلككانولوالمسلمین غسلمنأحداً سمعنا
.)4(الإنسانبولعننفورهانفوسهمعنهتنفر

حكموالنجاسةالأصلیة،البراءةواستصحابالطهارة،بالأصل؛ وهو التمسكالدلیل الثاّلث:
للنقلیصلحبدلیلإلامدعیهاقولیقبلفلاوالبراءة؛الأصلیقتضیهالذيالحكمعنناقلشرعي
.)5(كذلكدلیلاً بالنجاسةللقائلیننجدولمعنهما،

(طهارة أبوال وأرواث الدواب مطلقاً):أدلة المذهب الثاّلث

أستدل أصحاب هذا المذهب بالأحادیث التي استدل بها أصحاب المذهب الدلیل الأوّل:
السابق. 

).97/360. حدیث رقم: (170، ص1. كتاب: الحیض. باب: الوضوء من لحوم الإبل. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )1(
.455، ص1ج. الباريفتح:ابن حجر)2(
.455، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 173، ص1. جالمحلىابن حزم: )3(
[بتصرف].587-586، ص584، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )4(
. 615، ص21. جمجموع الفتاوى. وابن تیمیة: 71، ص1. جنیل الأوطارالشوكاني: )5(
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، ؓعن أبي موسى الأشعري الذي ذكره البخاريكما استدلوا بالأثر الدلیل الثاّني:
.)2(»)1(الْكَرِشِ ذَاتِ بِبَوْلِ بَأْسَ لاَ «قال: ؓوالأثر الوارد عن أنس بن مالك 

:ؓنوقش أثر أبي موسى الأشعري 

أنیمكنلأنه؛◙موسىأبيعندالدوابأرواثطهارةعلىدلیلفیهلیسبأنه
غیرهخالفهوقد◙موسىأبيفعلمنهذاإنیقال:یبسطه، أو أنثوبعلىفیهایصلي

◙موسىأبالعلأوحجة،یكونفلاوغیره؛¶عمركابن؛╚الصحابةمن
.)4(مشهورمذهبوهو؛)3(برأسهاواجبةیراهابلالصلاة،صحةفيشرطاً الطهارةیرىلاكان

فیوقفتنجیسهأوشيءبتحریمنصیأتيالأصل في الأشیاء الطهارة حتىالدلیل الثاّلث:
ونَجْوه،الإنسانبولحاشاونجوه،الحیوانمنشيءبولتنجیسفيإجماعولانصعنده، ولا

. )5(ذلكمنشيءبتنجیسیقاللاأنفوجب

(طهارة بول مأكول اللحم دون روثه):الراّبعأدلة المذهب

رنیین؛ الذي ورد فیه شرب الأبوال لم أعثر على دلیل لهذا المذهب، إلا ظاهر حدیث العُ 
فقط؛ فیبقى الروث على أصل التحریم.

، 6. جلسان العربالكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان، تكون للأرنب والیربوع، وتستعمل في الإنسان. ابن منظور: )1(
.339ص

.إسناده صحیح) 2(
ابن ). وانظر: 1483. رقم: (378، ص1. كتاب: الصلاة. باب: أبوال الدواب وروثها. ج»المصنف«أخرجه عبد الرزاق في 

ولست أعرف «. وقال عَقِبه: 560، ص21. جمجموع الفتاوى، وقد صحح إسناده. وابن تیمیة: 171، ص1. جالمحلىحزم:
.»ن كان أراد النجاسةإ¶عن أحد من الصحابة القول بنجاستها؛ بل القول بطهارتها؛ إلا ما ذُكر عن ابن عمر 

وْلُهُ، قَالَ: قلت: لعل ما أشار إلیه ابن تیمیة هو ما جاء عن أبي مِجْلَزٍ قال: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: بَعَثْتُ جَمَلِي فَبَالَ فَأَصَابَنِي بَ 
. كتاب: »المصنف«. أخرجه ابن أبي شیبة في »لْهُ اغْسِ «، قُلْتُ: إِنَّمَا كَانَ انْتُضِحَ كَذَا وَكَذَا، یَعْنِي یُقَلِّلَهُ، قَالَ: »اغْسِلْهُ «

). 1242. رقم: (109، ص1الطهارات. باب: في بول البعیر والشاة یصیب الثوب. ج
بمعنى: أن مخالفة الواجب المستقل عن الصلاة لا یؤثر في صحة الصلاة، أما شرط الصحة؛ فیبطل الصلاة نفسها.) 3(
.449، ص1. جفتح الباريابن حجر: )4(
.71، ص1. جنیل الأوطار. والشوكاني: 170، ص1. جالمحلىابن حزم:)5(
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بأنه جمود على الظاهر؛ إذ لا فرق بین بول الحیوان وروثه لا في المقر، ولا في نوقش:
الممر، ولا في علة التنجیس؛ فإن مقر كل منهما المعدة، وممرهما السبیلان، وإذا قلنا بأن علة 

ستقذر، وإن قلنا إن العلة هي الاستحالة إلى نتن وفساد؛ فكلاهما تنجیسهما الاستقذار؛ فكلاهما مُ 
.)1(تحیل إلى ذلكمس

الترجیح:

بعد النظر والتأمل في الأقوال السابقة والأدلة التي استدل بها أصحاب كل -یرى الباحث 
طهارة مذهب القائلین بالمذهب الثاني؛ وهوهوالراجحأن-علیهاأوردتقول والاعتراضات التي

أن الإنسان محتاج إلى خاصة و قوة أدلتهم التي اعتمدوا علیها، لأبوال وأرواث ما یؤكل لحمه؛ 
التعامل مع هذه الدواب والأنعام رعایة وتربیة وحلباً وذبحاً.

بولفيوجدتفإنلحمها؛یؤكللاالتيالحیواناتوأحسن من ذلك أن یُقال: إن سائر
فالمتوجهتجد؛لموإنألحقته،نجاسةً أوطهارةً علیهبالمنصوصإلحاقهیقتضيمازبلهأوبعضها

.)2(والبراءةالأصلعلىقاءالب

أعلم بالصواب.واالله 

:ما لم تتغیر أوصافهاالمائعات إذا وقعت فیها النجاسةطهارة المطلب التاّسع: 

.)3(»ما یقع من النجاسات في السمن والماءباب: «قال البخاري: 

وذكر تحت هذا الباب مجموعة من الآثار المعلقة؛ وهي:

.)5(لَوْنٌ أَوْ رِیحٌ،أَوْ طَعْمٌ،یُغَیِّرْهُ لَمْ مَابِالْمَاءِ بَأْسَ لاَ :)4(الزُّهريقال

. (رسالة ماجستیر غیر منشورة). جامعة أم القرى. أحكام النجاسات في الفقه الإسلاميصلاحین، عبد المجید محمود: )1(
. 49-48، ص1ه. ج1405مكة. المملكة العربیة السعودیة. عام 

.71، ص1ج. نیل الأوطارالشوكاني: )2(
.68. صصحیح البخاريالبخاري: )3(
، الإمام، العلم، حافظ زمانه، أبو بكر بن شهاب بن عبد االله بن الحارثهو: محمد بن مسلم بن عبید االله بن عبد االله) 4(

القرشي، الزُّهْرِي، المدني، نزیل الشام، أول من دوّن الحدیث، وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء، تابعي، من أهل المدینة، ولد سنة 
. لسبع عشرة خلت من رمضان، سنة أربع وعشرین ومائة-آخر حدّ الحجاز وأول حدّ فلسطین-ست وخمسین، مات بشَغْب 

.97، ص7. جالأعلام. والزركلي: 326، ص5. جسیر أعلام النبلاءالذهبي: 
. والألباني: 141، ص2. جتغلیق التعلیقعنه، والبیهقي نحوه. ابن حجر: بسند صحیح»جامعه«وصله ابن وهب في )5(

.94، ص1. جمختصر صحیح الإمام البخاري
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.)2(المَیْتَةِ بِرِیشِ بَأْسَ لاَ :)1(حمّادوقال

العُلَمَاءِ،سَلَفِ مِنْ نَاسًاأَدْرَكْتُ : - وغیرهالفیلنحوالموتىعظامفي- الزُّهريوقال
.بَأْساً بِهِ یَرَوْنَ لاَ فِیهَا،وَیَدَّهِنُونَ بِهَا،یَمْتَشِطُونَ 

.)5(العَاجِ بِتِجَارَةِ بَأْسَ وَلاَ :)4(وإبراهیم)3(سیرینابنوقال

ثم أسند تحت هذا الباب ثلاثة أحادیث نبویة:

فَأْرَةٍ عَنْ سُئِلَ : صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ أَنَّ ▲میمونةعن¶عباس ابنعنالأوّل:
.)6(»سَمْنَكُمْ وَكُلُوافَاطْرَحُوهُ،حَوْلَهَا؛وَمَاألَْقُوهَا«: فَقَالَ سَمْنٍ؛فِيسَقَطَتْ 

فَأْرَةٍ عَنْ سُئِلَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ أَنَّ ▲میمونة عن¶عباس ابنعنالثاّني:
.)7(»فَاطْرَحُوهُ حَوْلَهَا؛وَمَاخُذُوهَا«: فَقَالَ سَمْنٍ؛فِيسَقَطَتْ 

، الإمام، فقیه العراق، أبو إسماعیل بن مسلم الكوفي، مولى هو: حماد بن أبي سلیمان بن مسلم الكوفي، العلامة) 1(
الأشعریین، شیخ أبي حنیفة، أصله من أصبهان، من صغار التابعین؛ روى عن أنس بن مالك، وتفقه بإبراهیم النخعي، وهو 

سیر أعلام ذهبي: سنة تسع عشرة ومائة. ال- في قول- أنبل أصحابه وأفقههم، وأقیسهم، وأبصرهم بالمناظرة والرأي، وتوفي 
.84، ص13. جالوافي بالوفیات. والصفدي: 231، ص5. جالنبلاء

). وانظر: 206. رقم: (67، ص1. كتاب: الطهارة. باب: صوف المیتة. ج»المصنف«عبد الرزاق في بسند صحیحوصله )2(
.94، ص1. جمختصر صحیح الإمام البخاري. والألباني: 142، ص2. جتغلیق التعلیقابن حجر: 

خادم ؓهو: الإمام، شیخ الإسلام، محمد بن سیرین أبو بكر الأنصاري، الأنََسي، البصري، مولى أنس بن مالك )3(
، إمام وقته في علوم الدین بالبصرة، تابعي، أدرك ثلاثین ؓ، ولد بالبصرة لسنتین بقیتا من خلافة عمر صلى الله عليه وسلمرسول االله 

. 606، ص4. جسیر أعلام النبلاءشتهر بالورع وتعبیر الرؤیا. الذهبي: 
. 154، ص6. جالأعلاموالزركلي: 

هو: الإمام، الحافظ، فقیه العراق، أبو عمران إبراهیم بن یزید بن قیس بن الأسود بن عمرو بن ربیعة بن ذُهْل بن سعد بن ) 4(
، واسع الروایة، فقیه النفس، ؓفي، أحد الأعلام، كان بصیراً بعلم ابن مسعود مالك بن النَّخَع النَّخَعِيّ، الیماني، ثم الكو 

، 1. جالأعلام. والزركلي: 520، ص4. جسیر أعلام النبلاءكبیر الشأن، كثیر المحاسن، مات مختفیاً من الحجاج. الذهبي: 
.80ص

. رقم: 68، ص1باب: عظام الفیل. ج. كتاب: الطهارة.»المصنف«في بسند صحیحوصله عبد الرزاق عن ابن سیرین ) 5(
.94، ص1. جمختصر صحیح الإمام البخاري. والألباني: 142، ص2. جتغلیق التعلیق) بنحوه. وانظر ابن حجر: 211(
. حدیث رقم: 68. كتاب: الوضوء. باب: ما یقع من النجاسات في السمن والماء. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )6(
)235.(
). 236. حدیث رقم: (المصدر السابق) 7(
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سَبِیلِ فِيالمُسْلِمُ )1(یُكْلَمُهُ كَلْمٍ كُلُّ «: قالصلى الله عليه وسلمالنبيعنؓهریرة أبيعنالثاّلث: 
رُ طُعِنَتْ،إِذْ كَهَیْئَتِهَا،القِیَامَةِ یَوْمَ یَكُونُ اللَّهِ، عَرْفُ )2(وَالعَرْفُ الدَّمِ،لَوْنُ اللَّوْنُ دَمًا؛تَفَجَّ

.)3(»المِسْكِ 

ریشكانفلماالصفات؛النجاساتفيالمعتبرأنالترجمة:فيمقصوده«قال ابن المُنَیِّر: 

نجاسةخالطهإذاالماءوكذلكالعظام،وكذلكطهر،الحیاةتحلهلالأنهبتغیرها؛یتغیرلاالمیتة
.یتغیرلمإذاالفأرةموقعالبعید عنالسمنوكذلكیتغیر،ولم

المسك،وهوطاهر؛صفةإلىصفتهتغیرتلماأنهالشهداء:دمبحدیثالاستدلالووجه
لحیلولةالدمُ عَظُملماوإنماأحكام،ولاأعمال،دارلیستالقیامةأنعلىفیه،النجاسةحكمبطل

.)4(»الذواتلاالصفات،المعتبرأنعلمناالعادة،فيمُعَظَّممستطابهوماصفةإلىصفته

:)5(اشتملت الترجمة على بیان حكم مسألتین

أن الماء یتنجس بوقوع النجاسة فیه بتغیر أي صفة من صفاته المعروفة؛ من الأولى:
بما أورده من - ریح، أو طعم، أو لون، وقد ذكر الشراح أن اختیار البخاري في هذه المسألة 

؛ وهو )6(أن الماء قلیلاً كان أو كثیراً لا ینجس إلا بالتغیر، وإلا فهو طاهر على أصله- استدلالات
.)8(، والظاهریة)7(الإمام مالكما ذهب إلیه

.458، ص1. ج: فتح الباريكل جرح یُجْرَحُه. ابن حجركل كَلْم یُكْلَمُه:)1(
.459، ص1. جالمرجع السابق: الریح. -بفتح المهملة وسكون الراء- العَرْف )2(
دیث رقم: . ح68. كتاب: الوضوء. باب: ما یقع من النجاسات في السمن والماء. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
)237.(
.74. صالمتواري علي أبواب البخاريابن المُنَیِّر: )4(
.571، ص2. جفقه الإمام البخاري في الوضوء والغسلقاروت: )5(
اللامع الصبیح بشرح ه): 831. والبِرماوي، شمس الدین محمد بن موسى (91، ص3. جالكواكب الدراريالكرماني: )6(

، 1. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 333، ص2م. ج2012-ه1433. دمشق: دار النوادر. 1مج. ط18. الجامع الصحیح
.11-10. صمناسبات تراجم البخاري. وابن جماعة: 302ص

، 1. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 156، ص1. جالكافي. وابن عبد البر: 181، ص1. جالإشرافالقاضي عبد الوهاب: )7(
.  30ص

.141، ص1. جالمحلىابن حزم:)8(
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یتنجس بوقوع النجاسة فیه بتغیر صفته - جامداً كان أو ذائباً -أن السمن الثاّنیة:
المعروفة؛ من ریح، أو طعم، أو لون.   

جمع في ترجمته الماء والسمن معاً؛ لبیان أن حكمهما واحد، وترجم في ♫والبخاري 
إشارة إلى أنه لا )1(»الفأرة في السمن الجامد أو الذائبباب: إذا وقعت «كتاب الصید من صحیحه: 

یفرق بین الجامد وغیره، وكذا سائر المائعات، كالعسل، والخلّ؛ فجعلها كلّها في لحوق النجاسة 
؛ )3(؛ فتبیّن من ذلك اختیاره في حكم المائعات إذا ما وقعت فیها النجاسة)2(إیاها بما ظهر فیها منها

مة الأربعة. وأنه یخالف فیه الأئ

: )4(مذاهب الفقهاء في هذه المسألة

أربعة إذا ما وقعت فیها النجاسة على - )5(غیر الماء- اختلف الفقهاء في حكم المائعات 
:مذاهب

إذا ما وقعت النجاسة فیها، دون التفریق بین الكثیر تنجسأن المائعات المذهب الأوّل:
، وأحمد في )8(، والشافعي)7(، ومالك)6(ذهب إلیه أبو حنیفةر وعدمه؛ وهذا ما والقلیل، أو بین التغیّ 

. )9(الروایة المعتمدة عند الحنابلة

عن الدابة تموت في الزیت والسمن، وهو جامد أو أنه قال . وساق بسنده عن الزُّهري 1408. صصحیح البخاريالبخاري: ) 1(
.»أُكِلَ ثمَُّ فَطُرِحَ،مِنْهَاقَرُبَ بِمَافَأَمَرَ سَمْنٍ؛فِيمَاتَتْ بِفَأْرَةٍ أَمَرَ «:صلى الله عليه وسلمغیر جامد، الفأرة أو غیرها: بلغنا أن رسول االله 

.569، ص2. جفقه الإمام البخاري في الوضوء والغسلقاروت: )2(
.525، ص21. جمجموع الفتاوى. وابن تیمیة: 107، ص11. جفتح الباريابن حجر: )3(
.24، ص36. جالموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف: )4(
حیث الحكم، وإنما استثنیت هنا الماء لأن مذهب البخاري متوافق مع لا فرق عند البخاري بین الماء وسائر المائعات من ) 5(

ما ذهب إلیه الإمام مالك في حكمه، والمقصود من هذه الدراسة بیان ما تفرد به البخاري عن الأئمة الأربعة.
هیم . وابن نجیم، زین الدین بن إبرا66، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 95، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )6(
.128، ص1. بیروت: دار الكتاب الإسلامي. دت. ج2مج. ط8. البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ه)970(
. حاشیة العدوي. والعدوي: 110، ص1. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 707، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )7(

. 587، ص1ج
.176- 175، ص1. جالمجموع. والنووي: 157، ص15. جالحاوي الكبیرالماوردي: )8(
. 67، ص1. جالإنصاف. والمرداوي: 168-167، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 23، ص1. جالمغنيابن قدامة: )9(

.40، ص1. جكشاف القناعوالبهوتي: 
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؛ قلیلة إلا بتغیر أوصافهاإذا ما وقعت النجاسة فیها لا تنجسأن المائعات المذهب الثاّني:
استثنوه من السمن ، والظاهریة إلا فیما )1(كانت المائعات أو كثیرة؛ وهذا مذهب الزهري، والأوزاعي

.  )4(، وهو ما اختاره البخاري)3(، ونصره بقوة ابن تیمیه)2(المائع

بمجرد ملاقاة فینجس القلیلالتفریق بین المائعات الكثیرة والقلیلة؛ المذهب الثاّلث:
، والروایة )5(النجاسة، وأما الكثیر فلا ینجس إلا بتغیر صفاته؛ وهذا ما ذهب إلیه بعض الحنفیة

.  )6(یة عن أحمدالثان

التفریق بین المائعات المائیة، والمائعات غیر المائیة؛ فما كان أصله الماء المذهب الراّبع:
؛ وبذلك قال ینجسكخل العنب؛ فإنه وما لم یكن أصله الماءكخل التمر؛ فحكمه حكم الماء، 

.)7(أحمد في الروایة الثالثة عنه

الأدلة والمناقشة:

والقلیل،الكثیربینالتفریقدونفیها،النجاسةبوقوع(نجاسة المائعاتأدلة المذهب الأوّل
وعدمه):التغیربینأو

فِيالْفَأْرَةُ وَقَعَتِ إِذَا«: صلى الله عليه وسلماالله رسولقال: قالؓهریرة أبيحدیثالدلیل الأوّل:
.)8(»تَقْرَبُوهُ فَلاَ مَائِعًاكَانَ وَإِنْ حَوْلَهَا،وَمَافَألَْقُوهَاجَامِدًاكَانَ فَإِنْ السَّمْنِ؛

.458، ص1. جفتح الباريابن حجر: )1(
فخص التفرقة بالفأرة؛ -على عادته-. مع ملاحظة أن ابن حزم خالف الجمهور؛ فجمد 141، ص1. جالمحلىابن حزم: )2(

؛ فإنه إن -ذكراً كان الفأر أو أنثى، صغیراً أو كبیراً -«فقال: 
طار، أو أقل أو 

.107، ص11. جفتح الباري. وانظر: ابن حجر: »أكثر
.525، ص512، ص505-504، ص32، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )3(
.40-39. صحیاة البخاريانظر: القاسمي: ) 4(
.185، ص1. جحاشیة ابن عابدینابن عابدین: )5(
.67، ص1. جالإنصاف. والمرداوي: 39، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 23، ص1. جالمغنيابن قدامة: )6(
.المراجع السابقة) 7(
=حدیث ضعیف شاذ بهذا اللفظ.)8(
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فیهوقعتالذيالمائعبإراقةفأمروالمائع؛الجامدبینفرقصلى الله عليه وسلمالنبي أنوجه الدلالة:

.للنجاسةملاقاتهابمجردالمائعاتتنجسعلىفدلّ وكثیره؛قلیلهبینیفرقولمالنجاسة،

عن بأن الحدیث ضعیف شاذّ غیر محفوظ بهذا اللفظ؛ والمحفوظ هو حدیث الباب نوقش:
كَانَ وَإِنْ «الذي أورده البخاري في صحیحه؛ بغیر زیادة: ▲عن میمونة¶ابن عباس

.)1(»تَقْرَبُوهُ فَلاَ مَائِعًا

:╚الآثار الواردة عن الصحابةالدلیل الثاّني:

كَانَ وَإِنْ فَأَهْرِقْهُ،ذَائِبًاكَانَ إِنْ «: قالالسمن؟فيتقعالفأرةفيؓعلي عن-1
.)2(»بَقِیَّتَهُ وَكُلْ حَوْلَهَا،وَمَافَأَلْقِهَاجَامِدًا؛

جَامِدًاكَانَ إِنْ «: قالوالزیت؟السمنفيتقعالفأرةعنسئلأنهؓأنس عن-2
.)4(»)3(اسْتَصْبَحُوهَاذَائِبًاكَانَ وَإِنْ بَقِيَ،مَاوَأُكِلَ فَأُلْقِيَ حَوْلَهَا؛وَمَاأُخِذَتْ 

كَانَ وَإِنْ بَقِيَ،مَاوَكُلْ حَوْلَهَاوَمَافَأَلْقِهَاجَامِدًا؛كَانَ إِنْ «: قالت▲وعن عائشة -3
.)5(»تَأْكُلْهُ فَلاَ مَائِعًا؛

). 3842. حدیث رقم: (653، ص5ج. كتاب: الأطعمة. باب: في الفأرة تقع في السمن. »سننه«أخرجه أبو داود في = 
). وتحقیق شعیب 1532. حدیث رقم: (40، ص4. جسلسلة الأحادیث الضعیفةوانظر تضعیف الحدیث في: الألباني: 

الأرناؤوط على سنن أبي داود. 
. نفس المواضع.المصدران السابقان) 1(
. رقم: 128، ص5الفأرة تقع في السمن. ج. كتاب: الأطعمة. باب: ما قالوا في»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )2(
)24394.(
.61. صمعجم لغة الفقهاءالاستضاءة؛ ومنه قولهم: یجوز الاستصباح بالزیت النجس. قلعجي، وقنیبي: الاستصباح:)3(

.506، ص2. جلسان العربوابن منظور: 
. رقم: 129، ص5لفأرة تقع في السمن. ج. كتاب: الأطعمة. باب: ما قالوا في ا»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )4(
)24400.(
).24401. رقم: (129، ص5. جالمصدر السابق)5(
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التفریق بین الجامد والمائع؛ ╚أفادت هذه الآثار عن الصحابة الكرام وجه الدلالة:

فدلت على عدم نجاسة الجامد، ونجاسة المائع.
، كما ╚بأن هذه الآثار معارضة بآثار أخرى عن غیرهم من الصحابة نوقش:

سوف یأتي؛ فلا حجة فیها. 
الباقيكانذلكقُوِّرفإذاواحداً؛موضعاجاورتإنماالجامدالنجاسة فيأنالدلیل الثاّلث: 

.)1(نجساً الكلّ فصارالكلّ؛جاورتالنجاسةالذائبوفي،طاهراً 
.)2(أنّ النجاسة إذا وقعت في ماء أو مائع سرت فیه كلّه؛ فنجستهالدلیل الراّبع:

یوجبطردهفإنبطرده؛المسلمینمنأحدیقللمفساده؛ لأنهبأن هذا معروفنوقش:
.)3(البحرنجاسة

.)4(الماءكثیربخلاف- كَثُروإن- النجاسةمنالمائعحفظیشقلاأنهالدلیل الخامس:
أن الماء لا ینجس لقوته في تطهیر نفسه وغیره، وأما غیره من المائعات الدلیل السّادس:

.)5(غیره؛ فكذا عن نفسهعن فلا یدفع النجاسة 
:)6(نوقش من وجوه خمسة

فلامعه؛وتنتقلالمحلذلكعنیزیلهالأنهغیرهعندفعهاإنماالماءأنالوجه الأوّل: 
عنأزالهالكونهلافیه،لاستحالتهاطاهراً كانفإنمافیهوقعتإذاوأمانجاسة،المحلعلىیبقى

نفسه.

بالمائع.النجاسةإزالةیمكنأنهیقتضيأنهذاغایةیقالأنالثاّني:الوجه

.66، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 95، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )1(
.496، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )2(
. نفس الموضع.المصدر السابق) 3(
.  194، ص1. جتحفة الحبیب. والبجیرمي: 123، ص1. جمغني المحتاج. والشربیني: 176، ص1. جالمجموعالنووي: )4(
شرح منتهى الإرادات ه): 1051. والبهوتي، منصور بن یونس (42، ص1. جالبیان في مذهب الإمام الشافعيالعمراني: )5(

.21، ص1م. ج1993-ه1414. بیروت: عالم الكتب. 1مج. ط3. (دقائق أولي النهى لشرح المنتهى)
[باختصار].511-506، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )6(
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وتغیرالماء،إحالةمنأقوىطبعهاإلىللنجاسةالمائعاتإحالةیقال:أن:الثاّلثالوجه
النجاسةمنفیهوقعبماینجسلاالماءكانفإذاالمائعات؛تغیرمنأسرعبالنجاساتالماء

.وأحرىأولىفالمائعاتطبیعته؛إلىلاستحالتها

فلاریح؛ولالون،ولاطعم،والمائعالماءفيلهایكنلمإذاالنجاسةأن:الراّبعالوجه
أصلاً.بنجاستهیقالأنمنسلِّ 

بلبالماء،یختصلاالماءكدفعنفسهاعنللنجاسةالمائعاتدفعأن:الخامسالوجه
وغیره.الترابفيثابتالحكمهذا

قلیلةأوصافها؛بتغیرإلافیها؛النجاسةبوقوعالمائعات(عدم نجاسةأدلة المذهب الثاّني
كثیرة):أوالمائعاتكانت

.)Z Y X W V U♂)1▬: ▐قوله الدلیل الأوّل: 

من-والأشربةوالأطعمةالخبائث،علیناوحرمالطیباتلناأحلّ تعالىااللهأنوجه الدلالة:
لنا؛تعالىااللهأحلهاالتيالطیباتمنهي-المائعةوالأطعمةوالخلول،والزیت،والألبان،الأدهان،

علىكانتأجزائه؛منشيءولاریحُه،ولالونُه،ولاطَعْمُه،لا: الخبثصفةفیهایظهرلمفإذا
لاالطیبصفاتصفاتهاأنمعالمحرمةالخبیثمنتجعلأنیجوزفلاالطیب؛فيحالها

.)2(بینهماالممیزةبالصفاتوالخبائثالطیباتبینالفرقفإنالخبائث؛صفات

البخاري في صحیحه.اي أورده؛ والت▲الباب عن میمونة أحادیثالدلیل الثاّني:

یأكلواوأنحولها،ومایلقوهابأنمطلقاً جواباً أجابهمصلى الله عليه وسلمأن النبي وجه الدلالة:

قیاممعالحالحكایةفيالاستفصالترك(وجامداً،أومائعاً كانهلیستفصلهمولمسمنهم،

].157[الأعراف:) 1(
.514، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )2(
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وقدذائباً؛یكونأنالحجازسمنعلىالغالبأنمع،)1()المقالفيالعموممنزلةیُنزلالاحتمال
كانهلیستفصللمأنهمعالقلتینیبلغلاأنهالسمنعلىوالغالبذائباً،إلایكونلاإنه: قیل
.)2(كثیراً أوقلیلاً 

نوقش من وجهین:

التفریق - من أدلة المذهب الأول- ؓفي حدیث أبي هریرة جاءأنه قد الوجه الأوّل:
ر لمعناه؛ فیجب الاحتجاج به، فسِّ ، مُ ▲د لمطلق حدیث میمونة مقیِّ وبین الجامد والمائع، وه

.والعمل بمقتضاه

كانعلى أن السمنتدلّ ▲في حدیث میمونة »اهَ لَ وْ حَ امَ وَ «أن لفظة: الوجه الثاّني:

فيغیرُهلخَلَفَهنقلمهماجانبأيمننقللولأنهحول؛لهیكنلممائعاً كانلولأنهجامداً؛
.)3(كلّهإلقائهإلىفیحتاجحولها؛ممّا- أیضاً هو-فیصیرالحال؛

:╚الصحابةبعض الآثار الواردة عن الدلیل الثاّلث:

حَرَّمَ إِنَّمَا«: الَ قَ فَ ،تْ اتَ مَ فَ ؛نٍ مْ سَ فيتْ عَ قَ وَ ةٍ رَ أْ فَ نعَ لَ ئِ أنه سُ ؓمسعود عن ابن- 1
.)4(»وَدَمَهَالَحْمَهَاالْمَیْتَةِ مِنَ اللَّهُ 

. بیروت: مؤسسة 3مج. تحقیق: طه جابر العلواني. ط6. المحصوله): 606الرازي، فخر الدین محمد بن عمر ()1(
إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من ه): 1250. والشوكاني، محمد بن علي (386، ص2جم.1997- ه1418الرسالة. 

.330، ص1م. ج1999-ه1419. بیروت: دار الكتاب العربي. 1مج. تحقیق: أحمد عزو عنایة. ط2. علم الأصول
.515، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة:) 2(
. بیروت: دار الغرب 1مج. ط8. المسالك في شرح موطأ مالكه): 543ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله ()3(

، 1. جفیض الباري. والكشمیري: 107، ص11. جفتح الباري. وابن حجر: 539، ص7م. ج2007-ه1428الإسلامي. 
.437ص

. رقم: 128، ص5قالوا في الفأرة تقع في السمن. ج. كتاب: الأطعمة. باب: ما »المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )4(
)24398.(
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ابْنُ فَقَالَ جُرَذٌ فِیهِ وَقَعَ زَیْتٌ فِیهِ جَرٍّ عَنْ فَسَأَلَهُ جلرَ هاءَ أنه جَ ¶عن ابن عباس - 2
وَفِیهِ جَالَ إنَّهُ «: الَ قَ ؟كُلَّهُ الْجَرِّ فِيجَالَ أَلَیْسَ :تُ لْ قُ . »وَكُلْهُ فَأَلْقِهِ حَوْلَهُ؛وَمَاخُذْهُ «: ¶عَبَّاسٍ 
وحُ؛ .)1(»مَاتَ حَیْثُ فَاسْتَقَرَّ الرُّ

میمونةلحدیثموافقة¶مسعود وابنعباسمن ابنالفتاوىهذهأنوجه الدلالة:
أعلموالراويالمسألة،فيوروایتهرأیهفاتفق؛¶عباس ابنهوعنهارواتهوأحد،▲

فكانوالجامد؛المائعبینیفرقلمعلیهالحدیثمدارالذيالزهريأنذلكویؤیدغیره،منبمرویه
؛- الأدهانمنغیرهأوسمنفيتقعالفأرةعنسئللما▲میمونة بحدیثاستدلالاً -یفتي

.)2(مائعاً أوجامداً كانوسواءكثیراً،أوقلیلاً كانسواءویؤكل،منهاقربوماتلقى: فقال

.)3(بما نوقشت به الآثار التي استدل بها أصحاب المذهب الأولنوقش:

الماءینجسوالمفإذاالباب؛هذافيالحرجرفعیعتبرونالفقهاءجمیعأنالدلیل الراّبع:
أكثرولعلأشق،هذافيوالحرجوالأشربة؟الأطعمةمننظیرهینجسونفكیفللحرج؛رفعاً الكثیر

.)4(نجاسةمنتخلوتكادلاالكثیرةالمائعات

(التفریق بین المائعات الكثیرة والقلیلة؛ فینجس القلیل بمجرد ملاقاة أدلة المذهب الثاّلث
النجاسة، وأما الكثیر فلا ینجس إلا بتغیر صفاته):

اني من أدلة.استدل أصحاب هذا المذهب بما أورده أصحاب المذهب الثّ الدلیل الأوّل:

.)5(أن كل ما لا یفسد الماء لا یفسد غیر الماءالدلیل الثاّني:

.107، ص11. جفتح الباري. وابن حجر: 497، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )1(
، 11. جفتح الباري. وابن حجر: 517-516، ص513، ص498، ص494، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )2(

.107- 106ص
من هذا البحث.143انظر ص ) 3(
.506، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )4(
.185، ص1. جحاشیة ابن عابدینابن عابدین: )5(



147

(التفریق بین المائعات المائیة، والمائعات غیر المائیة):أدلة المذهب الراّبع

.)1(النجاسة؛ فیلحق به، وما لا فلااحتجوا بأن ما أصله الماء؛ فإن الغالب فیه الماء یدفع

الترجیح:

القول الراجح یرى الباحث بعد عرض أدلة كل مذهب من المذاهب السابقة ومناقشتها أن
إلا - سواء كانت قلیلة أو كثیرة- المائعات لا تنجس هو قول أصحاب المذهب الثاني القائلین بأن 

بتغیر صفاتها المعتبرة؛ من: طعم، أو لون، رائحة، وهذا ما اختاره البخاري؛ نظراً لقوة أدلة هذا 
رفع الحرج عن المسلمین، لمبدأإعمال المذهب؛ فإنه القول الذي تجتمع فیه الأدلة ولا تختلف، وفیه

ورعایة مصالحهم بحفظ أموالهم، ومقدراتهم، وأرزاقهم عن الإفساد والإتلاف؛ وهو ما یتفق مع 
سماحة الإسلام، وروح الشریعة الإسلامیة.

حكم.أعلى وأعلم وأواالله 

.67، ص1. جالإنصاف. والمرداوي: 39، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 23، ص1. جالمغنيابن قدامة: )1(



148

لثالثاّالمبحث

الغسلكتابفيالبخاريالإمامانفرادات

أربعة مطالب:ویتألف من 

والاصطلاح.اللغةفيالغسلالمطلب الأوّل: تعریف

ثلاثاً.لاواحدةمرةالمشروعالغُسلالمطلب الثاّني:

النوم.أرادإذاالجنبالمطلب الثاّلث: وجوب وضوء

المَنِي.بإنزالإلاالجماعمنالغُسلوجوبعدمالمطلب الراّبع:
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لثالثاّالمبحث

الإمام البخاري في كتاب الغُسلانفرادات

B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 ▬: ▐قال االله 

 T S R Q P O N M L K J I H G F E D C
 ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U♂)1(.

 :▬ � ~ } | { z y x w v u t sوقال االله 

 ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± °  ̄ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º♂)2(.

منالتيالآیةعلىالمائدةسورةمنالتيالآیةقدّم [البخاري]«قال الحافظ ابن حجر:

فيالتيولفظإجمال،ففیها؛♂6 7▬المائدة:فيالتيلفظأنوهي:لدقیقة؛النساءسورة

المرادأنعلىودلّ المذكور،للتطهیروبیانبالاغتسال،تصریحففیها؛♂¥ ¦ §▬النساء:

؛)3(♂| { ~ � ¡ ¢ £▬الحائض:فيتعالىقولهفاغتسلوا♂6 7▬تعالىبقوله
.  )4(»اتفاقاً اغتسلنأي:

ل: تعریف الغُسل في اللغة والاصطلاح:المطلب الأوّ 

أوّلاً: تعریف الغُسل في اللغة:

.)5(وتنقیتهالشيءتطهیرعلىیدلصحیحأصلواللاموالسینالغین

].6[المائدة:) 1(
].43[النساء:)2(
].222[البقرة:) 3(
.475-474ص، 1. جفتح الباريابن حجر: )4(
.424، ص4. جمعجم مقاییس اللغةابن فارس: )5(
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والغُسل      غَسَلْت،منالمصدرالغَسل: وقیلوغُسْلاً،غَسْلاً یغسلهالشيءیقال: غَسَل
وغُسُل.غُسْل،: یقالالاغتسال،منالاسم:- بالضّم- 

: - بالفتح- به، والغَسلیغتسلالذيالقلیلوالماءكلّه،الجسدغسلتمام: - بالضم- والغُسل
المصدر.

،)2(وأشنانوطین،،)1(ميخِطْ منالرأسبهیغسلما: -بالكسر-والغِسلة والغِسل
.)3(ونحوه

ثانیاً: تعریف الغُسل في الاصطلاح:

وأركان؛ فبقولنا: بشروطمخصوصوجهعلىالبدنجمیعفيطهورماءهو: استعمال
خرج»البدنجمیعفي«خرج الطاهر، وبقولنا:»طهور«وبقولنا: خرج التیمم،»ماءاستعمال«

.)4(الوضوء
ثلاثاً:لا المشروع مرة واحدةالغُسلالمطلب الثاّني: 

.)5(»واحدةمرةباب: الغسل«قال البخاري: 

: ▲میمونة قال: قالت¶ثم أخرج بسنده تحت هذا الباب عن ابن عباس 
فَغَسَلَ شِمَالِهِ،عَلَىأَفْرَغَ ثُمَّ ،-ثاً لاَ ثَ وْ أَ -مَرَّتَیْنِ یَدَیْهِ فَغَسَلَ لِلْغُسْلِ؛مَاءً صلى الله عليه وسلملِلنَّبِيِّ وَضَعْتُ «

عَلَىأَفَاضَ ثمَُّ وَیَدَیْهِ،وَجْهَهُ وَغَسَلَ وَاسْتَنْشَقَ،مَضْمَضَ ثُمَّ بِالأَرْضِ،یَدَهُ مَسَحَ ثُمَّ ،)6(مَذَاكِیرَهُ 
لَ ثُمَّ جَسَدِهِ، .)7(»قَدَمَیْهِ فَغَسَلَ مَكَانِهِ مِنْ تَحَوَّ

المعجم نبات من الفصیلة الخبازیة كثیر النفع یدق ورقه یابساً ویجعل غسلاً للرأس؛ فینقیه. مصطفى وآخرون: الخِطْمي:) 1(
.245، ص1. جالوسیط

. المرجع السابقینبت في الأرض الرملیة، یستعمل هو أو رماده في غسل الثیاب والأیدي. شجر من الفصیلة الرمرامیةالأشنان:) 2(
.19، ص1ج
.494، ص11. جلسان العربابن منظور: )3(
.194، ص31. جالموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف: و . 139، ص1. جكشاف القناعالبهوتي: )4(
.74. صصحیح البخاريالبخاري: )5(
قوا بین الذكر الذي هو خلاف الأنثى، والذكر الذي هو الفرج في الجمع، ر على خلاف القیاس؛ كأنهم فرّ كَ هو جمع ذَ المذاكیر:) 6(

وقال الأخفش: هو جمع لا واحد له، والنكتة في ذكره بلفظ الجمع الإشارة إلى تعمیم غسل الخصیتین وحوالیهما؛ كأنه جعل كل جزء 
. 491، ص1. جفتح الباريابن حجر: . و 311، ص4. جلسان العربابن منظور: حكم الغسل. من هذا المجموع كذَكَر في

. 204، ص3. جعمدة القاريوالعیني: 
).257. حدیث رقم: (74. كتاب: الغسل. باب: الغسل مرة واحدة. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )7(
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مرتین،ولامرةیذكرولم،»جَسَدِهِ عَلَىأَفَاضَ ثُمَّ «: قولهفيالحدیثمنالترجمةموضع

إلاالغسلفيالشرطلیسأنهمجمعونوالعلماءواحدة،مرةوهوغسلاً؛یسمىماأقلعلىفحمل
.)1(المراتمنعددًالاوالإسباغ،العموم

بیان ▲أن سیاقه یدلّ على أن مطلوب میمونة ة:رّ ووجه دلالة الحدیث على المَ 
كیفیة الغسل بتمامه، فلو تعدّدت مرات الإفاضة لذكرت تتمیماً لبیان المطلوب كما ذكرت مرات 

.)2(غسل الیدین؛ فعدم ذكرها مرات الإفاضة في مثل هذا الموضع دلیل على أنه كان مرة واحدة

والذي یظهر لي من هذه الترجمة أن مقصود البخاري منها الردّ على من قال بسنیة 
؛ وذلك لأنه بوب لكیفیة الوضوء في كتاب الوضوء أبواباً ثلاثة )3(واستحباب التثلیث في الغسل

: باب«، »مرتینمرتینالوضوء«: ، باب»مرةمرةالوضوءباب:«لیدلل على سنیة أي كیفیة؛ فقال: 
في ؛ فلو كان من مذهب البخاري سنیة التثلیث في الغسل لجعل له باباً »ثلاثاً ثلاثاً الوضوء

بهذه المسألة عن الأئمة الأربعة.الصحیح؛ لذا أرى أن البخاري انفرد 

في المسألة:لفقهاءمذاهب ا

:)4(مذهبیناختلف الفقهاء في حكم غسل البدن ثلاث مرات في الأغسال المشروعة على 

، )5(استحباب تكرار غسل البدن ثلاث مرات؛ وهو مذهب الحنفیةالمذهب الأوّل:
. )7(والمشهور عند الحنابلة، )6(والشافعیة

. عمدة القاري. والعیني: 120، ص3. جالكواكب الدراري. والكرماني: 374، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )1(
.203، ص3ج
.39، ص1. جصحیح البخاري بحاشیة السنديالسندي: )2(
.645، ص2. جفقه الإمام البخاري في الوضوء والغسلقاروت: )3(
.215، ص31. جالموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف: )4(
، 1. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 34، ص1. جبدائع الصنائعوالكاساني: . 45، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )5(

.158ص
.227، ص1. جنهایة المحتاج. والرملي: 220، ص1. جمغني المحتاج. والشربیني: 213، ص2. جالمجموعالنووي: )6(
. والبهوتي: 67، ص1ج.الإنصاف. والمرداوي: 39، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 160، ص1. جالمغنيابن قدامة: )7(

.253، ص1. جكشاف القناع
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عدم استحباب تكرار غسل البدن ثلاث مرات؛ والأولى الاقتصار على المذهب الثاّني:
، وأحد الوجهین في مذهب الحنابلة )1(المالكیةالسنة؛ وهو مرة واحدة؛ وهذا ما ذهب إلیه بعضُ 

، وهو الذي اختاره البخاري فیما یظهر لي.)2(اختاره ابن تیمیة

والمناقشة:الأدلة 

:مرات)ثلاثالبدنغسلتكرار(استحبابأدلة المذهب الأوّل 

الجَنَابَةِ مِنَ اغْتَسَلَ إِذَاصلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ كَانَ «: قالت▲عائشة عنالدلیل الأوّل: 

وفي -هُ جَ رْ فَ لُ سِ غْ یَ فَ ى؛نَ مْ الیُ هِ دَ یَ ىعلَ اءَ نَ الإِ صُبّ یِ -هِ یْ دَ یَ لَ سَ غَ : وفي روایة- بِیَمِینِهِ فَیُفْرِغُ یَبْدَأُ 
أُ ثُمَّ ،-الفَرْجِ نعَ كَنَتْ وربما،شِمَالِهِ عَلَىیُفْرِغُ : الأخرىالروایة لاَةِ،وُضُوءَهُ یَتَوَضَّ یُدْخِلُ ثُمَّ لِلصَّ

نَاءِ،فِيیَدَیْهِ  عَلَىأَفْرَغَ -الْبَشْرَةَ أَنْقَىأَوْ:- الْبَشْرَةَ أَصَابَ قَدْ أَنَّهُ رأََىإِذَاحَتَّى،شَعْرَهُ فَیُخَلِّلُ الإِْ
.)3(»عَلَیْهِ صَبَّهَافَضْلَةٌ فَضَلَ فَإِذَاثَلاَثاً؛رأَْسِهِ 

؛ أي: بعد الفراغ من غسل بقیة »ثَلاَثاًرأَْسِهِ عَلَىأَفْرَغَ «أن المراد بقولها: وجه الدلالة:
.)4(معنى»فَضْلَةٌ فَضَلَ «جسده، وإلا لم یكن لقولها:  

بأنه لیس في الحدیث ما یدل على ما ذهبوا إلیه من استحباب التثلیث؛ بل غایة ما نوقش:
لما بقي في الإناء من الماء.صلى الله عليه وسلمفي الحدیث استغلاله 

، 1. جحاشیة العدوي. والعدوي: 314، ص1. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 23. صالقوانین الفقهیةبن جُزَي:ا)1(
.210ص

. 31. صالاختیارات الفقهیة. والبعلي: 369، ص20. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )2(
الشیخین.حدیث إسناده صحیح على شرط ) 3(

تصحیحه ). وانظر242. حدیث رقم: (176، ص1. كتاب: الطهارة. باب: الغسل من الجنابة. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 
.442، ص1. جصحیح سنن أبي داود: الألباني: في

.266، ص1. جفتح الباريابن رجب: )4(
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القیاس على استحباب صبّ الماء على الرأس ثلاثاً، وعلى التثلیث في الدلیل الثاّني:
أعضاء الوضوء؛ فإن الوضوء مبني على التخفیف مع تكرره؛ فإذا استحب فیه الثلاث؛ ففي الغسل 

. )1(أولى

بأن قیاس الغسل على الوضوء ممتنع؛ لمعارضته للنصوص، ومخالفته لما جاء نوقش:
العدیدة التي جاءت في كتب السنة لم یذكر رواتها فیها الشریفة حادیث ؛ فإن الأالمطهرةفي السنة

لغسل البدن، مع أنهم ذكروا في هذه الأحادیث تكرار الإفاضة على الرأس ثلاثاً؛ فعدم صلى الله عليه وسلمتكراره 

.  )2(ثبوت التكرار في غسل البدن فیها لا یفید القول بالاستحباب

:سل البدن ثلاث مرات)(عدم استحباب تكرار غأدلة المذهب الثاّني 

؛ وهو حدیث الباب الذي ▲عن میمونة ¶حدیث ابن عباس الدلیل الأوّل:

ذكره البخاري.

كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ أَنَّ «:صلى الله عليه وسلمالنبيزوج▲عائشة عنالدلیل الثاّني: 

أُ كَمَا  لاَةِ، ثُمَّ یُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي المَاءِ الجَنَابَةِ، بَدَأَ فَغَسَلَ یَدَیْهِ، ثمَُّ یَتَوَضَّ أُ لِلصَّ فَیُخَلِّلُ بِهَا ؛یَتَوَضَّ
.)3(»أُصُولَ شَعَرهِِ، ثُمَّ یَصُبُّ عَلَى رأَْسِهِ ثَلاَثَ غُرَفٍ بِیَدَیْهِ، ثمَُّ یُفِیضُ المَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ 

في الحدیثین الشریفین السابقین لم یزد على أن أفاض الماء صلى الله عليه وسلمأن النبي وجه الدلالة:

على جسده مرة واحدة؛ فدل ذلك على أن التكرار غیر مشروع؛ لأن الأصل عدم الزیادة على المرة 
. )4(الواحدة

. 214، ص2. جالمجموع. و9، ص4. جشرح صحیح مسلمالنووي: )1(
.647، ص2. جفقه الإمام البخاري في الوضوء والغسل: قاروت)2(
) واللفظ له. ومسلم 248. حدیث رقم: (72. كتاب: الغسل. باب: الوضوء قبل الغسل. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(

).35/316. حدیث رقم: (155، ص1. كتاب: الحیض. باب: صفة غسل الجنابة. ج»صحیحه«في 
.491، ص1. جفتح الباريابن حجر: )4(
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الترجیح:

هو مذهب القائلین بعدم استحباب القول الثاني؛ و في هذه المسألة راجحیرى الباحث أن ال
البدن في الأغسال المشروعة، وهو ما اختاره البخاري؛ وذلك لعدم قیام الدلیل على تثلیث غسل 

ذلك، بل وقیام الدلیل على خلافه.

واالله تعالى أعلم بالصواب.

وضوء الجنب إذا أراد النوم:وجوب المطلب الثاّلث: 

عقد البخاري لهذه المسألة بابین في جامعه الصحیح.

. )1(»نوم الجنبباب: «: ؒفقال 

أَیَرْقُدُ : صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ سَأَلَ ه أنّ ؓثم أسند تحت هذا الباب حدیث عمر بن الخطاب 
أَ إِذَانَعَمْ،«: الَ قَ ؟جُنُبٌ وَهُوَ أَحَدُنَا .)2(»جُنُبٌ وَهُوَ فَلْیَرْقُدْ أَحَدُكُمْ؛تَوَضَّ

.)3(»الجنب یتوضأ ثم ینامباب: «: ؒثم قال 

الباب الأحادیث التالیة:ثم ساق بإسناده تحت هذا 

جُنُبٌ،وَهُوَ یَنَامَ؛أَنْ أَراَدَ إِذَاصلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ كَانَ «: قالت▲عائشة عنالحدیث الأوّل:
أَ فَرْجَهُ،غَسَلَ  لاَةِ وَتَوَضَّ .)5(»)4(لِلصَّ

الجنب یتوضأ ثم «هذه الترجمة زائدة للاستغناء عنها بباب: «. وقال الحافظ ابن حجر: 80. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
.522، ص1. جفتح الباري. ابن حجر: »، ویحتمل أن یكون ترجم على الإطلاق وعلى التقیید؛ فلا تكون زائدة»ینام

).287. حدیث رقم: (80الغسل. باب: نوم الجنب. ص. كتاب: »صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
.80. صصحیح البخاريالبخاري: )3(
أي: توضأ وضوءً كما للصلاة، ولیس المعنى أنه توضأ لأداء الصلاة؛ إذ لا یجوز الصلاة له قبل الغسل. الكرماني: ) 4(

. 522، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 151، ص3. جالكواكب الدراري
).288. حدیث رقم: (80. كتاب: الغسل. باب: الجنب یتوضأ ثم ینام. ص»صحیحه«لبخاري في أخرجه ا)5(
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:صلى الله عليه وسلمالنَّبِيَّ ؓعُمَرُ اسْتَفْتَى: قال¶االله بن عمر عبدعنالحدیث الثاّني:
أَ إِذَانَعَمْ،«: قال؟جُنُبٌ وَهُوَ أَحَدُنَاأَیَنَامُ  .)1(»تَوَضَّ

ؓالخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ ذَكَرَ : قالأنه¶عمر بنااللهعبدعنالحدیث الثاّلث:
أْ «:صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ لَهُ فَقَالَ اللَّیْلِ؛مِنَ الجَنَابَةُ تُصِیبُهُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلماللَّهِ لِرَسُولِ  ،)2(ذَكَرَكَ وَاغْسِلْ تَوَضَّ

.)3(»نَمْ مّ ثُ 

هذه«: -في جملة الأحادیث التي ساقها البخاري في كلا الترجمتین- )4(قال ابن الملقن
.)5(»النومعندللجنبالوضوءبوجوبیقوللمنةدالّ الأحادیث

[أي: حدیث عمر -الحدیث جاء«: - فیما نقله عنه ابن حجر- )6(وقال ابن دقیق العید

.)7(»بوجوبهقاللمنمتمسّكوهوالشرط؛بصیغةوجاءالأمر،بصیغة- ]ؓ

).289. حدیث رقم: (80. كتاب: الغسل. باب: الجنب یتوضأ ثم ینام. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )1(
نه من المعلوم أن یقدم غسل الذكر هو من باب التقدیم والتأخیر، والمعنى: اجمع بینهما؛ لأن الواو لا تدل على الترتیب؛ لأ) 2(

التوضیح ؛ وهو على الأصل. ابن الملقن: »اغسل ذكرك، ثم توضأ، ثم نم«على الوضوء، وفي روایة أبي نوح عن مالك: 
. 246، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 656، ص4. جلشرح الجامع الصحیح

).290. حدیث رقم: (80یتوضأ ثم ینام. ص. كتاب: الغسل. باب: الجنب »صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
، من »ابن المُلَقِّن«هو: عمر بن علي بن أحمد الأَنْصَارِي الشافعيّ، سراج الدین، أبو حفص ابن النحويّ، المعروف بـ: ) 4(

شرین ، ولد في ربیع الأول سنة ثلاث وع-بالأندلس-أكابر العلماء بالحدیث، والفقه، وتاریخ الرجال، أصله من وادي آش 
وسبع مائة بالقاهرة، رزق الإكثار من التصنیف؛ له نحو ثلاث مائة مصنف، مات في لیلة الجمعة سادس عشر ربیع الأول 

.57، ص5. جالأعلام. والزركلي: 508، ص1. جالبدر الطالعسنة أربع وثمان مائة. الشوكاني: 
.656، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحابن الملقن: )5(
محمد بن علي بن وهب بن مطیع بن أبى الطاعة، أبو الفتح، تقي الدین القُشَیْري، المنفلوطي الأصل، المصري، هو: ) 6(

ابن دقیق «القوصي المنشأ، المالكي، ثم الشافعي، نزیل القاهرة، أبو الفتح، تقي الدین القشیري، المعروف كأبیه وجده بـ: 
وعشرین وست مائة بناحیة ینبع في البحر، وسمع بمصر من جماعة، ورحل ، الإمام الكبیر، ولد في شعبان سنة خمس»العید

إلى دمشق، وتبحر في جمیع العلوم الشرعیة، وفاق الأقران، وخضع له أكابر الزمان، وطار صیته، واشتهر ذكره، وأخذ عنه 
. الدرر الكامنةرة. ابن حجر: الطلبة، ولي قضاء الدیار المصریة سنة خمس وتسعین وست مائة ؛ فاستمر الى أن توفي بالقاه

.283، ص6. جالأعلام. والزركلي: 229، ص2. جالبدر الطالع. والشوكاني: 348، ص5ج
إحكام الأحكام شرح ه): 702. وانظر: ابن دقیق العید، أبو الفتح محمد بن علي (523، ص1. جفتح الباريابن حجر: )7(

.97، ص1م. ج1953- ه1372القاهرة: مطبعة السنة المحمدیة. مج. تحقیق: محمد حامد الفقي. دط. 2. عمدة الأحكام
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من أولئك القائلین بالوجوب، -من خلال إیراده لهذه الأحادیث- والظاهر أن البخاري 
، یدل )1()أن الأصل في الأمر أنه یفید الوجوب إلا لقرینة صارفة(ویتأكد ذلك إذا علمنا أن مذهبه 

ماإلاالتحریمعلىصلى الله عليه وسلمالنبيباب: نهي«على ذلك أنه بوب في جامعه الصحیح باباً قال فیه: 
.)2(»أمرهوكذلكإباحته،تعرف

الوجوبعلىوالأمرالنهىأنإلىالباب؛هذافيالبخاريذهبهذاوإلى«قال ابن بطال: 
.)3(»فیهذلكخلافعلىالدلیلقامماإلا

هذه المسألة:مذاهب الفقهاء في

:)4(ثلاثة مذاهباختلف الفقهاء في حكم وضوء الجنب إذا أراد النوم على 

استحباب الوضوء للجنب إذا أراد النوم؛ وهذا مذهب عامة أهل العلم من المذهب الأوّل:
.)8(، وابن حزم من الظاهریة)7(، والحنابلة)6(، والشافعیة)5(المالكیة

مذكرة أصول الفقه . والشنقیطي: 204، ص1. جالمستصفى. والغزالي: 224، ص1ج. العدة في أصول الفقهأبو یعلى: )1(
.301- 300. صعلى روضة الناظر

.1817. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
.393ص، 10. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )3(
. وابن 218-217، ص3. جشرح صحیح مسلم. والنووي: 401-400، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )4(

، 1. جفیض الباري. والكشمیري: 243، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 524-523، ص1. جفتح الباريحجر: 
، 16. جالفقهیة الكویتیةالموسوعة. وزارة الأوقاف: 271- 270، ص1. جنیل الأوطار. والشوكاني: 401- 400ص
.55-54ص

.316، ص1. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 279، ص1. جالاستذكار. وابن عبد البر: 135، ص1. جالمدونةمالك: )5(
، 1. جمغني المحتاج. والشربیني: 68، ص1. جأسنى المطالب. والأنصاري: 178، ص2. جالمجموعالنووي: )6(

. ونسب إلى مالك والشافعي القول بالوجوب، وذلك لا یصح 68، ص1. جلبأسنى المطا. والأنصاري: 195- 194ص
مج. تحقیق: یحیى 8. إكمال المعلم بفوائد مسلمه): 544عنهما ولا یثبت. انظر: الیحصبي، القاضي عیاض بن موسى (

. الباريفتح . وابن حجر: 142، ص2م. ج1998-ه1419. مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع. 1إسماعیل. ط
.519- 518، ص1ج
.260، ص1. جالإنصاف. والمرداوي: 174، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 168، ص1. جالمغنيابن قدامة: )7(
.101، ص1. جالمحلىابن حزم:)8(
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ینامأنقبلتوضأینام قبل أن یتوضأ، وإنأنللجنببأسالجواز؛ فلاالمذهب الثاّني:
.)1(أفضل؛ وهذا ما ذهب إلیه الحنفیةفهو

من )2(وجوب الوضوء للجنب إذا أراد النوم؛ وهذا مذهب ابن حبیبالمذهب الثاّلث:
، وهو ما اختاره البخاري على ما یتضح من اختیاراته.)4(، وعلیه داود الظاهري)3(المالكیة

الأدلة والمناقشة:

:النوم)أرادإذاللجنبالوضوء(استحبابأدلة المذهب الأوّل 

: قال؟جُنُبٌ وَهُوَ أَحَدُنَاأَیَنَامُ : صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ سَأَلَ أَنَّهُ ؓعمر عنالدلیل الأوّل:
أُ یَنَامُ،« .)5(»شَاءَ إِنْ وَیَتَوَضَّ

وَكَل الأمر بالوضوء إلى مشیئة الشخص ذاته؛ وهي قرینة قویة صلى الله عليه وسلمأنه وجه الدلالة:

صارفة للأوامر الواردة في أحادیث الباب التي أوردها البخاري من - بالإضافة إلى الأدلة التالیة- 
.)6(الوجوب إلى الاستحباب

.57، ص1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 38، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 73، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )1(
هو: الإمام، العلامة، عالم الأندلس وفقیهها في عصره، أبو مروان، عبد الملك بن حبیب بن سلیمان بن هارون بن جاهمة ) 2(

ابن الصحابي عباس بن مرداس السلمي، العباسي، الأندلسي، القرطبي، المالكي، ولد في حیاة الإمام مالك، كان رأساً في فقه 
.  157، ص4. جالأعلام. والزركلي: 102، ص12. جسیر أعلام النبلاءالمالكیة. الذهبي: 

، 1ه. ج1332. مصر: مطبعة السعادة. 1مج. ط7. المنتقى شرح موطأ مالكه): 474الباجي، سلیمان بن خلف ()3(
.316، ص1. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 19. صالقوانین الفقهیة. وابن جُزَي: 299، ص1. جالذخیرة. والقرافي: 98ص

.218، ص3. جشرح صحیح مسلم. والنووي: 151، ص3. جالكواكب الدراري: الكرماني)4(
حدیث صحیح.) 5(

. كتاب: الوضوء. باب: استحباب »صحیحه«). وابن خزیمة في 165. حدیث رقم: (302، ص1. ج»مسنده«أخرجه أحمد في 
). وصححه شعیب الأرناؤوط في تحقیقه على المسند. 211. حدیث رقم: (106، ص1وضوء الجنب إذا أراد النوم. ج

.412، ص1. جصحیح سنن أبي داودوالألباني في: 
.270، ص1. جنیل الأوطارالشوكاني: )6(
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غَیْرِ مِنْ جُنُبٌ،وَهُوَ یَنَامُ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ كَانَ «قالت:▲عائشة عنالدلیل الثاّني:
.)1(»مَاءً یَمَسَّ أَنْ 

الناسأحدث▲وهيلذلك،صلى الله عليه وسلممداومته علىیدلاللفظأن هذاوجه الدلالة:

.)2(وطاهراً جنباً ونومه،بمبیتهعهداً 

هین:جنوقش من و 

علىالسلفمنالحدیثأئمةالرواة، اتفقبعضفیهمَ هِ أنه حدیث غلط؛ وَ الوجه الأوّل:
.)3(إنكاره

بن شُرَیح،العباسأبووصححهالشیخین،شرطعلىصحیحإسنادهبأن الحدیثوأجیب:
.)4(والبیهقي، ومن طعن في الحدیث فهو واهموالحاكم،

الماءعلىمحمولاً یكونأنیحتمل»مَاءً یَمَسَّ أَنْ غَیْرِ مِنْ «أن قولها: الوجه الثاّني:

.)5(الوضوءعلىلابه،غتسلیُ الذي

یُعتقدلئلاالجواز؛لبیانالوضوءتركأنهعلىالحدیث حُملصحّ لوالوجه الثاّلث:
. )6(وجوبه

حدیث صحیح.) 1(
). وصححه 228. حدیث رقم: (163، ص1هارة. باب: الجنب یؤخر الغسل. ج. كتاب: الط»سننه«أخرجه أبو داود في 

.409، ص1. جصحیح سنن أبي داودالألباني في: 
.101، ص1. جالمحلىابن حزم:) 2(
. فتح الباري. ابن رجب: 151، ص3. جالكواكب الدراري. والكرماني: 401، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )3(

.362، ص1ج
.410- 409، ص1. جصحیح سنن أبي داودالألباني: )4(
، 3. جعمدة القاري. والعیني: 524، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 402، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )5(

. 244ص
. وابن حجر: 656، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 151، ص3. جالكواكب الدراريالكرماني: )6(

.524، ص1. جالباريفتح
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فَقُدِّمَ ؛الخَلاَءِ مِنَ خَرَجَ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ أَنَّ ¶عباس بنااللهعبدعنالدلیل الثاّلث:
لاَةِ إِلَىقُمْتُ إِذَابِالْوُضُوءِ أُمِرْتُ إِنَّمَا«: الَ قَ فَ ؟بِوَضُوءٍ نَأْتِیكَ أَلاَ : فَقَالُوا؛طَعَامٌ إِلَیْهِ  .)1(»الصَّ

لغیرها.-والحالة هذه- أن الوضوء لا یجب إلا للصلاة؛ فلا یجب وجه الدلالة:

أضعفمن)2(الخطابمفهومبابمنفإنه؛ضعیفبالحدیثبأن الاستدلالنوقش:
.)3(أنواعه

):جواز الوضوء وتركه(الثاّنيالمذهبأدلة

استدل أصحاب هذا المذهب بنفس الأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب الدلیل الأوّل:
السابق، وقالوا غایة ما فیها الدلالة على جواز الفعل أو الترك.

.)4(الطهارةحالإلىالجنابةحالمنیخرج الجنبلاالوضوءأنالدلیل الثاّني:

للاستحباب؛ولاللوجوب،لیس»دْ قُ رْ یَ لْ فَ «:♥قوله أن الأمر في الدلیل الثاّلث:
الإباحة   للإباحة؛ فتتوقفهوفإذاً استحباب،ولاوجوببهیتعلقلانومهوحیثمنالنومفإن
.)5(المطلوبهووذلكالوضوء،على- ههنا- 

:النوم)أرادإذاللجنبالوضوء(وجوبأدلة المذهب الثاّلث 

البخاري في الباب، وقالوا: إن استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي أوردها الإمام
أنهعلىیدلشرطعلىالمباحوتعلیق(الشرط، بصیغةوجاءتالأمر،الأحادیث جاءت بصیغة

.)6()به؛ وذلك ممّا یدلّ على الوجوبإلایباحلا

حدیث صحیح.)1(
). وصححه 3760. حدیث رقم: (585، ص5. كتاب: الأطعمة. باب: غسل الید عند الطعام. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 

مج. 3. صحیح سنن أبي داوده): 1420شعیب الأرناؤوط في تحقیقه على سنن أبي داود. والألباني، محمد ناصر الدین (
.440، ص2م. ج1998-هـ1419المعارف. . الریاض: مكتبة 1ط
العدة في أبو یعلى: من مسمیات مفهوم الموافقة؛ وهو: التنبیه بالمنطوق به على حكم المسكوت عنه. مفهوم الخطاب:) 2(

.1743، ص4. جالمهذب. والنملة: 152، ص1ج. أصول الفقه
.48، ص1. جبدایة المجتهدابن رشد: )3(
.474، ص1. جفیض الباري. والكشمیري: 401، ص1. جاريشرح صحیح البخابن بطال: )4(
.657- 656، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 136، ص1. جإحكام الأحكامابن دقیق العید: )5(
، 1. جالشرح الممتع. والعثیمین: 270، ص1. جنیل الأوطار. والشوكاني: 524، ص1. جفتح الباريابن حجر: )6(

.369ص
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الترجیح:

هو قول من و الراجح هو المذهب الأول؛یرى الباحث بعد استعراض المذاهب وأدلتها أن 
علّق ♥باب وضوء الجنب إذا أراد النوم؛ وذلك لصحة الحدیث في أنه ذهب إلى استح

وحثهّ على الوضوء.صلى الله عليه وسلمالأمر بالوضوء على مشیئة الجنب نفسه، ولمواظبته 

واالله تعالى أعلم بالصواب.

العلماء الوضوء الشرعي، لا معظموهذا الوضوء الوارد في الأحادیث المراد به عند فائدة:
أنأرادإذاصلى الله عليه وسلمفي صفة وضوء النبي ▲مجرد غسل الأذى والتنظیف؛ بدلیل قول عائشة 

.)1(»ةِ لاَ لصَّ لِ أَ ضَّ وَ تَ ... وَ «جنب: وهوینام

الحكمة من وضوء الجنب إذا أراد النوم:

:)2(هذا؛ فمنهاصلى الله عليه وسلمذكر أهل العلم والفقه بعض الحِكم لوضوء النبي 

عنجاءماعلیهیدلالوضوء؛أعضاءعنالحدثیرفعفإن الوضوءالحدث؛تخفیف- 1
أْ؛یَنَامَ أَنْ أَرَادَ ثمَُّ اللَّیْلِ،مِنَ أَحَدُكُمْ أَجْنَبَ إِذَا«: قالؓأوسبنشداد نِصْفُ فَإِنَّهُ فَلْیَتَوَضَّ

.)3(»الْجَنَابَةِ 

جاء عن عائشة وقدمقامه،التیممیقومهذافعلىالطهارتین؛إحدىأن الوضوء- 2
أَ یَنَامَ أَنْ فَأَراَدَ أَجْنَبَ؛إِذَاصلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولُ كَانَ «قالت:▲ .)4(»تَیَمَّمَ أَوْ تَوَضَّ

. 243، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 7، ص6. جكوثر المعاني. والشنقیطي: 524، ص1. جفتح الباريابن حجر: )1(
.337، ص1. جإرشاد الساريوالقسطلاني: 

.657، ص4. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. نفس الموضع. وابن الملقن: المصادر السابقة)2(
إسناد رجاله ثقات، ولكنه مرسل.)3(

).663. رقم: (62، ص1. كتاب: الطهارات. باب: الجنب یرید أن یأكل أو ینام. ج»المصنف«ابن أبي شیبة في أخرجه
حدیث حسن.)4(

للصلاة، ثم ینام. . كتاب: الطهارة. باب: الجنب یرید النوم فیغسل فرجه، ویتوضأ وضوءه»السنن الكبرى«أخرجه البیهقي في 
.  524، ص1. جفتح الباري:في). وحسن إسناده الحافظ ابن حجر968. حدیث رقم: (308، ص1ج
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أیضاً: ▲المنام؛ فقد قالت عائشة فيالموتخشیةطهارةالجنب علىولیبیت- 3
أْ؛جُنُبٌ وَهُوَ یَرْقُدَ أَنْ أَحَدُكُمْ أَرَادَ إِذَا« .)1(»مَنَامِهِ فِيیُصَابُ لَعَلَّهُ یَدْرِيلاَ فَإِنَّهُ فَلْیَتَوَضَّ

الغسل.إلىأوالعَوْد إلى الجماع،إلىینشطأن الوضوء- 4

.ذلكمنتقربفإنهاالشیاطین؛بخلافالكریهة،والریحالوسخعنتبعدالملائكةأن- 5

:إلا بإنزال المنيمن الجماعالغُسلوجوب عدم المطلب الراّبع: 

.)2(»المرأةفرجمنیصیبماباب: غسل«قال البخاري: 

عَفَّانَ بْنَ عُثْمَانَ سَأَلَ هُ نَّ أَ ؓالجهني خالدبنوأخرج تحت هذا الباب بسنده إلى زید
أُ «: ؓعُثْمَانُ قَالَ یُمْنِ؟فَلَمْ امْرَأَتَهُ الرَّجُلُ جَامَعَ إِذَاأَرَأَیْتَ : الَ قَ فَ ؛ؓ أُ كَمَایَتَوَضَّ یَتَوَضَّ
لاَةِ  بْنَ عَلِيَّ ذَلِكَ عَنْ فَسَأَلْتُ ؛صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولِ مِنْ سَمِعْتُهُ : ؓعُثْمَانُ قَالَ ،»ذَكَرَهُ وَیَغْسِلُ لِلصَّ

بَیْرَ طَالِبٍ،أَبِي .)3(بِذَلِكَ فَأَمَرُوهُ ╚كَعْبٍ بْنَ وَأُبَيَّ اللَّهِ،عُبَیْدِ بْنَ وَطَلْحَةَ العَوَّامِ،بْنَ وَالزُّ

فَلَمْ المَرْأَةَ الرَّجُلُ جَامَعَ إِذَا!اللَّهِ رَسُولَ یَاقَالَ:أَنَّهُ ؓكعب بنوأخرج بسنده إلى أبي
أُ ثُمَّ مِنْهُ،المَرْأَةَ مَسَّ مَایَغْسِلُ «: قَالَ یُنْزِلْ؟ .)4(»وَیُصَلِّيیَتَوَضَّ

.»لاِخْتِلاَفِهِمْ بَیَّنَّاوَإِنَّمَاالآخِرُ،وَذَاكَ أَحْوَطُ،الغَسْلُ «: البخاريااللهعبدأبوقال

أنه یذهب إلى أنه لا یجب الغسل - آنفة الذكر-فهم بعض أهل العلم من كلمة البخاري 
بالجماع إلا بإنزال المني، وإنما یكفي الوضوء وغسل الفرج؛ وهو مذهب داود الظاهري.

).661. رقم: (62، ص1. كتاب: الطهارات. باب: الجنب یرید أن یأكل أو ینام. ج»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )1(
.81. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
).292. حدیث رقم: (81. كتاب: الغسل. باب: غسل ما یصیب من فرج المرأة. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
).293. حدیث رقم: (المصدر السابق) 4(
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الختانین وإن لم بالتقاءالغسلوجوبعلىالإجماعانعقد«: )1(قال ابن العربي المالكي

الصعبالأمروإنماعُرف،ماالخلافلولافإنهبه؛یُعبأولا،)2(داودإلاذلكفيخالفوماینزل،
المسلمینعلماءوأجلّ الدینأئمةأحدوهومستحب،الغسلأنوحكمهذلك،فيالبخاريخلاف
.)3(»وعدلاً معرفة

یصیبماغسلعلىاقتصرلأنهالغسل؛تركجوازیفهمترجمتهمن«وقال العیني: 
.)4(»للاحتیاطمستحبولكنهواجب،غیروالغسلالواجب،هووأنهالمرأة،منالرجل

أو - هذا منه میل «: - »لاختلافهمبّیناوإنما«في عبارة البخاري - وقال بعض الشراح 
.)5(»لمذهب داود- جنوح

الغسل«البخاري:یحتمل قول«وحاول ابن العربي توجیه هذه العبارة وتأویلها بقوله: 
مشهوربابالدین؛ من باب حدیثین تعارضا فقدم الذي یقتضي الاحتیاط؛ وهوفيیعني:؛»أحوط

.)6(»وعلمهالرجلفي إمامةالأشبهأصول الفقه، وهوفي

هو: الإمام، العلامة، الحافظ، القاضي، أبو بكر محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله، ابن العربي المعافري، الأندلسي، ) 1(
، المالكي، صاحب التصانیف، ولد بإشبیلیة في سنة ثمان وستین وأربع مائة، ارتحل إلى المشرق وتفقه، وصنف الإشبیلي

وجمع، وفي فنون العلم برع، وكان فصیحاً، بلیغاً، خطیباً، ولي قضاء إشبیلیة، توفي بفاس، في شهر ربیع الآخر، سنة ثلاث 
.230، ص6. جالأعلام. والزركلي: 197، ص20ج. سیر أعلام النبلاءوأربعین وخمس مائة. الذهبي: 

والتابعین؛ فهذا المذهب مروي عن: عثمان بن عفان، ╚بل الخلاف في ذلك معروف مشهور في عصر الصحابة )2(
وعلي بن أبي طالب، والزبیر بن العوام، وطلحة بن عبید االله، وسعد بن أبي وقاص، وابن مسعود، ورافع بن خدیج، وأبي سعید 

، ╚وأبي بن كعب، وأبي أیوب الأنصاري، وابن عباس، والنعمان بن بشیر، وزید بن ثابت، وجمهور الأنصار الخدري 
وعطاء بن أبي رباح، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهشام بن عروة والأعمش، وبعض أهل الظاهر، وطائفة من أهل

، 1. جفتح الباري. وابن رجب: 249، ص1. جالمحلى. وابن حزم: 74، ص1. جمعالم السننالحدیث. انظر: الخطابي: 
.530- 529، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 385ص

مج. دط. بیروت: دار 14/2. عارضة الأحوذي بشرح صحیح الترمذيه): 543ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله ()3(
.170- 169، ص1الفكر. دت. ج

.253، ص3. جعمدة القاريالعیني: )4(
مج. تحقیق: یحیى بن محمد الحكمي. 3. التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح): 794لزركشي، محمد بن عبد االله بن بهادر (ا) 5(

.407، ص1. جمصابیح الجامع. والدمامیني: 116، ص1م. ج2004-ه1425. الریاض: مكتبة الرشد. 2ط
.170، ص1. جعارضة الأحوذيابن العربي: )6(
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یطلقبلالاستحباب،فيینحصرلاالأحوطأن: قولهیؤولأنویمكن«قال الكشمیري: 

احتیاطاً الوجوبفاخترتالدلیلان؛تعارضإذایعني:الدلیلین،تعارضعند-أیضاً - على الواجب
. أیضاً الواجبعلىالأحوطاخترتإنكقولك، صدق- مثلاً - 

وإنیغتسل،أنلهالأحوط: یعنيأحوط؛الغسلحُكمأي:الحُكم،علىقولهحُملإذاوأما
ویخالفوجه،لقولهیكونلافحینئذغیر؛لاالوضوءفیهالواجبلأنبأس،لایغتسللم

.)1(»الإجماع

مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:

:مذهبیناختلف الفقهاء في مسألة الجماع بغیر إنزال هل یوجب الغسل أم لا؟ على 

وجوب الغسل بالجماع مطلقاً، سواء كان بإنزال أو بغیر إنزال؛ وهذا مذهب المذهب الأوّل:
.)2(الأئمة الأربعة، وعامة الفقهاء في الأمصار

لا یجب الغسل بالجماع إلا بالإنزال، ویكفي في هذه الحالة الوضوء المذهب الثاّني:
، )3(ود بن علي الظاهريوغسل الذّكر؛ وهذا مذهب ثلة من الصحابة والتابعین، وقد ذهب إلیه دا

.)4(وهو ما مال إلیه البخاري

. 478- 477، ص1ج. فیض الباريالكشمیري: )1(
. والقاضي 135، ص1. جالمدونة. ومالك: 36، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 68، ص1. جالمبسوطالسرخسي: )2(

. وابن قدامة:148، ص2. جالمجموع. والنووي: 52، ص1. جالأم. والشافعي: 159، ص1. جالمعونةعبد الوهاب: 
نیل . والشوكاني: 248-247، ص1. جالمحلىابن حزم:. و 154ص، 1. جالمبدع. وابن مفلح: 149، ص1. جالمغني
.   280- 276، ص1. جالأوطار

. 154، ص2. جالمجموع. والنووي: 149، ص1. جالمغني. وابن قدامة: 159، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )3(
. 74، ص1. جمعالم السننالخطابي: 

.146. صالإمام البخاري وصحیحه. وعبد الخالق: 39: صحیاة البخاريالقاسمي: )4(
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الأدلة والمناقشة:

(وجوب الغسل بالجماع مطلقاً أنزل أم لم ینزل):أدلة المذهب الأوّل 

شُعَبِهَابَیْنَ جَلَسَ إِذَا«: قالصلى الله عليه وسلمالنبي عنؓهریرة أبيعنالدلیل الأوّل:
.)3(»الغَسْلُ وَجَبَ فَقَدْ ؛)2(جَهَدَهَاثُمَّ ،)1(الأَرْبَعِ 

فيالحشفةغابتمتىبلالمني،نزولعلىیتوقفلاالغسلإیجابأنوجه الدلالة:
. )4(والمرأةالرجلعلىالغسلوجبالفرج

فیهیكونفلاالأمر؛فيالغایةهولأنهالإنزال؛بالجهد:یرادأنیحتملبأنهنوقش:
.)5(دلیل

المذكور؛الحدیثطرقبعضفيوردقدالإنزالعلىالتوقفبعدمالتصریحبأنوأجیب:
.)7)(6(»لْ زِ نْ یُ مْ لَ نْ إِ وَ «الحدیث: هذاآخرفيمسلمروایةففيالاحتمال؛فانتفى

الْمُهَاجِرِینَ مِنَ رَهْطٌ ذَلِكَ فِياخْتَلَفَ : قالؓموسى أبيعنالدلیل الثاّني:

إِذَابَلْ : الْمُهَاجِرُونَ وَقَالَ . الْمَاءِ مِنَ أَوْ الدَّفْقِ مِنَ إِلاَّ الْغُسْلُ یَجِبُ لاَ : الأْنَْصَارِیُّونَ فَقَالَ وَالأْنَْصَارِ؛

اختلف العلماء في المراد بها؛ فقیل: یداها ورجلاها، وقیل: رجلاها وفخذاها، وقیل: ساقاها وفخذاها، وقیل: الشُّعَب الأربع:)1(
شرح . والنووي: 525، ص1. جفتح الباريفخذاها وإسكتاها، وقیل: فخذاها وشفراها، وقیل: نواحي فرجها الأربع. ابن حجر: 

. 40، ص4. جصحیح مسلم
كنایة عن معالجة الإیلاج، وقیل: الجهد: من أسماء النكاح؛ فمعنى جهدها: جامعها، وإنما عدل إلى الكنایة الجَهْد:)2(

، 3. جعمدة القاري. والعیني: 152، ص3. جالكواكب الدراريللاجتناب عن التفوه بما یفحش ذكره صریحاً. الكرماني: 
. 338، ص1. جإرشاد الساري: . والقسطلاني247ص

).291. حدیث رقم: (80. كتاب: الغسل. باب: إذا التقى الختانان. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
.40، ص4. جشرح صحیح مسلمالنووي: )4(
.526، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 153، ص3. جالكواكب الدراريالكرماني: )5(
. 167، ص1كتاب: الحیض. باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین. ج. »صحیحه«أخرجه مسلم في ) 6(

).87/348حدیث رقم: (
.526، ص1. جفتح الباريابن حجر: )7(
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عَلَىفَاسْتَأْذَنْتُ فَقُمْتُ ذَلِكَ مِنْ أَشْفِیكُمْ فَأَنَا: ؓمُوسَىأَبُوقَالَ : قَالَ الْغُسْلُ.وَجَبَ فَقَدْ خَالَطَ 
شَيْءٍ عَنْ أَسْأَلَكِ أَنْ أُرِیدُ إِنِّي- الْمُؤْمِنِینَ أُمَّ یَاأَوْ -أُمَّاهْ یَا: لَهَافَقُلْتُ لِي،فَأُذِنَ ؛ ▲عَائِشَةَ 

أُمُّكَ.أَنَافَإِنَّمَاوَلَدَتْكَ؛الَّتِيأُمَّكَ عَنْهُ سَائِلاً كُنْتَ عَمَّاتَسْأَلَنِيأَنْ تَسْتَحْیِيلاَ : فَقَالَتْ !أَسْتَحْیِیكِ وَإِنِّي
شُعَبِهَابَیْنَ جَلَسَ إِذَا«: صلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولُ قَالَ سَقَطْتَ،الْخَبِیرِ عَلَىقَالَتْ الْغُسْلَ؟یُوجِبُ فَمَا: قُلْتُ 

.)2(»الْغُسْلُ وَجَبَ فَقَدْ ؛)1(الْخِتاَنَ الْخِتاَنُ وَمَسَّ الأَْرْبَعِ 

یُجَامِعُ الرَّجُلِ عَنِ صلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولَ سَأَلَ رَجُلاً إِنَّ : قالتصلى الله عليه وسلمعائشة عنالدلیل الثاّلث:
أَنَاذَلِكَ،لأََفْعَلُ إِنِّي«: صلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولُ فَقَالَ جَالِسَةٌ؛وَعَائِشَةُ الْغُسْلُ؟عَلَیْهِمَاهَلْ ،)3(یُكْسِلُ ثمَُّ أَهْلَهُ 

.)4(»نَغْتَسِلُ ثُمَّ وَهَذِهِ،

لیسمایفعلأنیجوزوقد،صلى الله عليه وسلمااللهرسولفعلبأن هذا الحدیث یخبر عننوقش:

.)5(الوجوببطریقلاالاستحباب،بطریقیفعلهكانیعني:علیه،

مِنَ الْمَاءَ أَنَّ یَفْتُونَ:كَانُواالَّتِيالْفُتْیَاأَنَّ «:ؓكعب بنقال أبيالدلیل الراّبع:
صَهَارُخْصَةً كَانَتْ ،)6(المَاءِ  سْلاَمِ،بَدْءِ فِيصلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ رَخَّ .)7(»بَعْدُ بِالاِغْتِسَالِ أَمَرَ ثمَُّ الإِْ

في الحدیث حقیقته؛ لأن ختان المرأة في أعلى الفرج فوق مخرج البول الذي هو فوق مدخل الذكر، ولا لیس المراد بالمسّ )1(
یمسه الذكر في الجماع؛ فالمراد: تغییب حشفة الذكر، وقد أجمعوا على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم یولج لا یجب 

. وابن حجر: 153، ص3. جالكواكب الدراريلختانین. الكرماني: بالتقاء ا-أیضاً -الغسل؛ فالمراد المحاذاة، وهذا هو المراد 
. 338، ص1. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 525، ص1. جفتح الباري

- 167، ص1. كتاب: الحیض. باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )2(
).88/349. حدیث رقم: (168

بفتح الكاف -أیضاً -ضم الیاء ویجوز فتحها؛ یقال: أكسل الرجل في جماعه؛ إذا ضعف عن الإنزال، وكسل بیكْسِل:)3(
.38، ص4. جشرح صحیح مسلموكسر السین، والأول أفصح. النووي: 

. 168، ص1. كتاب: الحیض. باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )4(
).89/350یث رقم: (حد

.248، ص3. جعمدة القاريالعیني: )5(
. فتح الباري. وابن حجر: 153، ص3. جالكواكب الدراريالمراد بالماء الأول: ماء الغسل، وبالثاني: المَني. الكرماني: )6(

. 249، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 528، ص1ج
=إسناد صحیح على شرط الشیخین.)7(



166

فقد نقل الإجماع على وجوب الغسل بالجماع وإن لم یكن معه :الإجماعالدلیل الخامس:
أجمعثمقولان،الصحابةانقراضبعدالمسألةفيكانإنزال كثیر من أهل العلم والفقه، وقالوا: إذا

.)1(إجماعاً ذلكویصیرقبله،للخلافمسقطاً ذلككانأحدهماعلىبعدهمالعصر

معهیكنلموإنبالجماعالغسلوجوبعلى- الآن-مجتمعةالأمةأناعلم«قال النووي: 
.)2(»بالإنزالوجوبهوعلىإنزال،

ولستالأمصار،علماءمنالفتیاأهلمنعنهنحفظمنكلّ قولهو«وقال ابن المنذر: 
. )3(»اختلافاً فیهالعلمأهلبینالیومأعلم

والمهر؛للحدّ وموجبوالحج،للصیاممفسدوذلك أن الجماع:القیاسالدلیل السّادس:
.)4(لاأمالإنزالمعهسواءالغسل؛یوجبوكذاینزل،لمأومعهأنزلسواء

(عدم وجوب الغسل بالجماع إلا بالإنزال):ثاّنيأدلة المذهب ال

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي أوردها الإمام البخاري في الباب.الدلیل الأوّل:

نوقشت هذه الأدلة من وجهین:

أن هذه الأحادیث كانت في أول الإسلام، ثم نُسخت بإیجاب الغسل بالتقاء الوجه الأوّل:
نزل.الختانین، وإن لم یُ 

تصحیحه ). وانظر215. حدیث رقم: (155، ص1. كتاب: الطهارة. باب: في الإكسال. ج»سننه«أخرجه أبو داود في = 
.387، ص1. جصحیح سنن أبي داود: الألباني: في

.153، ص3. جالكواكب الدراري. والكرماني: 403-402، ص1. جالبخاريشرح صحیح ابن بطال: )1(
.36، ص4. جشرح صحیح مسلمالنووي: )2(
.81، ص2. جالأوسطابن المنذر: )3(
، 1. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 441، ص2. جاللامع الصبیح. والبِرماوي: 156، ص3. جالكواكب الدراريالكرماني: )4(

. 338ص
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الذین قالوا: لا غسل إلا بالإنزال ╚أنه قد ثبت عن بعض الصحابة الوجه الثاّني:

.  )1(خلاف ما ورد عنهم، أو تراجعهم

مِنَ رَجُلٍ إِلَىأَرْسَلَ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ أَنَّ ؓالخدري سعیدعن أبيالدلیل الثاّني:
اللَّهِ رَسُولُ فَقَالَ نَعَمْ؛: فَقَالَ ؛»؟!أَعْجَلْنَاكَ لَعَلَّنَا«: صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ فَقَالَ یَقْطُرُ،وَرَأْسُهُ فَجَاءَ الأَنْصَارِ؛

.)3(»الوُضُوءُ فَعَلَیْكَ ؛)2(قُحِطْتَ أَوْ أُعْجِلْتَ إِذَا«: صلى الله عليه وسلم

مِنَ الْمَاءُ امَ نِّ إِ «: قالأنهصلى الله عليه وسلمالنبيعنؓالخدري سعیدأبيعنالدلیل الثاّلث:
.)4(»الْمَاءِ 

الدافق؛الماءخروجأجلمنبالماءالاغتسالدلّ الحدیث على وجوبوجه الدلالة:
بلاالغسلیجبلاأي:عرفاً؛الحصریفیدالحدیثوهذاالمني؛والثاني:،رهِّ طَ المُ الماءفالأول:

.)5(لنزِ یُ لمإنبالإدخالیجبلاأنفینبغيماء؛

نوقش هذا الدلیل من وجهین:

، یشهد لهذا )6(أن هذا الحدیث منسوخ، نصّ على ذلك كثیر من أئمة الإسلامالوجه الأوّل:
في الدلیل الرابع من أدلة الموجبین للغسل. ؓالنسخ ما جاء عن أبي بن كعب 

التوضیح لشرح . وابن الملقن: 375، ص1. جفتح الباري. وابن رجب: 405، ص1. جشرح صحیح البخاريال: ابن بط)1(
.528، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 666، ص4. جالجامع الصحیح

معنى الإقحاط: عدم إنزال المني؛ وهو استعارة من قحوط المطر؛ وهو انحباسه، وقحوط الأرض؛ وهو عدم إخراجها )2(
. 38- 37، ص4. جشرح صحیح مسلمت. النووي: النبا

. حدیث رقم: 57-56. كتاب: الوضوء. باب: من لم یر الوضوء إلا من المخرجین. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
)180.(
. 167، ص1. كتاب: الحیض. باب: نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانین. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )4(

).81/343رقم: (حدیث 
. حلب: مكتب المطبوعات 2مج. ط8. حاشیة السندي على سنن النسائيه): 1138السندي، محمد بن عبد الهادي ()5(

.115، ص1م. ج1986-ه1406الإسلامیة. 
، 1. جفتح الباري. وابن رجب: 152، ص3. جالكواكب الدراري. والكرماني: 36، ص4. جشرح صحیح مسلمالنووي: )6(

. 530، ص1. جفتح الباريبن حجر: . وا384ص
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أن المراد بالحدیث صورة مخصوصة؛ وهي الاحتلام لا الیقظة؛ وهذا مجمع الوجه الثاّني:
.)1(علیه فیمن احتلم ولم ینزل أنه لا غسل علیه

لغسل بالمفهوم، والأحادیث الأخرى أن هذا الحدیث دلّ على عدم وجوب االوجه الثاّلث:
أولىفالمنطوقثبوتهاتقدیروعلىفیهامختلفالمفهومدلت بمنطوقها على وجوب الغسل، وحجیة

.)2(المفهوممن

الترجیح:

أصحاب رأيفي هذه المسألة راحجبعد استعراض أدلة كلا المذهبین یرى الباحث أن ال
؛ وذلك لقوة الأدلة التي استندوا إلیها، ولأن - القائلین بوجوب الغسل بالجماع مطلقاً -المذهب الأول 

كان أول - القائلون بعدم وجوب الغسل بالجماع إلا بالإنزال-ما ذهب إلیة أصحاب المذهب الأول 
ع منعقد بعد عهد الصحابة الإسلام، ثم نُسخ كما نُسخ الكثیر من أحكام الشریعة الإسلامیة؛ فالإجما

والتابعین على وجوب الغسل بمجرد الجماع والتقاء الختانین.╚

أعلى وأعلم وأحكم.واالله 

التوضیح لشرح الجامع . وابن الملقن: 384، ص1. جفتح الباري. وابن رجب: 152، ص3. جالكواكب الدراريالكرماني: )1(
.528، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 661، ص4. جالصحیح

، 1. جنیل الأوطار. والشوكاني: 528، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 153، ص3. جالكواكب الدراريالكرماني: )2(
. 277ص
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راّبعالالمبحث

الحیضكتابفيالبخاريالإمامانفرادات

ویتألف من مطلبین اثنین:

والاصطلاح.اللغةفيالحیضالمطلب الأوّل: تعریف

جواز قراءة الجنب للقرآن.المطلب الثاّني:
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الراّبعالمبحث

انفرادات الإمام البخاري في كتاب الحیض

z y x w v u t s r q p } | ▬: ▐قال االله 

°  ̄® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }♂)1(.

المطلب الأوّل: تعریف الحیض في اللغة والاصطلاح:

أوّلاً: تعریف الحیض في اللغة:

والمَحیضومَحیضاً،حَیضاً تحیضالمرأةحاضت. السیلانأَصلهمعروف، : الحیض
. مصدراً ویكوناسماً،یكون

. فُعَّلعلىوحُیَّضحَوائض،الحائض:وجمع

الاسم،والحِیضَةجماعة،والحَیْضَاتونُوَبِه،الحَیضدفعمنالواحدةالمرة: والحَیضَة
. نفسهالدمالحِیضَة: وقیلالحِیَض،والجمع:بالكسر،

التجنُّب،منالحائضتلزمهاالتيوالحالالحیض،منالاسم: -بالكسر- الحِیضَة
. والقعودالجلوسمنوالقِعدةكالجِلسةوالتحیُّض؛

. حیضهاأیامالصلاةتركت: المرأةوتحیَّضتالحیضة؛دم: والحِیَاض

یقالعرقمنیسیلولكنهالمحیض،منیسیلولاحیضها،دمیرقألاالتي: والمُستحاضة
العاذل.له:

.)2(المعتادحیضهاأیامبعدالدمخروجبالمرأةیستمرأن: والاستحاضة

].222[البقرة:) 1(
. دمشق: دار 1مج. تحقیق: عبد الغني الدقر. ط1. تحریر ألفاظ التنبیهه): 676النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف ()2(

.143- 142، ص7. جلسان العرب. وابن منظور: 44هـ. ص1408القلم. 
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حِكَ ، و الطَّمْثُ ، و ضُ یْ وله عشرة أسماء: الحَ  ، اكُ ، والعِرَ اسُ رَ ، والدِّ ارُ صَ عْ ، والإِ ارُ بَ كْ ، والإِ الضَّ
.)1(اسُ فَ ، والنِّ سُ مْ ، والطَّ اكُ رَ والفِ 

:قولهفي)2(عجلونقاضيبنالدیننجمالشیخنظمهاوقد

وَإِكْبَارُ نِفَاسٌ حَیْضٌ مُفَصّلةً ***رُمْت حِفظَهاإنالْعَشْرُ الْمَحیضِ أسامي
)3(وَإِعْصَارُ وَالدِّرَاسُ فِرَاكٌ عِرَاكٌ ***وَبَعْدَهَاضِحْكٌ ثمَُّ وَطَمْسٌ وَطَمْثٌ 

ثانیاً: تعریف الحیض في الاصطلاح:

منهاالمشهوریليوفیماالغالب؛فيمتقاربةوهيكثیرة،تعریفاتالاصطلاحفيللحیض
:)4(مذهبكلفي

.)5(رغَ وصِ داءعنسلیمةامرأةرحمینفضهدمهو: مبقولهالحنفیةعرفهفقد

.)6(دُفعةوإنعادةتحملمنقبلمنبنفسهخرجكدرةأوكصفرةدم: المالكیةوقال

الصحةسبیلعلىبلوغهابعدالمرأةرحمأقصىمنیخرججِبِلَّةدم: بأنهالشافعیةوعرفه
.)7(معلومةأوقاتفيسببغیرمن

عون الباري لحل أدلة ه): 1307. والقِنَّوجي، أبو الطیب صدیق حسن (340، ص1. جإرشاد الساريالقسطلاني: )1(
. 426، ص1م. ج1984- ه1404مج. دط. حلب: دار الرشید. 5. البخاري

هو: محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن، أبو الفضل، نجم الدین ابن قاضي عجلون: فقیه شافعيّ، دمشقي المولد والمنشأ، ) 2(
ه)، وولي بها إفتاء دار العدل وتدریس الفقه في جامع طولون، وتوفي في بلبیس، عائداً إلى دمشق، ودفن 850(سكن القاهرة 

. 238، ص6. جالأعلامبالقاهرة. الزركلي: 
.341، ص1. جتحفة الحبیب. والبجیرمي: 323، ص1. جنهایة المحتاجالرملي: )3(
.292-291، ص18ج. الموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف: )4(
، 1. جالبحر الرائق. وابن نجیم: 621، ص1. جالبنایة شرح الهدایة. والعیني: 54، ص1. جتبیین الحقائقالزیلعي: )5(

.200ص
أحمد بنمحمد. والدسوقي،167-165، ص1. جمنح الجلیل. وعلیش: 536، ص1. جالتاج والإكلیلالمواق العبدري: )6(

.168-167، ص1مج. دط. بیروت: دار الفكر. دت. ج4. الكبیرالشرحعلىالدسوقيحاشیةه):1230بن عرفة (
، 1. جنهایة المحتاج. والرملي: 277، ص1. جمغني المحتاج. والشربیني: 99، ص1. جأسنى المطالبالأنصاري: )7(

.339-338، ص1. جتحفة الحبیب. والبجیرمي: 323ص
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الرحمقعرمنولادةسببغیرمن،الصحةمعوجِبِلَّة یخرجطبیعةدم: الحنابلةوقال
.)1(معلومةأوقاتفيبلغتإذاأنثىیعتاد

:للقرآنالجنبقراءةجواز المطلب الثاّني: 

.)2(»بالبیتالطوافإلاكلهاالمناسكالحائضتقضي«قال البخاري: 

الأحادیث والآثار التالیة:-تعلیقاً - وذكر تحت هذا الباب 

.)4(»الآیَةَ تقَْرَأَ أَنْ بَأْسَ لاَ «: )3(إبراهیموقال

.)5(بَأْسًالِلْجُنُبِ بِالقِرَاءَةِ ¶عَبَّاسٍ ابْنُ یَرَ وَلَمْ 

أَنْ نُؤْمَرُ كُنَّا«: ▲ة یَّ طِ عَ أمُّ ، وقالت)6(أَحْیَانِهِ كُلِّ عَلَىاللَّهَ یَذْكُرُ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ وَكَانَ 
:ؓسُفْیَانَ أَبُوأَخْبَرَنِي¶عباس ابنوقال،)7(»وَیَدْعُونَ بِتَكْبِیرِهِمْ فَیُكَبِّرْنَ الحُیَّضُ یَخْرُجَ 

وقال،)9(الآیة)8(♂; > = < ?▬و: فِیهِ فَإِذَافَقَرَأَ ؛ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ بِكِتَابِ دَعَاهِرَقْلَ أَنَّ 

.196، ص1. جكشاف القناع. والبهوتي: 346، ص1. جالإنصاف: . والمرداوي225، ص1. جالمبدعابن مفلح: )1(
.84. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
أي: النخعي.) 3(
. سنن الدارميه): 255وصله الدارمي عن إبراهیم النخعي بإسناد حسن. الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن () 4(
. برقم: 680، ص1م. ج2000-هـ1412المغني للنشر والتوزیع،. . السعودیة: دار 1مج. تحقیق: حسین سلیم أسد. ط4
.111، ص1. جمختصر صحیح الإمام البخاري. والألباني: 171، ص2. جتغلیق التعلیق). وانظر:  ابن حجر: 1033(
. الأوسطوإسناده صحیح. ابن المنذر: »جُنُبٌ وَهُوَ وِرْدَهُ یَقْرَأُ كَانَ أَنَّهُ «بلفظ: ¶وصله ابن المنذر عن ابن عباس )5(

. 172، ص2. جتغلیق التعلیق. وانظر: ابن حجر: 199، ص2ج
. حدیث رقم: 176، ص1. كتاب: الحیض. باب: ذكر االله تعالى في حال الجنابة وغیرها. ج»صحیحه«وصله مسلم في ) 6(
)117/373.(
. 89ئض العیدین ودعوة المسلمین، ویعتزلن المصلى. ص. كتاب: الحیض. باب: شهود الحا»صحیحه«وصله البخاري في ) 7(

).324حدیث رقم: (
].64[آل عمران:)8(
. حدیث 11-9ص.☺االلهرسولإلىالوحيبدءكانكیف: . كتاب: بدء الوحي. باب»صحیحه«وصله البخاري في ) 9(

).7رقم: (
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،)2(تُصَلِّيوَلاَ بِالْبَیْتِ،الطَّوَافِ غَیْرَ المَنَاسِكَ فَنَسَكَتْ ؛▲عَائِشَةُ حَاضَتْ جابر:عن)1(عطاء

.)5(♂Q PW V U T S R ▬: تعالىااللهوقال،)4(»جُنُبٌ وَأَنَالأََذْبَحُ إِنِّي«: )3(الحكموقال

فَلَمَّا؛الحَجَّ إِلاَّ نَذْكُرُ لاَ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيِّ مَعَ خَرَجْنَا: قالت▲ثم أخرج بسنده إلى عائشة 
لَوَدِدْتُ :قُلْتُ ،»؟یُبْكِیكِ مَا«: الَ قَ فَ ؛أَبْكِيوَأَنَاصلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ عَلَيَّ ؛ فَدَخَلَ )7(طَمِثْتُ )6(سَرِفَ جِئْنَا

اللَّهُ كَتَبَهُ شَيْءٌ ذَلِكِ فَإِنَّ «: قَالَ نَعَمْ،: قُلْتُ ،»)8(فِسْتِ؟نَ كِ لَّ عَ لَ «: الَ قَ ،العَامَ أَحُجَّ لَمْ أَنِّي- وَاللَّهِ - 
،یَفْعَلُ مَافَافْعَلِيآدَمَ؛بَنَاتِ عَلَى .)9(»تَطْهُرِيحَتَّىبِالْبَیْتِ تَطُوفِيلاَ أَنْ غَیْرَ الحَاجُّ

تلاوةوالجنبللحائضأجازمنمذهبعلىمبنى-كلّه- البابهذا«قال ابن بطال: 
.)10(»القرآن

هو: الإمام، شیخ الإسلام، مفتي الحرم، عطاء بن أبي رباح أسلم، أبو محمد القرشي مولاهم، المكي، تابعيّ، من أجلاء ) 1(
. سیر أعلام النبلاءالفقهاء، ولد في أثناء خلافة عثمان، ونشأ في مكة؛ فكان مفتي أهلها ومحدثهم، وتوفي فیها. الذهبي: 

.235، ص4. جالأعلام. والزركلي: 78، ص5ج
. 1787. ص»لو استقبلت من أمري ما استدبرت«: صلى الله عليه وسلم. كتاب: التمني. باب: قول النبي »صحیحه«وصله البخاري في )2(

).7230حدیث رقم: (
هو: الإمام الكبیر، عالم أهل الكوفة، الحكم بن عُتیبة، أبو محمد الكندي مولاهم، الكوفي، هو من أقران إبراهیم النخعي، )3(

. 208، ص5. جسیر أعلام النبلاءولدا في عام واحد؛ نحو سنة ست وأربعین، وتوفي سنة خمس عشرة ومائة. الذهبي: 
مج. 1. مسند ابن الجعده): 317ه. البغوي، أبو القاسم عبد االله بن محمد (وصله البغوي في الجعدیات بسند صحیح عن) 4(

، 2. جتغلیق التعلیق). وانظر: ابن حجر: 305. برقم: (61م. ص1996-ه1417. بیروت: دار الكتب العلمیة. 2ط
. 112، ص1. جمختصر صحیح الإمام البخاري. والألباني: 176- 175ص

].121[الأنعام:)5(
میمونة بنت صلى الله عليه وسلم: هو موضع على ستّة أمیال من مكّة، تزوّج به رسول االله -ح أوّله، وكسر ثانیه، وآخره فاءبفت- سَرِف)6(

.212، ص3. جمعجم البلدان، وهناك بنى بها، وهناك توفّیت. الحموي: ▲الحارث 
: أي: حضت، ویجوز كسر المیم، یقال: طمثت المرأة بالفتح والكسر في الماضي، - بفتح المیم وإسكان المثلثة-طَمثت)7(

.   543، ص1. جفتح الباريفي المستقبل. ابن حجر: - بالضم- تطمث 
تح النون وكسر بف-هو بفتح النون وكسر الفاء وهذا هو المعروف في الروایة وهو الصحیح المشهور في اللغة أن نَفِست )8(

، 3. جشرح صحیح مسلمأیضاً. النووي: -بضم النون وكسر الفاء-معناه: حاضت، وأما في الولادة؛ فیقال: نُفِست -الفاء
.651، ص4. جفتح الباري. وابن حجر: 207ص

. 85-84. كتاب: الحیض. باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبیت. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )9(
).305حدیث رقم: (

.421، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )10(
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منالبابهذافيذكربماالبخاريمقصودقیل:«وأیّد ذلك الحافظ ابن حجر بقوله: 

معهصحتبلالعبادات،جمیعینافيلاالجنابةمنمعناهفيوماالحیضأنوالآثارالأحادیث
كونوفيفقط،الطوافإلاینافیهالاماجملةمنالحجفمناسكوغیرها؛أذكارمنبدنیةعبادات

علیه.الاستدلالإلىیحتاجفلابالنص؛حاصلكذلكالحجمناسككون؛ لأننظرمرادههذا
الحائضقراءةجوازعلىالاستدلالمرادهإنوغیره:بطاللابنتبعاً رُشیدابنقالهماوالأحسن
وإنماالطواف،إلاالحجمناسكجمیعمنیستثنلمصلى الله عليه وسلملأنه؛▲عائشةبحدیثوالجنب

تمنعولمودعاء،وتلبیة،ذكر،على:مشتملةالحجوأعمالمخصوصة،صلاةلكونهاستثناه
حدثه.منأغلظحدثهالأنالجنب؛فكذلكذلك؛منشيءمنالحائض

إلىفیحتاجتعبداً كانوإنذُكر،ماوبینبینهفرقفلااللهذكراً كان لكونهإنالقراءةومنع
مامجموعكانوإنذلك،فيالواردةالأحادیثمنشيء)1(المصنفعندیصحّ ولمخاص،دلیل
قالومنالبخاريتمسكولهذاللتأویل...قابلأكثرهالكنغیره،عندالحجةبهتقومذلكفيورد

لأن؛»أَحْیَانِهِ كُلِّ عَلَىاللَّهَ یَذْكُرُ كَانَ «حدیث:بعموموداودالمنذر،وابن،)2(كالطبريغیرهبالجواز
.)3(»بالعرفوالتلاوةالذِّكربینفُرقوإنمابغیره،أوبالقرآنیكونأنمنأعمّ الذِّكر

جوازعلىالاستدلالالباب،هذافيذكرهوبماهذا،بإیرادالبخاريأراد«وقال العیني: 

وابنالطبري،قالوبهبغیره،أوبالقرآنیكونأنمنأعمالذِّكرلأنوالحائض؛الجنبقراءة
.)4(»وداودالمنذر،

یعني: البخاري.)1(
هو: الإمام، العلم، المجتهد، عالم العصر، المؤرخ، المفسر، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر، أبو جعفر الطبري، صاحب ) 2(

التصانیف البدیعة، من أهل آمل طبرستان، ولد سنة أربع وعشرین ومائتین، وطلب العلم بعد الأربعین ومائتین، وأكثر الترحال، 
الدهر علماً، وذكاءً، وكثرة تصانیف، قلّ أن ترى العیون مثله، توفي عشیة الأحد لیومین ولقي نبلاء الرجال، وكان من أفراد 

. 267، ص14. جسیر أعلام النبلاءبقیا من شوال سنة عشر وثلاث مائة، ودفن في داره برحبة یعقوب ببغداد. الذهبي: 
.69، ص6. جالأعلاموالزركلي: 

. 542، ص1. جفتح الباريابن حجر: )3(
.274، ص3. جعمدة القاريالعیني: )4(
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بهاواستدلهنا،إلىالآثارمنستةالبابهذافيذكرالبخاريأنواعلم«: - أیضاً -وقال 
.)1(»القرآنالجنبقراءةجوازعلى

.)2(»القرآنیقرآأنوالجنبللحائض- تعالىااللهرحمه-المصنفأباح«وقال الكشمیري:  

، )3(أما مسألة قراءة الحائض القرآن فقد توافق فیها البخاري ومالك في إحدى الروایتین عنه
بها البخاري عن الأئمة الأربعة.وأما قراءة الجنب للقرآن فقد انفرد

المسألة:هذهفيفقهاءمذاهب ال

:ثلاثة مذاهبعلى الكریماختلف الفقهاء في حكم قراءة الجنب القرآن

الفقهاء من مطلقاً؛ وهو مذهب عامةالكریمالقرآنقراءةالجنبعلىیحرمالمذهب الأوّل:
، )6(، والشافعي)5(، ومالك في روایة)4(وذهب إلیه الأئمة الأربعة: أبو حنیفةالصحابة والتابعین،

.)7(وأحمد

.275، ص3ج.عمدة القاريالعیني: )1(
.492، ص1. جفیض الباريالكشمیري: )2(
اختلف قول مالك في قراءة الحائض، فروى عنه ابن القاسم وغیره إباحة أن تقرأ الحائض ما شاءت من القرآن، وروى عنه )3(

. والقاضي عبد الوهاب: 421، ص1. جشرح صحیح البخاريتین. ابن بطال: ابن عبد الحكم منعها من ذلك إلا الآیة والآی
. 128، ص1. جالإشراف

، 1. ج: شرح معاني الآثارذهب الحنفیة إلى المنع من قراءة الآیة كاملة، وأما ما دون الآیة؛ ففي مذهبهم قولان. الطحاوي)4(
. البحر الرائق. وابن نجیم: 57، ص1. جن الحقائقتبیی. والزیلعي: 38- 37، ص1. جبدائع الصنائع. والكاساني: 90ص
. 172، ص1. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 209، ص1ج
. القوانین الفقهیة. ابن جُزَي: 172، ص1. جالكافي. وابن عبد البر: 162، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )5(

.  25ص
. والنووي: 247، ص1. جالبیان في مذهب الإمام الشافعي. والعمراني: 147، ص1. جالحاوي الكبیرالماوردي: )6(

.217، ص1. جمغني المحتاج. والشربیني: 182، ص2. جالمجموع
، 1. جالمبدع. وابن مفلح: 106، ص1. جالمغنيهذا هو المذهب، وفي روایة یجوز قراءة آیة ونحوها. ابن قدامة: )7(

.147، ص1. جكشاف القناع. والبهوتي: 243، ص1. جصافالإن. والمرداوي: 160- 159ص
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مطلقاً؛ وهو مذهب ابن عباس الكریمیجوز للجنب قراءة القرآنالمذهب الثاّني:
، وهو ما )6(، وأهل الظاهر)5(، وابن المنذر)4(، واختاره الطبري)3)(2(، وسعید بن المسیب)1(¶

.)7(البخارياختاره 

أو للتعوذ،المضجعأخذعندالكریمتین والاثنتین جواز قراءة الجنب الآیةالمذهب الثاّلث:
الاستدلال والرُّقیة؛ وهذا ما ذهب إلیه مالك في الروایة التلاوة، أو على وجه جهةعلىلاونحوه

.)8(الأخرى في المذهب

الأدلة والمناقشة:

:مطلقاً)الكریم(تحریم قراءة الجنب للقرآنأدلة المذهب الأوّل 

یَخْرُجُ كَانَ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ إِنَّ «: قالؓحدیث علي بن أبي طالب الدلیل الأوّل: 

الْقُرْآنِ عَنِ -یَحْجِزهُُ : قَالَ أَوْ - یَحْجُبُهُ یَكُنْ وَلَمْ اللَّحْمَ،مَعَنَاوَیَأْكُلُ الْقُرْآنَ،فَیُقْرِئُنَا؛الخَلاَءِ مِنَ 

.182، ص2. جالمجموع. والنووي: 106، ص1. جالمغني. وابن قدامة: 98-97، ص2. جالأوسطابن المنذر: )1(
ه.هو: الإمام، العلم، سعید بن المسیب بن حَزْن، أبو محمد القرشي، المخزومي، عالم أهل المدینة، وسید التابعین في زمان) 2(

، وقیل: ؓوأحد الفقهاء السبعة بالمدینة، جمع بین الحدیث والفقه، والزهد والورع، ولد لسنتین مضتا من خلافة عمر 
. 217، ص4. جسیر أعلام النبلاءسنة أربع وتسعین بالمدینة. الذهبي: -على الأصح-لأربع مضین منها، بالمدینة، توفي 

. 102، ص3. جالأعلاموالزركلي: 
. أخرجه عبد الرزاق في »نعم«د بن طارق قال: سألت ابن المسیب؛ أیقرأ الجنب شیئاً من القرآن؟ قال: عن محم)3(
). وانظر: ابن قدامة: 1308. رقم: (337، ص1. كتاب: الحیض. باب: هل تذكر االله الحائض والجنب؟ ج»المصنف«

.182، ص2. جالمجموع. والنووي: 106، ص1. جالمغني
، 1. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 274، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 542، ص1. جالباريفتح ابن حجر: )4(

. 348ص
. 542، ص1. جفتح الباري. ابن حجر: 182، ص2. جالمجموع. والنووي: 98-97، ص2. جالأوسطابن المنذر: )5(
، 2. جفتح الباريبن رجب: . ا421، ص1. جشرح صحیح البخاري. وابن بطال: 96-94، ص1. جالمحلىابن حزم: )6(

. 542، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 46ص
.190. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً . هاشم: 40: صحیاة البخاريالقاسمي: )7(
شرح مختصر . الخرشي: 317، ص1. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 462، ص1. جالتاج والإكلیلالمواق العبدري: )8(

.72، ص6. جكوثر المعاني. والشنقیطي: 174- 173، ص1. جخلیل
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.)1(»الْجَنَابَةَ لَیْسَ شَيْءٌ 

قراءةبجواز؛ فقد أشعرالكریمالقرآنیقرألاالجنبأنالفقهمنالحدیثفيوجه الدلالة:
.)2(الجنابةحالةفيإلاالحالاتجمیعفيالقرآن

نوقش من ثلاثة أوجه:

لم یكن أهل الحدیث «أن هذا الحدیث ضعیف؛ فقد قال فیه الشافعي: الوجه الأوّل:
.)4(، وضعفه أحمد، وابن المنذر، والنووي، وغیرهم)3(»یثبتونه

ولیسعداه،ماتحریمعلىیدلفلامجردفعللأنهفیه؛لهمحجةأنه لاالوجه الثاّني:
إنماأنه♠بیّنولایلزم،لا♠منه فعلهووإنماالقرآن،الجنبیقرأأنعننهيفیه

.الجنابةأجلمنالقرآنقراءةمنیمتنع

لم♠وهوالجنابة،أجلمنلیسالحالتلكفيالقراءةترك♠لهیتفقوقد

أكلولاركعة،عشرةثلاثعلىقیامهفي- قَطّ - یزدولمرمضان،غیركاملاً شهراً - قَطّ -یصم
المرءیتهجدأنأورمضان،غیركاملشهریصامأنأفیحرممتكئاً؛أكلولا،)5(خِوانعلى-قَطّ - 

؟)6(متكئاً یأكلأنأوخوان،علىیأكلأنأوركعة،عشرةثلاثمنبأكثر

حدیث ضعیف.) 1(
). وانظر تضعیفه في: 229. حدیث رقم: (164، ص1. كتاب: الطهارة. باب: الجنب یقرأ. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 

التوزیع. . الكویت: مؤسسة غراس للنشر و 1مج. ط2. ضعیف سنن أبي داوده): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (
. حدیث رقم: 241، ص2. جإرواء الغلیل. و:109-108صتمام المنة. . و: 83-79، ص1م. ج2002-هـ1423

)485.(
.267، ص1. جنیل الأوطار. والشوكاني: 76، ص1. جمعالم السننالخطابي: )2(
، 3. جعمدة القاري. والعیني: 183، ص2. جالمجموع. والنووي: 323، ص1. جمعرفة السنن والآثارالبیهقي: )3(

. 275ص
.183، ص2. جالمجموع. والنووي: 76، ص1. جمعالم السنن. والخطابي: 100، ص2. جالأوسطابن المنذر: )4(
: الذي یُؤكَل علیه، معرب، والجمع أَخْوِنة في القلیل، وفي الكثیر خُونٌ. ابن منظور: -بضم المعجمة وبكسرها-الخوان) 5(

.146، ص13. جلسان العرب
. 543، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 100، ص2. جالأوسط. وانظر: ابن المنذر: 95، ص1. جالمحلىابن حزم: )6(
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.   )1(على الأكمل جمعاً بین الأدلةمحمولاً لكان؛الحدیث لو صحّ أن الوجه الثاّلث:

وَاسْتَنْشَقَ فَمَضْمَضَ،بوَضُوء؛ؓعَلِيٌّ أُتِيَ : الغَریف قالأبيعنالدلیل الثاّني: 

: قَالَ رِجْلَیْهِ، ثُمَّ غَسَلَ ثُمَّ بِرَأْسِهِ،مَسَحَ ثمَُّ ثَلاثاً،ثَلاثاًوَذِرَاعَیْهِ یَدَیْهِ وَغَسَلَ ثَلاثاً،وَجْهَهُ وَغَسَلَ ثَلاثاً،
أَ صلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولَ رأََیْتُ هَكَذَا« فَأَمَّابِجُنُبٍ؛لَیْسَ لِمَنْ هَذَا«:قَالَ ثُمَّ الْقُرْآنِ،مِنَ شَیْئًاقَرَأَ ثمَُّ ،»تَوَضَّ

.)2(»آیَةَ وَلافَلا،الْجُنُبُ 

حتى وإن الكریمفي هذا الحدیث نهي الجنب عن قراءة أي شيء من القرآنوجه الدلالة:
.)3()الأصل في النهي التحریم(واحدة؛ وهو یدل على التحریم؛ لأن كریمةكان آیة

ؓ؛ بل هو صحیح عن علي ☺بأن الحدیث لا یصحّ مرفوعاً إلى النبي نوقش:
. )4(موقوفاً علیه

لعمریقول☺االلهرسولسمعأنهؓالغافقي مالكبنااللهعبدعنالدلیل الثاّلث: 
أْتُ إِذَا«:ؓالخطاب بنا .)5(»أَغْتَسِلَ حَتَّىأَقْرأَُ وَلاَ أُصَلِّيوَلاَ وَشَرِبْتُ،أَكَلْتُ جُنُبٌ وَأَنَاتَوَضَّ

من قراءة القرآن كما ♥دلّ هذا الحدیث أن الجنابة كانت تمنعه وجه الدلالة:

تمنعه من الصلاة.

.75، ص6. جكوثر المعاني. والشنقیطي: 543، ص1. جفتح الباريابن حجر: )1(
حدیث ضعیف.) 2(

. ضعیف سنن أبي داود). وانظر تضعیفه في: الألباني: 872. حدیث رقم: (221- 220، ص2ج. »مسنده«أخرجه أحمد في 
.244- 243، ص2. جإرواء الغلیل. و:118- 117صتمام المنة. . و: 85-83، ص1ج
.283، ص1. جنیل الأوطار. والشوكاني: 386، ص1. جتحفة الأحوذيالمباركفوري: )3(
، 1. جضعیف سنن أبي داود). وضعفه الألباني في : 425. برقم: (212ص، 1. جسنن الدار قطنيقطني: الدار)4(

. 244- 243، ص2. جإرواء الغلیل. و:118- 117صتمام المنة. . و: 85-83ص
.حدیث ضعیف) 5(

. حدیث 214، ص1. كتاب: الطهارة. باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن. ج»سننه«أخرجه الدار قطني في 
. حدیث رقم: 143، ص1. كتاب: الطهارة. باب: نهي الجنب عن قراءة القرآن. ج»السنن الكبرى«). والبیهقي في 428رقم: (

). 2501. حدیث رقم: (7، ص6. جسلسلة الأحادیث الضعیفة). وضعفه الألباني في: 415(
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.)1(بأن الحدیث ضعیف لا یصلح للاستدلالنوقش:

الجُنُبُ وَلاَ الحَائِضُ،)2(تَقْرإَِ لاَ «: قال☺النبيعن¶عمر ابنعنالدلیل الراّبع:
.)3(»القُرْآنِ مِنَ شَیْئًا

النهي؛ فیهصیغةعلىبالجزم: وقیلالنهي،في الحدیث بمعنىأن النفيوجه الدلالة:
.)4(والحائضالجنبعلىالقراءةتحریمعلىدلیل

. )5(طرقه، باتفاق أهل المعرفة بالحدیثجمیعمنضعیفبأنه حدیث نوقش:

؛امْرَأَتِهِ جَنْبِ إِلَىمُضْطَجِعًاؓرَوَاحَةَ ابْنُ كَانَ : عكرمة قالعنالدلیل الخامس:

فَقَامَتْ ؛مَضْجَعِهِ فِيتَجِدْهُ فَلَمْ امْرَأَتُهُ وَفَزَعَتِ , عَلَیْهَافَوَقَعَ الْحُجْرَةِ نَاحِیَةِ فِيلَهُ جَارِیَةٍ إِلَىفَقَامَ 
تَحْمِلُ فَلَقِیَهَافَقَامَ وَفَرَغَ , خَرَجَتْ ثُمَّ الشَّفْرَةَ فَأَخَذَتِ الْبَیْتِ إِلَىفَرَجَعَتْ , جَارِیَتِهِ عَلَىفَرَأَتْهُ وَخَرَجَتْ 
:الَ قَ , الشَّفْرَةِ بِهَذِهِ كَتِفَیْكَ بَیْنَ )7(لَوَجَأْتُ رَأَیْتُكَ حَیْثُ أَدْرَكَتُكَ لَوْ مَهْیَمْ!: تْ الَ قَ ؟ فَ )6(مَهْیَمْ : فَقَالَ الشَّفْرَةَ؛

أَحَدُنَایَقْرأََ أَنْ ☺اللَّهِ رَسُولُ نَهَىوَقَدْ «, رَأَیْتِنِيمَا: فَقَالَ الْجَارِیَةِ؛عَلَىرَأَیْتُكَ : قَالَتْ رَأَیْتِنِي؟وَأَیْنَ 
:الَ قَ فَ ؛أْ رَ اقْ فَ : تْ الَ قَ , »جُنُبٌ وَهُوَ الْقُرْآنَ 

.183، ص2. جالمجموعالنووي: )1(
. 387، ص2. جالمجموعراد به النهي. النووي: ها على الخبر الذي یُ ضمعلي النهي، وب- بكسر الهمزة-روي لا یقرأ )2(
حدیث ضعیف.)3(

. حدیث 174ص، 1. كتاب: الطهارة. باب: ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا یقرآن القرآن. ج»سننه«أخرجه الترمذي في 
). وشعیب الأرناؤوط في تعلیقه 192. حدیث رقم: (210-206، ص1. جإرواء الغلیل: في). وضعفه الألباني131رقم: (

).   595. حدیث رقم: (376، ص1. جسنن ابن ماجهعلى سنن ابن ماجه؛ فانظر: ابن ماجه: 
. 3مج. ط9. اتیح شرح مشكاة المصابیحمرعاة المفه): 1414المباركفوري، أبو الحسن عبید االله بن محمد ()4(

.284، ص1. جنیل الأوطار. والشوكاني: 155-154، ص2م. ج1984- ه1404الهند/بنارس: الجامعة السلفیة. 
، 21. جمجموع الفتاوى. وابن تیمیة: 543، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 177، ص2. جالمجموعالنووي: )5(

.460ص
، 12. جلسان العربابن منظور: كلمة یمانیة؛ معناها: ما أمرك؟ وما هذا الذي أرى بك؟ ونحو هذا من الكلام. مَهْیَمْ:)6(

.565ص
، 1. جالسابقصدرالم: ضربه، ووجأ في عنقه كذلك. - مقصور- الوجء: اللكز، ووجأه بالید والسكین وجأً وجأتُ:)7(

.190ص
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سَاطِعٌ الْفَجْرِ مِنَ مَشْهُورٌ لاَحَ كَمَا***كِتَابَهُ یَتْلُواللَّهِ رَسُولُ أَتَانَا
وَاقِعُ قَالَ مَاأَنَّ مُوقِنَاتٌ بِهِ ***فَقُلُوبُنَاالْعَمَىبَعْدَ بِالْهُدَىأَتَى

الْمَضَاجِعُ بِالْمُشْرِكِینَ اسْتَثْقَلَتْ إِذَا***فِرَاشِهِ عَنْ جَنْبَهُ یُجَافِيیَبِیتُ 
حَتَّىفَضَحِكَ ؛فَأَخْبَرَهُ ☺اللَّهِ رَسُولِ عَلَىغَدَاثُمَّ الْبَصَرَ،وَكَذَّبْتُ بِاللَّهِ آمَنْتُ : فَقَالَتْ 

.)1(☺نَوَاجِذَهُ رَأَیْتُ 

:)2(وجه الدلالة

القرآن.☺االلهرسولحرّمقولهعلیهینكرلم☺النبيأنالأوّل:

.مونساؤهرجالهمیعرفهعندهم؛مشهوراً كانهذاأنالثاّني:

نوقش من وجهین:

.)3(ومنقطعضعیفالقصةهذهأن إسنادالوجه الأوّل:

أن متن القصة منكر؛ من جهة ما فیها من نسبة تعمّد الكذب من صحابي الوجه الثاّني:
القائل من الأنصار الأولین الصادقین الصالحین، وتسمیة الشعر قرآناً؛ أي نسبته إلى االله

له على ذلك بالضحك الدالّ على الاستحسان؛ كما ☺، وإقرار النبي )D C B A @♂)4▬فیه: 

د صرح العلماء بأن من نسب إلى القرآن ما لیس منه كان صرح به في بعض الروایات، وق
.  )5(مرتداً 

حدیث ضعیف.)1(
. 217-216، ص1. كتاب: الطهارة. باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن. ج»سننه«أخرجه الدار قطني في 

.183، ص2. جالمجموع). وضعفه النووي في: 432حدیث رقم: (
.183، ص2. جالمجموعالنووي: )2(
. نفس الموضع.المصدر السابق) 3(
].41[الحاقة:) 4(
. وانظر: 973، ص3م. ج2005-ه1426. دن. 1مج. ط6. ضافتاوى الإمام محمد رشید ر المنجد، صلاح الدین: ) 5(

مج. تحقیق: مشهور بن حسن آل 3. الخلافیاته): 458تحقیق الخلافیات للبیهقي: البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین (
.  38-37، ص2م. ج1995-هـ1415. الریاض: دار الصمیعي للنشر والتوزیع. 1سلمان. ط
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:╚الصحابةبعض الآثار الواردة عن الدلیل السادس: 

وَهُوَ الْقُرْآنَ یَقْرَأَ أَنْ یَكْرَهُ ؓالْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ كَانَ «عن عَبِیدَة السلماني قال: -1
.)1(»جُنُبٌ 

فَإِنْ جَنَابَةٌ؛أَحَدَكُمْ یُصِبْ لَمْ مَالْقُرْآنَ واؤُ رَ اقْ «قال: ؓوعن علي بن أبي طالب -2
.)2(»وَاحِدً حَرْفًاوَلاَ فَلاَ،جَنَابَةٌ؛أَصَابَتْهُ 

ابْنُ فَبَالَ رَجُلاً،یُقْرِئُ وَهُوَ الْفُرَاتِ نَحْوَ یَمْشِيكَانَ أنه ؓمسعود وعن ابن-3
تُ سْ لَ ينِّ إِ «: مَسْعُودٍ ابْنُ فَقَالَ بُلْتَ،إِنَّكَ : قَالَ »لَكَ؟مَا«: مَسْعُودٍ ابْنُ فَقَالَ عَنْهُ،الرَّجُلُ فَكَفَّ مَسْعُودٍ 

.)3(»بٍ جُنُ بِ 

ونهیهم عن قراءة القرآن حال ╚هذه الآثار كراهة الصحابة الكرامفي وجه الدلالة:
بِسُنَّتِيفَعَلَیْكُمْ ... «فیهم: ☺الجنابة؛ وفیهم اثنان من الخلفاء الراشدین الذین قال رسول االله 

وابِهَاتَمَسَّكُواالرَّاشِدِینَ،الْمَهْدِیِّینَ الْخُلَفَاءِ وَسُنَّةِ  ؛ فیجب اتباعهم، )4(»بِالنَّوَاجِذِ عَلَیْهَاوَعَضُّ

والاقتداء بهم.

إسناده صحیح.) 1(
). 1307. رقم: (337، ص1. كتاب: الحیض. باب: هل تذكر االله الحائض والجنب؟ ج»المصنف«زاق في أخرجه عبد الر 

) نحوه. 1080. رقم: (97، ص1. كتاب: الطهارات. باب: من كره أن یقرأ الجنب القرآن. ج»المصنف«ابن أبي شیبة في 
.  241، ص1. جالتلخیص الحبیروصححه الحافظ ابن حجر في: 

.صحیحإسناده )2(
. 212، ص1. كتاب: الطهارة. باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن. ج»سننه«أخرجه الدار قطني وصححه في 

.  244، ص2. جإرواء الغلیل). وانظر: الألباني: 425حدیث رقم: (
إسناده منقطع.)3(

). 1081. رقم: (97، ص1. كتاب: الطهارات. باب: من كره أن یقرأ الجنب القرآن. ج»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في 
.297، ص11. ج557، ص7. جفي: موسوعة أحكام الطهارةوضعفه الشیخ الذبیان

.120: صمضى تخریجه)4(
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، كما ╚بأن هذه الآثار معارضة بآثار أخرى عن غیرهم من الصحابة نوقش:
فیها.سوف یأتي؛ فلا حجة 

:مطلقاً)الكریم(جواز قراءة الجنب للقرآنأدلة المذهب الثاّني 

استدل أصحاب هذ المذهب بجمیع الأدلة التي ساقها البخاري تحت ترجمته، بل وزادوا 
علیها.

.)C B A @ ? >♂)1▬: قوله تعالىالدلیل الأوّل:

أن الآیة الكریمة عامّة؛ فتبقى على عمومها للجنب ولغیره، حتى یأتي دلیل وجه الدلالة:
صحیح صریح یخصّصها.

نوقش من وجهین:

؛ أي: ما تیسر من القرآن في ♂< ? @ C B A▬أن المراد بالآیة: الوجه الأوّل:
علیه.الصلاة بدلیل السیاق؛ فلیس فیها دلیل؛ لأن الجنب ممنوع من الصلاة، وهذا أمر مجمع 

في هذا الباب؛ ☺حادیث الواردة عن النبي أن عموم الآیة خُصّص بالأالوجه الثاّني:
.الكریموالتي تمنع الجنب من قراءة القرآن

.)2(»أَحْیَانِهِ كُلِّ عَلَىاللَّهَ یَذْكُرُ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ كَانَ «: ▲عن عائشةالدلیل الثاّني:

كان یذكر االله في جمیع أزمانه من غیر فرق بین حین الجنابة ☺أنه وجه الدلالة:
تعالىااللهذكراسمعلیهوقعمافكلّ ؛)4(بغیرهأوالكریمبالقرآنیكونأنمنأعمّ ، والذكر)3(وغیره
.)5(أحیانهكلعلىتعالى االلهذكرمنیمتنعلا☺النبيكانإذأحداً،منهیَمنعأنجائزفغیر

].20[المزمل:) 1(
.172ص:مضى تخریجه) 2(
.171، ص3. جالكواكب الدراريالكرماني: )3(
.274، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 542، ص1. جفتح الباريابن حجر: )4(
.100، ص2. جالأوسطابن المنذر: )5(
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نوقش من أربعة وجوه: 

أن الحدیث عامّ، وقد خُصّص بالأحادیث الناهیة عن قراءة الجنب للقرآنالوجه الأوّل:
. )1(الكریم

تعالىااللهذكرلأنللجنب؛الكریمالقرآنقراءةجوازعلىدلیلفیهأنه لیسالوجه الثاّني:
.)2(الكریمالقرآنبهیرادلاأطلقإذا

، وأما في الشرع فإن القرآن كلّه )3(بأنه إنما فُرّق بین الذكر وتلاوة القرآن بالعرفوأجیب:
 :▬ 5وقال ،) :▬m l k j i h g♂)4یسمى الذكر؛ قال االله 

والآیات في هذا الباب كثیرة، والحقیقة ،)5(♂6 7 8 9 : ; > = <

.)6(الشرعیة مقدمة على الحقیقة العرفیة

.)7(أن المراد بالذكر الوارد بالحدیث الذكر القلبيالوجه الثاّلث:

اللغةأهلیعرفهوالذيفكر،هوإنمالغةً،ذكرلهیقاللافإنهبسدید؛بأنه لیسوأجیب:
.)8(أوكانجهراً باللسان،الذكرهو

الإنسانحاللأنالمتواردة،أحیانهكلفيتعالىااللهیذكركان☺أنه الوجه الراّبع:

فيودخولهوبالعكس،القعودمنكالقیامبهأعني،المتوارد: والثاّني،المتشابهحاله: نحوینعلى

مج. دط. 2. سبل السلامه): 1182. والصنعاني، محمد بن إسماعیل الأمیر (209، ص1. جالبحر الرائقابن نجیم: )1(
.102، ص1مصر: دار الحدیث. دت. ج

.183، ص2. جالمجموعالنووي: . و 45، ص2. جفتح الباريابن رجب: )2(
.542، ص1. جفتح الباريابن حجر: )3(
].9[الحجر:) 4(
].44[النحل:) 5(
.301، ص11. ج: موسوعة أحكام الطهارةالذبیان)6(
.492، ص1. جفیض الباريالكشمیري: )7(
.نفس الموضع. السابقرجعالم)8(
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فراشهإلىوإیواؤهمنها،والخروجوالبیت والخلاء،السوقفيدخولهوكذامنه،والخروجالمسجد
الأحوالعلیهتواردتوإذامتشابه،حالفهوواحدنوعمنحالهكانذلك؛ فإذاوغیرویقظتهونومه
والأحوال... وإلاالأحیانتلكهيوأحوالهأحیانهمنفالمرادالمتواردة،الأحوالفهيواحدبعدواحداً 

منتكلمهأوانومنهاالخلاء،فيدخولهالأحیانمنفإنوإمكانه،تصورهالإنسانعلىفیشكل
سائرعنمعطلاً یكونأنیستلزمفإنهأحیانه؛كلّ فيیذكركانأنهیصدقفكیفالذكر،غیر

.)1(سواهالأفعال

الذي أرسله إلى ☺في كتاب رسول االله ¶حدیث ابن عباس الدلیل الثاّلث:

.)2(هرقل، وما جاء فیه من كتابة القرآن الكریم

جازإذایقولكأنهجنب،والكافركفار؛وهمالرومإلىكتب☺النبيأنوجه الدلالة:

إنمامنهالدلالةوتوجیهقراءته.لهیجوزفكذلكآیتین؛علىمشتملاً كونهمعللجنبالكتابمسّ 
.)3(بالاستنباطلابالنصالقراءة للجنبجوازفاستلزملیقرؤوه؛إلیهمكتبإنماإنهحیثمنهي

نوقش من ثلاثة وجوه:

.)4(للتبلیغإلیهالضرورةتدعوماكتبإنمالأنهفیه؛أنه لا دلالةالوجه الأوّل:

القرآنبعضذكرلومافأشبهالآیتین؛غیرأشیاءعلىاشتملالكتابأنالوجه الثاّني:
منهیقصدلالأنهالجمهور؛عندمسهولاقراءتهیمنعلافإنهالتفسیر؛فيأوالفقهفيكتابفي

.)5(التلاوة

.492، ص1. جفیض الباريالكشمیري: )1(
.172ص:مضى تخریجه) 2(
، 1. جشرح صحیح البخاري. وابن بطال: 274، ص3. جعمدة القاري. والعیني: 542، ص1. جفتح الباريابن حجر: )3(

.424ص
.542، ص1. جفتح الباري. وابن حجر: 49، ص2. جفتح الباريابن رجب: )4(
، 6. جكوثر المعاني. والشنقیطي: 348، ص1. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 542، ص1. جفتح الباريابن حجر: )5(

. 74ص
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إنماالجنبلأن؛الكریمالقرآنالجنبتلاوةجوازعلىالقصةفيدلالةلاالوجه الثاّلث:
القرآن؛منأنهیعلملاماورقةفيقرألوأماقرآن،یقرأهالذيأنوعرفقصدهاإذاالتلاوةمنع
.)1(الكافروكذلكیمنع،لافإنه

لهم من قراءته، سواء أعلموا ☺بأن فیه نظراً؛ لأن الاستدلال إنما هو بتمكینه وأجیب:

أنه قرآن أم لا؛ لأن الظاهر أنه لا یجوز لنا أن نمكن الجنب من قراءة القرآن، ولو لم یعلم أنه 
. )2(قرآن

یَفْعَلُ مَافَافْعَلِي... «قال لها: ☺أن رسول االله ▲حدیث عائشة الدلیل الراّبع:
، .   )3(»تَطْهُرِيحَتَّىبِالْبَیْتِ تَطُوفِيلاَ أَنْ غَیْرَ الْحَاجُّ

لكونهاستثناهوإنماالطواف،إلاالحجمناسكجمیعمنیستثنِ لم☺أنهوجه الدلالة:

شيءمنالحائضتمنعولمودعاء،وتلبیة،ذكر،علىمشتملةالحجوأعمالمخصوصة،صلاةً 
.)4(حدثهمنأغلظحدثهالأنالجنب؛فكذلكذلك؛من

فيتدخلحتىمخصوصةقراءةالحجمناسكفيلیسفإنهفیه؛بأنه لا دلالةنوقش:
.)5(والأدعیةالأذكارتدخلوإنماالكلام،هذاعموم

:╚الصحابةبعض الآثار الواردة عن الدلیل الخامس:
:متعددةبألفاظ¶عباس ابنعنجاءما

لَهُ فَقِیلَ جُنُبٌ؛وَهُوَ الْقُرْآنِ مِنَ شَیْئًا¶عَبَّاسٍ ابْنُ قَرَأَ : قَالعُبیدةبنعن عُبید- 1
.)6(»ذَلِكَ مِنْ أَكْثَرُ جَوْفِيفِيمَا«: فَقَالَ ذَلِكَ؛فِي

. 74، ص6. جكوثر المعاني. والشنقیطي: 543، ص1. جفتح الباريابن حجر: )1(
. دمشق: دار النوادر. 1مج. ط18. ضیاء الساري في مسالك أبواب البخاريه): 1134البصري، عبد االله بن سالم ()2(

.388-387، ص4م. ج2011-ه1432
.173ص:تخریجهمضى )3(
.542، ص1. جفتح الباريابن حجر: )4(
.49، ص2. جفتح الباريابن رجب: )5(
. 98، ص2. كتاب: الاغتسال من الجنابة. باب: ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن. ج»الأوسط«أخرجه ابن المنذر في )6(

).622برقم: (
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.)1(جُنُبٌ وَهُوَ وِرْدَهُ یَقْرَأُ كَانَ أَنَّهُ :¶عباس ابنعكرمة عنعن- 2
الْقُرْآنَ؟الْجُنُبُ أَیَقْرَأُ : لَهُ فَقُلْتُ ؛¶عَبَّاسٍ ابْنِ عَلَىدَخَلْتُ : مِجْلَز قالأبيعن- 3

،دَخَلْتَ «: قال .)2(»جُنُبٌ وَأَنَاالْقُرْآنِ سُبُعَ قَرَأْتُ وَقَدْ عَلَيَّ
تفید جواز قراءة الجنب للقرآن، دون فرق ¶هذه الآثار عن ابن عباس وجه الدلالة:

.بین قلیله أو كثیره

یعني: عمر بن الخطاب، وعلي –إمامان بأن من خالفه من الصحابة أكثر، وفیهمنوقش:
. )3(الخبرظاهرومعهم،- ¶بن أبي طالب 

.)4(البراءةهذهعنللنقلیصلحمایصحّ البراءة الأصلیة حتىالدلیل السّادس:

،تعالىااللهذكرإلىدبوانُ كماالناسإلیهادبنُ قدالكریمالقرآنتلاوةأنالدلیل السابع:
القرآنوقراءةوالحائض،للجنبمطلقتعالىااللهذكربأنالدلالةقامتوقدوالتهلیل،والتسبیح

.)5(ذلكبینتفرقحجةلاإذلهما،مطلقةأنهافيذلكمعنىفيالكریم

:والاثنتین للتعوذ ونحوه)(جواز قراءة الجنب الآیةأدلة المذهب الثاّلث 

بما استدل به أصحاب المذهب - في الجملة- استدل أصحاب هذا المذهب الدلیل الأوّل:
ن بالحرمة.و الأول القائل

.98، ص2الجنابة. باب: ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن. ج. كتاب: الاغتسال من »الأوسط«أخرجه ابن المنذر في )1(
.  542، ص1. جفتح الباري). وانظر: ابن حجر: 624برقم: (

. 98، ص2. كتاب: الاغتسال من الجنابة. باب: ذكر قراءة الجنب والحائض القرآن. ج»الأوسط«أخرجه ابن المنذر في )2(
). 625برقم: (

.144، ص1ج. السنن الكبرىالبیهقي: )3(
.284، ص1. جنیل الأوطارالشوكاني: )4(
.423، ص1. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )5(
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استنباطاً من مكاتبة الرسول الكریمتینوالآیتینالآیةقراءةإنما رخصوا فيالدلیل الثاّني:
. ¶لهرقل كما جاء في حدیث ابن عباس ☺

فقد نهى النبي كثیره؛حكمبخلافونحوهاكالآیةالكریمالقرآنمنالیسیرأنّ وجه الدلالة:
.)2(منهبالیسیرلهموكتب،)1(العدوأرضإلىبالقرآنیُسافرأن♥

.)3(مردودالنصمقابلةفيوالتعلیلوالكثیر،القلیلبینتفصللمالأحادیثبأننوقش:

إلیهیحتاجمافكانللتعوذ،إلیهفیحتاج؛تعالىااللهبذكریتعوذالإنسانأنالدلیل الثاّلث:
.)4(الإطلاقعلىالمنعفيالمنع؛ للمشقةمنمستثنىذلكمن

في استدلالات أصحاب هذا المذهب بعد عرضه لاستدلالات أصحاب - قال النووي 
ادعواثمالجملة،فيالقراءةتحریمسلّموافقدالباقیة؛المذاهبوأما«: -المذهب الأوّل والثاّني

.)5(»لهمستندلاتخصیصاً 

الترجیح:

بعد دراسة الأدلة والحجج التي استدل بها أصحاب كلّ مذهب من المذاهب السابقة، تبیّن 
التي اعتمد علیها القائلون بحرمة قراءة الجنب ☺للباحث ضعف الأحادیث المرفوعة إلى النبي 

دلیلاً.أقوى حجة، وأصوبقراءة الجنب للقرآن جواز ، وأن القائلین بالكریمللقرآن

. أخرجه البخاري في »نَهَى أَنْ یُسَافَرَ بِالقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ العَدُوِّ ☺أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ «: ¶عن عبد االله بن عمر )1(
) واللفظ له. 2990. حدیث رقم: (737. كتاب: الجهاد والسیر. باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. ص»صحیحه«

، 1. كتاب: الإمارة. باب: النهي أن یسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خیف وقوعه بأیدیهم. ج»صحیحه«ومسلم في 
).92/1869. حدیث رقم: (126ص

.119، ص6. جإكمال المعلم. والقاضي عیاض: 163، ص1. جالإشرافالقاضي عبد الوهاب: )2(
. 95، ص1. جالمحلىابن حزم:. وانظر: 172، ص1. جحاشیة ابن عابدینابن عابدین: )3(
. 317، ص1. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 163، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )4(
.183، ص2. جالمجموعالنووي: )5(
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ولكن لعل القول الأنسب والأعدل بین هذه الأقوال هو القول بالكراهة؛ فقد جاء في الحدیث 
.)1(»-طَهَارَةٍ عَلَى: قَالَ أَوْ -طُهْرٍ عَلَىإِلاَّ اللَّهَ أَذْكُرَ أَنْ كَرهِْتُ إِنِّي«قال: ☺أنه 

ظاهر،هوكماالسلاممنأولى؛ فالقرآن- السلاموإن كان وارداً في- وهذا الحدیث 
.)2(واجبالصحیحالحدیثلهذابهافالقولمعروف؛هوكماالجوازتنافىلاوالكراهة

ب.بالصواب، وإلیه المرجع والمآأعلم واالله 

حدیث إسناده صحیح على شرط مسلم.)1(
أَ، ثمَُّ اعْتَذَرَ إِلَیْهِ؛ فَقَالَ: ☺أَتَى النَّبِيَّ ؓوتمامه: أن المهاجر بن قُنْفُذ  وَهُوَ یَبُولُ؛ فَسَلَّمَ عَلَیْهِ، فَلَمْ یَرُدَّ عَلَیْهِ حَتَّى تَوَضَّ

. »-أَوْ قَالَ: عَلَى طَهَارَةٍ -إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ إِنِّي كَرهِْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ «
). 17. حدیث رقم: (14، ص1. كتاب: الطهارة. باب: في الرجل یرد السلام وهو یبول. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 

سلسلة : . و45، ص1. جصحیح سنن أبي داودوصححه شعیب الأرناؤوط في تحقیقه على سنن أبي داود. والألباني في: 
).834. حدیث رقم: (487، ص2. جلأحادیث الصحیحةا
.  245، ص2. جإرواء الغلیلالألباني: )2(
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الفصل الثاّلث

انفرادات الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة في الصّلاة

: ة مباحثتسعلى ویشتمل 

ریف الصّلاة في اللغة والاصطلاح.: تعالأوّلالمبحث 

: جواز الصلاة في أعطان الإبل مطلقاً.المبحث الثاّني

: جواز الصلاة إلى النّار وما یلحق بها.المبحث الثاّلث

جواز صّلاة الفوائت ونحوها بعد العصر.:المبحث الراّبع

جواز الاقتداء في الصلاة بالمأموم.:المبحث الخامس

: وجوب تسویة الصّفوف في صلاة الجماعة. السّادسالمبحث 
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المبحث الأوّل

لاة في اللغة والاصطلاحتعریف الصّ 

: تعریف الصّلاة في اللغة:المطلب الأوّل

لاة: الدعاء والاستغفار.الصّ 

: رحمته له، وحسن ثنائه ☺لاة من االله تعالى: الرحمة، وصلاة االله على رسوله والصّ 

H G F E D C B ▬لاة من الملائكة دعاء واستغفار؛ قال االله سبحانه: علیه، والصّ 
O N M L K J I♂)1(.

لاة: واحدة الصلوات المفروضة، وهو اسم یوضع موضع المصدر، تقول: صلیت والصّ 
.☺صلاة، ولا تقل تصلیة، وصلیت على النبي 

وقد تكرر في الحدیث ذكر الصلاة؛ وهي العبادة المخصوصة، وأصلها الدعاء في اللغة؛ 
فسمیت ببعض أجزائها، وقیل: أصلها في اللغة التعظیم، وسمیت الصلاة المخصوصة صلاة لما 

فیها من تعظیم الرب تعالى وتقدّس. 

هو مستحقها لا تلیق وقوله في التشهد: الصلوات الله؛ أي: الأدعیة التي یراد بها تعظیم االله
بأحد سواه. وأما قولنا: اللهم صلّ على محمد؛ فمعناه: عظمه في الدنیا بإعلاء ذكره، وإظهار 
دعوته، وإبقاء شریعته، وفي الآخرة بتشفیعه في أمته، وتضعیف أجره ومثوبته؛ وقیل: المعنى لما 

لناه على االله وقلنا: اللهم صل أنت أمرنا االله سبحانه بالصلاة علیه ولم نبلغ قدر الواجب من ذلك أح
.)2(على محمد؛ لأنك أعلم بما یلیق به

].56[الأحزاب:) 1(
.467- 464، ص14. ج: لسان العربابن منظور) 2(
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: تعریف الصّلاة في الاصطلاح:المطلب الثاّني

لاة عند الفقهاء تعریفات متعددة:للصّ 

. وقالوا:)1(في معناها: أنها عبارة عن الأركان المعهودة، والأفعال المخصوصةالحنفیة قال 
.)2(المخصوصة من: القیام، والقراءة، والركوع، والسجودبأنها الأفعال 

في تعریفها: هي واقعة على دعاء مخصوص في أوقات محدودة، تقترن بها المالكیةوقال 
. وقال بعضهم: هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبیر مختتمة بالتسلیم مع النیة )3(أفعال مشروعة

.)4(بشرائط مخصوصة

.)5(قربة فعلیة ذات إحرام وسلام، أو سجود فقط:  هي -أیضاً - وقالوا 

بقولهم: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبیر، مختتمة بالتسلیم، بشرائط الشافعیةوعرفها 
.)6(مخصوصة

أقوال وأفعال مخصوصة؛ مفتتحة بالتكبیر، مختتمة بقولهم:الحنابلةبینما عرفها 
.)7(بالتسلیم

.4، ص2. جالبنایة شرح الهدایة. والعیني: 78، ص1. جتبیین الحقائقالزیلعي: )1(
.256، ص1. جالبحر الرائقابن نجیم: )2(
. تحقیق: الدكتور محمد حجي. بیروت: 1مج. ط3.المقدمات الممهداته): 520ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد ()3(

.377، ص1. جمواهب الجلیل. والحطاب: 138، ص1م. ج1988-ه1408دار الغرب الإسلامي. 
.377، ص1. جمواهب الجلیلالحطاب: )4(
، 1. جحاشیة العدوي. العدوي: 164، ص1. جالفواكه الدوانيالنفراوي: . و 211، ص1. جشرح مختصر خلیلالخرشي: )5(

.240ص
، 1. جتحفة الحبیب. والبجیرمي: 359، ص1. جنهایة المحتاج. والرملي: 297، ص1. جمغني المحتاجالشربیني: )6(

.379ص
.221، ص1. جالقناعكشاف . والبهوتي: 388، ص1. جالإنصاف. والمرداوي: 263، ص1. جالمبدعابن مفلح: )7(
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وأبلغها؛ أن یقال: هي التعبد الله - ت علیهحسب ما اطلع-ومن أجمع تعریفات الصلاة 
تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبیر، مختتمة بالتسلیم. وإن شئت فقل: هي عبادة ذات 

.)1(أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبیر، مختتمة بالتسلیم

.5، ص2. جالشرح الممتعالعثیمین: )1(
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ثاّنيالمبحث ال

مطلقاً جواز الصلاة في أعطان الإبل

.)1(»باب: الصلاة في مواضع الإبل«قال البخاري: 

یُصَلِّي إِلَى ¶أخرج البخاري تحت هذا الباب بسنده إلى نافع قال: رَأَیْتُ ابْنَ عُمَرَ 
.)2(»یَفْعَلُهُ ☺رأََیْتُ النَّبِيَّ «بَعِیرِهِ، وَقَالَ: 

والغنم كأنه یشیر إلى أن الأحادیث الواردة في التفرقة بین الإبل «قال الحافظ ابن حجر: 
عند مسلم، وحدیث ؓة رَ مُ ، لكن لها طرق قویة؛ منها: حدیث جابر بن سَ )3(لیست على شرطه
عند الترمذي، وحدیث عبد االله ؓعند أبي داود، وحدیث أبي هریرة ؓالبراء بن عازب 

عند ابن ماجه، وفي معظمها ؓة بن معبد رَ بْ عند النسائي، وحدیث سَ ؓبن مُغَفَّل 
، ومثله »مبارك الإبل«: ¶، والبراء سَمُرَة، ووقع في حدیث جابر بن »اطن الإبلمع«التعبیر بـ: 

، وكذا في حدیث أبي هریرة ؓةرَ بْ سَ عند الطبراني، وفي حدیث ؓفي حدیث سلیك 
مُناخ «عند الطبراني: ؓسید بن حضیر وفي حدیث أُ ،»أعطان الإبل«عند الترمذي: ؓ

؛ فعبر المصنف »مرابد الإبل«عند أحمد: ¶، وفي حدیث عبد االله بن عمرو »الإبل
.)4(»بالمواضع لأنها أشمل، والمعاطن أخص من المواضع

وقد نفى بعض العلماء مطابقة الحدیث للترجمة؛ لأن الحدیث الذي أسنده البخاري لیس فیه 
نازع الإسماعیلي المصنف في «إلا الصلاة إلى البعیر، لا الصلاة في موضعه؛ فقال ابن حجر: 

المذكور بأنه لا یلزم من الصلاة إلى البعیر وجعله سترة عدم ¶استدلاله بحدیث ابن عمر 

كراهیة الصلاة في مبركه، وأجیب: بأن مراده الإشارة إلى ما ذُكر من علة النهي عن ذلك؛ وهي: 

.117. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
).430. حدیث رقم: (117. كتاب: الصلاة. باب: الصلاة في مواضع الإبل. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
. 394، ص5. جضیاء الساريلذلك لم یأت بأحادیث النهي، وسوّى بینها وبین مواضع الغنم. انظر: البصري:) 3(
.93- 92، ص2. جفتح الباريابن حجر: ) 4(
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لقت من الشیاطین، ونحوه ؛ فإنها خؓكونها من الشیاطین كما في حدیث عبد االله بن مُغَفَّل 
، كأنه یقول: لو كان ذلك مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثله في )1(ؓفي حدیث البراء 

كان یصلي النافلة وهو على ☺جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها؛ وقد ثبت أنه 
.)2(»بعیره

ل یذهب إلى جواز الصلاة في مواضع الإب¶فالبخاري بإیراده حدیث ابن عمر 

الوارد بأنها خلقت من الشیاطین؛ والذي جاء في حدیثي عبد االله - عنده- عموماً لعدم صحة التعلیل 
، ولا -كسُترة-إلیها ☺؛ فلو كان هذا التعلیل صحیحاً لما صلى النبي ¶بن مُغَفَّل والبراء 

علیها.

ها؛ فقد والصحیح أنه لا تعارض بین الصلاة إلى الإبل أو علیها وبین الصلاة في أعطان
وبكل حال؛ فلیس الموضع الذي تنزله في سیرها عطناً لها، ولا تكره «قال الحافظ ابن رجب:

إنما كان یعرض بعیره ویصلي إلیه في أسفاره، ولم یكن یدخل إلى أعطان ☺الصلاة فیه، والنبي 

هیه عن الإبل فیعرض البعیر ویصلي إلیه فیها، فلا تعارض حینئذ بین صلاته إلى بعیره، وبین ن
.)3(»الصلاة في أعطان الإبل، كما توهمه البخاري ومن وافقه

بِلِ أَعْطَانِ فِيتُصَلُّواوَلاَ الْغَنَمِ،مَرَابِضِ فِيصَلُّوا«: ☺قال: قال رسول االله ؓعن عبد االله بن مُغَفَّل )1( فَإِنَّهَا؛الإِْ
). وصحح إسناده الشیخ شعیب 16798. حدیث رقم: (353، ص27. ج»مسنده«. أخرجه أحمد في »الشَّیَاطِینِ مِنَ خُلِقَتْ 

صحیح الجامع الصغیر . و: 238، ص5. جسلسلة الأحادیث الضعیفةالأرناؤوط في تحقیقه للمسند، والشیخ الألباني في: 
).3788. حدیث رقم: (706، ص2. ج1988-ه1408. بیوت: المكتب الإسلامي. 3مج. ط2. وزیاداته

، وسُئِلَ عن لُحوم الغَنَم؛ »تَوضَّؤوا منها«عن الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ؛ فقال: ☺وعن البراء بن عازب قال: سُئِلَ رسولُ االله 
ئِلَ ، وسُ »لا تُصَلُّوا في مَبَارِكِ الإبل؛ فإنَّها مِنَ الشَّیاطین«، وسُئِلَ عن الصلاة في مَبَارِكِ الإبلِ؛ فقال: »لا توضَّؤوا منها«فقال: 

. كتاب: الطهارة. باب: في »سننه«. أخرجه أبو داود في »صَلُّوا فیها؛ فإنَّها بَرَكةٌ «عن الصَّلاة في مَرَابِضِ الغَنَم؛ فقال: 
. حدیث رقم: 509، ص30. ج»مسنده«). وأحمد في 184. حدیث رقم: (132، ص1الوضوء من لحوم الإبل. ج

صحیح سنن ط في تحقیقه للمسند، وسنن أبي داود، والشیخ الألباني في: ). وصحح إسناده الشیخ شعیب الأرناؤو 18538(
.337، ص1. جأبي داود

.93، ص2. جفتح الباريابن حجر: )2(
.225ص.مرجع السابقال)3(
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هذا وقد اختلف الفقهاء في حكم الصلاة في أعطان الإبل، ولكن قبل ذكر الخلاف في هذه 
:)1(المسألة فلا بد من بیان أن أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسیر

.)3(وابن حزم، )2(مباركها مطلقاً؛ وهو ما اختاره الحنفیةالأوّل:

.)4(ما تقیم فیه الإبل وتأوي إلیه؛ وهذا ما رجحه الحنابلةالثاّني:

ما تبرك فیه عند صدورها من الماء؛ أو انتظارها الماء؛ وهذا ما رجحه المالكیة الثاّلث:
.)5(والشافعیة

والصحیح: أنه شامل لما تقیم فیه الإبل وتأوي إلیه؛ كمراحها «قال الشیخ ابن عثیمین: 
واء كانت مبنیة بجدران، أم محوطة بقوس أو أشجار، أو ما أشبه ذلك، وكذلك ما تعطن فیه بعد س

صدورها من الماء.

وإذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان، وإن لم یكن مكاناً مستقراً لها فإنه یعتبر 
طن؛ لأنه لیس معطناً، أما مبرك الإبل الذي بركت فیه لعارض ومشت؛ فهذا لا یدخل في المعا

.)6(»بمبرك

مذاهب الفقهاء في حكم الصلاة في أعطان الإبل:

:ثلاثة مذاهباختلف العلماء في حكم الصلاة في أعطان الإبل على 

، )7(جواز الصلاة في أعطان الإبل مطلقاً؛ وهذا ما ذهب إلیه الثوريالمذهب الأوّل:
والبخاري فیما یظهر لي.

.243-242، ص2. جالشرح الممتع. والعثیمین: 491- 490، ص1. جالإنصافالمرداوي: )1(
.380ص،1. جحاشیة ابن عابدینابن عابدین: )2(
.344، ص341، ص2. جالمحلىابن حزم: )3(
.52، ص2. جالمغنيابن قدامة: ) 4(
.345، ص2. جالاستذكار. وابن عبد البر: 269، ص2. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 113، ص1. جالأمالشافعي: )5(
.243، ص2. جالشرح الممتعالعثیمین: )6(
.219، ص3. جفتح الباريابن رجب: ) 7(
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كراهة الصلاة في أعطان الإبل؛ وهذا ما ذهب إلیه عامة فقهاء المذاهب: المذهب الثاّني:
.)4(، وروایة عن أحمد)3(، والشافعیة)2(، والمالكیة)1(الحنفیة

حرمة الصلاة في أعطان الإبل؛ وهذا ما ذهب إلیه أحمد في المشهور المذهب الثاّلث:
.)8(المعاصرین، والألباني من )7(، ورجحه الشوكاني)6(، وابن حزم)5(عنه

الأدلة والمناقشة:

:(جواز الصلاة في أعطان الإبل مطلقاً)أدلة المذهب الأوّل 

، أو -كسُترة- إلى الإبل ☺استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي فیها صلاة النبي 
الذي أورده الإمام البخاري في الباب، وحدیثه ¶علیها؛ كحدیث ابن عمر ☺صلاته 
هَتْ بِهِ یُومِئُ ☺كَانَ النَّبِيُّ «قال: -أیضاً - ¶ یُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى راَحِلَتِهِ، حَیْثُ تَوَجَّ

.)9(»إِیمَاءً صَلاَةَ اللَّیْلِ، إِلاَّ الفَراَئِضَ وَیُوتِرُ عَلَى راَحِلَتِهِ 

أنه یؤخذ منها جواز الصلاة في مواضع الإبل وأعطانها؛ ووجه الدلالة من هذه الأحادیث:
مانعاً من صحة الصلاة لامتنع مثله - وهي كونها من الشیاطین- النهي عن ذلك فلو كانت علة 

.)10(في جعلها أمام المصلي، وكذلك صلاة راكبها

. حاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 35، ص2. جالبحر الرائق. وابن نجیم: 164، ص1. جتبیین الحقائقالزیلعي: )1(
.380- 379، ص1ج
، 1. جالكافي. وابن عبد البر: 287، ص1. جالمعونة. والقاضي عبد الوهاب: 182، ص1. جالمدونةالتنوخي: )2(

.242ص
.167-166، ص3. جالمجموع. النووي: 269، ص2. جالحاوي الكبیر. والماوردي:113، ص1. جالأمالشافعي: )3(
.489، ص1. جالإنصاف. والمرداوي: 106-105، ص2. جالفروع. وابن مفلح: 51، ص2. جالمغنيابن قدامة: )4(
. نفس المواضع.السابقةراجعالم) 5(
.341، ص2. جالمحلىابن حزم: )6(
.160، ص2. جنیل الأوطارالشوكاني: )7(
. الكویت: مؤسسة غراس. 1مج. ط2. الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین ()8(

.390، ص1هـ. ج1422
).1000. حدیث رقم: (243. كتاب: الوتر. باب: الوتر في السفر. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )9(
.93، ص2. جفتح الباريابن حجر: )10(
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بأنه لیس في هذه الأحادیث بیان أنه صلى في موضع الإبل، إنما صلى إلیها أوونوقش:
علیها، لا في موضعها، ولیس إذا أنیخ بعیر في موضع صار ذلك عطناً أو مأوى للإبل، وموضعاً 

.)1(لها تعرف به

:(كراهة الصلاة في أعطان الإبل)أدلة المذهب الثاّني 

استدل أصحاب هذا المذهب بالإضافة إلى حدیثي عبد االله بن مُغَفَّل والبراء بن عازب 
لأدلة التالیة:اللذین ذكرتهما آنفا با¶

أُ مِنْ ☺أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ االلهِ ؓعن جابر بن سَمُرَة الدلیل الأوّل:  : أَأَتَوَضَّ
أْ «لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:  أْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّ بِلِ؟ قَالَ: »إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّ أُ مِنْ لُحُومِ الإِْ ، قَالَ: أَتَوَضَّ

بِلِ نَعَمْ؛ « أْ مِنْ لُحُومِ الإِْ ، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ »نَعَمْ «، قَالَ: أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: »فَتَوَضَّ
بِلِ؟ قَالَ:  .)2(»لاَ «الإِْ

إِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَراَبِضَ «قال:☺عن النبي ؓعن أبي هریرة الدلیل الثاّني:
بِلِ الْغَنَمِ، وَمَعَا بِلِ، فَصَلُّوا فِي مَراَبِضِ الْغَنَمِ، وَلاَ تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِْ .)3(»طِنَ الإِْ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ «: ¶عن ابن عمر الدلیل الثاّلث:

ةِ، وَالمَقْبَرَةِ، وَقَارعَِةِ الطَّرِیقِ، وَفِي الحَمَّامِ، وَفِي یُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: فِي المَزْبَلَةِ، وَالمَجْزَرَ 
.)4(»مَعَاطِنِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَیْتِ اللَّهِ 

.483، ص5. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحانظر: ابن الملقن: )1(
).97/360. حدیث رقم: (170، ص1. كتاب: الحیض. باب: الوضوء من لحوم الإبل. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )2(
.إسناده صحیح على شرط الشیخین)3(

. أبواب: المساجد والجماعات. »نهسن«). وابن ماجه في 16798. حدیث رقم: (353، ص27. ج»مسنده«أخرجه أحمد في 
) نحوه. وصحح إسناده الشیخ شعیب في تحقیقه للمسند 768. حدیث رقم: (491، ص1باب: الصلاة في أعطان الإبل. ج

م. 1997- هـ1417. الریاض: مكتبة المعارف. 1مج. ط3. صحیح سنن ابن ماجهوسنن ابن ماجه. والشیخ الألباني في: 
.299ص. تمام المنة. و: 236، ص1ج
=حدیث ضعیف.)4(
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أفادت الأحادیث السابقة كراهة الصلاة في أعطان الإبل؛ وذلك لنهي النبي وجه الدلالة:
.)1(الصریح عن الصلاة فیها☺

على الكراهة جمعاً بین هذه ☺وإنما حمل أصحاب هذا المذهب النهي الوارد عن النبي 

النصوص السالفة وبین نصوص أخرى تثبت جواز الصلاة في عموم الأرض؛ كمثل قول االله 
 :▬£ ¢ ¡ � ~ }¤♂)2(قال: ¶جابر بن عبد االله ، وما ثبت عن

. )4)(3(»مَسْجِداً وَطَهُوراً وَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ «: ☺قال رسول االله 

:(حرمة الصلاة في أعطان الإبل)أدلة المذهب الثاّلث 

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب الثاني، ولكنهم جعلوا 

النصوص المجوزة للصّلاة في عموم الأرض من قبیل العام، والنصوص النّاهیة عن الصلاة في 

فیقدم هذا الخاص على قبیل الخاص، والأصل أن یحمل العام على الخاص؛أعطان الإبل من

.)5(عموم الأحادیث المبیحة للصلاة في عموم الأرض

:یأتيوقد ناقشوا القائلین بالكراهة بما 

. حدیث رقم: 375، ص1. كتاب: الصلاة. باب: ما جاء في كراهیة ما یُصلَّى إلیه وفیه. ج»سننه«أخرجه الترمذي في = 
. حدیث 479، ص1أبواب: المساجد والجماعات. باب: المواضع التي یُكره فیها الصلاة. ج.»سننه«). وابن ماجه في 346(

. إرواء الغلیل) نحوه. وضعّف إسناده الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقیقه لسنن ابن ماجه. والشیخ الألباني في: 746رقم: (
. 51م. ص2000- هـ1420والتوزیع. . الریاض: مكتبة المعارف للنشر1مج. ط1. ضعیف سنن الترمذي. و: 318، ص1ج

.  62م. ص1997-هـ1417. الریاض: مكتبة المعارف. 1مج. ط1. ضعیف سنن ابن ماجهو: 
.49، ص4. جشرح صحیح مسلمالنووي: )1(
].144[البقرة:) 2(
. 118ص. »جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً «: ☺. كتاب: الصلاة. باب: قول النبي »صحیحه«أخرجه البخاري في )3(

).438حدیث رقم: (
. عمدة القاري. والعیني: 93، ص2. جفتح الباري. وابن حجر: 126-125، ص1. جبدایة المجتهدانظر: ابن رشد: ) 4(

.182، ص4ج
.51، ص2. جالمغنيابن قدامة: ) 5(
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.)1(بأن الأصل في النهي أنه یقتضي التحریم ؛ كما هو معلوم من علم الأصولأوّلاً:

أن الأرض كلّها مسجد وطهور إلا مكاناً نهى االله تعالى عن الصلاة فیه، وقد قال ثانیاً:
.)3(؛ فحرم الصلاة فیه وهو من الأرض)2(♂@> = < ?▬تعالى في شأن مسجد الضرار: 

الأَْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ «: ☺قال: قال رسول االله ؓعن أبي سعید الخدري ثالثاً:
.)5(هوْ وَ رَ ؛ وهذا خاص مقدم على عموم ما )4(»الْمَقْبَرَةَ و الْحَمَّامَ 

الترجیح:

بعد استعراض الخلاف في هذه المسألة، وذكر الأدلة التي أدلى بها كل مذهب من 
المذهب الثالث؛ وهو مذهب هو الراجحالمذاهب الثلاثة، ومناقشة هذه الأدلة تبیّن للباحث أن 

، وسلامتها من الاعتراض.لقوة الأدلة التي اعتمدوا علیهاالإبل؛القائلین بحرمة الصلاة في أعطان 

واالله تعالى أعلم بالصواب.

.160، ص2. جنیل الأوطار. والشوكاني: 51، ص2. جالمغنيابن قدامة: )1(
].108[التوبة:)2(
.343، ص2. جالمحلىابن حزم: ) 3(
إسناده صحیح على شرط الشیخین.)4(

. حدیث رقم: 365، ص1. كتاب: الصلاة. باب: في المواضع التي لا تجوز فیها الصلاة. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 
یقه ). وصحح إسناده الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحق11919. حدیث رقم: (410، ص18. ج»مسنده«). وأحمد في 492(

.394، ص2. جصحیح سنن أبي داود. و: 320، ص1. جإرواء الغلیلللمسند وسنن أبي داود. والشیخ الألباني في:
.51، ص2. جالمغنيابن قدامة: )5(
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لثالمبحث الثاّ

جواز الصّلاة إلى النّار وما یلحق بها

.)2(»أو نار، أو شيء ممّا یعبد؛ فأراد به االله)1(باب: من صلّى وقُدّامَه تنور«قال البخاري: 

ؓأخبرني أنس بن مالك عن الزُّهري قال:-تعلیقاً - الباب ذكر البخاري تحت هذا 
.)3(»عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي«: ☺قال: قال النبي 

انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ؛ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ قال:¶ثم أخرج بسنده إلى عبد االله بن عباس 
.)4(»أَفْظَعَ -قَطُّ -أَرَ مَنْظَراً كَالیَوْمِ أُرِیتُ النَّارَ؛ فَلَمْ «، ثمَُّ قَالَ: ☺

ذهب أكثر شراح صحیح البخاري إلى أن مقصود البخاري من هذا الباب: جواز الصلاة 
لم ما ، لا یضره ذلكإلى النار إن كانت في قبلة المصلي أمامه؛ خلافاً لمن كرهها من الفقهاء

.یقصد الصلاة لها، وقصد بها وجه االله تعالى خالصاً 

، وكان بین مقصود البخاري بهذا الباب: أن من صلى الله «قال ابن رجب الحنبلي: 

بد من دون االله؛ كنار وتنور وغیر ذلك؛ فإن صلاته صحیحة، وظاهر یدیه شيء من جنس ما عُ 
.)5(»كلامه أنه لا یكره ذلك أیضاً 

: ما توقد فیه النار للخبز وغیره؛ وهو في الأكثر یكون حفیرة في الأرض، -بفتح المثناة، وتشدید النون المضمومة-التَّنُّور)1(
ابن منظور: بما كان على وجه الأرض، ووهم من خصه بالأول، قیل: هو معرب، وقیل: هو عربي توافقت علیه الألسنة. ور 

.94، ص2. جفتح الباريابن حجر: . و 95، ص4. جلسان العرب
.117. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
. كتاب: مواقیت الصلاة. باب: وقت الظهر عند الزوال. »صحیحه«هو طرف من حدیث طویل وصله البخاري في )3(

، وترك إكثار سؤاله عما لا ☺. كتاب: الفضائل. باب: توقیره »صحیحه«). ومسلم في 540. حدیث رقم: (141- 140ص
). 134/2359. حدیث رقم: (1107، ص2ضرورة إلیه... ج

).431. حدیث رقم: (117وقدامه تنور أو نار... ص. كتاب: الصلاة. باب: من صلى »صحیحه«أخرجه البخاري في )4(
.228، ص3. جفتح الباريابن رجب: ) 5(
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أراد بالترجمة الردّ والمعروف على ألسنة المشایخ: أن الإمام البخاري «وقال الكاندهلوي: 
.)1(»على الحنفیة؛ حیث كرهوا الصلاة إلیها

وهذا الباب یفیدنا في التعرف على حكم الصلاة أمام المدافئ المتوهجة بالنار الموجودة في 
قبلة كثیر من المساجد هذه الأیام، بل وفي كثیر من البیوت، والأماكن المختلفة التي یُصَلّى فیها.

ذه المسألة:مذاهب الفقهاء في ه

ثلاثة اختلف الفقهاء في حكم الصلاة إلى النار إذا كانت في قبلة المصلي أمامه، على 
:مذاهب

جواز الصلاة إلى النّار وما یلحق بها من غیر كراهة؛ وهذا مذهب المذهب الأوّل:
، وما ذهب إلیه البخاري فیما یظهر. )2(الظاهریة

، )3(كراهة الصلاة إلى النّار وما یلحق بها؛ وهذا مذهب المالكیةالمذهب الثاّني:
.)5(، واختاره الشوكاني)4(والحنابلة

كراهة الصلاة إلى النّار، دون ما یلحق بها كالشمع أو السراج أو القندیل، المذهب الثاّلث:
.)6(وهذا مذهب الحنفیة

.739، ص2. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاريالكاندهلوي: )1(
.400، ص2. جالمحلىابن حزم: )2(
، 1. جمنح الجلیل. وعلیش: 430، ص1. الدسوقي: حاشیة الدسوقي. ج235، ص1. جالتاج والإكلیلالمواق العبدري: )3(

.113، ص27. جالموسوعة الفقهیة الكویتیة. وانظر: وزارة الأوقاف: 256ص
. 370، ص1. جكشاف القناع. والبهوتي: 428، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 178، ص2. جالمغنيابن قدامة: )4(

.113، ص27. جالموسوعة الفقهیة الكویتیةوانظر: وزارة الأوقاف: 
.163، ص2. جالأوطارنیل الشوكاني: ) 5(
المحیط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي حنیفة ه): 616البخاري، أبو المعالي محمود بن أحمد بن مَازَةَ ()6(

. 308، ص5م. ج2004-ه1424. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج: تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي. ط9. ؓ
=. ومُنلا خسرو، محمد بن459، ص2. جالبنایة شرح الهدایة. والعیني: 167- 166، ص1. جتبیین الحقائقوالزیلعي: 
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بحثي في كتبهم المعتمدة.ولم أظفر بما ذهب إلیه الشافعیة في هذه المسألة خلال 

الأدلة والمناقشة:

(جواز الصلاة إلى النّار):أدلة المذهب الأوّل

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي أوردها البخاري في الباب.الدلیل الأوّل:

أُرِي النار أمامه، وهذا دلیل على جواز ☺أن النبي ووجه الدلالة من هذه الأدلة:

الصلاة إلیها، ولو كان غیر مرضي عند االله ومفسداً لصلاته لما ساغ ذلك في حق حبیبه ونبیه 
.)1(♥، ولما أحضرها االله تعالى قدام نبیه ☺

:)2(ونوقش من خمسة وجوه

من النار بمنزلة نار معبودة لقوم یتوجه ☺لیس ما أَرى االله تعالى نبیه الوجه الأوّل:

المصلي إلیها.

لم یفعل ذلك مختاراً، وإنما عُرض علیه ذلك للمعنى الذي أراده االله ☺أنه الوجه الثاّني:

تعالى من تنبیه العباد.

لا یُقر على باطل؛ فدلّ على ☺بأن الاختیار وعدمه في ذلك سواء منه؛ لأنه وأجیب:

.)3(أن مثله جائز

. 109، ص1مج. دط. دم: میر محمد كتبخانة. دت. ج2. الدرر الحكام شرح غرر الأحكامه): 885فرامرز بن علي (=
.652، ص1. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 34، ص2. جالبحر الرائقوابن نجیم: 

.168. صرح تراجم أبواب البخاريشالدهلوي: )1(
فتح . وابن حجر: 487، ص5جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح.. وابن الملقن: 229، ص3. جفتح الباريابن رجب: )2(

.184، ص4. جعمدة القاري. والعیني: 94، ص2. جالباري
.94، ص2. جفتح الباريابن حجر: )3(
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متوجهاً إلیها، بل یجوز أن تكون عن ☺لا یلزم أن تكون النار أمامه لوجه الثاّلث:ا

یمینه، أو عن یساره، أو غیر ذلك.

قبل شروعه في الصلاة.☺یُحتمل أن یكون ذلك وقع له الوجه الراّبع:

عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا«قال: ☺أنه ؓبأنه ثبت في خبر أنس بن مالك وأجیب:
.)2(كان قد شرع في الصلاة☺؛ فهو واضح الدلالة بأنه )1(»أُصَلِّي

من أمر الغیب لا یتعلق به أحكام أمور الدنیا.☺أن ما أُرِیّه النبي الوجه الخامس:

أن المصلي لا بد أن یكون بینه وبین القبلة جسم من أجسام العالم المختلفة الدلیل الثاّني:
، ولم یأت بالفرق بین شيء من سائر هذه الأجسام - حجر، أو شجر، أو إنسان، أو دابة، أو نار–

.)3(كلّها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع؛ فالتفریق بینها باطل؛ لأنه دعوى بلا برهان

اهة الصلاة إلى النّار وما یلحق بها):(كر أدلة المذهب الثاّني

أَعُوذُ «فَسَمِعْنَاهُ یَقُولُ: ☺قال: قَامَ رَسُولُ االلهِ ؓعن أبي الدرداء الدلیل الأوّل:
لاَةِ ثَلاَثاً، وَبَسَطَ یَدَهُ كَأَنَّهُ یَتَنَاوَلُ شَیْئًا، فَلَمَّا فَ »ألَْعَنُكَ بِلَعْنَةِ االلهِ «، ثمَُّ قَالَ: »بِااللهِ مِنْكَ  رَغَ مِنَ الصَّ

لاَةِ شَیْئًا لَمْ نَسْمَعْكَ تقَُولُهُ قَبْلَ ذَلِكَ، وَرَأَیْنَ  اكَ بَسَطْتَ قُلْنَا: یَا رَسُولَ االلهِ قَدْ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي الصَّ
وَجْهِي؛ فَقُلْتُ: أَعُوذُ بِااللهِ مِنْكَ، إِنَّ عَدُوَّ االلهِ إِبْلِیسَ جَاءَ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ لِیَجْعَلَهُ فِي «یَدَكَ، قَالَ: 

أَخْذَهُ، وَااللهِ لَوْلاَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قُلْتُ: ألَْعَنُكَ بِلَعْنَةِ االلهِ التَّامَّةِ؛ فَلَمْ یَسْتأَْخِرْ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَرَدْتُ 
.)4(»هِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِینَةِ دَعْوَةُ أَخِینَا سُلَیْمَانَ لأََصْبَحَ مُوثَقاً یَلْعَبُ بِ 

.200: صمضى تخریجه) 1(
.94، ص2. جالباريفتح ابن حجر: )2(
.400، ص2. جالمحلىابن حزم: )3(
، 1. كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: جواز لعن الشیطان في أثناء الصلاة... ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )4(

).40/542. حدیث رقم: (245ص
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وُضعت النار بین یدیه في الصلاة؛ فحرص على إزالتها، ☺أن النبي وجه الدلالة:

وكذلك أي مصلي لو وضع بین یدیه في صلاته نار لم تبطل صلاته، ویزیلها عنه بحسب 
.)1(القدرة

أنه كره الصلاة إلى ♫ما جاء عن التابعي الجلیل محمد بن سیرین الدلیل الثاّني:
. )2(»بیت نار«القبور، وقال: 

أن في الصلاة إلى النار تشبهاً بعبّاد النار في الصورة الظاهرة؛ فكُره ذلك، الدلیل الثاّلث:
وإن كان المصلي یصلي الله تعالى، كما كرهت الصلاة في وقت طلوع الشمس وغروبها لمشابهة 

، وكما تكره الصلاة إلى صنم، وإلى )3(في الصورةسجود المصلي فیه سجود عبّاد الشمس لها 
. )5(لهاه الصلاةَ بِ شْ تُ . والنار لما كانت تُعبد من دون االله كُرهت الصلاة إلیها؛ لأنها )4(صورة مصورة

ذهب خشوعه، وقد كان من شغل قلب المصلي، وتُ أن الصلاة إلى النار تُ الدلیل الراّبع: 
ؓأن یزیل كل ما یشغله من قبلته؛ فقد جاء في حدیث أنس ♥هدي النبي 

عَنَّا قِراَمَكِ )7(أَمِیطِي«: ☺سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَیْتِهَا؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ▲لِعَائِشَةَ )6(كَانَ قِرَامٌ قال:
.)8(»هَذَا؛ فَإِنَّهُ لاَ تَزاَلُ تَصَاوِیرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلاَتِي

.231، ص3. جفتح الباريابن رجب: )1(
. 154، ص2. كتاب: صلاة التطوع والإمامة. باب: ما تكره الصلاة إلیه وفیه. ج»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )2(

عمدة . والعیني: 94، ص2. جفتح الباري. وابن حجر: 229، ص3. جفتح الباري). وانظر: ابن رجب: 7583رقم: (
. 184، ص4. جالقاري

لاَةِ حَتَّى صَلِّ «قال له: ☺كما جاء في حدیث عمرو بن عَبَسَة السلمي أن رسول االله ) 3( بْحِ، ثمَُّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّ صَلاَةَ الصُّ
لاَةَ مَشْهُودَةٌ تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِینَ تَطْلُعُ بَیْنَ قَرْنَيْ شَیْطَانٍ، وَحِینَئِذٍ یَسْجُدُ لَهَ  ا الْكُفَّارُ، ثمَُّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّ

لاَةِ، فَإِنَّ حِینَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ مَحْضُورَةٌ حَ  لاَةَ تَّى یَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثمَُّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّ ، فَإِنَّ الصَّ الْفَيْءُ فَصَلِّ
لاَةِ حَتَّى تَ  غْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَیْنَ قَرْنَيْ شَیْطَانٍ، وَحِینَئِذٍ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثمَُّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّ

، 1. كتاب: صلاة المسافرین وقصرها. باب: إسلام عمرو بن عبسة. ج»صحیحه«. أخرجه مسلم في »یَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ 
).294/832. حدیث رقم: (372ص

.230، ص3. جفتح الباريابن رجب: )4(
.178، ص2. جالمغنيابن قدامة: ) 5(
.37، ص2. جفتح الباري: ستر رقیق من صوف ذو ألوان. ابن حجر: -بكسر القاف، وتخفیف الراء-القِرام)6(
. نفس الموضع.السابقرجعالمأي: أزیلي. ) 7(
یث رقم: . حد105. كتاب: الصلاة. باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاویر... ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )8(
)374.(
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حتى أنهم كانوا یكرهون أن یجعلوا شیئاً في القبلة؛ حتى ولو السلف الكراموهكذا كان هدي
.)1(كان المصحف الكریم

(كراهة الصلاة إلى النّار، دون ما یلحق بها):أدلة المذهب الثاّلث

استدل أصحاب هذا المذهب ببعض ما استدل به أصحاب المذهب السابق، إلا أنهم فرقوا 
التوجه إلیه في الصلاة لا یشبه عبادة المجوس؛ فبها؛ فما یلحق بالنار بین النار وبین ما یلحق 

یعبدها المجوس إنما یعبدونها إذا كانت متوقدة في الكانون وفیها الجمر، أو لأن النار التي وذلك
.)2(في التنور

الترجیح:

بعد الوقوف على مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، واستعراض الأدلة والحجج التي استند 
الراجحإلیها كل مذهب من المذاهب الثلاثة، ومناقشة هذه الأدلة المناقشة العلمیة تبیّن للباحث أن 

، سواء المذهب الثاّني؛ وهو مذهب القائلین بكراهة التوجه إلى النار مطلقاً في الصلاةرأي أصحاب
أكانت نار التنور، أو الشموع، أو السُّرُج، أو القنادیل؛ وذلك لقوة أدلتهم التي اعتمدوا علیها.

كراهة الصلاة إلى المدافئ المتوهجة بالنار الموجودة في قبلة - أیضاً - یرى الباحث وعلیه:
بیوت أو الأماكن كثیر من المساجد والمُصلیات هذه الایام، أو التي تكون في قبلة المصلین في ال

.)3(المختلفة

؛ فهذه تختلف )4(أما المدافئ الكهربائیة التي لیس لها وهج ولا لهب؛ فلا یكره الصلاة إلیها
عن النار التي كره السلف الصلاة إلیها؛ لأن النار الصادرة منها إنما هو عبارة عن احمرار بسبب 

، وإنما هي طاقة.  )5(باً ولا جمراً التیار الكهربائي الذي ولّد هذه الحرارة؛ أي: لیست له

أعلم وأحكم.واالله 

.178، ص2. جالمغني. وابن قدامة: 425، ص1. جالمدونة. والتنوخي: 167، ص1. جتبیین الحقائقالزیلعي: )1(
.94، ص2. جفتح الباري. وابن حجر: 34، ص2. جالبحر الرائق. وابن نجیم: 167، ص1. جتبیین الحقائقالزیلعي: )2(
م. 1996-ه1416. الریاض: دار التحف النفائس. 1. طالسنة المطهرةأحكام الشتاء في الحلبي، علي بن حسن: ) 3(

.110- 106ص
. 1مج. ط30. مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمینه): 1421العثیمین، محمد بن صالح ()4(

.338- 337، ص13. ج409، ص12م. ج1998-هـ1419الریاض: دار الثریا. 
.112ه. ص1433. الریاض: مكتبة الرشد. 1مج. ط1. قه النوازل في العباداتفالمشیقح، خالد بن علي: )5(
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راّبعالمبحث ال

لاة الفوائت ونحوها بعد العصرجواز ص

.)1(»ما یُصَلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوهاباب: «قال البخاري: 

☺صَلَّى النَّبِيُّ ▲عن كُرَیْب عن أم سلمة -تعلیقاً - ذكر البخاري تحت هذا الباب 
.)2(»شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَیْسِ عَنِ الرَّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ «بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَیْنِ، وَقَالَ: 

:تیةثم ساق بإسناده تحت هذا الباب الأحادیث الآ

، مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، )3(وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ قالت:▲عن عائشة الحدیث الأوّل:

لاَةِ، وَكَانَ یُصَلِّي كَثِیرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا  كْعَتیَْنِ –وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثقَُلَ عَنِ الصَّ تَعْنِي: الرَّ
المَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ یُثقَِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، یُصَلِّیهِمَا، وَلاَ یُصَلِّیهِمَا فِي ☺وَكَانَ النَّبِيُّ «- بَعْدَ العَصْرِ 

.)4(»وَكَانَ یُحِبُّ مَا یُخَفِّفُ عَنْهُمْ 

السَّجْدَتَیْنِ ☺مَا تَرَكَ النَّبِيُّ «)5(ابْنَ أُخْتِيقالت: ▲عن عائشة الحدیث الثاّني:
.)6(»بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ 

.150. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
. حدیث رقم: 299-298. كتاب: السهو. باب: إذا كُلِّم وهو یُصلي فأشار بیده واستمع. ص»صحیحه«وصله البخاري في )2(
)1233.(
ما ترك الركعتین بعد العصر حتى مات. ☺، حلفت عائشة باالله تعالى على أن رسول االله ☺أى: برسول االله )3(

.226، ص4. جالكواكب الدراريالكرماني: 
. حدیث 150. كتاب: مواقیت الصلاة. باب: ما یُصَلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )4(

).590رقم: (
، 4. جالكواكب الدراري. الكرماني: ¶یعنى: یا عروة؛ لأنه كان ابن أسماء أخت عائشة بحذف النداء منه؛)5(

.85، ص5. جعمدة القاري. والعیني: 226ص
. حدیث 150. كتاب: مواقیت الصلاة. باب: ما یُصَلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )6(

).591رقم: (
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☺رَكْعَتاَنِ لَمْ یَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ «قالت: ▲عن عائشة الحدیث الثاّلث:
بْحِ، وَرَكْعَتاَنِ بَعْدَ العَصْرِ  .)1(»وَلاَ عَلاَنِیَةً: رَكْعَتاَنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّ

یَأْتِینِي فِي یَوْمٍ بَعْدَ ☺مَا كَانَ النَّبِيُّ «قالت: ▲عن عائشة الحدیث الراّبع:
. )2(»العَصْرِ، إِلاَّ صَلَّى رَكْعَتَیْنِ 

أنه یذهب إلى جواز الصلاة بعد ♫یظهر من الأحادیث التي ساقها الإمام البخاري 

العصر مطلقاً، لا مجرد قضاء الفوائت؛ ولهذا قال البخاري: الفوائت ونحوها؛ فألحق بالفوائت نحوها 
غرضه من عقد هذا الباب الإشارة إلى توجیه ما «، وهذا ما جعل الدهلوي یقول: )3(من الصلوات

یدع الركعتین بعد العصر بأنه كان ذلك ☺من أنه لم یكن رسول االله ▲روي عن عائشة 
ترك نسخ، بل كان إذا فاتته راتبة الظهر أو راتبة »ما تركهما«قضاء لراتبة الظهر، ومعنى قولها: 

.)4(»بعد العصر، لكن هذا التوجیه لا یمشي في آخر أحادیث الباب؛ فتأملصلاة أخرى صلاها 

ومما یزید الأمر وضوحاً أن البخاري عقد عدداً من التراجم لبیان الأوقات المنهي عن 
باب: لا تتَُحَرَّى الصلاة قبل «و،»باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس«الصلاة فیها؛ فقال: 

؛ فغایر في الترجمتین بین صلاتي الفجر والمغرب من حیث النهي؛ فأطلق النهي »غروب الشمس
لمصنف فرّق بینا«في الفجر، وقیده بالتحري فیما یتعلق بصلاة العصر؛ ولذا قال الكاندهلوي: 

الترجمتین عمداً وقصداً لدقة نظره وعموم اجتهاده؛ لأن الصبح لم یرد فیها على شرط البخاري ما 

. حدیث 150. كتاب: مواقیت الصلاة. باب: ما یُصَلَّى بعد العصر من الفوائت ونحوها. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )1(
). 592رقم: (

).593نفس الموضع. حدیث رقم: (.المصدر السابق)2(
إدخال ما له سبب حاول كل شارح لصحیح البخاري تفسیر مراد البخاري على مسلكه ومذهبه؛ فمنهم من قال مراده بذلك) 3(

من النوافل، وأنكر ذلك البعض؛ فقال: بل المراد من ذلك دخول مثل صلاة الجنازة إذا حضرت في ذلك الوقت، وسجدة 
، 2. جفتح الباريالتلاوة، والنهي الوارد في هذا الباب عام یتناول النوافل التي لها سبب، والتي لیس لها سبب. ابن حجر: 

.817- 816، ص2. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاريالكاندهلوي: . و 83، ص5. جاريعمدة الق. والعیني: 260ص
والذي یبدو لي أن الأمر أوسع من اقتصاره على النوافل التي لها سبب، أو صلاة الجنازة، أو سجدة التلاوة، كما قلت:

سیتضح قریباً.
.193. صشرح تراجم أبواب البخاريالدهلوي: )4(
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یغایر النه
النهي...؛ فأطلق المؤلف في الصبح، وقید النهي بعد العصر بالتحري جمعاً بین الروایات، وإشارة 
إلى أن الراجح عنده في الصبح مسلك الجمهور في إطلاق النهي، وترجح عنده في العصر مسلك 

.)1(»ن النهي مقید بالتحريبعض الظاهریة أ

تمسك بهذه الروایات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقاً ما لم «قال الحافظ ابن حجر: 
.)2(»یقصد الصلاة عند غروب الشمس

فالظاهر أن البخاري یذهب إلى جواز التنفل بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتقارب 
فیها؛ من صلاة منسیة أو نیم عنها؛ من فیقضي في هذا الوقت كل ما لم یذكر إلا «الغروب؛ 

ومن توضأ فرض أو تطوع، وصلاة الجنازة؛ والاستسقاء؛ والكسوف، والركعتان عند دخول المسجد،
حتى تدخل - وهو ذاكر له- للصلاة... فله أن یتطوع حینئذ ما لم یتعمد المرء ترك كل ذلك 

صلى االله تعالى - ، وهذا نصّ نهیه الأوقات المذكورة فمن فعل هذا فلا تجزئه صلاته تلك أصلاً 
.  )3(»عن تحري الصلاة في هذه الأوقات-علیه وسلم

مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:

:مذاهبثلاثةاختلف الفقهاء في حكم الصلاة بعد العصر على 

جواز الصلاة بعد العصر مطلقاً ما لم تصفر الشمس وتقارب الغروب؛ وأن المذهب الأوّل:
، )5(، وابن المنذر)4(وقت النهي یبدأ من اصفرار الشمس حتى قبیل الغروب؛ وهذا مذهب ابن حزم

. )6(وهو ما ذهب إلیه البخاري فیما یظهر، واختاره الألباني من المعاصرین

.815، ص2. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاريالكاندهلوي: )1(
.261-260، ص2. جفتح الباريابن حجر: )2(
.48-47، ص2. جالمحلىابن حزم: )3(
. نفس الموضع. المصدر السابق)4(
.254، ص2. جفتح الباري. وابن حجر: 87، ص2. جالمغني. وابن قدامة: 390، ص2. جالأوسطابن المنذر: )5(
.528-524، ص7. ج1014، ص105، ص6. ج391-387، ص1. جسلسلة الأحادیث الصحیحةالألباني: )6(
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لعصر إلا الصلوات ذوات الأسباب؛ كتحیة المسجد، كراهة الصلاة بعد االمذهب الثاّني:
، وروایة عن )1(وصلاة الجنازة، والكسوف، وركعتي الوضوء، وقضاء الفوائت؛ وهذا مذهب الشافعي

.)3(، ومال إلیه ابن تیمیة)2(أحمد

كراهة الصلاة بعد العصر إلا الجنازة والفوائت من الفرائض، أما النوافل المذهب الثاّلث:
، والروایة المشهورة عن )5(، والمالكیة)4(ى سواء أكان لها سبب أم لا؛ وهذا مذهب الحنفیةفلا تُصل

.)6(أحمد

الأدلة والمناقشة:

وتقارب (جواز الصلاة بعد العصر مطلقاً ما لم تصفر الشمسأدلة المذهب الأوّل
الغروب):

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي أوردها البخاري في الباب.الدلیل الأوّل:

على الركعتین بعد العصر یدلّ على ☺أن مواظبته ووجه الدلالة من هذه الأحادیث:
عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بمن قصد الصلاة عند غروب ☺أن نهیه 

ما تقدم نقله عنها، وكانت تتنفل قالت؛ فلهذا▲الشمس لا إطلاقه؛ وهذا ما فهمته عائشة 

.)7(بعد العصر

، 1. جمغني المحتاج. والشربیني: 81-77، ص4. جالمجموع. والنووي: 274، ص2. جالحاوي الكبیرالماوردي: )1(
.311- 310ص

، 2. جالإنصاف. والمرداوي: 44-43، ص2. جالمبدع. وابن مفلح: 90، ص87، ص2. جالمغنيابن قدامة: )2(
.453-451، ص1. جكشاف القناع. والبهوتي: 210- 204ص

.210، ص199-191، ص23. ج297، ص22. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )3(
. 1مج. تحقیق: كامل محمد عویضة. ط1. مختصر القدوري في الفقه الحنفيه): 428القدوري، أحمد بن محمد ()4(

اللباب في . والغنیمي: 152-151، ص1. جالمبسوط. والسرخسي: 32. صم1997-ه1418دار الكتب العلمیة. بیروت:
.89، ص1. جشرح الكتاب

. بدایة المجتهد. وابن رشد: 196-195، ص1. جالكافي. وابن عبد البر: 243، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )5(
.110، ص1ج
، 2. جالإنصاف. والمرداوي: 44-43، ص2. جالمبدع. وابن مفلح: 90، ص87، ص2. جالمغنيابن قدامة: )6(

.453-451، ص1. جكشاف القناع. والبهوتي: 210- 204ص
.262، ص2. جفتح الباريابن حجر: ) 7(
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:)1(وقد نوقشت هذه الأدلة من سبعة أوجه

كانت بسبب قضاء ☺بأن النهي كان فى صلاة لا سبب لها، وصلاته الوجه الأوّل:

فائتة الظهر.

یوم واحد؛ وهو یوم اشتغاله بوفد عبد القیس، وصلاته بأن فوات الصلاة كان فىوأجیب:
بعد العصر كانت مستمرة دائماً.

كان بدون التحري.☺أن النهي هو فیما یُتحرى فیها، وفعله الوجه الثاّني:

كان یداوم علیها ویقصد أداءها كل یوم؛ وهو معنى التحري.♠بأنه وأجیب:

كان من خصائصه.ین بعد العصرعلى الركعت☺أن محافظته الوجه الثاّلث:

.)O N♂)2▬بأن الأصل عدم الإختصاص، ووجوب متابعته؛ لقوله تعالى: وأجیب:

بیان ذلك، ودفع وهم التحریم.♠أن النهى كان للكراهة؛ فأراد الوجه الراّبع:

دفع وهم الحرمة إلى المداومة بأن بیان الجواز یحصل بمرة واحدة، ولا یحتاج فىوأجیب:
علیها.

منزّه عن ☺أن العلة فى النهى هو التشبیه بعبدة الشمس، والرسول الوجه الخامس:

التشبّه بهم.

ة فى كراهة الصلاة بعد فرض العصر لیس التشبیه بهم، بل هى العلة بأن العلّ وأجیب:
لكراهة الصلاة عند الغروب فقط.

.86، ص5. جعمدة القاري. والعیني: 228- 227، ص4. جالكواكب الدراريالكرماني: )1(
].153[الأنعام:) 2(
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ة ذلك الیوم، وكان فى فواته نوع تقصیر، واظب تلما قضى فائ☺أنه الوجه السّادس:

علیها مدة عمره جبراً لما وقع منه.

بأنا لا نسلم أنه كان تقصیراً؛ لأنه مشتغل فى ذلك الوقت بما هو أهم؛ وهو وأجیب:
إرشادهم إلى الحق، أو لأن الفوات كان بالنسیان ثم إن الجبر یحصل بقضائه مرة واحدة على ما 

حكم أبواب القضاء فى جمیع العبادات.هو 

فعل، والقول والفعل إذا تعارضا تقدم القول ☺أن النهى قول، وصلاته الوجه السّابع:

ویُعمل به.

بأن تقدم القول إنما هو فیما لم یعلم التاریخ، وهنا معلوم؛ لأن الفعل كان إلى آخر وأجیب:
.  ☺عمره 

ث المُقَیِّدة للنهي الوارد عن الصلاة بعد العصر كما استدل أصحاب هذا المذهب بالأحادی
لاَ تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، «: ☺قال: قال رسول االله ؓأنس بن مالك بإطلاق؛ كحدیث

، وحدیث )1(»وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا؛ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ وَتَغْرُبُ عَلَى قَرْنِ شَیْطَانٍ، وَصَلَّوْا بَیْنَ ذَلِكَ مَا شِئْتُمْ 
لاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلاَّ وَالشَّمْسُ ☺أَنَّ النَّبِيَّ «:ؓعلي بن أبي طالب  نَهَى عَنِ الصَّ

.)2(»مُرْتَفِعَةٌ 

فهذان الحدیثان دلاّ على أن الصلاة بعد العصر والشمس بیضاء نقیة غیر داخل في 
عند الغروب أو قُبیله بقلیل.النهي؛ فدلّ هذا على أن النهي عن الصلاة بعد العصر إنما هو

إسناده حسن.)1(
. 1مج. تحقیق: حسین سلیم أسد. ط13. مسند أبي یعلىه): 307أخرجه الموصلي، أبو یعلى أحمد بن علي بن المُثنى (

). وانظر تحسین إسناده في: نفس 4216. حدیث رقم: (220، ص7م. ج1984- ه1404دمشق: دار المأمون للتراث. 
).  314م: (. حدیث رق624، ص1. جسلسلة الأحادیث الصحیحةالمصدر. والألباني: 

حدیث صحیح.) 2(
. حدیث 452، ص2. كتاب: الصلاة. باب: من رخص فیهما إذا كانت الشمس مرتفعة. ج»سننه«أخرجه أخرجه أبو داود في 

. صحیح سنن أبي داود). وانظر تصحیحه في: تحقیق الشیخ شعیب الأرناؤوط على سنن أبي داود. والألباني: 1274رقم: (
.237، ص2. جإرواء الغلیل). و: 200. حدیث رقم: (387، ص1. جادیث الصحیحةسلسلة الأح. و: 19، ص5ج
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:╚الصحابة بعض الآثار الواردة عن الدلیل الثاّني:

.)1(»كَانَتَا تَرْكَعَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ ¶أَنَّ عَائِشَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ «عن عطاء: - 1

كَانَ یُصَلِّي قَبْلَ خِلاَفَةِ عُمَرَ ؓعن ابن طاوس عن أبیه أَنَّ أَبَا أَیُّوبَ الأْنَْصَارِيَّ - 2
تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَكَعَهُمَا؛ فَقِیلَ لَهُ: مَا ؓرَكْعَتیَْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ؓ

.)2(»وَكَانَ أَبِي لاَ یَدَعُهُمَا«. قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ: »إِنَّ عُمَرَ كَانَ یَضْرِبُ النَّاسَ عَلَیْهِمَا«هَذَا؟ فَقَالَ: 

بَیْرِ «عن هشام بن عروة عن أبیه: - 3 بَیْرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّ كَانَا یُصَلِّیَانِ ¶أَنَّ الزُّ
.)3(»بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَیْنِ 

دَ أَنَّهُ صَلَّى بِفُسْطَاطِهِ بِصِفِّینَ رَكْعَتیَْنِ بَعْ «: ؓعن عاصم بن ضَمْرة عن علي - 4
.)4(»الْعَصْرِ 

وممّن رخص في التطوع بعد العصر: علي بن أبي طالب، والزبیر «قال ابن عبد البرّ: 

وابنه عبد االله، وتمیم الداري، والنعمان بن بشیر، وأبو أیوب الأنصاري، وعائشة وأم سلمة أما 
الهذیل، وأبو المؤمنین، والأسود بن یزید، وعمرو بن میمون، ومسروق، وشریح، وعبد االله بن أبي

.)5(»والأحنف بن قیسبُرْدة، وعبد الرحمن بن الأسود، وعبد الرحمن بن إسحاق،

، كما ╚بأنها مُعارَضة بآثار أخرى عن غیرهم من الصحابة نوقشت هذه الآثار:

سوف یأتي؛ فلا حجة فیها.

).3969. رقم: (430، ص2. كتاب: الصلاة. باب: الساعة التي یكره فیها الصلاة. ج»المصنف«أخرجه عبد الرزاق في )1(
).3977. رقم: (433، ص2. جالمصدر السابق) 2(
، 2: صلاة التطوع والإمامة. باب: من رخص في الركعتین بعد العصر. ج. كتاب»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )3(

).7351. رقم: (134ص
).7352رقم: (.المصدر السابق)4(
مج. تحقیق: 26. التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانیده): 463ابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله ()5(

.37-36، ص13م. ج1984-ه1405عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة. محمد الفلاح. دط. المغرب: وزارة 
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(كراهة الصلاة بعد العصر إلا الصلوات ذوات الأسباب):أدلة المذهب الثاّني

بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتیَْنِ، وَقَالَ: ☺: صَلَّى النَّبِيُّ ▲عن أم سلمة الدلیل الأوّل:
.)1(»شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَیْسِ عَنِ الرَّكْعَتَیْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ «

في هذا الحدیث دلیل على جواز قضاء الفوائت من السنن الرواتب في وقت وجه الدلالة:
لم یستطع أن یصلي ركعتي الظهر إلا بعد صلاة العصر.☺ث أنه النهي؛ حی

مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْیُصَلِّ «قال:☺عن النبي ؓعن أنس بن مالك الدلیل الثاّني:
.)2(متفق علیه»إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ 

أفاد الحدیث جواز قضاء الصلاة المنسیة أو الفائتة في أي وقت من وجه الدلالة:
الأوقات، لا كفارة لها إلا ذلك، ومنه یعلم أن الصلاة المنهي عن أدائها في أوقات النهي إنما هي 
التطوع المطلق دون ماله سبب، وفي هذا الحدیث تخصیص للأحادیث العامة التي تفید النهي عن 

هي.الصلاة في أوقات الن

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ «قَالَ: ☺أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ؓعن أبي قتادة الدلیل الثالث:
.)3(متفق علیه»فَلْیَرْكَعْ رَكْعَتَیْنِ قَبْلَ أَنْ یَجْلِسَ 

الداخل للمسجد بصلاة ركعتین قبل أن ☺في هذا الحدیث أمر النبي وجه الدلالة:
جلس حتى یركعهما؛ وهو عام في كل وقت عموماً محفوظاً لم یخص منه یجلس، والنهي عن أن ی

.206: صمضى تخریجه) 1(
. حدیث رقم: 151. كتاب: مواقیت الصلاة. باب: من نسي صلاة فلیصل إذا ذكر... ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
الفائتة، واستحباب تعجیل قضائها. . كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. باب: قضاء الصلاة »صحیحه«). ومسلم في 597(
).314/684. حدیث رقم: (309، ص1ج
. 120. كتاب: الصلاة. باب: إذا دخل أحدكم المسجد فلیركع ركعتین قبل أن یجلس. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(

، 1ركعتین... ج. كتاب: صلاة المسافرین وقصرها. باب: استحباب تحیة المسجد ب»صحیحه«). ومسلم في 444حدیث رقم: (
).69/714. حدیث رقم: (323ص
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صورة بنص ولا إجماع، وحدیث النهي قد عُرف أنه لیس بعام، والعام المحفوظ مقدم على العام 
المخصوص؛ فإن هذا قد عُلم أنه لیس بعام بخلاف ذلك؛ فإن المقتضي لعمومه قائم لم یُعلم أنه 

.)1(خرج منه شيء

خطب الناس عندما كُسفت الشمس؛ ☺أن النبي ▲عن عائشة راّبع:الدلیل ال
یهِمَا إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ یَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَیَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آیَتاَنِ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ یُرِ «فقال: 

.)2(»لاَةِ عِبَادَهُ؛ فَإِذَا رأََیْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الصَّ 

أن الأمر بالفزع إلى الصلاة الوارد في الحدیث یشمل جمیع الأوقات بما فیها وجه الدلالة:
أوقات النهي؛ وفي ذلك دلالة على جواز فعل الصلوات ذوات الاسباب في أوقات النهي.

أن ذوات الأسباب إن لم تفُعل وقت النهي فاتت، وتعطلت، وبطلت الدلیل الخامس:
المصلحة الحاصلة به بخلاف التطوع المطلق؛ فإن الأوقات فیها سعة؛ فإذا تُرك في أوقات النهي 
حصلت حكمة النهي؛ وهو قطع للتشبه بالمشركین الذین یسجدون للشمس في هذا الوقت؛ وهذه 

نع من جمیع الصلوات، بل یحصل المنع من بعضها؛ فیكفي الحكمة لا یحتاج حصولها إلى الم
.)3(التطوع المطلق

أن النهي عن الصلاة فیها هو من باب سد الذرائع؛ لئلا یتشبه بالمشركین الدلیل السّادس:

تفوت المصلحة لغیر مفسدة راجحة، والصلاة الله فیه لیس فیها مفسدة بل هي مصلحة راجحة، ولا 
ذریعة إلى المفسدة؛ فإذا تعذّرت المصلحة إلا بالذریعة شُرعت واكتفى منها إذا لم یكن هناك 

فإنه لیس في المنع منه مفسدة ولا تفویت مصلحة؛ لإمكان فعله في مصلحة؛ وهو التطوع المطلق؛
.)4(سائر الأوقات

.192، ص23. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )1(
. حدیث رقم: 258. كتاب: الكسوف. باب: لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحیاته. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
)1058.(
.214، ص23. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )3(
نفس الموضع.مرجع السابق.ال)4(
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(كراهة الصلاة بعد العصر إلا الجنازة والفوائت من الفرائض، أما أدلة المذهب الثاّلث
النوافل فلا تُصلى سواء أكان لها سبب أم لا):

استدل أصحاب هذا المذهب بالأحادیث النّاهیة عن الصلاة بعد العصر الدلیل الأول: 
لاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى نَ ☺أَنَّ رَسُولَ االلهِ «: ؓعموماً؛ مثل حدیث أبي هریرة  هَى عَنِ الصَّ

بْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ  لاَةِ بَعْدَ الصُّ ¶، وحدیث ابن عباس )1(»تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّ
لاَةِ نَهَى عَنِ الصَّ ☺أَنَّ النَّبِيَّ «ؓشَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِیُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ قال:

بْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ  .)2(»بَعْدَ الصُّ

أن النهي عامّ عن جمیع الصلوات؛ فیدخل في هذا ووجه الدلالة من هذین الحدیثین:
النهي الصلوات ذوات الأسباب، وغیرها من النوافل والتطوعات.

بأن هذا العموم قد دخله التخصیص؛ حیث قد جاءت الأدلة ونوقش هذا الاستدلال:
الخاصة بجواز إیقاع بعض الصلوات في أوقات النهي؛ فیقدم الخاص على العام، ویعمل بالعام 

.)3(فیما عدا محل التخصیص

:╚الصحابة بعض الآثار الواردة عن الدلیل الثاّني:

ان یضرب من یصلي بعد كهبأسانید متكاثرة أنؓما ثبت عن عمر بن الخطاب - 1

.)4(العصر

. 370، ص1. كتاب: صلاة المسافرین وقصرها. باب: الأوقات التي نُهي عن الصلاة فیها. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )1(
).285/825حدیث رقم: (

. 149- 148. كتاب: مواقیت الصلاة. باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
).581حدیث رقم: (

.195، ص23. جمجموع الفتاوىانظر: ابن تیمیة: ) 3(
. رقم: 425، ص2. كتاب: الصلاة. باب: الساعة التي یكره فیها الصلاة. ج»مصنف عبد الرزاق«انظر هذه الآثار في: ) 4(
. كتاب: صلاة التطوع »مصنف ابن أبي شیبة«). و3977)، (3974)، (3972)، (3966)، (3965)، (3963)، (3952(

).7342)، (7341)، (7340)، (7336)، (7333. رقم: (133، ص2مة. باب: من قال: لا صلاة بعد الفجر. جوالإما
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بأنه من اجتهاداته القائمة یصلي بعد العصر فنوقش:كان من ؓأما ضرب عمر 
عن الركعتین لیس لذاتهما، وإنما هو خشیة الاستمرار في ؓعلى باب سدّ الذریعة، ونهیه 

الصلاة بعدهما، أو تأخیرهما إلى وقت الكراهة وهو اصفرار الشمس، وهذا الوقت هو المراد بالنهي 
عن الصلاة بعد العصر الذي صح في أحادیث كما سبق بیانه وقد جاء عن عمر نفسه ما یؤكد 

رَكَعَ بَعْدَ - وَهُوَ خَلِیفَةٌ - ؓهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ ؓهذا؛ فعن زید بن خالد الجُهني 

اضْرِبْ یَا الْعَصْرِ رَكْعَتَیْنِ؛ فَمَشَى إِلَیْهِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ یُصَلِّي كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَیْدٌ:
، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَیْهِ »یُصَلِّیهِمَا☺رَأَیْتُ رَسُولَ اللَّهِ «مَا أَبَدًا بَعْدَ إِذْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ! فَوَاللَّهِ لاَ أَدَعُهُ 

لاَةِ حَتَّى  اللَّیْلِ لَمْ عُمَرُ، وَقَالَ: یَا زَیْدُ بْنَ خَالِدٍ، لَوْلاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ یَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّ
.)1(أَضْرِبْ فِیهِمَا

ن عمرو بن المصعب أن طاوساً أخبره أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنْ رَكْعَتیَْنِ بَعْدَ ع- 2
! " # $ % & ' ) ▬الْعَصْرِ؛ فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَقُلْتُ: لاَ أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + * )♂)2)(3(.

إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَةً قَدْ «رَأَى أُنَاسًا یُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ؛ فَقَالَ: أَنَّهُ ؓعن معاویة - 3
كْعَتیَْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ؛»؛ فَمَا رَأَیْنَاهُ یُصَلِّیهَا، وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا☺صَحِبْنَا النَّبِيَّ  .)4(یَعْنِي الرَّ

لاَةِ بَعْدَ ؓكَانَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِیدِ «عن الأشتر قال: - 4 یَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الصَّ
.)5(»الْعَصْرِ 

). 3972. رقم: (431، ص2. كتاب: الصلاة. باب: الساعة التي یكره فیها الصلاة. ج»المصنف«أخرجه عبد الرزاق في )1(
.1429-1426. ص525، ص7. ج1014-1012، ص6. جسلسلة الأحادیث الصحیحةوانظر: الألباني: 

].36[الأحزاب:) 2(
)3975. رقم: (433، ص2. كتاب: الصلاة. باب: الساعة التي یكره فیها الصلاة. ج»المصنف«أخرجه عبد الرزاق في )3(
. حدیث 149. كتاب: مواقیت الصلاة. باب: لا تتُحرى الصلاة قبل غروب الشمس. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )4(

) واللفظ له.16914. حدیث رقم: (117، ص28. ج»مسنده«). وأحمد في 587رقم: (
. 133، ص2. كتاب: صلاة التطوع والإمامة. باب: من قال: لا صلاة بعد الفجر. ج»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )5(

)7333رقم: (
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الترجیح:

بعد استعراض مذاهب الفقهاء في هذه المسألة، والأدلة التي اعتمد علیها أصحاب كلّ 
قول من ذهب إلى جوازهو الأقوال من الراجحمذهب، ومناقشة هذه الأدلة تبیّن للباحث أن 

الصلاة بعد العصر ما لم تصفر الشمس وتقارب على المغیب؛ وهو ما اختاره الإمام البخاري؛ 
ید المطلق، یوذلك لقوة الأدلة التي اعتمدوا علیها، وجمعاً بین النصوص، وعملاً بقاعدة تق

وتخصیص العام.

أعلم بالصواب، وإلیه المرجع والمآب.واالله 
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خامسالمبحث ال

في الصلاة بالمأمومجواز الاقتداء

.)1(»الرجل یأتم بالإمام، ویأتم الناس بالمأمومباب: «قال البخاري: 

باب: الائتمام «:»سننه«وقد ترجم الإمام النسائي بنحو ترجمة المصنف هذه، حیث قال في 
.)2(»بمن یأتم بالإمام

.)3(»وَلْیَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ ائْتَمُّوا بِي «: ☺قال البخاري: وَیُذْكَرُ عَنِ النَّبِيِّ 

جَاءَ بِلاَلٌ یُوذِنُهُ ☺لَمَّا ثقَُلَ رَسُولُ اللَّهِ قالت:▲ثم أخرج بسنده عن عائشة 
لاَةِ، فَقَالَ:  ، )4(أَسِیفٌ ، فَقُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ »مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ یُصَلِّيَ بِالنَّاسِ «بِالصَّ

؛ »مُرُوا أَبَا بَكْرٍ یُصَلِّي بِالنَّاسِ «وَإِنَّهُ مَتَى مَا یَقُمْ مَقَامَكَ لاَ یُسْمِعُ النَّاسَ؛ فَلَوْ أَمَرْتَ عُمَرَ، فَقَالَ: 

سْمِعُ النَّاسَ، فَلَوْ أَمَرْتَ فَقُلْتُ لِحَفْصَةَ: قُولِي لَهُ: إِنَّ أَبَا بَكْرٍ رَجُلٌ أَسِیفٌ، وَإِنَّهُ مَتَى یَقُمْ مَقَامَكَ لاَ یُ 
؛ فَلَمَّا دَخَلَ فِي »، مُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ یُصَلِّيَ بِالنَّاسِ )5(إِنَّكُنَّ لأََنْتُنَّ صَوَاحِبُ یُوسُفَ «عُمَرَ، قَالَ: 

.177. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
.83، ص2. جسنن النسائيالنسائي: ) 2(
)، 130/438. حدیث رقم: (205، ص1. كتاب: الصلاة. باب: تسویة الصفوف وإقامتها... ج»صحیحه«وصله مسلم في )3(

راً؛ فَقَالَ لَهُمْ: ☺عن أبي سعید الخدري أَنَّ رَسُولَ االلهِ  تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْیَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَ یَزاَلُ «رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّ
رَهُمُ االلهُ  رُونَ حَتَّى یُؤَخِّ .»قَوْمٌ یَتَأَخَّ

. النهایة في غریب الحدیث والأثره): 606أي سریع البكاء والحزن، وقیل: هو الرقیق. الجزري، ابن الأثیر (الأسیف:) 4(
، 1م. ج1979-هـ1399مج. تحقیق: طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، د. ط. بیروت: المكتبة العلمیة. 5

.48ص
الباطن، ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع في إظهار خلاف ما في ♠المراد: أنهن مثل صواحب یوسف )5(

فقط، كما أن صواحب صیغة جمع؛ والمراد: زلیخا فقط، ووجه المشابهة بینهما في ذلك ▲فالمراد به واحد؛ وهي عائشة 
ها أن زلیخا استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضیافة، ومرادها زیادة على ذلك؛ وهو أن ینظرن إلى حسن یوسف ویعذرن

كونه لا یُسمع المأمومین القراءة ؓأظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبیها ▲في محبته، وأن عائشة 
. 374، ص2. جفتح الباريلبكائه، ومرادها زیادة على ذلك؛ وهو أن لا یتشاءم الناس به. ابن حجر: 
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لاَةِ وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ  ، وَرِجْلاَهُ یَخُطَّانِ فِي الأَرْضِ، )1(فِي نَفْسِهِ خِفَّةً، فَقَامَ یُهَادَى بَیْنَ رَجُلَیْنِ ☺الصَّ
رُ؛ فَأَوْمَأَ إِلَیْهِ رَسُولُ  ؛ ☺اللَّهِ حَتَّى دَخَلَ المَسْجِدَ؛ فَلَمَّا سَمِعَ أَبُو بَكْرٍ حِسَّهُ، ذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ یَتأََخَّ

و بَكْرٍ یُصَلِّي قَائِماً، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى جَلَسَ عَنْ یَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ أَبُ ☺فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ 
، وَالنَّاسُ مُقْتَدُونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ ☺یُصَلِّي قَاعِداً، یَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللَّهِ ☺

ؓ)2(.

یؤم هذا الباب موافق لقول الشعبى، ومسروق؛ وذلك أنهما قالا: إن الإمام «قال ابن بطال: 
.)3(»ها بعضًام بعضُ الصفوف، والصفوف یؤُ 

لیس المراد أنهم یأتمون بهم في «:- معلقاً على كلام ابن بطال-وقال الحافظ ابن حجر 

التبلیغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي؛ لأن الشعبي قال فیمن أحرم قبل أن یرفع 
الإمام رفع قبل ذلك؛ لأن بعضهم لبعض الصفّ الذي یلیه رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان 

فهذا یدلّ على أنه یرى أنهم یتحملون عن بعضهم بعض ما یتحمله الإمام... ولم یفصح ؛أئمة
ویأتم الناس بأبي «البخاري باختیاره في هذه المسألة؛ لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله: 

غ، ثم ثنّى بهذه الروایة التي أطلق فیها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح أي: أنه في مقام المبلِّ ؛»بكر

ظاهرها بظاهر الحدیث المعلق؛ فیحتمل أن یكون یذهب إلى قول الشعبي، ویرى أن قوله في 
لا ینفي كونهم یأتمون به؛ لأن إسماعه لهم التكبیر جزء من »یسمع الناس التكبیر«الروایة الأولى: 

ه فیه، ولیس فیه نفي لغیره، ویؤید ذلك روایة الإسماعیلي من طریق عبد االله بن أجزاء ما یأتمون ب
والناس یأتمون بأبي بكر وأبو بكر «داود المذكور ووكیع جمیعاً عن الأعمش بهذا الإسناد قال فیه: 

.)4(»»یسمعهم

.255، ص5. جایةالنهأي: یمشي بینهما معتمداً علیهما؛ من ضعفه وتمایله. الجزري: )1(
. حدیث 178-177. كتاب: الأذان. باب: الرجل یأتم بالإمام ویأتم الناس بالمأموم. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(

، 1. كتاب: الصلاة. باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر... ج»صحیحه«). ومسلم في 713رقم: (
).95/418. حدیث رقم: (198ص

.342، ص2. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )3(
.439، ص2. جفتح الباريابن حجر: ) 4(
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وم هذا باب في بیان حكم الرجل الذي یقتدي بالإمام ویقتدي الناس بالمأم«وقال العیني: 

الذي اقتدى بالإمام، والذي یظهر من هذه الترجمة أن البخاري یمیل إلى مذهب الشعبي في ذلك؛ 
لأن الشعبي یرى أن الجماعة یتحملون عن بعضهم بعضاً ما یتحمله الإمام، والدلیل علیه أنه قال 

ام رفع قبل فیمن أحرم قبل أن یرفع الصف الذي یلیه رؤوسهم من الركعة: إنه أدركها، ولو كان الإم
ذلك؛ لأن بعضهم لبعض أئمة، فهذا یدل على أن كل واحد من الجماعة إمام للآخر، مع كونهم 

وممّا یؤكد أن میل مأمومین، وأنه لیس المراد أنه یأتم بالإمام ویأتم الناس به في التبلیغ فقط... 
في أن القوم البخاري إلى مذهب الشعبي كونه صدّر هذا الباب بالحدیث المعلّق، فإنه صریح

.)1(»یأتمون بالإمام في الصف الأول، ومن بعدهم یأتمون بهم

في قصة أبي بكر ثلاث احتمالات:«وقال الكاندهلوي: 

فكان ؓ، وأما أبو بكر ☺أن الإمام في الحقیقة لجمیع الناس كان النبي الأوّل:

مبلِّغاً مسمِعاً للناس تكبیره لا غیر.

ؓفقط، وأبو بكر ؓكان إماماً لأبي بكر ☺أن النبي والاحتمال الثاّني:
كان إماماً لبقیة الناس.

لم یذهب ؓالذي اختاره الإمام أحمد أن كان الإمام في هذه القصة أبا بكر والثاّلث:

البخاري إلى هذا الاحتمال.

باب لذا لم یتعرض له في كتابه، بل ذهب إلى الاحتمالین الأولین، وأشار إلى الأول بـ: 
من أسمع الناس تكبیر الإمام، وأشار إلى الثاني بهذا الباب، والأول قول الجمهور، والثاني قول 

.)2(»الشعبي

.249، ص5. جعمدة القاريالعیني: ) 1(
.871، ص2. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاريالكاندهلوي: )2(
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أما أثر الشعبي المذكور في كلام الشراح؛ فهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عنه قال: 
فُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ أَئِمَّةٌ « ه عن داود عن الشعبي قال:، وما أخرجه ابن أبي شیبة بسند)1(»الصُّ

مَامُ رَأْسَهُ، قَالَ:  ، وما )2(»بَعْضُكُمْ أَئِمَّةُ بَعْضٍ «قُلْتُ: الرَّجُلُ یَنْتَهِي إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ، وَقَدْ رَفَعَ الإِْ
فُوفُ یَؤُمُّ «عن أشعث عن الشعبي قال: - أیضاً - أخرجه بسنده  ، وَالصُّ مَامُ یَؤُمُّ الصَّفَّ بَعْضُهُمْ الإِْ

.)3(»بَعْضًا

النَّاسُ أَئِمَّةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ «وأما أثر مسروق فهو ما أخرجه ابن أبي شیبة عنه أنه قال: 
فُوفِ  .)4(»فِي الصُّ

أن الصفوف یتحملون عن بعضهم بعض ووجه الدلالة في هذه الآثار كما قال الشراح:
ما یتحمله الإمام؛ ممّا یدلّ على أن كل واحد من الجماعة إمام للآخر، مع كونهم مأمومین، وأنه 

لیس المراد أنه یأتم بالإمام ویأتم الناس به في التبلیغ فقط.  

مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:

:مذهبینعلى الصلاةاختلف الفقهاء في حكم الاقتداء بالمأموم في 

جواز الاقتداء بالمأموم في الصلاة؛ وهذا ما ذهب إلیه الشعبي المذهب الأوّل:
، وهو ما اختاره البخاري فیما یظهر. )5(ومسروق

سائر الفقهاء من: لا یصحّ الاقتداء بالمأموم في الصلاة؛ وهذا مذهبالمذهب الثاّني:
. )9(والحنابلة،)8(، والشافعیة)7(، والمالكیة)6(الحنفیة

).3640م: (. رق346، ص2. كتاب: الصلاة. باب: الصفوف بعضها أئمة لبعض. ج»المصنف«أخرجه عبد الرزاق في )1(
. رقم: 220، ص1. كتاب: الصلوات. باب: من قال: إذا أدركت الإمام وهو راكع. ج»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )2(
)2522.(
). 8761. رقم: (259، ص2كتاب: صلاة التطوع والإمامة. باب: من قال الإمام یؤم الصف. ج.المصدر السابق) 3(
).8762نفس الموضع. رقم: (.المصدر السابق) 4(
. 581، ص6. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 342، ص2. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )5(
. والطحطاوي، أحمد بن 215، ص2. جالمحیط البرهاني. وابن مَازَةَ البخاري: 390، ص1. جفتح القدیرابن الهمام: )6(

مج. ضبطه وصححه: محمد عبد العزیز الخالدي. 1. الطحطاوي على مراقي الفلاححاشیةه): 1231محمد بن إسماعیل (
.335، ص1م. ج1997-ه1418. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1ط
.206، ص1. جالفواكه الدوانيالنفراوي: )7(
.480- 479، ص1. جمغني المحتاج. والشربیني: 97-96، ص4. جالمجموع. والنووي: 204، ص1. جالأمالشافعي: )8(
.170، ص2. جالمغنيابن قدامة: ) 9(
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الأدلة والمناقشة:

(جواز الاقتداء بالمأموم في الصلاة):أدلة المذهب الأوّل

استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي أوردها البخاري في الباب.

وقش بما یأتي:نُ ؛ فقد )1(»ائْتَمُّوا بِي وَلْیَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ «أما حدیث: 

ذكرتم، بل له معنیان:أن معناه لیس كما 

اقتدوا بي مستدلین على أفعالي بأفعالكم؛ ففیه جواز اعتماد المأموم في متابعة الأوّل:
.)2(الإمام الذي لا یراه ولا یسمعه على مُبلِّغ عنه، أو صفّ قدامه یراه متابعاً للإمام

، وكذلك تبع التابعین لیتعلم كلّكم مني العلم وأحكام الشریعة، ولیتعلم التابعون منكمالثاّني:
. )3(إلى انقراض الدنیا

فنوقش:☺بصلاة الرسول ؓفي اقتداء أبي بكر ▲أما حدیث عائشة 

، ولكن أبو بكر یسمعهم التكبیر، وقد جاء ☺بأن معناه: أن الجمیع كانوا مقتدین بالنبي 
.)5)(4(»یرَ بِ كْ التَّ مُ هُ عُ مِ سْ یُ رٍ كِ و بَ بُ وأَ «هذا اللفظ مصرحاً به في روایتین في صحیح مسلم، قال: 

)، 130/438. حدیث رقم: (205، ص1. كتاب: الصلاة. باب: تسویة الصفوف وإقامتها... ج»صحیحه«وصله مسلم في )1(
راً؛ فَقَالَ لَهُمْ: ☺عن أبي سعید الخدري أَنَّ رَسُولَ االلهِ  تَقَدَّمُوا فَأْتَمُّوا بِي، وَلْیَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، لاَ یَزاَلُ «رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّ

رَهُمُ االلهُ  رُونَ حَتَّى یُؤَخِّ .»قَوْمٌ یَتَأَخَّ
: عمدة القاري. والعیني: 159-158، ص4. جشرح صحیح مسلم. والنووي: 89، ص5. جالكواكب الدراريالكرماني: )2(

.249، ص5ج
.440، ص2. جفتح الباري. وابن حجر: 89، ص5. جكواكب الدراريالالكرماني: )3(
، 1. كتاب: الصلاة. باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر... ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )4(

).96/418. حدیث رقم: (205ص
.97، ص4. جالمجموعالنووي: )5(
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الناس التكبیر لا ینفي كونهم یأتمون به؛ لأن ؓبأن إسماع أبي بكر وأجیب:

.)1(إسماعه لهم التكبیر جزء من أجزاء ما یأتمون به فیه، ولیس فیه نفي لغیره

(لا یصحّ الاقتداء بالمأموم في الصلاة):أدلة المذهب الثاّني

استدل اصحاب هذا المذهب بنفس الحدیث الذي استدل به أصحاب المذهب الدلیل الأوّل:
.☺بصلاة الرسول ؓفي اقتداء أبي بكر ▲الأول؛ وهو حدیث عائشة 

قیل أن ☺بالنبي ؓاقتداء أبي بكر بأنولكنهم خالفوهم في وجه الدلالة؛ فقالوا:
فعل ما كان أسهل علیه وأخف ، وی☺المراد به: أنه كان یراعي في صلاته التخفیف على النبي 

لعثمان بن أبي ☺وأیسر، فكان ذلك اقتداؤه به، من غیر أن یكن مؤتماً به، كما قال النبي 
؛ )2(»اقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ «العاص لما استعمله على الطائف، وأمره بتخفیف الصلاة بالناس، وقال له: 

قّ علیهم.أي: راع حال الضعفاء ممن یصلي وراءك، فصلّ صلاة لا تش

، وكان ☺☺بالنبي ؓوالأكثرون فسروا اقتداء أبي بكر 
، وأما اقتداء الناس بصلاة أبي بكر؛ فمعناه: أن أبا بكر ؓإماماً لأبي بكر ☺النبي 

حینئذ، فكان اقتداؤهم بصوت أبي بكر ☺كان یسمعهم التكبیر لضعف صوت النبي ؓ
والناس كلهم ؓ، لم یكن إماماً للناس؛ فاقتداء أبي بكر ☺، وكان مُبلِّغاً عن النبي ؓ

التكبیر؛ لیتمكنوا من ☺یبلغ عن النبي ؓ، وإنما كان أبو بكر ☺إنما كان بالنبي 

.)3(الاقتداء

.439، ص2. جفتح الباريابن حجر: )1(
صحیح على شرط مسلم.إسناده )2(

). وصحّح 531. حدیث رقم: (399، ص1. كتاب: الصلاة. باب: أخذ الأجر على التأذین. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 
صحیح . و: 315، ص5. جإرواء الغلیلالشیخ الألباني في: إسناده الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقیقه لسنن أبي داود. و 

.28، ص3. جسنن أبي داود
.253-252، ص6. جفتح الباريابن رجب: )3(
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الإجماع:الدلیل الثاّني:

صحاب فیه لا یصح الاقتداء بالمأموم؛ وهذا مُجمع علیه، نقل الأ«قال النووي: 
.)1(»الإجماع

بأن دعوى الإجماع غیر صحیحة، وكیف تصحّ هذه الدعوى وقد خالف من هو ونوقش:
مثل الإمامین: الشعبي ومسروق.

الترجیح:

بعد استعراض مذهبي الفقهاء في هذه المسألة، والنظر في الأدلة التي ساقها كل مذهب 
الراجح هو المذهب الثاني؛ وهو قول من ذهبوا لنصرة مذهبه، ومناقشة هذه الأدلة یرى الباحث أن 

أنه لا یصحّ الاقتداء بالمأموم في الصلاة؛ وذلك أن الأصل في الصلاة أن تكون خلف إمام إلى
. )2(متفق علیه»إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِهِ «: ☺أن نأتم به؛ فقال ♥واحد، وقد أمرنا 

أعلم وأحكم.واالله 

.97، ص4. جالمجموعالنووي: )1(
. حدیث رقم: 106. كتاب: الصلاة. باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
).77/411. حدیث رقم: (194، ص1. كتاب: الصلاة. باب: ائتمام المأموم بالإمام. ج»صحیحه«). ومسلم في 378(
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سّادسالمبحث ال

وجوب تسویة الصّفوف في صلاة الجماعة
.)1(»إثم من لم یُتمّ الصفوفباب: «قال البخاري: 

أَنَّهُ قَدِمَ المَدِینَةَ فَقِیلَ لَهُ: مَا ؓوأخرج بسنده تحت هذا الباب عن أنس بن مالك
فُوفَ مَا«؟ قَالَ: ☺أَنْكَرْتَ مِنَّا مُنْذُ یَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ اللَّهِ  .)2(»أَنْكَرْتُ شَیْئًا إِلاَّ أَنَّكُمْ لاَ تقُِیمُونَ الصُّ

ولقد ذهب كثیر من الشراح إلى أن غرض البخاري من هذا الباب إثبات وجوب تسویة 
الصفوف وإقامتها.

. )3(»ظاهر الترجمة یشعر بأن مذهب البخاري وجوبه«قال الكرماني:

ویحتمل أن یكون البخاري أخذ الوجوب من صیغة الأمر في «وقال الحافظ ابن حجر:
وا صُفُوفَكُمْ «قوله:  ، ومن ورود الوعید )5(»صَلُّوا كَمَا رأََیْتُمُونِي أُصَلِّي«، ومن عموم قوله: )4(»سَوُّ

.)6(»إنما وقع على ترك الواجبؓعلى تركه؛ فرجح عنده بهذه القرائن أن إنكار أنس 

. )8(»البخاري فهم من الإنكار على من لم یُتمَّ وذمِّه أنه واجب یأثم بتركه«: )7(وقال البِرماوي

.180- 179. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
. حدیث 178-177رجل یأتم بالإمام ویأتم الناس بالمأموم. ص. كتاب: الأذان. باب: ال»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(

، 1. كتاب: الصلاة. باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر... ج»صحیحه«). ومسلم في 713رقم: (
).95/418. حدیث رقم: (198ص

.96، ص5. جالكواكب الدراريالكرماني: )3(
). 723. حدیث رقم: (179. كتاب: الأذان. باب: إقامة الصف من تمام الصلاة. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )4(

).124/433. حدیث رقم: (204، ص1. كتاب: الصلاة. باب: باب تسویة الصفوف، وإقامتها... ج»صحیحه«ومسلم في 
).631حدیث رقم: (. 159. كتاب: الأذان. باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )5(
.446، ص2. جفتح الباريابن حجر: )6(
هو: محمد بن عبد الدائم بن موسى النعیمي العسقلاني البرماوي، أبو عبد االله، شمس الدین: عالم بالفقه والحدیث، شافعيّ ) 7(

بته إلى برمة (من المذهب. مصري. أقام مدة في دمشق، وتصدر للإفتاء والتدریس بالقاهرة، وتوفي في بیت المقدس. نس
.188، ص6. جالأعلامالغربیة، بمصر). الزركلي: 

.61، ص4. جاللامع الصبیحالبِرماوي: )8(
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إتمام الأوّل فالأوّل، وسدّ الفُرَج، ویحاذي «: - كما قال النووي-والمراد بتسویة الصفوف 

القائمین فیها بحیث لا یتقدم صدر أحد ولا شئ منه على من هو بجنبه، ولا یشرع في الصفّ 
.)1(»الأوّل، ولا یقف في صفّ حتى یتمّ ما قبلهالثاّني حتى یتمّ 

مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:

:مذهبینىاختلف الفقهاء في حكم تسویة الصفوف في الصلاة عل

أن تسویة الصفوف في الصلاة واجب یأثم المرء بتركه؛  وهو مذهب ابن المذهب الأوّل:

.)5(ومال إلیه الألباني من المعاصرین، وهو ما اختاره البخاري، )4(، والشوكاني)3(، وابن تیمیة)2(حزم

، )7(، والمالكیة)6(الحنفیةأن تسویة الصفوف سنة مستحبة؛ وهذا مذهبالمذهب الثاّني:

. )9(، والحنابلة)8(والشافعیة

.123، ص4. جالمجموعالنووي: )1(
.375. ص372، ص2. جالمحلىابن حزم: )2(
. بیروت: دار 1مج. ط6. الفتاوى الكبرىه): 728. وابن تیمیة، تقي الدین (394، ص23. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )3(

الفروع     ه): 763. وابن مفلح، أبو عبد االله محمد بن مفلح بن مفرج (331، ص5م. ج1987-ه1408الكتب العلمیة. 
-هـ1424. بیروت: مؤسسة الرسالة. 1مج. تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي. ط11. - ومعه تصحیح الفروع- 

.377، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 162، ص2م. ج2003
.223، ص3. جنیل الأوطارالشوكاني: )4(
.72، ص1. جسلسلة الأحادیث الصحیحةالألباني: )5(
، 1. جحاشیة الطحطاوي. والطحطاوي: 136، ص1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 359، ص1. جفتح القدیرابن الهمام: )6(

306.
، 1. جالفواكه الدواني. والنفراوي: 212، ص1. جالكافيالبر: . وابن عبد 276، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )7(

.211ص
، 1. جمغني المحتاج. والشربیني: 123-122، ص4. جالمجموع. والنووي: 97، ص2. جالحاوي الكبیرالماوردي: )8(

.494ص
.39ص، 2. جالإنصاف. والمرداوي: 376، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 333، ص1. جالمغنيابن قدامة: )9(
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الأدلة والمناقشة:

(وجوب تسویة الصّفوف):أدلة المذهب الأوّل

استدل أصحاب هذا المذهب على وجوب تسویة الصفوف بما استدل به البخاري من إنكار 
ؓعلى أهل المدینة ترك إقامة الصفوف وتسویتها؛ ولو لم یكن واجباً لما أنكر ؓأنس 

علیهم.

بأن الإنكار قد یقع على ترك السنة؛ فلا یدل ذلك على حصول ونوقش هذا الدلیل:
. )1(الإثم

-السابق- ؓكما استدل أصحاب هذا المذهب بالإضافة إلى الاستدلال بأثر أنس 

:تیةالذي استدل به البخاري بالأدلة الآ

̀  :▬ f e d c b aقول االله الدلیل الأوّل: _  ̂ ]
h g♂)2(.

أن المراد بالأمر: الشأن والحال، لا مجرد الصیغة؛ فیلزم منه أن من خالف ووجه الدلالة:
أن یأثم؛ لما یدلّ علیه الوعید المذكور في الآیة وإنكار أنس ☺شیئاً من الحال التي كان علیها 

من إقامة الصفوف؛ فعلى ☺ظاهر في أنهم خالفوا ما كانوا علیه في زمن رسول االله ؓ

.)3(التأثیمهذا تستلزم المخالفة

بأنه استدلال ضعیف؛ لأنه یفضي إلى أنه لا یبقى شيء مسنون؛ لأن التأثیم إنما ونوقش:
.)4(یحصل من ترك واجب

، 6. جفتح الباري. وانظر: ابن رجب: 258، ص5. جعمدة القاري. والعیني: 446، ص2. جفتح الباريابن حجر: )1(
.281ص

].63[النور:)2(
.258، ص5. جعمدة القاري. والعیني: 446، ص2. جفتح الباريابن حجر: )3(
. نفس المواضع.المرجعان السابقان) 4(
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وا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ «قال:☺عن النبي ؓعن أنس بن مالك الدلیل الثاّني: سَوُّ
لاَةِ  فِّوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّ لاَةِ «. وفي روایة: »تَسْوِیَةَ الصَّ . )1(»... مِنْ تَمَامِ الصَّ

أن هذا الحدیث جاء بصیغة الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، ثم تسویة وجه الدلالة:
الصف إذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض؛ لأن إقامة الصلاة فرض؛ وما كان من الفرض فهو 

.)2(فرض

نَّ «یقول: ☺قال: سمعت رسول االله¶عن النعمان بن بشیر الدلیل الثاّلث: لَتُسَوُّ
.)3(متفق علیه»صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَیُخَالِفَنَّ االلهُ بَیْنَ وُجُوهِكُمْ 

على ☺وتوعده هذا وعید شدید؛ والوعید لا یكون إلا في كبیرة من الكبائر،وجه الدلالة:
.)4(مخالفته، وشيء یأتي الأمر به، ویتوعد على مخالفته لا یمكن أن یُقال: إنه سنة فقط

بأن هذا الوعید من باب التغلیظ والتشدید تأكیداً وتحریضاً على فعلها؛ أي: فلا یدل نوقش:
.)5(على الوجوب

.  )6(لیس هذا الكلام بسدید؛ لأن الأمر المقرون بالوعید یدلّ على الوجوبوأجیب:

یَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي ☺كَانَ رَسُولُ االلهِ قال:ؓعن أبي مسعود البدري الدلیل الراّبع:
لاَةِ، وَیَقُولُ:  اسْتَوُوا، وَلاَ تَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِیَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَْحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِینَ «الصَّ

.)7(»یَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمْ 

.225ص: مضى تخریجه) 1(
. 223، ص3. جنیل الأوطار. والشوكاني: 446، ص2. جفتح الباري. وابن حجر: 375، ص2. جالمحلىابن حزم: )2(
). 717. حدیث رقم: (179. كتاب: الأذان. باب: تسویة الصفوف عند الإقامة وبعدها. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(

).127/436. حدیث رقم: (205، ص1وإقامتها... ج. كتاب: الصلاة. باب: باب تسویة الصفوف، »صحیحه«ومسلم في 
.10، ص3. جالشرح الممتع. والعثیمین: 374، ص1. جسبل السلام. والصنعاني: 374، ص2. جالمحلىابن حزم: )4(
.93، ص5. جالكواكب الدراريالكرماني: )5(
.254، ص5. جعمدة القاريالعیني: ) 6(
. حدیث رقم: 204، ص1باب: باب تسویة الصفوف، وإقامتها... ج. كتاب: الصلاة.»صحیحه«أخرجه مسلم في ) 7(
)122/432.(
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ف الصفوف یفضي إلى اختلاف القلوب؛ فلا تزال على أن اختلادلّ الحدیثوجه الدلالة:
والحدیث فیه غایة التهدید والتوبیخ الصفوف تضطرب وتهمل حتى یبتلي االله باختلاف المقاصد؛

.)1(وجوب تسویة الصفوف وتعدیلهاالدال على

:╚الصحابة بعض الآثار الواردة عن الدلیل الخامس:

قَامَةِ قَدَمَهُ الْخَطَّابِ بْنُ عُمَرُ ضَرَبَ فِیمَنْ كُنْت«عن أبي عثمان النهدي قال: - 1 الصَّفِّ لإِِ
لاَةِ فِي .)2(»الصَّ

.)3(»لیضرب أحداً ویستبیح بشرة محرمة على غیر فرضؓما كان «قال ابن حزم: 

لاَةِ، وَیُسَوِّي مَنَاكِبَنَا«عن سُوَیْد بن غَفَلَة قال: - 2 .)4(»كَانَ بِلاَلٌ یَضْرِبُ أَقْدَامَنَا فِي الصَّ

.)5(»ما كان لیضرب أحداً على غیر الفرضؓفهذا بلال «قال ابن حزم: 

یضربان أحداً على ¶أنه ما كان عمر وبلال ووجه الدلالة من هذین الأثرین:

.)6(ترك غیر الواجب

.)7(كانا یریان التعزیر على ترك السنة¶بأن فیه نظراً؛ لجواز أنهما ونوقش:

. 3، ص4. جمرعاة المفاتیح. والمباركفوري: 25، ص2. جعارضة الأحوذيابن العربي: )1(
إسناده صحیح.) 2(

.446ص، 2. جفتح الباري. كما صحّح إسناده الحافظ ابن حجر في: 378، ص2. ج»المحلى«ذكره ابن حزم وصححه في 
.378، ص2. جالمحلىابن حزم: ) 3(
إسناده صحیح.)4(

). وابن أبي شیبة في 2435. رقم: (46، ص2. كتاب: الصلاة. باب: الصفوف. ج»المصنف«أخرجه عبد الرزاق في 
فتح ). وصححه ابن حجر في: 3534. رقم: (309، ص1. كتاب: الصلوات. باب: ما قالوا في إقامة الصف. ج»المصنف«

. 446، ص2ج.الباري
.379، ص2. جالمحلىابن حزم: )5(
. 446، ص2. جفتح الباريابن حجر: )6(
نفس الموضع..السابقرجعالم) 7(
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بأن في هذا النظر نظراً؛ لأن قائله قد ناقض في قوله حیث قال: التأثیم إنما وأجیب:
یحصل عن ترك واجب؛ فإذا لم یكن تارك السنة آثماً فكیف یستحق التعزیر؟ بل الظاهر أن 

.)1(ضربهما كان لترك الأمر الذي ظاهره الوجوب، ولاستحقاق الوعید الشدید في الترك

باب تسویة الصّفوف):(استحأدلة المذهب الثاّني

أَقِیمُوا الصَّفَّ فِي «قال: ☺عن رسول االله ؓعن أبي هریرة الدلیل الأوّل:
لاَةِ  لاَةِ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّ .)2(متفق علیه» الصَّ

☺الحدیث یدلّ على أن إقامة الصفوف سنّة؛ لأنه لو كان فرضاً لم یجعله وجه الدلالة:
.)3(سن الشيء زیادة على تمامه، وذلك زیادة على الوجوبمن حسن الصلاة؛ لأن حُ 

وا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ «:☺قال: قال رسول االله ؓعن أنس بن مالك الدلیل الثاّني: سَوُّ
لاَةِ  .)4(»تَسْوِیَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّ

لم ☺یؤخذ من الحدیث أن تسویة الصفوف مستحب غیر واجب؛ لأنه وجه الدلالة:

. )5(یذكر أنه من أركانها ولا من واجباتها

الإجماع:الدلیل الثاّلث:

أجمع العلماء على أن الصفّ الأوّل مرغب فیه، وكذلك تراصّ «قال ابن رشد الحفید: 
.)6(☺»الصفوف وتسویتها؛ لثبوت الأمر بذلك عن رسول االله 

.)7(»أجمع العلماء على استحباب تعدیل الصفوف والتراصّ فیها«وقال النووي:

.258، ص5. جعمدة القاريالعیني: )1(
). 722. حدیث رقم: (179. كتاب: الأذان. باب: إقامة الصف من تمام الصلاة. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(

).126/435. حدیث رقم: (205، ص1. كتاب: الصلاة. باب: باب تسویة الصفوف، وإقامتها... ج»صحیحه«ومسلم في 
.347، ص2. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )3(
.225: صمضى تخریجه) 4(
.189، ص1. جإحكام الأحكامابن دقیق العید: )5(
.159، ص1. جبدایة المجتهدابن رشد: )6(
.103، ص5. جمسلمشرح صحیح النووي: )7(
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نوقش من وجهین:

أن هذا الإجماع لا یصحّ؛ وكیف یصحّ وقد خالفه من هو بمثل منزلة الوجه الأوّل: 
البخاري، وابن حزم في الفقه في الدین.

ثبوت استحبابه، لا نفي أنّ من ذكر الإجماع على استحبابه؛ فمراده الوجه الثاّني:
.  )1(وجوبه

الترجیح:

بعد استعراض مذهبي الفقهاء في هذه المسألة، والنظر في الأدلة التي استند إلیها كلّ 
هو المذهب راجحمذهب لتقویة مذهبه، وتأیید رأیه، ومناقشة هذه الأدلة والآراء یرى الباحث أن ال

صفوف؛ وهو المذهب الذي اختاره البخاري؛ وذلك وجوب تسویة الالأوّل؛ وهو قول من ذهبوا إلى
في هذا الباب. ☺للوعید الشدید، والترهیب البلیغ الوارد على من خالف أمره 

ف صحیحة؛ لاختلاالصّفّ ن خالف ولم یسوِّ ومع القول بأن التسویة واجبة؛ فصلاة م
مع إنكاره على أهل المدینة النبویة لم یأمرهم بإعادة ؓؤید ذلك أن أنساً ویُ الجهتین، 

.)2(الصلاة

أعلى وأعلم وأحكم.واالله 

.377، ص1. جالمبدع. وابن مفلح: 163، ص2. جالفروع. وابن مفلح: 332، ص5. جالفتاوى الكبرىابن تیمیة: )1(
الموسوعة الفقهیة . ووزارة الأوقاف: 66، ص2. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 446، ص2. جفتح الباريابن حجر: )2(

.36، ص27. جالكویتیة
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الفصل الراّبع

كاةانفرادات الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة في الزّ 

:مباحثأربعةویشتمل على

والاصطلاح.اللغةفيكاةالزّ تعریف:الأوّلالمبحث

كاة.شراء الأب وعتقه من مال الزّ :الثاّنيالمبحث

كاة إلى بلد آخر من بلاد كاة من بلد الزّ جواز نقل الزّ :الثاّلثالمبحث
.المسلمین مطلقاً 

المسلم.العبدعلىالفطروجوب زكاة:المبحث الراّبع
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الأوّلالمبحث

والاصطلاحاللغةفيكاةالزّ تعریف

:اللغةفيكاةالزّ : تعریفالمطلب الأوّل

وزَكاءً،زَكاوقدأزكیاء،أتقیاءقوممنزاكٍ أي:زَكي؛تَقيورجل. الصّلاح: الزكاة
. علیهاوأثنىوصفهاإذانفسه؛الرجلوزكّى.مدحها: تزكیةنفسهوزكّىاالله،وزكّاهوتَزَكَّى،وزَكِيَ،

مالهعنأدىإذاتزكیة؛یُزَكّيكَّىز منهوالفعلتطهیره،وهومعروفة؛المالزكاة: والزكاة
. المالزكىوقدبه،لتهطرهمالكمنأخرجتهماالزكاة: غیرُهزكاته

.بهاتطهّرهم: قالوا؛)p o♂)1▬: تعالىوقوله

: العزیزالتنزیلوفي. تَصدّقأي:وتزكّى؛. زكاتهأخذإذاوزكّاه؛. الشيءصفوةوالزكاة:
همالذین: آخرونوقالؤتون،مُ للزكاةهمالذین: بعضهمقال؛)2(♂1 2 3 4▬

زكاة؛ وقیل:صالحاً.عملاً منهخیراً أي؛)3(♂¥ ¦ §▬: تعالىوقالفاعلون،الصالحللعمل

. صلاحاً : أي؛) :▬. - , + *♂)4قوله وكذلكصلاحاً،

؛) :▬C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3♂)5وقوله

مافمعناه:زكَّى؛ماقرأ:ومنمنكم،صَلَحَ مازكَى؛ فمعناه:ماقرأ:فمنمنكم؛زَكَّىماقُرئ:
یصلح.یشاء؛ أي:منیزكيااللهولكنأصلح،

].103[التوبة:) 1(
].4[المؤمنون:) 2(
].81[الكهف:) 3(
].13[مریم:) 4(
].21[النور:) 5(
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،روتثمیللمال،تطهیرلأنهزكاة؛حقوقهم:منللمساكینالمالمنخرجیُ لماوقیل
اللغة:فيالزكاةوأصلالحدیث،فيوالتزكیةالزكاةذكرتكرروقدقیل،ذلككلونماء،وإصلاح،
.)1(والحدیثالقرآنفياستعملقدوكلهوالمدح،والبركة،والنماء،الطهارة،

كاة في الاصطلاح:: تعریف الزّ المطلب الثاّني

:منهابتعریفات؛الفقهاءاعرفه

المنفعةقطعبشرطمولاه،ولاهاشمي،غیرمسلم،فقیرمنالمال: هي تملیكالحنفیةقال 
.)2(تعالىاللهوجهكلمنالمُمَلَّكعن

تمإنلمستحقهنصاباً بلغمخصوصمالمنمخصوصجزءإخراجهي : المالكیةوقال 
المالمنجرَ خْ المُ المخصوصالجزءعلى:أیضاً وتطلقوحرث.معدنغیرل،وْ وحَ الملك

.)3(والحرثالمعدنغیرل،وْ وحَ الملكتمإننصاباً بلغالذيالمخصوص

لأصنافصرفهیجبمخصوص،مالمنمخصوص،لقدراسمإنها : الشافعیةوقال 
.)4(بشرائطمخصوصة

علىمخصوص،مالمنمخصوص،شيءلأخذصریحآخرون بقولهم: هي اسماوعرفه
.)5(مخصوصةلطائفةمخصوصةأوصاف

.)6(مخصوصوقتفيمخصوصة،لطائفةخاص،مالفيیجبحقّ هي : الحنابلةوقال 

.358، ص14. جلسان العربابن منظور: )1(
حاشیة ابن . وابن عابدین: 288، ص3. جالبنایة شرح الهدایة. والعیني: 251، ص1. جتبیین الحقائقالزیلعي: )2(

.256، ص2. جعابدین
. 3، ص2. جمنح الجلیل. وعلیش: 430، ص1. جحاشیة الدسوقيالدسوقي: )3(
.312، ص2. جتحفة الحبیب. والبجیرمي: 62، ص2. جمغني المحتاجالشربیني: )4(
.295، ص5. جالمجموعالنووي: . و 71، ص3. جالحاوي الكبیرالماوردي: )5(
.166، ص2. جكشاف القناع. والبهوتي: 291، ص2. جالمبدعابن مفلح: )6(
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أموالیجب فيحق: أداء- ولعله أجمع التعریفات- »الفقهیة الكویتیةالموسوعة«وجاء في 

على- أیضاً - وتطلق. والنصابالحولوجوبهفيویعتبرمخصوص،وجهعلىمخصوصة،
.)1(نفسهخرجالمُ المال

أعلى وأعلم وأحكم.واالله 

.226، ص23. جالموسوعة الفقهیة الكویتیةوزارة الأوقاف: )1(
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ثاّنيالالمبحث
كاةالزّ مالمنوعتقهالأبشراء

.)z y«♂)1 } | { ~▬قول االله تعالى: باب: «قال البخاري: 

ومقصود البخاري من هذه الترجمة بیان مصرفي: في الرقاب، وفي سبیل االله من مصارف 
الزكاة الواردة في الآیة الكریمة، وما یمكن أن یلحق بكل مصرف من هذین المصرفین.

.)2(جازالزكاةمنأباهاشترىقول الحسن: إن- تعلیقاً -ثم ذكر تحت هذه الترجمة 

:مذهبینعلى♂z y▬: تعالىقولهتأویلفيالعلمأهلوقد اختلف

إلیهم منالصرفالمسلمون؛ فیجوز)3(أن المقصود بالرقاب: هم المكاتبونالمذهب الأوّل:
رقابهم، ولا یجوز أن یُشترى من الزكاة رقاباً للعتق؛ وهذا ما ذهب إلیه فكّ علىلهمإعانةالزكاة

.)7(، والحنابلة)6(، وروایة عند المالكیة)5(، والشافعیة)4(الجمهور؛ من الحنفیة

المكاتب؛إلىدفعهایجوزالمسلم؛ ولاالرقیقأن المقصود بالرقاب: إعتاقالمذهب الثاّني:
مال، وإلیه)9(وأحمد في روایة،)8(المشهورفيمالكقالدرهم؛ وبذلكعلیهبقيماعبدلأنه

ا أورده في الترجمة.كما هو ظاهر ممّ البخاري 

.357. صصحیح البخاريالبخاري: ) 1(
. رقم: 403، ص2. كتاب: الزكاة. باب: من رخص أن یعتق من الزكاة. ج»المصنف«وصله ابن أبي شیبة في ) 2(
. 93، ص4. جفتح الباري). وصححه ابن حجر؛ فانظر: ابن حجر: 10423(
. 700، ص1. جلسان العربالعبد یُكاتب على نفسه بثمنه، فإذا سعى وأدّاه عتق. ابن منظور: المُكاتَب:)3(
، 1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 45. ص39، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 9، ص3. جالمبسوطالسرخسي: )4(

.341، ص2. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 297ص
. والشربیني: 184، ص6. جالمجموع. والنووي: 503، ص8. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 93، ص2. جالأمالشافعي: )5(

.178، ص4. جمغني المحتاج
.326، ص1. جالكافي. وابن عبد البر: 422- 421، ص1. جالإشرافالقاضي عبد الوهاب: )6(
.279، ص2. جكشاف القناع. والبهوتي: 409، ص2. جالمبدع. ابن مفلح: 478-477، ص6. جالمغنيابن قدامة: )7(
. شرح مختصر خلیل. الخرشي: 39، ص2. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 578، ص2. ج345، ص1. جالمدونةمالك: )8(

. 217، ص2ج
. 258، ص1. جالإنصاف. والمرداوي: 478-477، ص6. جالمغنيابن قدامة: )9(
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وأما ما تفرّد به الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة؛ فهو جواز شراء الأب إن كان رقیقاً 
ؒ .

وفق إلى الوقوف ولقد بحثت هذه المسألة في أغلب الكتب الفقهیة المذهبیة، ولكني لم أ
على حكمها إلا في كتب الحنابلة، وقد ذهبوا إلى عدم الجواز؛ فإن فعل عتق علیه، ولم تسقط عنه 

الزكاة.

كلوهوبالرحم،علیهیعتقمنزكاتهمنیشتريأنیجوزولا«قال ابن قدامة المقدسي: 
.)1(»الزكاةعنهتسقطولمعلیه،عتقفعلفإنمحرم؛رحمذي

:)2(الحنابلة بالأدلة الآتیةوقد استدل 

إلیه.دفعهالوكمایجز،فلمأبیه،إلىعادزكاتهنفعأنالدلیل الأوّل:

.بائعهإلىالثمندفعوإنماأبیه،إلىیحصللمالزكاةدفعبأنونوقش:

لهیحتسبأنیجزفلمللرحم؛وصلةمجازاةالشراءبنفسحصلعتقهولأنالدلیل الثاّني:
.أقاربهكنفقةالزكاة،عنبه

كانماویوفرالمنفعة،فیستعیدللمسلمین؛ولاؤهیصیرولاعلیهعتقیُ ولأنهالدلیل الثاّلث:
. )3(أبیهاسترقاقعارِ لدفعمالهخالصمنیخرجه

، 2. جكشاف القناع. والبهوتي: 699، ص2. جالكبیرالشرح . وانظر: ابن قدامة: 479، ص6. جالمغنيابن قدامة: )1(
. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویهه): 251. والمروزي (الكوسج)، إسحاق بن منصور بن بهرام (280ص
.1147، ص3. ج1004-1002، ص3م. ج2002-ه1425. المملكة العربیة السعودیة: الجامعة الإسلامیة. 1مج. ط9
، 2. جكشاف القناع. والبهوتي: 699، ص2. جالشرح الكبیر. وانظر: ابن قدامة: 479، ص6. جلمغنياابن قدامة: )2(

.280ص
.94، ص4. جفتح الباريابن حجر: )3(
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ظاهرة في دنیا الناس هذه الأیام بسبب اختفاء ولا أثر وهذه المسألة وإن لم یكن لها وجود 
كم فیها؛ وذلك لبیان مذهب الإمام البخاري فیها، وأنه ق إلیها وبیان الحُ آثرت التطرّ الرقّ، إلا أني 

انفرد بحكمها عن سائر الأئمة الأربعة، وهناك سبب آخر لإیرادها وهو تعلقها بباب عظیم من 
أبواب الدین؛ ألا وهو برّ الوالدین.

أعلى وأعلم وأحكم.واالله 



239

لثالثاّالمبحث

من بلاد المسلمین مطلقاً كاة إلى بلد آخركاة من بلد الزّ نقل الزّ جواز 

.)1(»في الفقراء حیث كانواوتردّ ،باب: أخذ الصدقة من الأغنیاء«قال البخاري: 

لمعاذ☺االله رسولقال: قال¶ثم أخرج تحت هذا الباب بسنده إلى ابن عباس 
أَنْ إِلَىفَادْعُهُمْ جِئْتَهُمْ،فَإِذَاكِتاَبٍ؛أَهْلَ قَوْمًاسَتأَْتِيإِنَّكَ «: الیمنإلىبعثهحین◙جبلبن

قَدْ اللَّهَ أَنَّ فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ،لَكَ أَطَاعُواهُمْ فَإِنْ اللَّهِ،رَسُولُ مُحَمَّدًاوَأَنَّ اللَّهُ،إِلاَّ إِلَهَ لاَ أَنْ یَشْهَدُوا
قَدْ اللَّهَ أَنَّ فَأَخْبِرْهُمْ بِذَلِكَ،لَكَ أَطَاعُواهُمْ فَإِنْ وَلَیْلَةٍ،یَوْمٍ كُلِّ فِيوَاتٍ صَلَ خَمْسَ عَلَیْهِمْ فَرَضَ 
وَكَراَئِمَ فَإِیَّاكَ ؛بِذَلِكَ لَكَ أَطَاعُواهُمْ فَإِنْ فُقَراَئِهِمْ،عَلَىفَتُرَدُّ ؛أَغْنِیَائِهِمْ مِنْ تُؤْخَذُ صَدَقَةً عَلَیْهِمْ فَرَضَ 

.)2(»حِجَابٌ اللَّهِ وَبَیْنَ بَیْنَهُ لَیْسَ فَإِنَّهُ المَظْلُومِ؛دَعْوَةَ وَاتَّقِ أَمْوَالِهِمْ،

أنهوهيفقهیة،مسألةعلىحسنتنبیه»كانواحیث«: الترجمةفيقوله«قال ابن المُنیِّر: 

. البلدغیرحاجةفَدَحَتإذاوبجوازهوبمنعه،بجوازه،قیلآخر؟إلىبلدمنالزكاةنقلیجوزهل
رُدّتمنهمفقیرفأيالمسلمین؛علىیعودالجمیعفيالضمیرلأنمطلقاً؛الجوازالبخاريواختار

.)3(»الحدیثعموموافىفقدكان،جهةأيفيالصدقةفیه

.)4(»بلدإلىبلدمنالزكاةنقلجوازاختاربأنهیشعر،»كانواحیث«: قوله«قال العیني: 

صَدَقَةً عَلَیْهِمْ فَرَضَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ مْ هُ مْ لِ عْ أَ «:♠بقولهاستدلوقد«قال ابن دقیق العید: 
عنديوفیهالمال،بلدعنالزكاةنقلجوازعدمعلى»فُقَراَئِهِمْ عَلَىفَتُرَدُّ أَغْنِیَائِهِمْ؛مِنْ تُؤْخَذُ 

.364. صصحیح البخاريالبخاري: ) 1(
. 364. كتاب: الزكاة. باب: أخذ الصدقة من الأغنیاء، وترد في الفقراء حیث كانوا. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في ) 2(

- 30، ص1. كتاب: الإیمان. باب: الدعاء إلى الشهادتین وشرائع الإسلام. ج»صحیحه«). ومسلم في 1496حدیث رقم: (
).19/ 29. حدیث رقم: (31

.133. صالمتواري علي أبواب البخاريابن المُنَیِّر: )3(
.92، ص9. جعمدة القاريالعیني: ) 4(
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منإنهمحیثمنلامسلمون،إنهمحیثمنأغنیائهممنیؤخذ: المرادأنالأقربلأنضعف؛
احتمالاً مُحتملفهوالأظهر،هوهذایكنلموإنفقرائهم،علىالردوكذلك. الیمنأهل

الأمرصیغةوردتوقدتعتبر،لاالكلیةالشرعقواعدفيالمخاطبینالأشخاصأعیانأن: ویقویه
.)1(»المواجهةخطاببهماختصوإن،-الحكمأعني-قطعاً بهمیختصولاالصلاة،فيبخطابهم

:المسألةهذهفيالفقهاءمذاهب

علىلا؟أمنقل الزكاة من بلد الزكاة إلى بلد آخر، هل یجوزمسألةفيالفقهاءاختلف
:)2(مذاهبخمسة 

أنإلافیهم؛قومكلزكاةقفرّ تُ وإنماآخر،بلدإلىبلدمنالزكاةنقلكرهیُ المذهب الأوّل:
.)3(بلده؛ وهذا ما ذهب إلیه الحنفیةأهلمنأحوجهمقومإلىأوقرابته،إلىالإنسانینقلها

دم المستحقون للزكاة في البلد لا یجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، إلا إن عُ المذهب الثاّني:
ذهب محتاج؛ وهذا ما رحمذيإلىحاجة شدیدة أو نقلهاالبلدانالذي فیه المال، أو كان ببعض

.)4(إلیه المالكیة

شرح صحیح . والنووي: 126، ص4. جفتح الباري. وانظر: ابن حجر: 364، ص1. جإحكام الأحكامابن دقیق العید: )1(
.198-197، ص1. جمسلم

ر أحمد مج. تحقیق: أبو حماد صغی10. الإشراف على مذاهب العلماءه): 318ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم ()2(
. والشیباني، یحیى بن محمد بن هُبیرة 105، ص3م. ج2005-ه1426. رأس الخیمة: مكتبة مكة الثقافیة. 1الأنصاري. ط

م. 2002-ه1423. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. تحقیق: السید یوسف أحمد. ط2. اختلاف الأئمة العلماءه): 560(
، 1. جموسوعة مسائل الجمهور. وساعي: 331، ص23. جالكویتیةالموسوعة الفقهیة . ووزارة الأوقاف: 220، ص1ج

، 3م. ج1985- ه1405. دمشق: دار الفكر. 2مج. ط8. الفقه الإسلامي وأدلته. والزحیلي، وهبة بن مصطفى: 294ص
.1977-1976ص

، 1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 181-180، ص2. جالمبسوط. والسرخسي: 60ص.مختصر القدوريالقدوري: )3(
.353، ص2. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 269، ص2. جالبحر الرائق. وابن نجیم: 305ص

. 303، ص1. جالكافي. وابن عبد البر: 444، ص1. جالمعونة. والقاضي عبد الوهاب: 336، ص1. جالمدونةمالك: )4(
. 501-500، ص1. جحاشیة الدسوقي. والدسوقي: 23. صالقوانین الفقهیةوابن جُزَي: 
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شیئاً؛ فإنمنهایستحقأحدفیهیبقىلاحتىموضعمنالصدقةتنقللاالمذهب الثاّلث:
؛ وهذا مذهب الشافعیة.)1(ناقلهاأساءفقدنقلت

لرحمكانالصلاة، سواءمثلهفيتقصربلدإلىبلدهامنالزكاةنقلیحرمالمذهب الراّبع:
مذهب الحنابلة.؛ وهذا)2(لاأوحاجةوشدة

جواز نقل الزكاة من بلد إلى آخر من بلاد المسلمین مطلقاً؛ وهذا ما المذهب الخامس:
.- آنفاً -ذهب إلیه البخاري كما ذكر  ابن المُنَیِّر 

ختصر المذاهب السابقة في ثلاثة مذاهب؛ من ذهب إلى جواز نقل الزكاة،ویمكن أن تُ 
البلد؛ وهذا ما أشار إلیه ابن غیرحاجةفَدَحَتإذاومن ذهب إلى جوازهومن ذهب إلى منعه،

المُنَیِّر.

الأدلة والمناقشة:

(المجیزین نقل الزكاة مطلقاً):أدلة المذهب الأوّل

.) :▬t s r q♂)3قول االله الدلیل الأوّل:

أن الآیة الكریمة مطلقة غیر مقیدة بمكان خاص؛ فیقتضي جواز إعطائها في وجه الدلالة:
ودفعالخلة،سدّ الصدقةمنالمقصود. ولأن)4(شاءموضعأيغیر البلد الذي فیه المال، وفي

، 6. جالمجموع. النووي: 550، ص529، ص481، ص8. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 77، ص2. جالأمالشافعي: )1(
مج. تحقیق: زهیر الشاویش. 12. روضة الطالبین وعمدة المفتینه): 676. والنووي، أبو زكریا یحیى بن شرف (212ص
.  191، ص4. جمغني المحتاج. والشربیني: 332-331، ص2م. ج1991-ه1412. بیروت: المكتب الإسلامي. 3ط
. والمرداوي: 396، ص2. جالمبدع. وابن مفلح: 262، ص4. جالفروع. وابن مفلح: 501، ص2. جالمغنيابن قدامة: )2(

.263، ص2. جكشاف القناع. والبهوتي: 201-200، ص3. جالإنصاف
].60[التوبة:) 3(
مج. تحقیق: عبد 3. أحكام القرآنه): 370. والجصاص، أحمد بن علي الرازي (269، ص1. جالبحر الرائقابن نجیم: )4(

، 6. جالشرح الممتع. والعثیمین: 176، ص3م. ج1994-ه1415. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1السلام شاهین. ط
.211ص
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فقراءالبلدفيحصللوولأنهموضع،دونبموضعیختصلاوذلكالأصناف،هؤلاءعنالحاجة
دونالصفاتوأهلالفقراءبوجودالاعتبارأنفدلإلیهم،الصدقةصرفلجازأهلهغیرمن

.)1(بلدهفيفرقهالوكماللزكاةالمستحقالجنسإلىااللهصرفهاصدقةولأنهامواضعهم،

بأن العموم الوارد في الآیة مُخصص بالأحادیث النّاصّة على أن الزكاة توزع على ونوقش:
، ؓة؛ كما في حدیث الباب الذي ذكره البخاري عن معاذ فقراء البلد الذي جُمعت منه الزكا

وغیره من الأحادیث.

فَرَضَ قَدْ اللَّهَ أَنَّ فَأَخْبِرْهُمْ «: ☺من قوله ؓما جاء في حدیث معاذ الدلیل الثاّني:
.)2(»فُقَراَئِهِمْ عَلَىفَتُرَدُّ أَغْنِیَائِهِمْ مِنْ تُؤْخَذُ صَدَقَةً عَلَیْهِمْ 

فأيالمسلمین؛علىیعود»فُقَراَئِهِمْ عَلَىفَتُرَدُّ «: ☺في قوله الضمیرأنالدلالة:وجه 

.)3(الحدیثعموموافقفقدكانجهةأيفيالصدقةفیهرُدّتمنهمفقیر

على فقراء من أُخذت إنما یعود»فُقَراَئِهِمْ عَلَىفَتُرَدُّ «: ☺بأن الضمیر في قوله ونوقش:

.)4(أغنیائهم؛ وهم أهل الیمن المخاطبون بهذا الخطابالزكاة من 

فأتیت؛)5(حَمالةتحمّلت: قالؓالهلالي مُخارقبنقَبیصةعنالدلیل الثاّلث:
دَقَةُ؛تأَْتِیَنَاحَتَّىأَقِمْ «: فقالفیها؛أسأله☺االلهرسول .)6(»بِهَالَكَ فَنَأْمُرَ الصَّ

.444، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )1(
.239: صمضى تخریجه) 2(
.126، ص4. جفتح الباريابن حجر:)3(
. نفس الموضع.المرجع السابق)4(
: ما یتحمله الإنسان عن غیره من دیة أو غرامة؛ مثل أن یقع حرب بین فریقین تُسفك فیها الدماء؛ فیدخل -بالفتح-الحَمالة)5(

.442، ص1. جالنهایةبینهم رجل یتحمل دیات القتلى لیصلح ذات البَیْن. الجزري: 
).1044/ 109. حدیث رقم: (461، ص1. كتاب: الزكاة. باب: من تحل له المسألة. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )6(
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دَقَةُ تأَْتِیَنَاحَتَّى«: ☺قوله وجه الدلالة: بلدمنالصدقةنقلجوازعلىفیه دلیل»الصَّ

.)1(آخربلدأهلإلى

مطلقاً):الزكاةنقل(المانعینأدلة المذهب الثاّني

اللَّهَ أَنَّ فَأَخْبِرْهُمْ «إلى الیمن وقال له: ☺حین بعثه ؓحدیث معاذ الدلیل الأوّل:
.)2(»فُقَراَئِهِمْ عَلَىفَتُرَدُّ أَغْنِیَائِهِمْ؛مِنْ تُؤْخَذُ صَدَقَةً عَلَیْهِمْ فَرَضَ قَدْ 

المخاطَب به أهل الیمن»فُقَراَئِهِمْ عَلَىفَتُرَدُّ «: ☺أن الضمیر في قوله وجه الدلالة:

.)3(بلدهم؛ فلا تنقل إلى بلد آخر، وإنما تصرف إلى أهل البلد الذي به المالبفقراءیختص

فقراءإلىیرجع،»فُقَراَئِهِمْ «فيالضمیرصحیح؛ لأنغیرالاستدلالهذابأن نوقش:

.)4(غیرهمأوالبلدةتلكأهلفقراءمنیكونأنمنأعمّ وهوالمسلمین،

)5(مُصَدِّقُ عَلَیْنَاقَدِمَ «: قالؓأبیهجُحیفة عنأبيبنعونعنالدلیل الثاّني:

دَقَةَ فَأَخَذَ ؛☺النَّبِيِّ  مِنْهَافَأَعْطَانِيیَتِیماً؛غُلاَماً وَكُنْتُ فُقَراَئِنَا،فِيفَجَعَلَهَاأَغْنِیَائِنَا،مِنْ الصَّ
.)7(»)6(قَلُوصاً 

.68، ص2. جمعالم السننالخطابي: )1(
.239: صمضى تخریجه) 2(
أعلام الحدیث في شرح صحیح ه): 388. الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد (501، ص2. جالمغنيابن قدامة:)3(

.19، ص1م. ج1932-ه1351. حلب: المطبعة العلمیة. 1مج. ط4. البخاري
.269، ص2. جالبحر الرائق. وابن نجیم: 236، ص8. جعمدة القاريالعیني: )4(
.18، ص3. جالنهایة: وهو عامل الزكاة الذي یستوفیها من أربابها. الجزري: -بكسر الدال-المُصَدِّق)5(
. 100، ص4. جالمرجع السابقابة. هي الناقة الشالقَلُوص:) 6(
.حدیث ضعیف الإسناد)7(

. 33-32، ص2. كتاب: الزكاة. باب: ما جاء أن الصدقة تؤخذ من الأغنیاء فترد في الفقراء. ج»سننه«أخرجه الترمذي في 
.385-384. صتمام المنة. و: 68. صضعیف سنن الترمذي: فيالألبانيوضعفه ). 649حدیث رقم: (
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في ☺مال رسول االله ، یبیّن السنة العملیة لعُ »فُقَراَئِنَافِيفَجَعَلَهَا«قوله: وجه الدلالة:

التصرف في الزكاة عند جمعها؛ وهي أن تجعل في فقراء الناحیة التي جُمعت منها هذه الزكاة؛ فلا 
تنقل إلى بلد آخر.

فيالحافظقال،- الكوفيسوارابنوهو- بأنه حدیث ضعیف؛ فیه أشعثنوقش:
.)1(»ضعیف«:»التقریب«

زِیَادًاأَنَّ أبیه: عنؓحصین بنعمرانمولىعطاءبنعن إبراهیمالدلیل الثاّلث:
دَقَةِ عَلَىؓحُصَیْنٍ بْنَ عِمْرَانَ بَعَثَ - الأُْمَرَاءِ بَعْضَ أَوْ -  أَیْنَ : لِعِمْرَانَ قَالَ رَجَعَ فَلَمَّا؛الصَّ

وَوَضَعْنَاهَا،☺اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَىنَأْخُذُهَاكُنَّاحَیْثُ مِنْ أَخَذْنَاهَا؟أَرْسَلْتنَِيوَلِلْمَالِ «: الَ قَ الْمَالُ؟
.)2(☺»اللَّهِ رَسُولِ عَهْدِ عَلَىنَضَعُهَاكُنَّاحَیْثُ 

وكراهةأهله،فقراءفيبلدةكلّ زكاةصرفمشروعیةفي الحدیث دلیل علىوجه الدلالة:
.)3(محلهامنالزكاةنقلینبغيغیرهم، وأنه لافيصرفها

:╚الصحابةبعض الآثار الواردة عن الدلیل الراّبع:
نقل صدقة الیمن إلى المدینة ؓمن إنكاره على معاذ ؓما جاء عن عمر - 1

النبویة.

اللَّهِ رَسُولُ بَعَثَهُ إِذْ ،)4(بِالْجَنَدِ یَزَلْ لَمْ ؓجَبَلٍ بْنَ مُعَاذَ إِنَّ «بن شعیب: وعن عمر 
عَلَىفَرَدَّهُ ،ؓعُمَرَ عَلَىقَدِمَ ثمَُّ ،ؓبَكْرٍ وَأَبُو،☺النَّبِيُّ مَاتَ حَتَّىالْیَمَنِ إِلَى☺

- 384. صتمام المنة. والألباني: 180، ص4. جنیل الأوطار. وانظر: الشوكاني: 113. صتقریب التهذیبابن حجر: )1(
385.

حدیث إسناده صحیح.) 2(
). 1625. حدیث رقم: (68-67، ص3. كتاب: الزكاة. باب: في الزكاة تحمل من بلد إلى بلد. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 

.328، ص5. جسنن أبي داودصحیح : فيالألبانيوصححه
حاشیة السندي على سنن ابن ه): 1138. والسندي، محمد بن عبد الهادي (180، ص4. جنیل الأوطارالشوكاني: )3(

.555، ص1مج. دط. بیروت: دار الجیل. دت. ج2. ماجه
بضم الجیم وسكون النون (الجُنْد)، وهو خطأ »الأموال«: بلدة مشهورة بالیمن, وضبط في -بفتح الجیم والنون-الجَنَد)4(

.  346، ص3. جإرواء الغلیلظاهر, واالله أعلم. الألباني: 
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أَبْعَثْكَ لَمْ «:وَقَالَ ،ؓعُمَرُ ذَلِكَ فَأَنْكَرَ النَّاسِ،صَدَقَةِ بِثُلُثِ مُعَاذٌ إِلَیْهِ فَبَعَثَ ،عَلَیْهِ كَانَ مَا
مُعَاذٌ فَقَالَ . »فُقَرَائِهِمْ عَلَىفَتَرُدَّهَاالنَّاسِ؛أَغْنِیَاءِ مِنْ لِتأَْخُذَ بَعَثْتُكَ وَلَكِنْ جِزْیَةٍ،آخِذَ ولاََ جَابِیًا

شَطْرَ إِلَیْهِ بَعَثَ الثَّانِيالْعَامُ كَانَ فَلَمَّا. »مِنِّيیَأْخُذُهُ أَحَدًاأَجِدُ وَأَنَابِشَيْءٍ إِلَیْكَ بَعَثْتُ مَا«: ؓ

دَقَةِ، رَاجَعَهُ مَابِمِثْلِ عُمَرُ فَرَاجَعَهُ كُلِّهَا؛بِهَاإِلَیْهِ بَعَثَ الثَّالِثُ الْعَامُ كَانَ فَلَمَّاذَلِكَ بِمِثْلِ فَتَرَاجَعَاالصَّ
.)1(»شَیْئًامِنِّيیَأْخُذُ أَحَدًاوَجَدْتُ مَا«: ؓمُعَاذٌ فَقَالَ ،قَبْلُ 

ؓنقل الزكاة، ثم تعلیل معاذ ؓعلى معاذ ؓإنكار عمر وجه الدلالة:
نقله لها بعدم وجود المستحقین دلیل على أن الأمر المستقر عند الصحابة والذي كان علیه العمل 

ق في موضع جمعها، ولا ینقل منها شيء.فرَّ أن الزكاة تُ ☺في عهد النبي 

:علتانفیه؛ضعیفبأن إسناد الأثرنوقش:

جهالة:الثانیة.ؓعمر زمانیدركلمشعیببنعمروفإنالانقطاع:الأولى

.)2(السمحبنعطاءابنوهوخلاد؛

انْتَقَلَ رَجُلٍ أَیُّمَاقَضَى:ؓجَبَلٍ بْنَ مُعَاذَ أَنَّ «أبیه:عنطاوسبنااللهعن عبد- 2
.)4(»عَشِیرَتِهِ مِخْلاَفِ إِلَىوَصَدَقَتُهُ فَعُشْرُهُ عَشِیرَتِهِ؛مِخْلاَفِ غَیْرِ إِلَىعَشِیرَتِهِ )3(مِخْلاَفِ مِنْ 

بتحول صاحبهاعنهمتحوّللمعشیرةمِخلافلأهلثبتتإذاأن الزكاةوجه الدلالة:
.)5(عنهم

ضعیف.)1(
مج. تحقیق: خلیل محمد هراس. دط. بیروت: دار الفكر. دت. 1. الأمواله): 224أخرجه ابن سلاّم، أبو عُبید القاسم (

).856. برقم: (346- 345، ص3. جالغلیلإرواء : فيالألبانيوضعفه ). 1912. برقم: (710ص
.346، ص3. جإرواء الغلیلالألباني: )2(
.252، ص1. جالمعجم الوسیطهي كالمدیریة أو المحافظة في الاصطلاح الحدیث. مصطفى وآخرون: المِخْلاف:)3(
إسناده ضعیف منقطع.)4(

. كتاب: قسم الصدقات. باب: من قال: لا یخرج صدقة قوم منهم من بلدهم وفي بلدهم من »السنن الكبرى«أخرجه البیهقي في 
. 385. صتمام المنة: فيالألبانيوضعفه). 13141. برقم: (14، ص7یستحقها. ج

.551، ص8. جالحاوي الكبیرالماوردي: )5(
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نوقش من وجهین:

.)1(منهیسمعلمفإنه؛ؓومعاذ طاوسبینالإسناد منقطعأن هذاالأوّل:

مِخْلافإلىالنقلظاهرهلأنعلى المانعین المستدلین به؛أن في هذا الأثر حجةالثاّني:
.)2(مالهموضعغیرفيكانوإنعشیرته،

بقاءإلىأفضىنقلهاأبحنافإذابها،الفقراءأن من مقاصد الزكاة إغناءالدلیل الخامس:
.)3(محتاجینالبلدذلكفقراء

للحاجة والمصلحة الشرعیة):الزكاةنقلزینمجی(الأدلة المذهب الثاّلث

.)4(»یُسْلِمُهُ...وَلاَ یَظْلِمُهُ،لاَ الْمُسْلِمِ،أَخُوالْمُسْلِمُ «: ☺قوله الدلیل الأوّل:

الصدقةبعضنقللو نزلت ببعض بلاد المسلمین جازالشدیدةأن الحاجةوجه الدلالة:
.)5(بمحتاجلیسمنعلىتقدیمهاوجبنزلتإذاالحاجةفإنإلیها،لغیرها من البلادالمستحقة

أَوْ )6(بِخَمِیسٍ ائْتُونِي«أنه قال لأهل الیمن: ؓعن معاذ بن جبل الدلیل الثاّني:
دَقَةِ؛فِيمِنْكُمْ آخُذُ )7(لَبِیسٍ  .)8(»بِالْمَدِینَةِ لِلْمُهَاجِرِینَ وَخَیْرٌ عَلَیْكُمْ،أَهْوَنُ فَهُوَ الصَّ

.385. صتمام المنةالألباني: )1(
مج. دط. بیروت: دار الفكر. 10. الجوهر النقي على سنن البیهقيه): 750الماردیني (ابن التركماني، علي بن عثمان )2(

.10، ص7دت. ج
.501، ص2. جالمغنيابن قدامة: )3(
). 2442. حدیث رقم: (591. كتاب: المظالم. باب: لا یظلم المسلم المسلم ولا یسلمه. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )4(

).58/2580. حدیث رقم: (1199، ص2رّ والصلة والآداب. باب: تحریم الظلم. ج. كتاب: الب»صحیحه«ومسلم في 
مج. تحقیق: أحمد 20/10. الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبي)): 671القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد ()5(

.175، ص8م. ج1964-ه1384. القاهرة: دار الكتب المصریة. 2البردوني، وإبراهیم أطفیش. ط
. وقیل: سُمي خمیساً؛ لأن أول من عمله ملك -أیضاً - الثوب الذي طوله خمس أذرع، ویُقال له: المخموس میس:الخَ )6(

، قیل: فیكون مذكر الخَمیصة، وهي كساء -بالصاد-خمیص -تعلیقاً -. وجاء في البخاري - بالكسر-مس بالیمن یقال له الخِ 
. 79، ص2. جالنهایةصغیر؛ فاستعارها للثوب. الجزري: 

.  202، ص6. جلسان العربالثوب قد كَثُر لُبْسُه فأَخْلَق. ابن منظور: اللَّبیس:) 7(
=إسناده ضعیف منقطع.)8(
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الزكاة من الیمن إلى المدینة دلیل على جواز نقلها إذا ؓمعاذ نقلُ وجه الدلالة:

اقتضت المصلحة ذلك.

نوقش من ثلاثة وجوه:

.)1(منهیسمعلمفإنه؛ؓومعاذ طاوسبینالإسناد منقطعأن هذاالأوّل:

الزكاة من الیمن إلى المدینة إنما كان لعدم وجود المستحقین ؓأن نقل معاذ الثاّني:

.ؓلها كما علّل ذلك بنفسه حینما اعترض علیه عمر 

وبنيهاشمبنيمنبالمدینةالمهاجرینلأنالجزیة؛مالعلىمحمولفإنهالثاّلث:

.)2(الزكاةإلیهمتصرفولاالجزیة،إلیهمیصرفالمطلب

أن یطلقؓبمعاذیظنولابعیدالجزیةعلىالصدقةلفظبأن إطلاقوأجیب:

.)3(عقوبةوالجزیةعبادة،الصدقةفإنالجزیة؛علىالصدقةلفظ

أن المقصود من الزكاة سدّ خلة المحتاج، ومن كان أشد حاجة كان أولى الدلیل الثاّلث:

.)4(بها، ولو كان في غیر بلد المال

). 1930. حدیث رقم: (487، ص2باب: لیس في الخضراوات صدقة. ج. كتاب: الزكاة. »سننه«أخرجه الدار قطني في = 
. حدیث رقم: 189، ص4. كتاب: صدقة الغنم السائمة. باب: من أجاز أخذ القیم في الزكوات. ج»السنن الكبرى«والبیهقي في 

.  379. صتمام المنة. والألباني: 68، ص4. جفتح الباري). وانظر تضعیفه في: ابن حجر: 7372(
.379. صتمام المنة. والألباني: 68، ص4. جفتح الباريابن حجر: )1(
.483، ص8. جالحاوي الكبیرالماوردي: )2(
. 2مج.  تحقیق: محمد فضل المراد. ط2. اللباب في الجمع بین السنة والكتابه): 686المنبجي، علي بن أبي یحیى ()3(

.354-353، ص1م. ج1994-ه1414دمشق: دار القلم. 
، 2. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 269، ص2. جالبحر الرائق. وابن نجیم: 181، ص2. جالمبسوطرخسي: الس)4(

.353ص



248

الترجیح:

تبیّن علیهاالواردةوالردودكل مذهب من المذاهب السابقة، ومناقشتهاأدلةفيالنظربعد
للباحث أن الراجح في هذه المسألة هو مذهب القائلین بجواز نقل الزكاة للحاجة والمصلحة 

یحصل به المقصود بالزكاة؛ ولأنه في النصوص، و بینیجمعالقولهذالأنالشرعیة؛ وذلك 
سلام والمسلمین؛ فاستولى أعداء الإسلام على بعض بلاد عصرنا هذا عظمت الهجمة على الإ

؛ فیجب على المسلمین بذل بیت المقدس في فلسطین☺المسلمین، وعلى رأسها مسرى رسول االله 

الإسلامحضیرةإلىالمغتصبینالمحتلینأیديمناستردادهاسبیلفيالغالي والنفیس من أموالهم 
.والمسلمین

أعلى وأعلم وأحكم.واالله 
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راّبعالالمبحث

زكاة الفطر على العبد المسلموجوب 
.)1(»المسلمینمنوغیرهالعبدعلىالفطرصدقةباب: «قال البخاري: 

زَكَاةَ فَرَضَ ☺اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ «:¶ثم ساق تحت هذا الباب بسنده إلى ابن عمر 
.)2(»المُسْلِمِینَ مِنَ أُنْثَىأَوْ ذَكَرٍ عَبْدٍ،أَوْ حُرٍّ كُلِّ عَلَىشَعِیرٍ،مِنْ صَاعًاأَوْ تَمْرٍ،مِنْ صَاعًاالفِطْرِ 

زكاةجخرِ یُ أنالسیدعلىأنالأمصارعلماءیختلفلم: القصّارابنقال«قال ابن بطّال: 

السیدوعلىنفسه،فيالعبدتلزمالفطرزكاةإن: الظاهرأهلوقالالمسلمین،عبیدهعنالفطر
القولهذاوإلى،»وَعَبْدٍ حُرٍّ كُلِّ عَلَى«: بقولهواستدلوانفسه،عنوإخراجهاكتساب ذلكمنتمكینه
.)3(»البابهذافيالبخاريذهب

عنه،یتحملهاسیدهكانوإنالعبدعلىتجبأنهایرىأنهظاهره«وقال الحافظ ابن حجر: 
.)5(»هغیرُ یخرجهاالذيكانوإنعلیه،تجبفإنها؛)4(علیهالصغیرعطفویؤیده

والظاهر أن ما ذكره ابن بطال هو الأقرب للصواب في أنه مذهب البخاري؛ بدلیل أن 
؛ )6(»والكبیرالصغیرعلىالفطرصدقة: باب«البخاري عقد في الجامع الصحیح باباً قال فیه: 

العبد والصغیر، وإن كان معطوفاً علیه.فغایر بینهما لبیان افتراقهما في الحكم؛ ففرق بین حكم 

.367. صصحیح البخاريالبخاري: ) 1(
. حدیث رقم: 367. كتاب: الزكاة. باب: صدقة الفطر على العبد وغیره من المسلمین. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في ) 2(
، 1. كتاب: الزكاة. باب: زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر. ج»صحیحه«ومسلم في ) واللفظ له.1504(

).12/984. حدیث رقم: (437ص
.563-562، ص3. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )3(
زَكَاةَ الفِطْرِ ☺فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ «المخرج قبل حدیث الباب: ¶یشیر الحافظ ابن حجر إلى حدیث ابن عمر ) 4(

غِیرِ وَالكَبِیرِ مِنَ  ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّ المُسْلِمِینَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِیرٍ، عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ
لاَةِ  . كتاب: الزكاة. باب: صدقة الفطر على العبد وغیره من »صحیحه«. أخرجه البخاري في »قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّ

).   1503. حدیث رقم: (367المسلمین. ص
.141، ص4. جفتح الباريابن حجر: )5(
.368. صصحیح البخاريالبخاري: )6(
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:المسألةهذهفيالفقهاءمذاهب

زكاة الفطر على العبد؛ هل تجب على العبد، أم تجب على مسألةفيالفقهاءاختلف
:ثلاثة مذاهبده؛ فیها سیّ 

أنها تجب على السید ابتداء عن عبده؛ وهذا مذهب عامة الأئمة من المذهب الأوّل:
.)4(, ووجه عند الشافعیة)3(، والحنابلة)2(والمالكیة، )1(الحنفیة

سیده؛ وهو وجه عند عنهیحملهاابتداء، ثمأنها تجب على العبدالمذهب الثاّني:
.)5(الشافعیة

صلاةمنكتمكینهكسبهامنتمكینهسیدهوعلىأنها تجب على العبد،المذهب الثاّلث:
لبخاري فیما یظهر لي.إلیه ا، ومال )6(الفرض؛ وهذا مذهب داود الظاهري

الأدلة والمناقشة:

(وجوب زكاة الفطر على السید ابتداء عن عبده):أدلة المذهب الأوّل

اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ «:¶حدیث الباب الذي أورده البخاري عن ابن عمر الدلیل الأوّل:
أُنْثَىأَوْ ذَكَرٍ عَبْدٍ،أَوْ حُرٍّ كُلِّ عَلَىشَعِیرٍ،مِنْ صَاعًاأَوْ تَمْرٍ،مِنْ صَاعًاالفِطْرِ زَكَاةَ فَرَضَ ☺
.)7(»المُسْلِمِینَ مِنَ 

، 1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 70، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 103-102، ص3. جالمبسوطالسرخسي: )1(
.362، ص2. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 307- 306ص

. حاشیة الدسوقي. والدسوقي: 41، ص2. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 434، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )2(
.507- 506، ص1ج
.248، ص2ج. كشاف القناع. والبهوتي: 377، ص2. جالمبدع. وابن مفلح: 91، ص3. جالمغنيابن قدامة: )3(
، 2. جمغني المحتاج. والشربیني: 77. ص64، ص6. جالمجموع. والنووي: 351، ص3. جالحاوي الكبیرالماوردي: )4(

.114ص
. والنووي: 356-355، ص3. جالبیان في مذهب الإمام الشافعي. والعمراني: 351، ص3. جالحاوي الكبیرالماوردي: )5(

.77. ص64، ص6. جالمجموع
.214، ص4. جنیل الأوطار. والشوكاني: 77، ص6. جالمجموعوالنووي: . 140، ص4. جفتح الباريابن حجر:)6(
.249ص:مضى تخریجه) 7(
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»عن«بمعنى»على«وكلمةفیه دلیل على وجوب صدقة الفطر على السید،وجه الدلالة:
.)1(شيءعلیهیجبفكیفالمالیملكلاالعبدالبعض؛ فإنّ مقامبعضهایقومالجروحروف

سیدهیحملهاثمالعبد،علىظاهرها؛ فتجبعلىجاریةالاستعلاءبأن كلمةونوقش:
.)2(عنه

فِيلَیْسَ «: قال☺االله رسولعنثدِّ حَ یُ ؓهریرة ما جاء عن أبيالدلیل الثاّني:
.)3(»الْفِطْرِ صَدَقَةُ إِلاَّ صَدَقَةٌ الْعَبْدِ 

زكاة في الرقیق لاوأنهفیها،زكاةلاالقنیةأموالأنفيأصلالحدیثهذاوجه الدلالة:
.)4(السید لا على العبدعلىواجبةأنهاالفطر، ومقتضاهصدقةإلا

الإجماع:الدلیل الثاّلث: 

.)5(»الحاضرمملوكهعنالفطرزكاةأداءالمرءعلىأنأجمعوا«قال ابن المنذر: 

فیهنعلملافطرتهم،سیدهمفعلىالتجارة،لغیركانوافإنالعبید؛وأما«وقال ابن قدامة: 
.)6(»خلافاً 

، 6. ج: مرعاة المفاتیح. والمباركفوري111، ص9. جعمدة القاري. والعیني: 49، ص8. جالكواكب الدراريالكرماني: )1(
.191ص

المراجع السابقة.) 2(
. حدیث رقم: 436، ص1. كتاب: الزكاة. باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في ) 3(
)10/982.(
، 6. ج: مرعاة المفاتیح. والمباركفوري140، ص4. جفتح الباري. وابن حجر: 55، ص7. جشرح صحیح مسلمالنووي: )4(

. 190ص
. عجمان: 2مج. تحقیق: صغیر أحمد بن محمد حنیف. ط1. الإجماعه): 318ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم ()5(

.55م. ص1999-ه1420مكتبة الفرقان. 
.91، ص3. جالمغنيابن قدامة: )6(



252

بأن الخلاف موجود في هذه المسألة؛ فقد خالف في ذلك داود الظاهري، قال ونوقش:
.  )1(»العبدعلىفأوجبهاداود؛إلاالعلماءجمیعقالوبهسیده،علىالعبدفطرة«النووي: 

.)2(فطرتهمفوجبتواجبة؛نفقتهمولأنالدلیل الراّبع:

سیده):عنهیحملهاثمابتداء،العبد(وجوب زكاة الفطر علىالمذهب الثاّنيأدلة 

الذي استدل به أصحاب ¶وقد استدل أصحاب هذا المذهب بحدیث ابن عمر 
یحملهاثمالعبدعلىظاهرها؛ فتجبعلىجاریةالاستعلاءالمذهب الأوّل، ولكنهم قالوا: إن كلمة

كانوإنعلیه،تجبفإنهاعلیه؛الصغیر: عطف-ابن حجركما ذكر -، ویؤید ذلك )3(سیدهعنه
.)4(غیرهیخرجهاالذي

العبد):(وجوب زكاة الفطر علىأدلة المذهب الثاّلث

ظاهره إخراج العبد »رِّ الحُ وَ دِ بْ ى العَ لَ عَ «: ☺وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأن قوله 
.)5(الفرضصلاةمنكتمكینهكسبهامنتمكینهسیدهزكاة الفطر عن نفسه، وعلى

ونوقش من ثلاثة وجوه:

.الرقیقاستثناءفيالحدیثصحّ أنهالوجه الأوّل:

،)6(»واجبغیرفهوبهإلاالوجوبیتملاماأن«المقررة:القواعدمنأنالوجه الثاّني:
.)7(الزكاةعلیكلتجباتّجر: للإنسانیقالفلا

.107، ص6. جالمجموعالنووي:)1(
.91، ص3. جالمغنيابن قدامة: )2(
، 6. ج: مرعاة المفاتیح. والمباركفوري111، ص9. جعمدة القاري. والعیني: 49، ص8. جالكواكب الدراريالكرماني: )3(

.191ص
.141، ص4. جفتح الباريابن حجر: )4(
، 6. ج: مرعاة المفاتیح. والمباركفوري140، ص4. جفتح الباري. ابن حجر: 55، ص7. جشرح صحیح مسلمالنووي: )5(

.190ص
. 1مج. تحقیق: فهد بن محمد السّدحان. ط4. الفقهأصول ه): 763ابن مفلح، أبو عبد االله محمد بن مفلح بن مفرج ()6(

ه): 885. والمرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان (212-211، ص1م. ج1999-ه1420السعودیة: مكتبة العبیكان. 
-ه1421. الریاض: مكتبة الرشد. 1مج. تحقیق: عبد الرحمن الجبرین وآخرین. ط8. التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه

.923ص،2م. ج2000
.156، ص6. جالشرح الممتعالعثیمین: )7(
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. )1(بأن هذا باطل مردود علیه بالإجماعالوجه الثاّلث:

الترجیح:

ومناقشتها یظهر للباحث أن فریقكلوذكر أدلةالمسألة،فيالخلافاستعراضبعد
ن بوجوب زكاة الفطر على السید و الراجح في هذه المسألة هو ما ذهب إلیه جمهور أهل العلم القائل

علیه في هذه المسألة؛ فهو دلیل حاسم في عبده؛ وذلك لصحة الحدیث الذي اعتمدواعنابتداء
قطع النزاع.

أعلى وأعلم وأحكم.واالله 

.77، ص6. جالمجموعالنووي: )1(
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الفصل الخامس

انفرادات الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة في الحجّ 

مباحث:خمسةویشتمل على

والاصطلاح.اللغةفيالحجّ : في تعریفالأوّلالمبحث

المیقات.قبلالإحرامجوازعدم:الثاّنيالمبحث

والعمرة.الحجّ فيلأهلهامیقاتمكة:الثاّلثالمبحث

الهدي.یَسُقلملمنالحجّ وجوب فسخ:ابعالمبحث الرّ 

: سُنّیّة الوضوء للطواف بالبیت.المبحث الخامس
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المبحث الأوّل

تعریف الحجّ في اللغة والاصطلاح

:اللغةفيالحجّ : تعریفالمطلب الأوّل

فلاناً وحججت. قصده: یحجهوحجهقدم؛أي:فلان؛إلیناحجّ . القصد: الحجّ 
الاختلافأطالواإذافلاناً فلانبنوحجّ وقد. مقصودأيمحجوج؛ورجل. قصدتهأي:واعتمدته؛
والحجللنسكمكةإلىالقصدفياستعمالهعورفتُ ثمالأصل،ویزورونه، هذایقصدونهإلیه؛ أي:

فرضاً المشروعةبالأعمالالبیتإلىالتوجهقصدوالحجّ:. یحجحجّ تقول:خاصة؛البیتإلى
.ذلكمنوأصلهقصدته،إذاأحُجهالبیتحججت: تقولوسنة؛

اجوقومحاجّ،ویقال: رجل ،غازٍ ومثله. الحاججماعة: والحَجِیجوحَجِیج؛حُجَّ وناجٍ وغَزِيٌّ
، ،ونادٍ ونَجِيٌّ ؛أقدامهمعلىوللعادِینمجلس،فيویجتمعوننوْ یتناجَ للقومونَدِيٌّ : وتقولعَدِيٌّ
هالبیتحججتُ  ،علىجمعویُ . حاجفأناأحُجُّ .)1(وعُوذوعائذوبُزْل،بازلمثل:حُجٍّ

حججتُ تقول:الاسم،والكسرالمصدر،الفتحوالكسر، وقیل:الفتح: لغتانوالحجّ فیه
هالبیت ةأحُجُّ ة: وقیل. القیاسعلىالواحدةالمرة: -بالفتح- والحَجَّ المرة: -بالكسر- الحِجَّ

.)2(الشواذمنوهوالواحدة،

: تعریف الحجّ في الاصطلاح:المطلب الثاّني

:منهابعدة تعریفات؛الفقهاءعرفه

بفعلمخصوص،زمانفيمخصوص،مكانبقولهم: هو زیارةالحنفیةعرفه 
.)3(مخصوص

.226، ص2. جلسان العربابن منظور: ) 1(
.340، ص1. جالنهایةالجزري: ) 2(
، 2. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 330، ص2. جالبحر الرائق. وابن نجیم: 2، ص2. جتبیین الحقائقالزیلعي: )3(

مج. تحقیق: محمد محیي الدین عبد 4. اللباب في شرح الكتابه): 1298. والغنیمي، عبد الغني بن طالب (454ص
.178، ص1الحمید. دط. بیروت: المكتبة العلمیة. دت. ج
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المشروعةبالأعمالالحرامااللهبیتإلىالتوجهإلىبقولهم: هو القصدالمالكیةوعرفه 
.)1(وسنةفرضاً 

.)2(للنسكالكعبةفي تعریفه: هو قصدالشافعیةوقال 

.)3(مخصوصزمنفيللنسكمكةبقولهم: قصدالحنابلةوعرفه 

بأفعالهللالتعبد: اصطلاحاً الحج: یقالأنهوالتعریفات؛هذهیجمعالذيوالتعریف
بشروطمخصوص،شخصمنمخصوص،مكانفيمخصوصة،أوقاتفيمخصوصة،وأقوال

. )4(مخصوصة

.516، ص1. جحاشیة العدوي. والعدوي: 470، ص2. جمواهب الجلیلالحطّاب: )1(
.205، ص2. جمغني المحتاج. والشربیني: 443، ص1. جأسنى المطالبنصاري: . والأ7، ص7. جالمجموعالنووي: )2(
كشف المخدرات والریاض المزهرات ه): 1192. البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله (375، ص2. جكشاف القناعالبهوتي: )3(

-ه1423الإسلامیة. . بیروت: دار البشائر 1مج. تحقیق: محمد بن ناصر العجمي. ط2. لشرح أخصر المختصرات
.291، ص1م. ج2002

. المملكة العربیة 2. طمناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنةالقحطاني، سعید بن على بن وهف: )4(
.10م. ص2010- ه1431السعودیة: مركز الدعوة والإرشاد/ القصب. 
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ثاّنيالالمبحث

الإحرام قبل المیقاتعدم جواز 

عقد الإمام البخاري في صحیحه العدید من الأبواب لبیان المواقیت المكانیة لإحرام الحجاج 

ومن هذه الأبواب التي تبیّن مذهبه في مسألة الإحرام قبل المیقات:والمعتمرین، 

ذيقبلیهلُّونولاالمدینة،أهلمیقاتباب:«. و)1(»والعمرةالحجمواقیتباب: فرض«

.)2(»الحُلیفة

عَبْدَ أَتَىأَنَّهُ جبیر،بنزیدحدثني: وساق تحت الباب الأول بسنده إلى زهیر الجعفي قال
: الَ قَ ؟أَعْتَمِرَ أَنْ یَجُوزُ أَیْنَ مِنْ فَسَأَلْتُهُ ؛)4(وَسُرَادِقٌ )3(فُسْطَاطٌ وَلَهُ ،مَنْزِلِهِ فِي¶عُمَرَ بْنَ اللَّهِ 

الشَّأْمِ وَلأَِهْلِ ،)7(الحُلَیْفَةِ ذَاالمَدِینَةِ وَلأَِهْلِ ،)6(قَرْناً )5(نَجْدٍ لأَِهْلِ ☺اللَّهِ رَسُولُ فَرَضَهَا«

.)9(»)8(الجُحْفَةَ 

.371. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
المصدر السابق.) 2(
.245، ص2. جالنهایةالخیمة. الجزري: سْطاط:الفُ ) 3(
.359، ص2. جالمرجع السابقهو كل ما أحاط بشىء من حائط، أو مضرب، أو خباء. السُّرادِق:) 4(
. والحموي: 19، ص5. جالنهایةما ارتفع من الأرض، وهو اسم خاص لما دون الحجاز، مما یلي العراق. الجزري: النَّجْد:) 5(

.  261، ص5ج. معجم البلدان
سمى وهو اسم موضع یحرم منه أهل نجد، وكثیر ممن لا یعرف یفتح راءه، وإنما هو بالسكون، ویُ »قرن المنازل«قَرْن:) 6(
.  332، ص4. جمعجم البلدان. والحموي: 54، ص4جالنهایة.الجزري:.»قرن الثعالب«: -أیضاً -
، 2. جمعجم البلدانقریة بینها وبین المدینة ستة أمیال أو سبعة، ومنها میقات أهل المدینة. الحموي: ذو الحُلَیْفة:)7(

.295ص
قریة كبیرة على طریق المدینة من مكة على أربع مراحل، وهي میقات أهل مصر والشام إن لم یمرّوا على الجُحْفَة:)8(

، وكان اسمها: مَهْیَعَة، وإنما سمیت: الجُحفة؛ لأن السیل اجتحفها، وحمل أهلها المدینة، فإن مرّوا بالمدینة فمیقاتهم ذو الحلیفة
.111، ص2. جالمرجع السابقفي بعض الأعوام. 

).1522. حدیث رقم: (371. كتاب: الحج. باب: فرض مواقیت الحج والعمرة. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )9(
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: الَ قَ ☺اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ ¶عمربنااللهوساق تحت الباب الآخر بسنده إلى عبد
عبدقال،»قَرْنٍ مِنْ نَجْدٍ وَأَهْلُ الجُحْفَةِ،مِنَ الشَّأْمِ أَهْلُ وَیُهِلُّ الحُلَیْفَةِ،ذِيمِنْ المَدِینَةِ أَهْلُ یُهِلُّ «

.)2(»)1(یَلَمْلَمَ مِنْ الیَمَنِ أَهْلُ وَیُهِلُّ «: قال☺االلهرسولأنوبلغني«االله: 

وأنهف،المصنِّ نصظاهروهوأوجب؛أوقدر:»فرض«ومعنى«قال الحافظ ابن حجر: 

قال:حیثقلیلبعدسیأتيماوضوحاً ذلكویزیدالمیقات،قبلمنوالعمرةبالحجالإحرامیجیزلا
الجواز،علىالإجماعوغیرهالمنذرابننقلوقدالحلیفة،ذيقبلیُهلونولاالمدینة،أهلمیقات
،¶عمر ابنجوابظاهروهوالجواز،عدموغیرهماوداودإسحاقعنقلنُ فقدنظر؛وفیه

.)4(»علیهالتقدمیجوزلاأنهعلىأجمعوافقد؛)3(الزمانيالمیقاتعلىالقیاسویؤیده

تعیّنالأمرإرادةمعالخبربصیغةالخبرإیرادمنالمصنفواستنبط«: -أیضاً - وقال 
تعیّنولولاالحلیفة،ذيقبلأحرمأنه☺النبيمعحجممنأحدعنینقلفلموأیضاً ذلك،

. )5(»أجراً أكثرفیكونأشق؛یكونلأنهإلیه؛لبادرواالمیقات

والضمیر«:- »الحلیفةذيقبلیهلونولا«في عبارة البخاري في ترجمته: - وقال العیني 

فكذلكالحلیفة،ذيقبلیهلواأنلهملیسالمدینةأهلكانالمدینة؛ فإذاأهلإلىیرجعفیهالذي
لاممنالبخاريأنإلىتشیرالعبارةفهذهقبلها،یهلواأنلهملیسأهلها،غیرمنإلیهایأتيمن
.)6(»المواقیتقبلالإهلالتقدیمیرى

، والمُلملم؛ المجموع: موضع على لیلتین من مكة؛ وهو میقات أهل الیمن. الجزري:-بالهمزة بدل الیاء-ویقال: أَلَمْلَمْ یَلَمْلَم:) 1(
.441، ص5. جمعجم البلدان. والحموي: 299، ص5جالنهایة.

. حدیث رقم: 371فة. ص. كتاب: الحج. باب: میقات أهل المدینة، ولا یهلُّون قبل ذي الحُلی»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
)1525.(
! " # $ % ▬: أشهر الإحرام بالحج؛ وهي التي ورد ذكرها في قول المولى »المیقات الزماني«المراد بـ: )3(

]؛ وقد أجمع العلماء على أن المراد بها ثلاثة: أولها شوال، 197[البقرة:♂& ' ) ( * + , - . / 0 1
. فتح الباريلكن اختلفوا هل هي ثلاثة بكمالها؛ وهو قول مالك، أو شهران وبعض الثالث؛ وهو قول الباقین. انظر: ابن حجر: 

.  205، ص4ج
.159، ص4. جالمرجع السابق)4(
.164، ص4. جالمرجع السابق)5(
.141، ص9. جعمدة القاريالعیني: )6(
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.)1(»المیقاتقبلالإحراممنالمنعیرىكانالمصنفأنوالظاهر«وقال القسطلاني:

المصنف مال في هذه المسألة إلى مسلك الظاهریة؛ كما تقدم عن «قال الكاندهلوي: 
.  )2(»الحافظ، وبه جزم العیني والقسطلاني

أهل المدینة، وأن بقیة بخاري الثانیة أنها خاصة بمیقات البعض من ترجمة الوقد یظنّ 
غیر صحیح؛ فإن البخاري الظّن المواقیت یجوز أن یتقدم علیها الحاج أو المعتمر بالإحرام؛ فهذا 

وجبفإذاالمواقیت،أقربمیقاتهملكونة،عامّ المسألةكونمعبالذكرالمدینةأهلخصصإنما«

یحرمواأنأولىبعد،علىمواقیتهمكانتممنفغیرهممنها،ویهلوامیقاتهمإلىیخرجواأنعلیهم
.)3(»منها

:المسألةهذه فيفقهاءالمذاهب

:ثلاثة مذاهبحكم إحرام الحاج أو المعتمر قبل المیقات على فيالفقهاءاختلف

فإن ؛ أن الإحرام قبل المواقیت جائز مطلقاً، بل هو أفضل من الإحرام منهاالمذهب الأوّل:
.)5(، وبعض الشافعیة)4(مذهب الحنفیةرخصة؛ وهذا منهاالإحرام

المواقیت مكروه، والإحرام منها هو الأفضل؛ وهذا ما ذهب قبلالإحرامأنالمذهب الثاّني:
.)7(، وأحمد)6(إلیه مالك

.100، ص3. جإرشاد الساريالقسطلاني: )1(
.317، ص3. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاريالكاندهلوي: )2(
.339، ص4. جالفجر الساطع. وانظر: الزرهوني: 176، ص3. جفیض الباريالكشمیري: )3(
.7، ص2. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 164، ص2. جالصنائعبدائع . والكاساني: 166، ص4. جالمبسوطالسرخسي: )4(
. المجموع. والنووي: 111، ص4. جالبیان في مذهب الإمام الشافعي. والعمراني: 69، ص4. جالحاوي الكبیرالماوردي: )5(

.205، ص7ج
، 3. ججلیلمواهب ال. والحطّاب: 515، ص1. جالمعونة. والقاضي عبد الوهاب: 396، ص1. جالمدونةمالك: )6(

.21ص
.430، ص3. جالإنصاف. والمرداوي: 314، ص5. جالفروع. وابن مفلح: 250، ص3. جالمغنيابن قدامة: )7(
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أن الإحرام قبل المواقیت ممنوع غیر جائز مطلقاً؛ وهذا مذهب المذهب الثاّلث:
من -البخاري فیما یظهر، وقد ذهب الشیخ الألباني ، وهو ما مال إلیه )2(، وإسحاق)1(الظاهریة

.)3(إلى أنه بدعة محدثة- المعاصرین

:والمناقشةلأدلةا

(جواز الإحرام قبل المیقات وتفضیله):الأوّلالمذهبأدلة

.)4(♂¢ £ ¤ ¥ ¦▬: ▐قوله الدلیل الأوّل:

وهذا التفسیر ورد أهله؛حرم الحاج أو المعتمر من دُوَیْرةومعنى الإتمام أن یُ وجه الدلالة:
.)5(╚مسعود وابنعمر، وعلي،في بعض الأحادیث، كما وأُثِر عن 

منسفراً لهماینشئأنبل المرادالإحرام؛بنفسالإتمامیفسرأنیصحبأنه لاونوقش:
تركعلىتواطئواامَ ولَ بیوتهم،منبهاأحرمواما╚وأصحابه ،☺النبيلأنأهله؛دویرة

علىالحرصمنولهمالخلق،وأفضلوالفضل،التقوىأهلوهمالأدنى،واختیارالأفضل،
.)6(لهمماوالدرجاتالفضائل

¢ £ ¤ ▬: قوله في☺النبيعنؓهریرة أبيعنالدلیل الثاّني:

.)7(»أَهْلِكَ دُوَیْرَةِ مِنْ تُحْرِمَ أَنْ الْحَجِّ تَمَامِ مِنْ «: قال،♂¥ ¦

.52، ص5. جالمحلىابن حزم: )1(
.159، ص4. جفتح الباريابن حجر: )2(
المكتب . بیروت: 7. طؓكما رواها عنه جابر ☺حجة النبي ه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین ()3(

.111م. ص1985-هـ1405الإسلامي. 
].196[البقرة:) 4(
.204، ص7. جالمجموع. والنووي: 269، ص7. جالأم. الشافعي: 131، ص4. جالمبسوطالسرخسي: )5(
الفقه . والزحیلي: 71-70، ص11. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 251، ص3. جالمغنيابن قدامة: )6(

.2133، ص3. جتهالإسلامي وأدل
=حدیث منكر.)7(
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أظهر الحدیث أن الإحرام من بلدة الحاج أو المعتمر من تمام الحج والعمرة.وجه الدلالة:

.)1(نظر☺في رفعه إلى النبي ؛بأن هذا الحدیث منكرنوقش:

أَهَلَّ مَنْ «: یقول☺االلهرسولسمعتأنها☺النبيزوجسلمةأمعنالدلیل الثاّلث:
ةٍ  رَ وَمَاذَنْبِهِ مِنْ تَقَدَّمَ مَالَهُ غُفِرَ ؛الْحَراَمِ الْمَسْجِدِ إِلَىالأَْقْصَىالْمَسْجِدِ مِنَ عُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّ ،تأََخَّ

.)2(»الْجَنَّةُ لَهُ وَجَبَتْ -أَوْ -

في الحدیث بیان جواز الإحرام قبل المیقات؛ وذلك بما رتب االله علیه من وجه الدلالة:
الأجر العظیم.

نوقش من وجهین:

.)3(قويغیرإسناده:الحفاظمنواحدغیرأن الحدیث ضعیف، قالالأوّل:الوجه 

فيالصلاةبینلیجمعغیره؛دونالمقدسببیتاختصاصهحتملیُ الوجه الثاّني:
.)4(واحدإحرامفيالمسجدین

الإجماع:الدلیل الراّبع:

.)5(»مرِ حْ مُ أنهالمیقاتقبلأحرممنأنعلىأجمعوا«قال ابن المنذر:

. حدیث رقم: 45، ص5. كتاب: الحج. باب: من استحب الإحرام من دویرة أهله. ج»السنن الكبرى«أخرجه البیهقي في = 
). 210. حدیث رقم: (376، ص1. جسلسلة الأحادیث الضعیفةالألباني: وضعفه ). 8929(
). 210. حدیث رقم: (376، ص1. جسلسلة الأحادیث الضعیفة. والألباني: 435، ص2. جالتلخیص الحبیرابن حجر: )1(
حدیث ضعیف.)2(

). وانظر تضعیفه في: 1741: (. حدیث رقم162، ص3. كتاب: المناسك. باب: في المواقیت. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 
. سلسلة الأحادیث الضعیفة. و144، ص2. جضعیف سنن أبي داودتحقیق شعیب الأرناؤوط للمصدر السابق. والألباني: 

).211. حدیث رقم: (378، ص1ج
، 2. جضعیف سنن أبي داود. والألباني: 353، ص4. جنیل الأوطار. والشوكاني: 60، ص5. جالمحلىابن حزم: )3(

). 211. حدیث رقم: (378، ص1. جسلسلة الأحادیث الضعیفة. و144ص
.70، ص11. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 251، ص3. جالمغنيابن قدامة: )4(
.159، ص4. جفتح الباري. وابن حجر: 250، ص3. جالمغني. وانظر: ابن قدامة: 61. صالإجماعابن المنذر: )5(
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بعدهمفمن╚الصحابةمنف؛لَ والخَ السلفمنبهعتدّ یُ منأجمع«وقال النووي: 

.)1(»فوقهاوممّ المیقاتمنالإحرامیجوزأنهعلى

بأنه إجماع فیه نظر؛ فقد نُقل عن إسحاق، وداود، وغیرهما عدم جواز الإحرام ونوقش:

.)2(قبل المیقات

:╚الصحابةبعض عنالواردةالآثار:الخامسالدلیل

.)3(»بِالْبَصْرَةِ أَحْرَمَ ؓالْحُصَیْنِ بْنَ عِمْرَانَ أَنَّ «الحسن:ما جاء عن- 1

.)4(»الْمَقْدِسِ بَیْتِ مِنْ أَحْرَمَ أَنَّهُ «:¶عمر ابنعننافععنوما جاء- 2

بَرْدٍ فِيالشَّامِ مِنَ أَحْرَمَ ¶أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ «أبیه:عنالقرشيحمزةجاء عنوما- 3

.)5(»شَدِیدٍ 

.)6(»الْمَدِینَةِ مِنَ أَحْرَمَ ؓأن«لیلى:أبيوما جاء عن- 4

أن الإحرام قبل المیقات كان ╚أفادت هذه الآثار عن الصحابة الكرام وجه الدلالة:

شائعاً عندهم؛ وهذا ممّا یدل على جوازه.

.╚، ولفعل كثیر من الصحابة ☺ضة لفعل النبي عارِ بأنها آثار مُ ونوقش:

.205، ص7. ججموعالمالنووي: )1(
.159، ص4. جفتح الباريابن حجر: )2(
. كتاب: الحج. باب: في تعجیل الإحرام من رخص أن یحرم من الموضع البعید. »المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )3(

).12673. رقم: (123، ص3ج
). 12674. رقم: (المصدر السابق) 4(
).12677. رقم: (المصدر السابق)5(
). 12687. رقم: (125، ص3. جالسابقالمصدر )6(
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(كراهة الإحرام قبل المیقات، وتفضیل الإحرام منه):الثاّنيالمذهبأدلة

وهو علیه،أمر مجمعوهذا؛☺الإحرام من المیقات هو فعل النبي نأالدلیل الأوّل:

خلفاؤه، ☺بعدهفعلوهكذامراراً،واعتمرمرة،حجوقدالأفضل،إلایفعللا♥

الذيمسجدهمنالإحرام☺النبيفتركالفضل؛وأهلالعلماء،وجماهیروالتابعون،وأصحابه،

فلاالمیقات؛منوأحرمالحرامالمسجدإلاالمساجدمنسواهفیماصلاةألفمنأفضلفیهصلاة

.)1(أفضلالمیقاتمنالإحرامأنفيشكهذابعدیبقى

لالمایتعرضوأنعلیه،االلهوسعقدمانفسهعلىالمرءقیِّ ضَ یُ أنكراهیةالدلیل الثاّني:

.)2(إحرامهفيیحدثأنمنیأ

وَأَتَاهُ أَنَسٍ بْنَ مَالِكَ سَمِعْتُ :قالأنهعیینةسفیان بنخشیة الفتنة؛ فعنالدلیل الثاّلث:
؛☺اللَّهِ رَسُولُ أَحْرَمَ حَیْثُ مِنْ الْحُلَیْفَةِ؛يذِ نْ مِ : الَ قَ ؟مُ رِ حْ أَ نَ یْ أَ نْ مِ االلهِ دِ بْ عَ أَبَایَافَقَالَ:رَجُلٌ؛

: الَ قَ فَ .ةَ نَ تْ الفِ عَلَیْكَ أَخْشَىفَإِنِّي؛لْ عَ فْ تَ لاَ :الَ قَ الْقَبْرِ. عِنْدِ الْمَسْجِدِ مِنْ مِنَ أُحْرِمَ أَنْ إِنِّي أُرِیدُ :فَقَالَ 

فَضِیلَةٍ إِلَىتَ قْ بَ سَ كَ نَّ أَ ىرَ تَ نْ أَ نْ مِ مُ ظَ عْ أَ ةٍ نَ تْ فِ يُّ وأَ : قال.أَزِیدُهَاأَمْیَالٌ هِيَ إِنَّمَا؟هِ ذِ هَ يفِ ةٍ نَ تْ فِ يُّ أَ وَ 
رَ  ̀  d c b a ▬: یَقُولُ اللَّهَ سَمِعْتُ إِنِّي؟!☺اللَّهِ رَسُولُ عَنْهَاقَصَّ _  ̂ ]

h g f e♂)3)(4(.

. 251، ص3. جالمغني. ابن قدامة: 89، ص2. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 207-206، ص7. جالمجموعالنووي: )1(
. وابن 68، ص11. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 198، ص4. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )2(

.39، ص4. جالاستذكارعبد البر: 
].63[النور:) 3(
. 1مج. تحقیق: عبد الرحمن عبد العزیز الشبل. ط5. ذم الكلام وأهلهه): 481الهروي، أبو إسماعیل عبد االله بن محمد ()4(

. الاعتصامه): 790. والشاطبي، إبراهیم بن موسى (115، ص3م. ج1998-ه1418المدینة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 
. المملكة العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع. 1مج. تحقیق: محمد بن عبد الرحمن الشقیر وآخرین. ط3

.40، ص3. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 231-230، ص1م. ج2008-ه1429
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(منع الإحرام قبل المیقات، وعدم جوازه مطلقاً):الثاّلثالمذهبأدلة

أوردها لذینال╚استدل أصحاب هذا المذهب بحدیثي ابن عمر الدلیل الأوّل:

البخاري في أبوابه، وقد سبق ذكرهما، وبیان وجه الدلالة فیهما من النقول عن الفقهاء المعتبرین.

بعدم التسلیم ،»...االلهِ ولُ سُ رَ اهَ ضَ رَ فَ «:¶وجه الدلالة في قول ابن عمر ونوقش

.)1(بأن معناه: أوجبها، بل المعنى: قدّرها، وبیّنها، وعیّنها، وسنّها، ووقّتها

:المواقیتقبلالإحرام¶وعثمان الخلیفتین عمرإنكارالدلیل الثاّني:

ؓعُمَرَ عَلَىفَقَدِمَ الْبَصْرَةِ؛مِنَ أَحْرَمَ ؓحُصَیْنٍ بْنَ عِمْرَانَ أَنَّ الحسنعن- 1
فَأَخَذَ الْهَیْئَةِ؛سَیِّئَ ؓعُمَرُ فَرَآهُ ،»الْكُوفَةِ مِنَ أَحْرَمَ رَجُلاً أَنَّ النَّاسُ:یَتَحَدَّثُ «:وَقَالَ لَهُ،فَأَغْلَظَ 

.)2(»عَلَیْهِ اللَّهُ وَسَّعَ وَقَدْ بِنَفْسِهِ هَذَاصَنَعَ مَاإِلَىانْظُرُوا«:وَیَقُولُ الْخَلْقِ،فِيبِهِ یَدُورُ وَجَعَلَ بِیَدِهِ 

وإنمامباحاً؛ولانعم،تعالى؛االلهإلىوقربةأجرفیهمستحباً یعیبلاوعمر«قال ابن حزم: 

.)3(»ًأصلاهذاغیربهیظنّ أنیجوزلااممّ هذاعنده؛یجوزلامایعیب

عَفَّانَ بْنُ عُثْمَانُ عَلَیْهِ ذَلِكَ فَعَابَ خُرَاسَانَ؛مِنْ أَحْرَمَ عَامِرٍ ابْنَ أَنَّ «الحسن:عن- 2

نْ مِ رٍ امِ عَ بنُ االلهِ دُ بْ عَ مَ رَ حْ أَ «. وفي روایة من طریق ابن سیرین:)4(»وَكَرِهَهُ وَغَیْرُهُ ؓ

.)6(»نُسُكُكعَلَیْكوَهَانَ غَرَرْت،: هُ لَ الَ قَ فَ ،فَلاَمَهُ ؛ؓعَفَّانَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَىفَقَدِمَ ؛)5(حَیْرَبٍ 

، 5. جع الصبیحاللام. والبِرماوي: 338، ص4. جالفجر الساطع. والزرهوني: 137، ص9. جعمدة القاريالعیني: )1(
.41، ص4. جمصابیح الجامع. والدمامیني: 512ص

).12697. رقم: (126، ص3. كتاب: الحج. باب: من كره تعجیل الإحرام. ج»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )2(
.61، ص5. جالمحلىابن حزم: )3(
).12693. رقم: (126، ص3الإحرام. ج. كتاب: الحج. باب: من كره تعجیل »المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )4(
في الكتب المتخصصة بذكر التاریخ والجغرافیا والبلدان؛ ولكني لم أوفق للعثور علیه.بحثت عن هذا المكان) 5(
.61، ص5. ج»المحلى«أخرجه ابن حزم في ) 6(
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لامایعیبوإنمامباحاً،ولاعندهصالحاً عملاً یعیبلاؓوعثمان«قال ابن حزم: 

بتعظیمتعالىأمروقدیحل،لابالنسكوالهوانبالنسك؛هوانأنهبیّنوقدسیمالاعنده؛یجوز
.)1(»الحجشعائر

علیه؛ التقدمیجوزلاأنهعلىأجمعوافقدالزمانيالمیقاتعلىالقیاسالدلیل الثاّلث:
.)2(فكما أنه لا یجوز الإحرام قبل أشهر الحج؛ فكذلك لا یجوز الإحرام قبل المیقات

منصوصالزمانيالمیقاتأنوهوالفارق؛لوجودالقیاسهذاصحةنسلمبأنه لاونوقش:
.)3(المكانيالمیقاتبخلافبالقرآن،علیه

الترجیح:

والأدلة التي اعتمد علیها كل مذهب المذاهب،منتقدممااستعراضیرى الباحث بعد
ذهبوا الفقهاء الذینالمذهب الثالث؛ وهم قول أصحاب في هذه المسألة هو الراجحومناقشتها، أن 

فيالأحادیثمنرُويماكل«مطلقاً؛ لا سیما وأن جوازهوعدمالمیقات،قبلالإحراممنعإلى
. )4(»نقیضهارُويقدبلیصحّ،لاالمیقاتقبلالإحرامعلىالحضّ 

في -مرنا باتباعهموهما من الخلفاء الراشدین الذین أُ - ¶وعثمانعمرعنوما جاء 

. )5(المواقیتتشریعلحكمةالموافقالنهي عن الإحرام قبل المیقات، والتغلیظ على من فعل ذلك، هو

واالله تعالى أعلم وأحكم.

.61، ص5. جالمحلىابن حزم: )1(
.31، ص13. جالمعانيكوثر. والشنقیطي: 159، ص4. جفتح الباريابن حجر: )2(
.136، ص9. جعمدة القاريالعیني: )3(
.181، ص4. جإرواء الغلیلالألباني: )4(
.377، ص1. جسلسلة الأحادیث الضعیفةالألباني: )5(
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لثالثاّالمبحث

في الحجّ والعمرةلأهلهامیقات مكة 

.)2(»والعمرةللحجمكةأهل)1(مُهَلباب: «قال البخاري: 

☺النَّبِيَّ إِنَّ «: قال¶عباس ساق البخاري بسنده تحت هذا الباب حدیث ابن
یَلَمْلَمَ،الیَمَنِ وَلأَِهْلِ المَنَازِلِ،قَرْنَ نَجْدٍ وَلأَِهْلِ الجُحْفَةَ،الشَّأْمِ وَلأَِهْلِ الحُلَیْفَةِ،ذَاالمَدِینَةِ لأَِهْلِ وَقَّتَ 
،هُنَّ  حَیْثُ فَمِنْ ذَلِكَ،دُونَ كَانَ وَمَنْ وَالعُمْرَةَ،الحَجَّ أَراَدَ مِمَّنْ غَیْرهِِنَّ مِنْ عَلَیْهِنَّ أَتَىوَلِمَنْ لَهُنَّ

.)3(»مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ أَهْلُ حَتَّىأَنْشَأَ،

الإمام البخاري أخذ بظاهر هذا الحدیث ولم یفرق في میقات أهل مكة بین الحاج أو 
أنالظاهر«المعتمر؛ فظاهر ترجمته یفید أنه یرى أن مكة میقات لأهلها مطلقاً؛ قال العیني: 

.)4(»الترجمةبهذهترجمحتىاللفظعمومإلىنظرالبخاري

غیرعندهشيءولاالعمرة،ومیقاتالحجمیقاتبینقرِّ فَ یُ لمالمصنف«وقال الكشمیري:
.)5(»العمومات

لاجمیعاً والعمرةالحجلمیقاتالحدیثسَوقأنعلىبذلكنبّهكأنّه«وقال السندي: 
مكةلأهلمیقاتاً جُعلماأنفمقتضاه؛»وَالعُمْرَةَ الحَجَّ أَراَدَ مِمَّنْ «قال:ولذلكفقط؛الحجلمیقات
.)6(»فقطللحجلاجمیعاً والعمرةللحجلهممیقاتاً یكون

: موضع الإهلال، وأصله رفع الصوت؛ لأنهم كانوا یرفعون أصواتهم -بضم المیم، وفتح الهاء، وتشدید اللام- المُهَلّ )1(
، 9. جعمدة القاري. والعیني: 161، ص4. جفتح الباريبیة عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام إتساعاً. ابن حجر: بالتل
.99، ص3. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 139ص

.371. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
).1523. حدیث رقم: (371ص. كتاب: الحج. باب: مُهَل أهل مكة للحج والعمرة. »صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
.140، ص9. جعمدة القاريالعیني: )4(
.174، ص3. جفیض الباريالكشمیري: )5(
.183، ص1. جصحیح البخاري بحاشیة السنديالسندي: )6(
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هذا وقد أجمع الفقهاء على أن مكة میقات لأهلها في الحجّ؛ فإذا خرجوا حجاجاً أحرموا من 
فيكانفمنكلّه؛هذاعلىالعلماءوأجمعمنها،یهلونمكةأهلحتى«محل إقامتهم؛ قال النووي: 

والإحراممكةتركلهیجوزولامكة،نفسفمیقاتهبالحجالإحراموأرادإلیهاوارداً أوأهلها،منمكة
.)1(»خارجهامنبالحج

وإنما وقع الاختلاف في من أراد العمرة من أهل مكة؛ فهل یحرم من محل إقامته كالحاجّ، 

أم لا بد له من الخروج إلى الحِلّ؟

:المسألةفيفقهاءالمذاهب

:مذهبینم على رِ حْ أهل مكة، ومن أین یُ عتمر منمیقات المُ فيالفقهاءاختلف

أن المعتمر من أهل مكة یحرم من أدنى الحِلّ؛ فلا بد أن یخرج من الحرم؛ المذهب الأوّل:

.)6(، وبه قالت الظاهریة)5(، وأحمد)4(، والشافعي)3(، ومالك)2(وهذا مذهب الأئمة الأربعة: أبو حنیفة

محل إقامته، ولا یلزمه الخروج إلى منیُحرممكةأهلمنالمعتمرأنالمذهب الثاّني:

.)7(الحِلّ؛ فهو في ذلك كالحاجّ؛ وهذا مذهب البخاري، واختاره الصنعاني

.84، ص8. جشرح صحیح مسلمالنووي: )1(
. 8، ص2. جتبیین الحقائقوالزیلعي: . 167، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 170، ص4. جالمبسوطالسرخسي: )2(

.478، ص2. جحاشیة ابن عابدینوابن عابدین: 
، 3. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 90، ص2. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 515، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )3(

.520، ص1. جحاشیة العدوي. والعدوي: 28ص
. المجموع. والنووي: 117، ص4. جالبیان في مذهب الإمام الشافعي. العمراني: 75، ص4. جالحاوي الكبیرالماوردي: )4(

.229، ص2. جمغني المحتاج. والشربیني: 211- 210، ص7ج
. البهوتي: 425، ص3. جالإنصاف. والمرداوي: 102، ص3. جالمبدع. وابن مفلح: 246، ص3. جالمغنيابن قدامة: )5(

.401، ص2. جكشاف القناع
.53، ص5. جالمحلىابن حزم: )6(
.612، ص1. جسبل السلامالصنعاني: )7(
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الأدلة والمناقشة:

(میقات أهل مكة أدنى الحِلّ):الأوّلالمذهبأدلة

؛ وفیه ¶ماجاء في حدیث الباب الذي أوره البخاري عن ابن عباس الدلیل الأوّل:
.)1(»مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ أَهْلُ حَتَّىأَنْشَأَ،حَیْثُ فَمِنْ ذَلِكَ؛دُونَ كَانَ وَمَنْ «قال: ☺أنه 

.)2(بالحجبالإحراممخصوصوهومنها،یحرمونمكةأهلأنیقتضيوجه الدلالة:

بأن الأصل عدم التفریق بین میقات الحج والعمرة؛ فجمیع المواقیت الواردة في نوقش: 
.)3(إلیهالرجوعیجببدلیلإلامنهالعمرةتخصیصیمكنفلاللحج والعمرة على حدّ سواء؛الحدیث 

حَجٍّ بِأَجْرِ أَصْحَابُكَ یَرْجِعُ !اللَّهِ رَسُولَ یَا: قالتأنها▲عائشةعنالدلیل الثاّني:
؟عَلَىأَزِدْ وَلَمْ وَعُمْرَةٍ، أَنْ الرَّحْمَنِ عَبْدَ فَأَمَرَ ؛»الرَّحْمَنِ عَبْدُ وَلْیُرْدِفْكِ ذْهَبِي،ا«:لَهَافَقَالَ الحَجِّ
.)5(جَاءَتْ حَتَّىمَكَّةَ بِأَعْلَى☺اللَّهِ رَسُولُ فَانْتَظَرَهَا؛)4(التَّنْعِیمِ مِنَ یُعْمِرَهَا

شقّ لماجائزاً كانلوالحرممنمكانأيمنأومكةمنبالعمرةأن الإحراموجه الدلالة:
لتحرمالتنعیمإلىمعهایذهبأنأخاهابأمره؛¶وأخیها عائشةوعلىنفسهعلى☺النبي

منتحرمأنلهاولإذنانتظارهما،إلىذلكویحوجهسفر،علىوهملیلاً ذلككانوقدبالعمرة،منه
أمرینبینریّ خُ ما☺ولأنهویسرها؛الإسلامیةالشریعة بسماحةوعملاً مكة،ببطحاءمعهمنزلها

.266: صمضى تخریجه) 1(
.50، ص2. جإحكام الأحكام. وابن دقیق العید: 163، ص4. جفتح الباريابن حجر: )2(
على حدائق السیل الجرار المتدفقه): 1250الشوكاني، محمد بن علي (و . 358، ص8. جمرعاة المفاتیحالمباركفوري: )3(

الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد و .335. ص2004-ه1425بیروت: دار ابن حزم. .1مج. ط1. الأزهار
، 4م. ج1995-هـ1415مج. دط. بیروت: دار الفكر. 9. أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآنه): 1393المختار(

.488ص
: مكان معروف خارج مكة وهو على أربعة أمیال من مكة إلى جهة - ملةبفتح المثناة، وسكون النون، وكسر المه-التَّنْعِیم) 4(

المدینة، وسمي بذلك لأن الجبل الذي عن یمین الداخل یقال له: نَاعِم، والذي عن الیسار یقال له: مُنَعَّم، والوادي: نَعْمَان. ابن 
.   222، ص9. جعمدة القاري. العیني: 444، ص4. جفتح الباريحجر: 

).2984. حدیث رقم: (736. كتاب: الجهاد والسیر. باب: إرداف المرأة خلف أخیها. ص»صحیحه«البخاري في أخرجه )5(
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فيلهایأذنلموحیثمنه،الناسأبعدكانإثماً كانفإنإثماً؛یكنلمماأیسرهمااختارإلا
هذابالعمرة، وكانللإحراممیقاتاً لیسالحرمأنعلىذلكدلّ مكةبطحاءمنبالعمرةالإحرام

.)1(في المواقیت¶لحدیث ابن عباس مخصصاً 

نوقش من وجهین:  

مكةإلىالحلّ منالداخلینتشابهأنأرادتإنمافإنهامحتمل؛أن الحدیثالوجه الأوّل:
یقاوملاالاحتمالومعمكة،فيصارلمنالحلّ منإلاالعمرةتصحلاأنهایدلولابالعمرة،
.)2(¶ابن عباس حدیث

عائشة لأنحكمها یختلف عن أهل مكة؛ وذلك▲أن عائشة الوجه الثاّني:
المكيمیقاتكانوإنللعمرة،التنعیممثلهامیقاتیكونأنفیجوزحقیقة؛مكیةكانتما▲

.)3(مكةنفس

فیكونله،میقاتاً كانلغیرهبمیقاتمرّ منأنعلىدلّ الحدیث الصحیحبأنوأجیب:
.)4(میقاتهمعندمعهمصارتلأنهاعمرتها؛فيعائشةمیقاتهوعمرتهمفيمكةأهلمیقات

الإجماع:الثاّلث:الدلیل 

واحد من أهل العلم أئمة قل الإجماع على أن میقات أهل مكة في العمرة الحلّ غیرُ نَ 
.)5(»للعمرةمیقاتاً مكةجعلأحداً أعلملا«المذاهب؛ حتى قال المحب الطبري: 

. المملكة العربیة السعودیة: 4مج. ط23. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاءالدویش، أحمد بن عبد الرزاق: )1(
شرح صحیح . وانظر: ابن بطال: 128-127، ص11م. ج2002-هـ1423مؤسسة العنود بنت عبد العزیز آل سعود. 

. 195، ص4. جالبخاري
.613، ص1. جسبل السلامالصنعاني: )2(
.358، ص8. جمرعاة المفاتیحالمباركفوري: )3(
.489- 488، ص4ج.أضواء البیانالشنقیطي: )4(
.37، ص13. جكوثر المعاني. والشنقیطي: 163، ص4. جفتح الباريابن حجر: )5(
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نعلملاالحِلّ،فمنالعمرةأرادوإنللحج،میقاتهفهيبمكةكانمنكلّ «وقال ابن قدامة: 
.)1(»خلافاً هذافي

:╚الصحابة بعض عنالواردةالآثارالدلیل الراّبع:

فَاجْعَلُواأَبَیْتُمْ فَإِنْ تَعْتَمِرُوا،لاَ أَنْ مَكَّةَ أَهْلَ یَایَضُرُّكُمْ لاَ «: قال¶عباس عن ابن
.)3(»)2(الْوَادِيبَطْنَ الْحَرَمِ وَبَیْنَ بَیْنَكُمْ 

أن الأثر یدل على لزوم خروج أهل مكة إلى الحِلّ إن أرادوا الاعتمار.وجه الدلالة:

.)4(المرفوعیقاوملاموقوفأثربأنهونوقش:

بینالنسكفيلیجمعالحِلّ؛منالإحرامیلزمهأن المعتمر من أهل مكةالدلیل الخامس:
الحرم،فيكلّهاالعمرةأفعاللأنفیه،بینهماجمعلماالحرم،منأحرملوفإنهوالحرم؛الحِلّ 

.)5(ذلكبخلافوالعمرةوالحرم،الحِلّ لهفیجتمععرفة،إلىالخروجإلىیفتقرفإنهالحج؛بخلاف

(میقات أهل مكة محل إقامتهم في مكة):الثاّنيالمذهبأدلة

؛ وهو قوله ¶تمسك القائلون بهذا القول بالعموم الوارد في حدیث ابن عباس 
؛ فقالوا: دلّ هذا الحدیث على أن أهل مكة یحرمون من »ةَ كَّ مَ نْ مِ ةَ كَّ مَ لُ هْ أَ ىتَّ حَ «:♥

أو مكة، وأنها میقاتهم؛ سواء كانوا من أهلها، أو من المجاورین الواردین إلیها، أحرموا بحجّ 
.)6(عمرة

.246، ص3. جالمغنيابن قدامة: )1(
أي: من الحِلّ. ) 2(
. رقم: 431، ص3. كتاب: الحج. باب: المكي یرید أن یعتمر، من أین یعتمر؟ ج»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )3(
)15688.(
.358، ص8. جمرعاة المفاتیح. والمباركفوري: 612، ص1. جسبل السلامالصنعاني: )4(
، 2. جأعلام الحدیث. والخطابي: 515، ص1. جالمعونة. والقاضي عبد الوهاب: 246، ص3. جالمغنيابن قدامة: )5(

.489، ص4. جنأضواء البیا. والشنقیطي: 73، ص11. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیح. وابن الملقن: 836- 835ص
.612، ص1. جسبل السلامالصنعاني: )6(
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وحدیثمحتملة،جزئیةواقعة▲عائشة قضیةإن وناقشوا أدلة الجمهور بقولهم: 

تعارضلاالموقوفةوالآثارعائشة،حدیثعلىفیقدمعام؛وقانونضابطهبیانفیهالباب
.)1(لرأیهلاالصحابيوىرَ لماوالعبرةالمرفوع،

الترجیح:

بعد استعراض مذهبي الفقهاء في المسألة، والنظر في الأدلة التي ساقها كل مذهب لنصرة 
ل؛ وهو قول من ذهبوا إلى أن میقات أهل مكة مذهبه، یرى الباحث أن الراجح هو المذهب الأوّ 

▲عام، وحدیث عائشة ¶جمعاً بین الأدلة؛ فحدیث ابن عباس وذلك أدنى الحِلّ؛ 
.)2(خاص، ویجب حمل العام على الخاص لأنه الأقوى؛ كما هو مقرر في علم الأصول

تحققتالحِلّ إلىبالخروجفور؛زُ المَ إلىدَ فِ یَ أنبدلاوالزائرالزیارة،هيالعمرةوأیضاً لأن
الحلّ بینالنسكفيالحرام، ویتم بذلك الجمعالبیتعلىزائراً ووافدًاكونهبهویصحّ الوفادة،

والحرم.   

واالله تعالى أعلم وأحكم.

.358، ص8. جمرعاة المفاتیحالمباركفوري: )1(
. 4176، ص8. جالتحبیر شرح التحریر. والمرداوي: 615، ص2. جالعدة في أصول الفقهأبو یعلى: )2(
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راّبعالالمبحث

الهديیَسُقلملمنالحجّ فسخوجوب 

معهیكنلملمنالحجوفسخبالحج،والإفرادوالإقرانالتمتعباب«قال البخاري:
.)2(»)1(هدي

، وبیان حكم فسخ ☺عقد البخاري هذا الباب لبیان أنواع الأنساك التي شرعها رسول االله 
الحج لمن لم یسق الهدي معه من بلاده.

إن مذهب البخاري في القران والإفراد أن «قال الدكتور نزار بن عبد الكریم الحمداني: 
اق الهدي، أما من لم یسُق الهدي فلا یشرع في حقه القران تقصر مشروعیتها على من س

.)4(»بذلك☺؛ فإذا أحرم بواحد منهما في هذه الحالة وجب علیه الفسخ لأمر النبي )3(والإفراد

ویتأكد ما قاله الدكتور الحمداني من خلال الأحادیث التي ساقها البخاري تحت الباب، 
لمن لم یسق الهدي بالتحلل، وقد بینت فیما مضى أن مذهب البخاري أن ☺والتي فیها أمره 

؛ فمن هذه الأحادیث:)5(صارفةلقرینةإلاالوجوبتفید☺أوامر النبي 

فْنَاقَدِمْنَافَلَمَّا؛الحَجُّ أَنَّهُ إِلاَّ نُرَىوَلاَ ☺النَّبِيِّ مَعَ خَرَجْنَا«▲عائشة عن تَطَوَّ
؛أَنْ الهَدْيَ سَاقَ یَكُنْ لَمْ مَنْ ☺النَّبِيُّ فَأَمَرَ بِالْبَیْتِ، وَنِسَاؤُهُ الهَدْيَ،سَاقَ یَكُنْ لَمْ مَنْ فَحَلَّ یَحِلَّ

.)6(»فَأَحْلَلْنَ یَسُقْنَ؛لَمْ 

م لتنحر؛ فأطلق على جمیع الإبل وإن لم تكن هدیاً، تسمیة للشيء ببعضه. عَ هدى إلى البیت الحرام من النَّ هو ما یُ الهدي:) 1(
.  254، ص5. جالنهایةالجزري: 

.380. صصحیح البخاريالبخاري: )2(
.ستحبیُ هولكنالهديذبحعلیه یجبلایجب ذبح الهدي على المُتمتع والقارن، أما المُفرد ف)3(
. (رسالة دكتوراه غیر منشورة). الإمام البخاري في الحج والصیام من جامعه الصحیحفقه الحمداني، نزار بن عبد الكریم: )4(

.227، ص1ه. ج1405جامعة أم القرى. مكة المكرمة. السعودیة. 
.156انظر في هذه الدراسة: ص) 5(
لم یكن معه هدي. . كتاب: الحج. باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن »صحیحه«أخرجه البخاري في )6(

).1561. حدیث رقم: (380ص
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فِيالفُجُورِ أَفْجَرِ مِنْ الحَجِّ أَشْهُرِ فِيالعُمْرَةَ أَنَّ یَرَوْنَ كَانُوا: قال¶عباسابنوعن

مَ وَیَجْعَلُونَ الأَرْضِ، العُمْرَةُ حَلَّتِ ،)1(صَفَرْ وَانْسَلَخَ الأَثَرْ،وَعَفَاالدَّبَرْ،بَرَأَ إِذَا: وَیَقُولُونَ صَفَرًا،المُحَرَّ
عُمْرَةً،یَجْعَلُوهَاأَنْ فَأَمَرَهُمْ ؛بِالحَجِّ مُهِلِّینَ )2(رَابِعَةٍ صَبِیحَةَ وَأَصْحَابُهُ ☺النَّبِيُّ قَدِمَ اعْتَمَرْ،لِمَنِ 

.)3(»كُلُّهُ حِلٌّ «: قال؟الحِلِّ أَيُّ !اللَّهِ رَسُولَ یَا: فَقَالُوا؛عِنْدَهُمْ ذَلِكَ فَتَعَاظَمَ 

.)4(»بِالحِلِّ فَأَمَرَهُ ☺النَّبِيِّ عَلَىقَدِمْتُ «: قال◙موسى وعن أبي

شَأْنُ مَا!اللَّهِ رَسُولَ یَا: قالتأنها☺النبيزوج╚حفصةعنعمرابنوعن
أَحِلُّ فَلاَ ؛)5(هَدْیِيوَقَلَّدْتُ رأَْسِي،لَبَّدْتُ نِّيإِ «: الَ قَ ؟عُمْرَتِكَ مِنْ أَنْتَ تَحْلِلْ وَلَمْ بِعُمْرَةٍ،حَلُّواالنَّاسِ 
.)6(»أَنْحَرَ حَتَّى

أَهَلُّواوَقَدْ مَعَهُ،البُدْنَ سَاقَ یَوْمَ ☺النَّبِيِّ مَعَ حَجَّ أَنَّهُ ¶االلهعبدبنوعن جابر
فَاوَبَیْنَ البَیْتِ،بِطَوَافِ إِحْراَمِكُمْ مِنْ أَحِلُّوا«:لَهُمْ فَقَالَ ؛مُفْرَدًابِالحَجِّ  رُوا،وَالمَرْوَةِ،الصَّ ثمَُّ وَقَصِّ
،فَأَهِلُّواالتَّرْوِیَةِ یَوْمُ كَانَ إِذَاحَتَّىحَلاَلاً،أَقِیمُوا كَیْفَ : قَالُوا،»مُتْعَةً بِهَاقَدِمْتُمْ الَّتِيوَاجْعَلُوابِالحَجِّ

: أي ما كان یحصل بظهور الإبل من الحمل علیها ومشقة السفر؛ فإنه كان یبرأ بعد - بفتح المهملة والموحدة-الدَّبَرْ بَرَأَ اذَ إِ )1(
أثر الإبل وغیرها في سیرها، ویحتمل أثر الدَّبَر المذكور، وهذه الألفاظ تقرأ ساكنة : أي اندرسرْ ثَ ا الأَ فَ عَ انصرافهم من الحج. و

الراء لإرادة السجع. ووجه تعلق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه لیس من أشهر الحج وكذلك المحرم أنهم لما جعلوا 
د انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طریق التبعیة، المحرم صفراً، ولا یستقرون ببلادهم في الغالب ویبرأ دبر إبلهم إلا عن

وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر، والعمرة عندهم في غیر أشهر الحج، وأما تسمیة الشهر 
ار صفراً؛ فأصلها أنهم كانوا یغیرون فیه بعضهم على بعض فیتركون منازلهم صفراً؛ أي خالیة من المتاع، وقیل: لإصف

. 200، ص9. جعمدة القاري. والعیني: 214-213، ص4. جفتح الباريأماكنهم من أهلها. ابن حجر: 
، 3. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 200، ص9. جعمدة القاريأي: لیلة رابعة من ذي الحجة؛ وهي یوم الأحد. العیني: )2(

.131ص
والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم یكن معه هدي. . كتاب: الحج. باب: التمتع»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(

).1564. حدیث رقم: (381- 380ص
).1565. حدیث رقم: (المصدر السابق) 4(
من التلبید؛ وهو أن یجعل المحرم في رأسه شیئاُ من صمغ لیصیر شعره كاللبد؛ لئلا یشعث في الإحرام. لَبَّدْتُ رأَْسِي:)5(

.37، ص18. جعمدة القاريمن التقلید، وتقلید الهدي: أن یعلق في عنقه شيء لیعلم أنه هدي. العیني: :وَقَلَّدْتُ هَدْیِي
. كتاب: الحج. باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم یكن معه هدي. »صحیحه«أخرجه البخاري في )6(

).1566. حدیث رقم: (381ص
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یْنَاوَقَدْ مُتْعَةً،نَجْعَلُهَا ؟سَمَّ الَّذِيمِثْلَ لَفَعَلْتُ الهَدْيَ سُقْتُ أَنِّيفَلَوْلاَ أَمَرْتُكُمْ؛مَاافْعَلُوا«:فَقَالَ الحَجَّ
.)1(»مَحِلَّهُ الهَدْيُ یَبْلُغَ حَتَّىحَراَمٌ مِنِّيیَحِلُّ لاَ وَلَكِنْ أَمَرْتُكُمْ،

مذاهب الفقهاء في هذه المسألة:

معه الهدي، هل ساق اختلف الفقهاء في حكم الحاجّ إذا أحرم مُفرِداً أو قارنِاً، ولم یكن 
:ثلاثة مذاهبیفسخ حجه، أم ماذا علیه؟ على 

أن الحاج المُفرِد أو القارِن إذا لم یَسُق الهدي یجب علیه أن یفسخ حجه المذهب الأوّل:
، ونصره )3(، وهو مذهب ابن حزم)2(¶بعمرة ویكون متمتعاً؛ وهذا ما ذهب إلیه ابن عباس 

منالقولإلى هذا، وهو ما ذهب إلیه البخاري فیما یظهر لي، وذهب)4(بقوة ابن قیم الجوزیة
.)5(الألبانيالدینمحمد ناصرالعلامةالمعاصرین الشیخ

الهدي یستحب له فسخ حجه بعمرة یَسُقلمإذاالحاج المُفرِد أو القارِنأنالمذهب الثاّني:
.)6(ویكون متمتعاً؛ وهذا ما ذهب إلیه الإمام أحمد

بل الهدي لا یجوز له فسخ حجه، یَسُقلمإذاالحاج المُفرِد أو القارِنأنالمذهب الثاّلث:
.)9(، والشافعیة)8(، والمالكیة)7(قى على إحرامه؛ وهذا مذهب الحنفیةبیجب علیه أن ی

كتاب: الحج. باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم یكن معه هدي. .»صحیحه«أخرجه البخاري في )1(
).1568. حدیث رقم: (381ص

.145، ص5. جعون المعبود. والعظیم آبادي: 230- 229، ص8. جشرح صحیح مسلمالنووي: )2(
.88-87، ص5. جالمحلىابن حزم: )3(
مج. تحقیق: شعیب وعبد 6. زاد المعاد في هدي خیر العباده): 751أیوب (ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن )4(

.206-169، ص2. جم2003- هـ1424وت: مؤسسة الرسالة. . بیر 4القادر الأرناؤوط، ط
.183، ص6. جسلسلة الأحادیث الصحیحة. و: 183، ص4. جإرواء الغلیل. و: 10. ص☺حجة النبي الألباني: )5(
.446، ص3. جالإنصاف. والمرداوي: 117، ص3. جالمبدع. وابن مفلح: 359، ص3. جالمغنيابن قدامة: )6(
. حاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 21، ص2. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 168، ص2. جبدائع الصنائعالكاساني: )7(

.502، ص2ج
. 222، ص3. جالذخیرة. والقرافي: 98، ص2. جبدایة المجتهد. ابن رشد:95، ص4. جالاستذكارابن عبد البر: )8(
. والنووي: 88، ص4. جالبیان في مذهب الإمام الشافعي. والعمراني: 22-21، ص4. جالحاوي الكبیرالماوردي: )9(

.162، ص7. جالمجموع
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الأدلة والمناقشة:

):وجوب فسخ الحج إلى عمرة(الأوّلالمذهبأدلة

استدل أصحاب هذا المذهب بجمیع الأدلة التي ساقها البخاري والتي ذكرتها الدلیل الأوّل:
بالحج مفرداً أو قارناً، ╚أمر من أحرم من أصحابه ☺آنفاً، ووجه الدلالة فیها أن النبي 

الوجوب، وأكبر دلیل ☺ولم یكن قد ساق الهدي أن یتحلل من إحرامه بعمرة، والأصل في أوامره 

العمرة إلىالحجبفسخأمرهامتثالإلىیبادروالمالذینأصحابهعلى☺على ذلك غضبه

ةِ ذِيمِنْ مَضَیْنَ لأَِرْبَعٍ ☺االلهِ رَسُولُ قَدِمَ : ▲الصحابة؛ فقد قالت عائشة  أَوْ - الْحِجَّ

أَوَمَا«:قَالَ النَّارَ،االلهُ أَدْخَلَهُ االلهِ؟رَسُولَ یَاأَغْضَبَكَ مَنْ : فَقُلْتُ غَضْبَانُ؛وَهُوَ عَلَيَّ فَدَخَلَ ؛- خَمْسٍ 

مَااسْتَدْبَرْتُ،مَاأَمْرِيمِنْ اسْتَقْبَلْتُ أَنِّيوَلَوْ ؟! یَتَرَدَّدُونَ هُمْ فَإِذَابِأَمْرٍ؛النَّاسَ أَمَرْتُ أَنِّيشَعَرْتِ 
.)1(»حَلُّواكَمَاأَحِلُّ ثُمَّ أَشْتَرِیَهُ،حَتَّىمَعِيالْهَدْيَ سُقْتُ 

ونوقشت هذه الأدلة من وجهین:

؛ ففي هذه )2(♂¢ £ ¤ ¥ ¦▬: ▐أنها أحادیث منسوخة بقوله الوجه الأوّل:

.)3(بإتمام الحج والعمرة، والفسخ ینافي الأمر بالإتمامالآیة أمر االله 

لاالعمرةأنالجاهلیةاعتقادلإبطالالسنة؛بتلكأن هذه الأحادیث خاصّةالوجه الثاّني:

.   )4(الحجأشهرفيتصح

، 1قران... ج. كتاب: الحج. باب: بیان وجوه الإحرام، وأنه یجوز إفراد الحج والتمتع وال»صحیحه«أخرجه مسلم في )1(
).130/1211. حدیث رقم: (552ص

].196[البقرة:) 2(
.352، ص1. جأحكام القرآنالجصاص: )3(
.163-162، ص7. جالمجموعوالنووي: . 204، ص4. جفتح الباريابن حجر: )4(
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:╚الصحابة بعض عنالواردةالآثارالدلیل الثاّني:

فَاوَبَیْنَ بِالْبَیْتِ،وَطَافَ قَدِمَ مَنْ «قال: ¶ما جاء عن ابن عباس - 1 الصَّ

تُهُ،انْقَضَتْ فَقَدِ ؛وَالْمَرْوَةِ  .)1(☺»رَسُولِهِ وَسُنَّةُ ،االلهِ سُنَّةُ كَذَلِكَ عُمْرَةً،وَصَارَتْ حَجَّ

به أمرهالذيبالفسخالناسفتيكان یأنهؓما جاء عن أبي موسى الأشعري - 2

.)2(¶عمرزمنثمبكر،أبيفي زمنثمتوفي،حتى☺النبي

كانا یفتیان ╚أن ابن عباس وأبا موسى الأشعري ووجه الدلالة في هذین الأثرین:

الناس بفسخ الحج بعمرة، والتحلل من الإحرام.

الذي؛ فإن╚بأنها أقوال لبعض الصحابة، وقد خالفهما جمهور الصحابة ونوقش:

بعرفات،یقفحتىیتحلللابلالقدوم،طوافبمجردیتحلللاالحاجأنكافةالعلماءعلیه

.)3(التحللانیحصلفحینئذالزیارة؛طوافویطوفویحلق،ویرمي،

):عمرةاستحباب فسخ الحج إلى (الثاّنيالمذهبأدلة

استدل أصحاب هذا المذهب بنفس الأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب الأول، ولكنهم 
خلافتهالحجأفردؓبكر فإن أباحملوها على الاستحباب لقرینة عمل الخلفاء الراشدین؛

.)4(سنةعشرةاثنتيفأفردهعثمانووليسنین،عشرفأفردهؓعمر وليثمسنتین،

). وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقیقه على المسند؛ 2223. حدیث رقم: (97، ص4. ج»مسنده«أخرجه أحمد في )1(
مج. تحقیق: أحمد محمد شاكر وحمزة الزین. 20. مسند الإمام أحمد بن حنبله): 241فانظر: ابن حنبل، أحمد بن محمد (

. 23، ص3م. ج1995-ه1416. القاهرة: دار الحدیث. 1ط
. حدیث رقم: 561، ص1ب: الحج. باب: في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. ج. كتا»صحیحه«أخرجه مسلم في )2(
)157/1222.(
.230، ص8. جشرح صحیح مسلمالنووي: )3(
.243، ص11. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحابن الملقن: )4(
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):منع فسخ الحج إلى عمرة(الثاّلثالمذهبأدلة

.) :▬¦ ¥ ¤ £ ¢♂)1قوله الدلیل الأوّل:

بإتمام الحج والعمرة، والفسخ ینافي في هذه الآیة الكریمة أمر االله وجه الدلالة:
لِرَسُولِهِ یُحِلُّ كَانَ االلهَ إِنَّ «: ؓالأمر بالإتمام؛ فوجب إتمام الحج، وقد قال عمر بن الخطاب 

.)2(»...االلهُ أَمَرَكُمُ كَمَالِلَّهِ وَالْعُمْرَةَ الْحَجَّ فَأَتِمُّوا،مَنَازِلَهُ نَزَلَ قَدْ الْقُرْآنَ وَإِنَّ شَاءَ،بِمَاشَاءَ مَا☺

الدلیل الثاّني:
الأمة؛ بدلیل:☺رسول االله 

ةً لَنَاالْحَجِّ فَسْخُ !االلهِ رَسُولَ یَا: قُلْتُ : قالأبیهعنبلالبنالحارثما جاء عن-1 خَاصَّ
ةً لَنَابَلْ «:قَالَ عَامَّةً؟لِلنَّاسِ أَمْ  .)3(»خَاصَّ

نوقش من وجهین:

.)4(مجهول-هذا- بلالبنأنه حدیث ضعیف، الحارثالوجه الأوّل:

تلكعنأخبر☺النبيأنأنه قد عارضه ما هو أصحّ منه؛ فقد ثبتالثاّني:الوجه 

الأبد؛ فقد جاء في حدیث جابر بن عبد االله لأبدأنهاإلیهاحجهمیفسخواأنأمرهمالتيالمتعة
وَجَعَلْتُهَاالْهَدْيَ،أَسُقِ لَمْ اسْتَدْبَرْتُ مَاأَمْرِيمِنْ اسْتَقْبَلْتُ أَنِّيلَوْ «: ☺أنه لما قال ¶

].196[البقرة:) 1(
).145/1217. حدیث رقم: (556، ص1والعمرة. ج. كتاب: الحج. باب: في المتعة بالحج»صحیحه«أخرجه مسلم في )2(
إسناده ضعیف.)3(

. كتاب: المناسك. باب: الرجل »سننه«). وأبو داود في 15853. حدیث رقم: (183، ص25. ج»مسنده«أخرجه أحمد في 
. دضعیف سنن أبي داو ). وانظر تضعیفه في: الألباني: 1808. حدیث رقم: (214، ص3یهل بالحج ثم یجعلها عمرة. ج

).1003. حدیث رقم: (49، ص3. جسلسلة الأحادیث الضعیفة. و: 154، ص2ج
). 1003. حدیث رقم: (49، ص3. جسلسلة الأحادیث الضعیفة. و: 154، ص2. جضعیف سنن أبي داودالألباني: )4(

. 179، ص2. جزاد المعادابن قیم الجوزیة: 
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،هَدْيٌ مَعَهُ لَیْسَ مِنْكُمْ كَانَ فَمَنْ عُمْرَةً؛ جُعْشُمٍ؛بْنِ مَالِكِ بْنُ سُرَاقَةُ فَقَامَ ،»عُمْرَةً وَلْیَجْعَلْهَافَلْیَحِلَّ
:وَقَالَ الأُْخْرَى،فِيوَاحِدَةً أَصَابِعَهُ ☺االلهِ رَسُولُ فَشَبَّكَ لأِبََدٍ؟أَمْ هَذَاأَلِعَامِنَا!االلهِ رَسُولَ یَا: فَقَالَ 

تیَْنِ »الْحَجِّ فِيالْعُمْرَةُ دَخَلَتِ « .)1(»أَبَدٍ لأَِبَدِ بَلْ لاَ،«،مَرَّ

كَانَتِ «:-بعمرةفسخهاثمحجّ فیمن-یقولأنه كانؓما جاء عن أبي ذرّ -2
ةً ☺مُحَمَّدٍ لأَِصْحَابِ الْحَجِّ فِيالْمُتْعَةُ  كَانُواالَّذِینَ لِلرَّكْبِ إِلاَّ ذَلِكَ یَكُنْ لَمْ «، وفي روایة: )2(»خَاصَّ

.)3(☺»اللَّهِ رَسُولِ مَعَ 

عنبهشذّ وقدمنه،أعلمهومنخالفهوقدرأیه،منهذاؓبأنه قوله نوقش:
المسلمین،وإجماع،☺االله رسولوقولتعالى،االلهلكتابوهو مخالف؛╚الصحابة 

.)4(بهالاحتجاجیحلفلاالصحیحة؛الثابتة☺االلهرسولوسنن

الترجیح:

بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء وأدلتهم التي اعتمدوا علیها في هذه المسألة، ومناقشة هذه 
المذهب الأوّل؛ وهم القائلون بوجوب فسخ الحجّ قول أصحاب هو الراجحالأدلة یرى الباحث أن 

عن أحادیث فسخ الحجّ وردتعلى من لم یَسُق الهدي؛ وذلك لقوة أدلة هذا المذهب؛ فقد إلى عمرة
.╚عدد كبیر من الصحابة 

واالله تعالى أعلم بالصواب.

).147/1218. حدیث رقم: (557، ص1. ج☺. كتاب: الحج. باب: حجة النبي »صحیحه«أخرجه مسلم في )1(
). 160/1224. حدیث رقم: (561، ص1. كتاب: الحج. باب: جواز التمتع. جالمصدر السابق)2(
. حدیث رقم: 214، ص3. كتاب: المناسك. باب: الرجل یهل بالحج ثم یجعلها عمرة. ج»سننه«أخرجه أبو داود في )3(
)1807.(
.360، ص3. جالمغنيابن قدامة: )4(
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خامسالمبحث ال

الوضوء للطواف بالبیتسُنّیّة 

.)1(»وضوءعلىباب: الطواف«قال البخاري: 

: ▲عَائِشَةُ فَأَخْبَرَتْنِي☺النَّبِيُّ حَجَّ قَدْ : أنه قالالزبیربنوساق بسنده إلى عروة
لُ أَنَّهُ « أَ،أَنَّهُ قَدِمَ حِینَ بِهِ بَدَأَ شَيْءٍ أَوَّ بَكْرٍ أَبُوحَجَّ ثمَُّ ،»عُمْرَةٌ تَكُنْ لَمْ ثُمَّ بِالْبَیْتِ،طَافَ ثُمَّ تَوَضَّ

لَ فَكَانَ ؛ؓ ثمَُّ ذَلِكَ،مِثْلُ ؓعُمَرُ ثمَُّ عُمْرَةً،تَكُنْ لَمْ ثمَُّ بِالْبَیْتِ،الطَّوَافُ بِهِ بَدَأَ شَيْءٍ أَوَّ
لُ فَرَأَیْتُهُ ؛ؓعُثْمَانُ حَجَّ  وَعَبْدُ مُعَاوِیَةُ،ثمَُّ عُمْرَةً،تَكُنْ لَمْ ثُمَّ بِالْبَیْتِ،الطَّوَافُ بِهِ بَدَأَ شَيْءٍ أَوَّ

بَیْرِ أَبِيمَعَ حَجَجْتُ ثمَُّ عُمَرَ،بْنُ اللَّهِ  لَ فَكَانَ العَوَّامِ؛بْنِ الزُّ لَمْ ثُمَّ بِالْبَیْتِ،الطَّوَافُ بِهِ بَدَأَ شَيْءٍ أَوَّ
ذَلِكَ فَعَلَ رَأَیْتُ مَنْ آخِرُ ثمَُّ عُمْرَةً،تَكُنْ لَمْ ثمَُّ ذَلِكَ،یَفْعَلُونَ وَالأَنْصَارَ المُهَاجِرِینَ رَأَیْتُ ثُمَّ عُمْرَةً،تَكُنْ 
كَانُوامَامَضَى،مِمَّنْ أَحَدٌ وَلاَ یَسْأَلُونَهُ،فَلاَ عِنْدَهُمْ عُمَرَ ابْنُ وَهَذَاعُمْرَةً،یَنْقُضْهَالَمْ ثمَُّ عُمَرَ،ابْنُ 

حِینَ وَخَالَتِيأُمِّيرَأَیْتُ وَقَدْ ،یَحِلُّونَ لاَ ثُمَّ بِالْبَیْتِ،الطَّوَافِ مِنَ أَقْدَامَهُمْ یَضَعُواحَتَّىبِشَيْءٍ یَبْدَءُونَ 
نِ لاَ إِنَّهُمَاثمَُّ بِهِ،تَطُوفَانِ البَیْتِ،مِنَ أَوَّلَ بِشَيْءٍ تبَْتَدِئَانِ لاَ مَانِ،تَقْد .)2(تَحِلاَّ

البخاري في هذا الباب إلى عدم شرطیة جنح«قال الدكتور نزار بن عبد الكریم الحمداني: 

أو وجوب الوضوء للطواف، وإنما هو من السنن الجائز تركها، استدل لمذهبه هذا بحدیث عروة بن 
.»الزبیر

توضأ ولم ☺إن الرسول «؛ فقال: -حدیث الباب-من حدیث عروة وجه الدلالةثم بیّن 
ما نُقل عنهم أنهم توضؤوا للطواف، ╚یأمر به؛ فدلّ على استحبابه، ثم إن الخلفاء الراشدین 

.)3(»وإنما أول شيء بدؤوا به الطواف

.397. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
).1641. حدیث رقم: (397. كتاب: الحج. باب: الطواف على وضوء. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )2(
.293-292، ص1. جفقه الإمام البخاري في الحج والصیامالحمداني: )3(
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☺االله رسوللبیّنهالطوافشروطمنالطهارةكانتفلو«: أنه قالابن حزم عن قل ثم نَ 
، ولا)2(♂ë ê é è▬،)1(♂0 1 2 3 4+ , - . /▬الحائض،أمربینكما

غیرعلىالجمرةورميوالمروة،الصفابینوالسعيوالمزدلفة،بعرفة،الوقوفإجازتهمبینفرق
.)3(»فقطالنصمنهمنعحیثإلاطهارةغیرعلىالطوافجوازوبینطهارة،

:المسألةهذهفيالفقهاءمذاهب

:ثلاثة مذاهباختلف الفقهاء في حكم الوضوء للطواف بالبیت الحرام على 

أن الوضوء للطواف شرط لصحة الطواف؛ فمن طاف وهو محدث لم المذهب الأوّل:

، )4(یصح طوافه، ولا یجوز له الاعتداد به، بل یجب إعادته؛ وهذا مذهب الجمهور: من المالكیة

.)6(، والحنابلة)5(والشافعیة

أن الوضوء للطواف من واجبات الطواف، ولیس من شروطه؛ فمن طاف الثاّني:المذهب 

، وأحمد في )7(محدثاً أعاد ما دام في مكة، فإن تعذر علیه الإعادة جبره بدم؛ وهذا مذهب أبي حنیفة

.)8(روایة

].3-2[النجم:)1(
].64[مریم:)2(
.189، ص5. جالمحلىابن حزم: )3(
. مواهب الجلیل. والحطّاب: 109، ص2. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 475، ص1. جالإشرافالقاضي عبد الوهاب: )4(

.68-67، ص3ج
.243، ص2. جمغني المحتاج. والشربیني: 20، ص8. جالمجموع. والنووي: 144، ص4. جالحاوي الكبیرالماوردي: )5(
.16، ص4. جالإنصاف. والمرداوي: 202- 201، ص3. جالمبدع. وابن مفلح: 343، ص3. جالمغنيابن قدامة: )6(
-58، ص2. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 129، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 38، ص4. جالمبسوطالسرخسي: )7(

59.
.16، ص4. جالإنصاف. والمرداوي: 202- 201، ص3. جالمبدع. وابن مفلح: 343، ص3. جالمغنيابن قدامة: )8(
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أن الوضوء للطواف سنة مستحبة؛ فمن طاف محدثاً صحّ طوافه ولا شيء المذهب الثاّلث:
، وهو مذهب البخاري فیما یظهر )3(، وابن القیم)2(، وابن تیمیة)1(ا ما ذهب إلیه ابن حزمعلیه؛ وهذ

لي.

:والمناقشةالأدلة

):أن الوضوء شرط لصحة الطواف(الأوّلالمذهبأدلة

لُ أَنَّهُ «: ▲عن عائشةالدلیل الأوّل: أَ،أَنَّهُ قَدِمَ حِینَ بِهِ بَدَأَ شَيْءٍ أَوَّ طَافَ ثُمَّ تَوَضَّ
.)4(»...بِالْبَیْتِ 

لالازمأنهعلىدلیلاندلّ قدالحدیث،هذافيالمذكورلطوافهوضوءهأنوجه الدلالة:
منه: بد

للوجوب،الأمروهذا؛)5(»مْ كُ كَ اسِ نَ مَ ينِّ عَ واذُ خُ «: الوداعحجةفيقال☺أنهأحدهما:
عَنِّيخُذُوا«: قولهفيلأمرهامتثالاً للطوافالوضوءعنهنأخذأنلزمناللطوافتوضأفلماوالتحتم؛
.»مَنَاسِكَكُمْ 

بیانهاكلّ علیهابهأتىالتيهیئتهومنله،الوضوءمنالطواففي☺فعله أنالثاّني:

وقد تقرر في الأصول أن فعل ،)6(♂¢ £ ¤▬: تعالىقوله فيأُجمللماوتفصیل
.)7(من كتاب االله، فهو على اللزوم والتحتمإذا كان لبیان نصّ ☺النبي 

.189، ص5. جالمحلىابن حزم: )1(
.222-221. ص212-211، ص176، ص26. ج280-274، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )2(
مج. تحقیق: مشهور حسن 7. إعلام الموقعین عن رب العالمینه): 751ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب ()3(

. تهذیب السنن. و: 377-370، ص365، ص4هـ. ج1423. المملكة العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي. 1آل سلمان. ط
.138، ص1ج
.279: صمضى تخریجه)4(
حدیث . 589، ص1. كتاب: الحج. باب: استحباب رمي جمرة العقبة یوم النحر راكباً... ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )5(

) بنحوه.310/1297رقم: (
].29[الحج:) 6(
، 4. جفتح الباري. وابن حجر: 24، ص8. جالمجموع. وانظر: النووي: 397، ص4. جأضواء البیانالشنقیطي: )7(

.  55، ص5. جنیل الأوطار. والشوكاني: 304ص
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وقدصلاة،لكلیتوضأكانقد☺فإنه الوجوب؛علىیدللاوحدهبأن هذانوقش:
أنهالصحیحفيعنهثبتوقدالسلام،لردّ فیتیمم؛ )1(»طُهْرٍ عَلَىإِلاَّ اللَّهَ أَذْكُرَ أَنْ كَرهِْتُ إِنِّي«قال:
أَ صَلاَةً أَرَدْتُ مَا«: قالتتوضأ؟ألا: لهقیلمحدثوهووأكلالخلاء،منخرجلما یدل؛)2(»فَأَتَوَضَّ

لیسمستحبذلكسوىلماوضوءهوأنصلاة،أرادإذاإلاالوضوءعلیهیجبلمأنهعلى
.)3(بواجب

لها:☺لما حاضت في الحج، وقول النبي ▲حدیث عائشة الدلیل الثاّني:
،یَفْعَلُ مَافَافْعَلِي« ى تَّ حَ «. وفي روایة: )4(»تَطْهُرِيحَتَّىبِالْبَیْتِ تَطُوفِيلاَ أَنْ غَیْرَ الْحَاجُّ
.)5(»يلِ سِ تَ غْ تَ 

وتغتسل؛دمهاینقطعحتىالطوافعنالحائضنهيفيظاهرالحدیثوجه الدلالة:
معنىوفيفعلته،لوالطوافبطلانیقتضيوذلكالفساد،یقتضيالعباداتفيالنهيلأن

. )6(والمحدِثالجنبالحائض

نوقش من وجهین:

بأن منع الحائض من الطواف من أجل أنها ممنوعة من دخول المسجد الوجه الأوّل:
.)7(خشیة تلویثه

.)8(دمكینقطعحتىیقلولم،»تَغْتَسِلِيحَتَّى«قال:☺لأنه؛فاسدهذابأنوأجیب:

.188: صمضى تخریجه)1(
. حدیث رقم: 176، ص1المحدث الطعام... ج. كتاب: الحیض. باب: جواز أكل»صحیحه«أخرجه مسلم في )2(
)121/374.(
.274، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )3(
.173: صمضى تخریجه)4(
).119/1211. حدیث رقم: (549، ص1. كتاب: الحج. باب: بیان وجوه الإحرام... ج»صحیحه«أخرجه مسلم في )5(
.24، ص8. جالمجموعوالنووي: .314، ص4. جفتح الباريابن حجر: )6(
.24، ص8. جالمجموعالنووي: )7(
نفس الموضع..المرجع السابق) 8(
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أن هذا الدلیل لیس في مسألة الباب؛ لأنه في الحدث الأكبر.الوجه الثاّني:

صَلاَةٌ،بِالْبَیْتِ الطَّوَافُ «: ☺االلهرسولقال: قال¶عن ابن عباس الدلیل الثاّلث:

.)1(»بِخَیْرٍ إِلاَّ یَتَكَلَّمُ فَلاَ یَتَكَلَّمُ فَمَنْ الْكَلاَمَ؛فِیهِ لَكُمْ أَحَلَّ اللَّهَ أَنَّ إِلاَّ 

حقیقة؛فهي صلاةالصلاة؛یشبهأي؛»صَلاَةٌ بِالْبَیْتِ الطَّوَافُ «:☺قولهوجه الدلالة:

الصلاةبینمشتركاً الصلاةلفظویكونشرعیة،حقیقةوهيالحقیقة،الإطلاقفيالأصلفإن

أحكامجمیعلهفثبتفیه؛الكلامبجوازبینهماالفرقعلىنبهقدو اشتراكاً والطوافالمعهودة

.)2(العموممعیاروالاستثناءاستثنى،ماإلاالصلاة

نوقش من وجهین:

، ولا یثبت من قوله ¶بأن الحدیث موقوف على ابن عباس الوجه الأوّل:

♥)3(.

وأجیب:

بأن الحدیث رفعه بعض الرواة، ووقفه أخرون؛ فیأخذ والحالة هذه حكم الرفع؛ لأن من أوّلاً:

.)4(رفعه عنده زیادة علم

.حدیث صحیح مرفوعاً )1(
مج. تحقیق: مصطفى عبد 4. المستدرك على الصحیحین): 405أخرجه النیسابوري: أبو عبد االله الحاكم محمد بن عبد االله (

). 1686. حدیث رقم: (630، ص1م. كتاب: المناسك. ج1990- ه1411. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1القادر عطا. ط
.)121. حدیث رقم: (154، ص1. جإرواء الغلیلفي: الألباني: ☺وانظر: تصحیح الحدیث، وتصویب رفعه إلى النبي 

طرح التثریب في شرح ه): 826-ه806العراقي، أبو الفضل عبد الرحیم بن الحسین، وولده ولي الدین أبو زرعة () 2(
.  217، ص2مج. دط. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. دت. ج8. التقریب

.274، ص21. جمجموع الفتاوىوابن تیمیة: .24، ص8. جالمجموعالنووي: )3(
.154، ص1. جإرواء الغلیل. وانظر: الألباني: 225، ص1. جالتلخیص الحبیرابن حجر: )4(
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منمخالفلهیعلمولماشتهر،صحابيقولفهوموقوف؛أنهسلمنالواأنّ ثانیاً:

وجهوبیناالصحیحة،الأحادیثمنقبلهذكرنابمااعتضدوقدسیمالاحجة،فیكونالصحابة؛

لأنلفظاً؛مرفوعاً یكنلموإنحكماً مرفوعإنه: یقالللطواف، وقدالطهارةاشتراطعلىدلالتها

.)1(الرأيقبلمنیقاللامثله

كصلاة: الصلاةمننوعالطوافأنبهالمرادلیسلأنهفیه؛حجةلابأنهالوجه الثاّني:

تسلیمولاوالإجماع،بالنصالكلامفیهیباحالطواففإنمطلقاً؛الصلاةمثلأنهولاوالجنائز؛العید

فإنالجنازة؛مثلهوفلیسالمسلمین؛باتفاقالقراءةفیهتجبولاوالقهقهة،الضحكیبطلهولافیه،

فیهاأمرالتيالصلاةحدّ بالتسلیم، وهذاوتختمبالتكبیر،فتفتحوتسلیم؛تكبیر،فیهاالجنازة
لاَةِ فْتاَحُ مِ «:☺قالكمابالوضوء؛ ،)2(»التَّسْلِیمُ وَتَحْلِیلُهَاالتَّكْبِیرُ،وَتَحْرِیمُهَاالطُّهُورُ،الصَّ

رميوعندوالمروة،الصفاعلىیكبرفكماأولهفيكبروإنتحلیل،ولاتحریملهلیسوالطواف

.)3(تحریماً ذلكیكونأنغیرمنالجمار

.)4(كالصلاةشرطاً الطهارة فیهافكانتبالبیت؛متعلقةعبادةلأن الطوافالدلیل الراّبع:

أن من لوازم الطواف صلاة ركعتین بعد الفراغ منه، والإجماع منعقد على الدلیل الخامس:

.)5(اشتراط الطهارة لهما؛ فیكون شرط اللازم شرطاً للملازم

، 5. جطرح التثریبالعراقي: . و 24، ص8. جالمجموعالنووي: . وانظر: 400، ص4. جأضواء البیانالشنقیطي: )1(
.120ص

إسناده حسن صحیح.)2(
تصحیحه في: ). وانظر61. حدیث رقم: (45، ص1ج. كتاب: الطهارة. باب: فرض الوضوء.»سننه«أخرجه أبو داود في 

. 9، ص2. جإرواء الغلیل. و: 102، ص1. جصحیح سنن أبي داودالألباني: 
.275، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )3(
.343، ص3. جالمغنيابن قدامة: )4(
.213، ص26. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )5(
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نوقش من وجهین:

من لوازم الطواف الركعتین نزاع؛ فلا یُسلم أنفیهالطوافركعتيأن وجوبالوجه الأوّل:
بعده.

بأعظمبالطوافاتصالهماولیسالموالاة،فیهماتجبلموجوبهماقدروإذاالوجه الثاّني:
الجمعةوصلىتوضأثممُحْدِثاً خطبلوأنهالجمعة، ومعلومیومبالخطبةالصلاةاتصالمن

.)1(الأولىبطریقالركعتینویصليیتوضأثممُحْدِثاً،یطوفأنیجوزفلأنجاز؛

(أن الوضوء واجب للطواف ولیس شرطاً):أدلة المذهب الثاّني

.) :▬¤ £ ¢♂)2قول الحق الدلیل الأوّل:

في هذه الآیة الكریمة أمر االله تعالى بالطواف من غیر قید بالطهارة؛ فاشتراطوجه الدلالة:
لأنبالقیاس؛ولاالواحدبخبرتثبتلاالزیادةهذهومثلالنص،علىزیادةیكونفیهالطهارة
علمیوجبولاالعملیوجبلأنهالواحد؛بخبرفیثبتالوجوبفأمّابالنصإلاتثبتلاالركنیة
فیهوالطهارةبالنص،ثابتركنالطواففأصلالیقینعلمیوجببماتثبتإنماوالركنیةالیقین،
.)3(واجبةولكنهاركناً،الطهارةتصرفلمالعلم؛دونالعملموجبفیكونالواحد؛بخبرتثبت

ونوقش من ثلاثة وجوه:

الزیادةكانتفإنالتفصیل؛هوصالنّ علىالزیادةمسألةفيأن التحقیقالوجه الأوّل:
لمشيءفیهازیدالزیادةكانتوإنله،نسخفهيأثبته؛شیئاً نفتأوالمتواتر،نفاهشیئاً أثبتت

البراءةرفعتوإنماحكماً ترفعلمعنهمسكوتشيءزیادةفهيالمتواتر؛النصلهیتعرض
.)4(بنسخلیسورفعهاالعقلیة،الإباحةهيالتيالأصلیة

.213، ص26. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )1(
].29[الحج:) 2(
.59، ص2. جتبیین الحقائقوالزیلعي: . 129، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 38، ص4. جالمبسوطالسرخسي: )3(
.403، ص4. جأضواء البیانالشنقیطي: )4(
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.)1(تخصیصها بالأدلة التي تشترط الوضوءأن هذه الآیة عامّة؛ فیجبالوجه الثاّني:

بغیربهذه الآیة یناقض مذهب إمامهم؛ لأن الطوافاستدلال الأحنافأنالوجه الثاّلث:
یأمرلاتعالىااللهلأنمكروه؛طوافعلىالآیةحملیجوزولاحنیفة،أبيعندمكروهطهارة

.)2(بالمكروه

ذَاأَتیَْنَاحَتَّىقال: ☺في حجة النبي ؓما جاء في حدیث جابر الدلیل الثاّني:
االلهِ رَسُولِ إِلَىفَأَرْسَلَتْ ؛ؓبَكْرٍ أَبِيبْنَ مُحَمَّدَ ▲عُمَیْسٍ بِنْتُ أَسْمَاءُ فَوَلَدَتْ ؛الْحُلَیْفَةِ 

. )4(»وَأَحْرِمِيبِثَوْبٍ،)3(وَاسْتَثْفِرِياغْتَسِلِي،«: قال؟أَصْنَعُ كَیْفَ : ☺

تغتسلبأنالحلیفةبذي▲عمیس بنتأسماء☺في الحدیث أمره وجه الدلالة:
بیّنكما☺االله رسوللبیّنهالطوافشروطمنالطهارةكانتفلوالطواف؛عنینههاولموتهلّ،

.)5(الحائضأمر

االله رسولشيء؛ لقولكلفيالحیضحكموحكمهصحیح،حیضبأن النفاسنوقش:
.)7(نفاساً؛ فهما شيء واحدالحیضفسمى؛)6(مْ عَ نَ قالت:»أَنُفِسْتِ؟«:▲لعائشة ☺

استدلوا بالأحادیث التي استدل بها أصحاب المذهب الأول؛ كحدیث ابن الدلیل الثاّلث:
،یَفْعَلُ مَافَافْعَلِي«: ▲، وحدیث عائشة )8(»صَلاَةٌ بِالْبَیْتِ الطَّوَافُ «: ¶عباس  الْحَاجُّ

.)9(»تَطْهُرِيحَتَّىبِالْبَیْتِ تَطُوفِيلاَ أَنْ غَیْرَ 

.24، ص8. جالمجموعالنووي: )1(
. نفس الموضع.المرجع السابق)2(
. لسان العربأي اجعلي موضع خروج الدم عصابة تمنع الدم، تشبیهاً بوضع اللجام في فم الدابة. ابن منظور: اسْتَثْفِرِي:)3(

.534ص، 12ج
).147/1218. حدیث رقم: (556، ص1. ج☺. كتاب: الحج. باب: حجة النبي »صحیحه«أخرجه مسلم في )4(
.189، ص5. جالمحلىابن حزم: )5(
.173: صمضى تخریجه) 6(
.415. ص400، ص1. جالمحلىابن حزم: )7(
.283: صمضى تخریجه)8(
.173: صمضى تخریجه)9(
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أن مقتضى هذه الأدلة وجوب الطهارة من الحدث في الطواف، لا اشتراط وجه الدلالة:
ذلك؛ لأنها أخبار آحاد وهي توجب العمل؛ فیثبت بها الوجوب دون الشرطیة؛ أما القول بالشرطیة 

.)1(فإنه یفضي إلى تقیید مطلق الكتاب

الطهارة؛ شأنه القیاس: وذلك أن الطواف ركن من أركان الحج لا یشترط له الدلیل الراّبع:
.)2(شأن الوقوف بعرفة، والمزدلفة، والسعي بین الصفا والمروة، ورمي الجمرة

بأنه قیاس مع الفارق؛ فإنه یلزم على هذا القول القول بوجوب الوضوء لهذه نوقش:
.)3(ن بذلكو الأركان؛ وهم لا یقول

مستحبة):سنةللطوافالوضوء(أنأدلة المذهب الثاّلث

ذا المذهب بالإضافة إلى الحدیث الذي أورده البخاري في الباب بالأدلة استدل أصحاب ه
التالیة:

محدثوهووأكلالخلاء،منخرجلما☺أنه ¶حدیث ابن عباس الدلیل الأوّل:
أَ صَلاَةً أَرَدْتُ مَا«: قالتتوضأ؟ألا: لهقیل .)4(»فَأَتَوَضَّ

صلاة،أرادإذاإلاالوضوء☺علیه یجبلمأنهأن هذا الحدیث دلّ علىوجه الدلالة:

.)5(بواجبلیسمستحبذلكسوىلماوضوءهوأن

فالطوافالحدث؛معالتلاوةسجودجازالقیاس على سجود التلاوة؛ فإذاالدلیل الثاّني:
. )6(أولى

.59، ص2. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 129، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 38، ص4. جالمبسوطالسرخسي: )1(
.23، ص8. جالمجموعوالنووي: . 189، ص5. جالمحلىابن حزم: )2(
.24، ص8. جالمجموعالنووي: انظر: ) 3(
.282: صمضى تخریجه)4(
.274، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )5(
.270، ص21ج.المرجع السابق) 6(
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أمرأنهضعیفولاصحیح؛بإسنادلا☺النبيعنأحدنقلیَ لمإنهالدلیل الثاّلث:

والناسمتعددةعُمراً اعتمروقدعظیمة،خلائقمعهحجقدبأنهالعلممعللطواف؛بالوضوء
ذلكلنقلبینهولوبیاناً ☺النبيلبیّنهللطواففرضاً الوضوءكانفلومعه؛یعتمرون

یهملوه.ولمعنهالمسلمون

لما طاف توضأ.☺أنه ▲بأنه ثبت في الصحیح من حدیث عائشة نوقش:

.)1(صلاةلكلیتوضأكانقد☺فإنه الوجوب؛علىیدللاوحدهبأن هذاوأجیب:

؛-الْمُؤْمِنِینَ أُمِّ -عَائِشَةَ مَعَ تَطُوفُ وَهِيَ امْرَأَةٌ حَاضَتْ «: قالعطاءعنالدلیل الراّبع:
.)2(»طَوَافِهَابَقِیَّةَ عَائِشَةُ بِهَافَأَتَمَّتْ 

صحةمنمانعالحیضأنترَ لم▲عائشةأنعلىالأثرهذادلّ وجه الدلالة:

ذلكفدلّ منها؛الطوافمنالحائضمنعخبرتلقواوالناس إنماالطواف،بهاأتمتولذاالطواف،
.)3(منهاالطوافصحةلعدمیكنلمالطوافمنمنعهاأنعلى

الترجیح:

بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء، وإبراز أدلتهم التي استندوا إلیها في هذه المسأله، ومناقشة 
؛ وهم الذین الأولالمذهبأصحابمعالراجحالقولأنللباحثیترجحهذه الأدلة المناقشة العلمیة 

رفع ذهبوا إلى أن الوضوء شرط لصحة الطواف؛ وذلك لقوة الأدلة التي اعتمدوا علیها، ولصحة
؛ فالطواف حكمه حكم الصلاة، »صَلاَةٌ بِالْبَیْتِ الطَّوَافُ «:☺إلى النبي ¶حدیث ابن عباس 

ومن حكمها عدم الاعتداد بها بدون طهارة.  

واالله تعالى أعلم بالصواب.

.273، ص21. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )1(
.189، ص5. ج»المحلى«أخرجه ابن حزم في )2(
.نفس الموضع. المصدر السابق)3(
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الفصل السّادس

ومانفرادات الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة في الصّ 

:مباحثأربعةویشتمل على

والاصطلاح.اللغةفيومالصّ : تعریفالأوّلالمبحث

والنفل.الفرضفينهاراً یامالصّ نیةجواز:الثاّنيالمبحث

.لا تفسد صومهالمَنِيأنزلوإنللصائمالقُبلةأوالمباشرة:الثاّلثالمبحث

رمضان.نهار فيالمجامععلىالقضاءدونارةالكفّ وجوب:المبحث الراّبع
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الأوّلالمبحث 

تعریف الصّوم في اللغة والاصطلاح

 :▬ > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3قال االله 

@ ?♂)1(.

:اللغةفيومالصّ : تعریفالمطلب الأوّل

واصْطام،وصیاماً،صوْماً،یصومصام،والكلام،والنكاح،والشراب،الطعام،ترك:ومالصّ 
م وصُیّامصُوّامقوممنوصَوْم؛صائمورجل منلقربهاالواوقلبواوصُیَّم؛،-بالتشدید- وصُوَّ

اسموهووصَوْم؛نادر،الأخیروصَیَامى،وصِیَامالیاء،لمكانكسرواسیبویه،عنوصِیّم؛الطَّرَف؛
. صائمجمعهو: وقیلللجمع،

0 ▬: تعالىقولهویقویهصمتاً،معناه: قیل؛) :▬/ . - ,♂)2وقوله 

3 2 1♂)3(.

نعتلأنهیجمع؛ولایثنىلاصَوْمٌ،وامرأةصَوْمٌ،وقومصَوْمٌ،ورجلانصَوْمٌ،رجل: ویقال
كانإذاقَوَّامصَوَّامورجلصَوْم،ذاتوامرأةصَوْم،ذووقومصَوْم،ذورجلوتلخیصهبالمصدر،

مٌ،ونساءورجالاللیل،ویقومالنهاریصوم . وصُیَّامٌ وصُوَّامٌ،وصُیَّمٌ،صُوَّ

وصیاماً؛صوماً،آرِیِّهعلىالفرساعتلاف، وصامغیرعلىقامأيصوماً؛الفرسوصام
شیئاً.یَطْعَملاالذيالساكنالقائمالخیلمنالصائم: وقیلیَعْتَلِفْ،لمإذا

].183[البقرة:) 1(
].26[مریم:)2(
].26[مریم:)3(
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. رَكَدت: الریحوصامتمُعَلَّقُه،: النجموموقفه، ومَصاممقامهن: ومَصامَتهالفَرَسومَصام
الظهیرة.قائموقاماعتدلإذاصوماً النهاروصامالریح،ركود: والصوم

تبرحولمقامتإذاالنهار؛انتصافعندالشمساستوت، وصامت: الشمسوصامت
تَدُر.فلمقامتإذاصائمةوبكرة. مكانها

: والصومبطنه،فيماألقىصوماً النعامصومه؛ صاموهوبِذَرْقِهرمىإذاالنعام؛وصام
شجر على شكلوهوبالصوم؛تظللإذاالرجلوصامدبره،منبهیرميماوهوالنعام؛عُرَّةُ 

ولیسالحیات،بالشیاطینیعنىالشیاطین؛رؤوسلثمره:یقالالمنظركریهالإنسان،شخص
.)1(ورقله

وم في الاصطلاح:: تعریف الصّ المطلب الثاّني

تعریفات متعددة:الفقهاءوم عندللصّ 

مخصوص، منوقتحكماً، فيأوالمفطرات حقیقةعن؛ هو: الإمساكالحنفیةفعند 
.)2(النیةمخصوص، معشخص

للهوى،مخالفةمقامهما،یقوموماوالفرجالبطنشهوتيعن؛ هو: الإمساكالمالكیةوعند 
زمنعدافیماأمكن؛إنمعهأوالفجرقبلبنیةالنهار،أجزاءجمیعفيالمولى،طاعةفي

.)3(الأعیادوأیاموالنفاس،الحیض،

.)4(مخصوصوجهعلىالمفطرعنمساكالإ؛ هو:الشافعیةوتعریفه عند 

.352- 350، ص12. جلسان العربابن منظور: )1(
، 2. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 278، ص2. جالبحر الرائق. وابن نجیم: 54، ص3. جالمبسوطالسرخسي:)2(

.162، ص1. جاللباب في شرح الكتاب. والغنیمي: 371ص
، 2. جشرح مختصر خلیل. والخرشي: 378، ص2. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 485، ص2. جالذخیرةالقرافي: )3(

.234- 233ص
، 2. جتحفة الحبیب. والبجیرمي: 140، ص2. جمغني المحتاج. والشربیني: 408، ص1. جالمطالبأسنى الأنصاري: )4(

.371ص
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.)1(مخصوصوقتفيمخصوصة،أشیاءعنالإمساك؛ فهو:الحنابلةوأما عند 

الله ؛ أن یقال: هو التعبد-حسب ما اطلعت علیه- وم ومن أجمع تعریفات الصّ 

.)2(الشمسغروبإلىالفجرطلوعمنالمفطرات،وسائروالشرب،الأكلعنبالإمساك

.2، ص3. جالشرح الكبیر. وابن قدامة: 104، ص3. جالمغنيابن قدامة:)1(
.298، ص6. جالشرح الممتعالعثیمین: )2(



293

ثاّنيالمبحث ال
في الفرض والنفلنیة الصیام نهاراً جواز 

.)1(»صوماً بالنهارنوىإذاباب:«قال البخاري: 

الدرداءأبوكانقالت:- تعلیقاً -▲ذكر البخاري تحت هذا الباب عن أم الدرداء 
هریرة،وأبوطلحة،أبووفعله،)2(»هذایوميصائمفإني«: قاللا،: قلنافإن»طعام؟عندكم«: یقول
.╚وحذیفةعباس،وابن

النَّاسِ فِيیُنَادِيرَجُلاً بَعَثَ ☺النَّبِيَّ أَنَّ «: ؓوساق بسنده إلى سلمة بن الأكوع 
.)3(»یَأْكُلْ فَلاَ یَأْكُلْ لَمْ وَمَنْ ،- فَلْیَصُمْ أَوْ - فَلْیُتِمَّ أَكَلَ مَنْ إِنَّ :عَاشُوراَءَ یَوْمَ 

وذلك،)4(فرضاً الأمرأولفيعاشوراء كانیومصومأن«ووجه الدلالة في هذا الحدیث:
لمنالطعامعنوالإمساكبصیامه،الأمرفي إعلانوالمتمثلفیه،الواردبهالاهتمامفيظاهر
.)5(»الفطربعدإمساكفیهیتصورلاالتطوعصومفإنبقیة یومه؛بصیاموأمرهفیه،أكلكان

.462. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
. كتاب: الصیام. باب: من كان یدعو بغدائه فلا یجد فیفرض الصوم. »المصنف«ة في وصله بسند صحیح ابن أبي شیب)2(

. رقم: -272، ص4. كتاب: الطهارة. باب: صوف المیتة. ج»المصنف«). وعبد الرزاق في 9109. رقم: (292، ص2ج
. البخاريمختصر صحیح الإمام. والألباني: 145-144، ص3. جتغلیق التعلیق). وانظر: ابن حجر: 7774-7776(
. 556، ص1ج
).1924. حدیث رقم: (462. كتاب: الصوم. باب: إذا نوى بالنهار صوماً. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
؛ والدلیل على ما أقول تلك الأحادیث التي ساقها في صحیحه، في كتاب: الصوم. - فیما یظهر لي-وهذا مذهب البخاري ) 4(

یؤخذ من مجموع الأحادیث أنه كان واجباً لثبوت الأمر بصومه، ثم «باب: صوم یوم عاشوراء. وقد قال الحافظ ابن حجر: 
ام، ثم زیادته بأمر من أكل بالإمساك، ثم زیادته بأمر الأمهات أن لا یرضعن فیه تأكد الأمر بذلك، ثم زیادة التأكید بالنداء الع

، مع العلم بأنه ما ترك استحبابه، بل هو »لما فرض رمضان ترك عاشوراء«الأطفال، وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: 
الحدیث ینادي بأعلى صوته أن صوم یوم فهذا «، وقد قال العیني عن أحد هذه الأحادیث: »باق؛ فدل على أن المتروك وجوبه

.304، ص10. جعمدة القاريوالعیني: .773، ص4. جفتح الباريابن حجر: . فانظر: »عاشوراء كان فرضاً 
وإلى أن صوم یوم عاشوراء كان فرضاً أول الأمر ثم نُسخ بفرض رمضان ذهب الحنفیة، وابن حزم، والشوكاني. فانظر: قلت:

. 293-292، ص4. جالمحلى. وابن حزم: 103، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 67، ص3. جالمبسوطالسرخسي: 
.235، ص4. جنیل الأوطاروالشوكاني: 

.251، ص6. جسلسلة الأحادیث الصحیحةالألباني: )5(
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ظاهر میل المصنف إلى الجواز مطلقاً؛ لأنه لم یذكر الجواب في «وقال الكاندهلوي: 

الترجمة، وما أورده في الباب من الآثار وغیرها كلها تدلّ على الجواز مطلقاً، ولا قرینة تدل على 
.)1(»التفریق بین النفل والواجب

هذه المسألة:مذاهب الفقهاء في

:مذاهبأربعة اختلف الفقهاء في صحة صیام من نواه في النهار، ولم یبیّته من اللیل على 

أن من نوى الصیام نهاراً صحّ منه مطلقاً؛ سواء كان هذا الصیام نفلاً، أو المذهب الأوّل:

فرضاً، أو قضاء، أو نذراً، أو كفارة؛ وهذا مذهب البخاري فیما یظهر لي.

بزمانیتعلقأن من نوى الصیام نهاراً قبل الزوال صحّ منه إذا كان ممّاالثاّني:المذهب 

كقضاء الذمةفيیثبتبعینه كالفرض، أو النفل، أو النذر المعین، أما إذا كان الصیام ممّا

رمضان، أو الكفارة، أو النذر المطلق؛ فلا بد من تبییت النیة من اللیل، ولا تصح من النهار؛ وهذا 

.)2(هب الحنفیةمذ

نهاراً قبل الزوال أو بعده صحّ منه إن كان نفلاً، أما الصیامنوىمنأنالمذهب الثاّلث:

في صیام الفرض، أو النذر، أو الكفارة فلا بد من تبییت النیة من اللیل، ولا تصح نهاراً؛ وهذا 

.   )4(، والحنابلة)3(مذهب الشافعیة

.502، ص3. جالأبواب والتراجم لصحیح البخاريالكاندهلوي: )1(
-313، ص1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 85، ص2. جبدائع الصنائعاساني: . والك62. صمختصر القدوريالقدوري: )2(

.162، ص1. جاللباب في شرح الكتاب. والغنیمي: 314
. والنووي: 489، ص3. جالبیان في مذهب الإمام الشافعي. والعمراني: 397، ص3. جالحاوي الكبیرالماوردي: )3(

هور من قولي الشافعي أنه لا تجزئه النیة بعد الزوال.المشقلت:. 319. ص306-305، ص302، ص6. جالمجموع
. والمرداوي: 20- 17، ص3. جالمبدع. وابن مفلح: 115-113. ص111-109، ص3. جالمغنيابن قدامة: )4(

.317. ص314، ص2. جكشاف القناع. والبهوتي: 297، ص393، ص3. جالإنصاف
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الصوم؛ أنواعفي جمیعأن من نوى الصیام نهاراً فلا یصح منه مطلقاً المذهب الراّبع:

.)2(، والظاهریة)1(سواء أكان فرضاً، أو نفلاً، أو قضاء، أو نذراً، أو كفارة؛ وهذا مذهب المالكیة

الأدلة والمناقشة:

(جواز نیة الصیام بالنهار مطلقاً):أدلة المذهب الأول 

لصحة صیام الفرض بنیته نهاراً، وقد ☺استدل الإمام البخاري بحدیث سلمة بن الأكوع 

ني عن إعادته، كما استدل بمجموعة من آثار الصحابة غبیّنت وجه الدلالة في الحدیث بما یُ 
إذا ما نواه الصائم نهاراً.- أیضاً -صحة صیام النفل لمذهبه في تأییداً ╚

الذي استدل به البخاري بما یلي:ؓكوع وقد نوقش حدیث سلمة بن الأ 

أن الحدیث في صوم یوم عاشوراء، وصومه لم یكن فرضاً بل كان مستحباً؛ والدلیل أولاً: 
یَوْمُ هَذَا«: یَقُولُ ☺اللَّهِ رَسُولَ سَمِعْتُ قال:¶سفیانأبيبنعلى ذلك حدیث معاویة

.)4)(3(»فَلْیُفْطِرْ شَاءَ وَمَنْ فَلْیَصُمْ،شَاءَ فَمَنْ صَائِمٌ؛وَأَنَاصِیَامَهُ،عَلَیْكُمْ اللَّهُ یَكْتُبِ وَلَمْ عَاشُوراَءَ،

منأولىیةالأحادیث المثبتة للفَرْضِ ولأنعلینا،مكتوباً یبقلمالنسخبأنه بعدوأجیب:

.)5(النافیة

، 2. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 56، ص2. جبدایة المجتهد. وابن رشد: 457، ص1. جالمعونةالقاضي عبد الوهاب: )1(
.418ص

. 318، ص6. جالمجموع. والنووي: 496. ص285، ص4. جالمحلىابن حزم: )2(
). ومسلم في 2003. حدیث رقم: (480. كتاب: الصوم. باب: صوم یوم عاشوراء. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
).126/1129. حدیث رقم: (503، ص1م عاشوراء. ج. كتاب: الصیام. باب: صوم یو »صحیحه«
.110، ص3. جالمغنيابن قدامة: )4(
. زاد المعاد. وابن قیم الجوزیة: 773، ص4. جفتح الباري. وانظر: ابن حجر: 304، ص10. جعمدة القاريالعیني: )5(

.69، ص2ج
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وشرائطه؛حكمهفنسخریب،بلانُسخفقدفرضاً؛كانأن صوم عاشوراءتقدیرعلىثانیاً:
.)1(النهارمنأكلمنصیامیجیزلااللیلمنالنیةیشترطلاومن،»مَّ تِ یُ لْ فَ لَ كَ أَ نْ مَ وَ «قوله:بدلیل

تنسخولمنسخقدالمقدسبیتإلىالتوجهأنترىألاصحیح؛بأن هذا غیروأجیب:
.)2(وشرائطهاالصلاةأحكامسائر

النفل،أوكالفرض،بعینهبزمانفیما یتعلق(جواز نیة الصیام بالنهارأدلة المذهب الثاّني
المعین):النذرأو

الذي - حدیث الباب- ؓاستدل أصحاب هذا المذهب بنفس حدیث سلمة بن الأكوع 

یتعلقأنهم فرقوا بین أنواع الصیام في النیة؛ فأجازوا نیة الصوم نهاراً فيإلااستدل به البخاري، 
كقضاءالذمةفيفیما یثبتالمعین، ومنعوا ذلكالنذرأوالنفل،أوكالفرض،بعینهبزمان

المطلق.النذرأوالكفارة،أورمضان،

(جواز نیة الصیام بالنهار في النفل دون الفرض):أدلة المذهب الثاّلث

یَوْمٍ؛ذَاتَ ☺النَّبِيُّ عَلَيَّ دَخَلَ : قالت▲- المؤمنینأم-عائشةعنالدلیل الأوّل:
رَسُولَ یَا: فَقُلْنَاآخَرَ؛یَوْمًاأَتاَنَاثُمَّ ،»مٌ ائِ صَ -نْ ذَ إِ -فَإِنِّي«:قَالَ لاَ،: فَقُلْنَا»؟شَيْءٌ عِنْدَكُمْ هَلْ «:فَقَالَ 
.)4(لَ كَ أَ فَ ؛»صَائِمًاأَصْبَحْتُ فَلَقَدْ أَرِینِیهِ؛«: الَ قَ فَ ؛)3(حَیْسٌ لَنَاأُهْدِيَ !االلهِ 

.)5(الشمسزوالقبلالنهارفيبنیةیجوزالنافلةصومأنعلى دلیلفیهالدلالة:وجه

.642، ص4. جفتح الباريابن حجر: )1(
.304، ص10. جعمدة القاريالعیني: . و 242ص،1. جأحكام القرآنالجصاص: )2(
، 1. جالنهایةض الأقط الدقیق، أو الفَتیت. الجزري: وَ خذ من التمر، والأقط، والسمن، وقد یجعل عِ تّ هو الطعام المُ الحَیْس:) 3(

. 467ص
. حدیث 512، ص1الزوال... ج. كتاب: الصیام. باب: جواز صوم النافلة بنیة من النهار قبل »صحیحه«أخرجه مسلم في ) 4(

).170/1154رقم: (
.35، ص8. جشرح صحیح مسلمالنووي: )5(
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أصبح♠أنهولااللیل،منالصیامنوىیكنلم♠أنهفیهلیسبأنهنوقش:

.)1(ذلكبعدالصومنوىثممفطراً 

بأن الظاهر من حال من أجمع الصیام من اللیل أن لا یجيء سائلاً عن الغداء، وأجیب:
.    )2(المفطرُ وإنما یسأل عن الغداءِ 

حفصة وإنما أجاز أصحاب هذا المذهب نیة الصیام نهاراً في النفل دون الفرض لحدیث
یَامَ یُبَیِّتِ لَمْ مَنْ «: قال☺النبىعن▲ ؛ مع أنه حدیث )3(»لَهُ صِیَامَ فَلاَ الْفَجْرِ؛قَبْلَ الصِّ

.)4(▲عام في كلّ صیام، إلا أنهم  خصّصوه بحدیث عائشة 

لنفلها،القیامیشترطلاأنهبدلیلفرضها،عننفلهایخففالصلاةإنقالوا:الدلیل الثاّني:
.)5(الصیامفكذاالقبلة؛غیرالصلاة إلىالراحلةعلىالسفرفيویجوز

(عدم جواز نیة الصیام نهاراً مطلقاً؛ لا في الفرض ولا في النفل):الراّبعأدلة المذهب 

یَامَ یُبَیِّتِ لَمْ مَنْ «: قال☺النبىعن▲حفصة حدیثالدلیل الأوّل: قَبْلَ الصِّ
.»لَهُ صِیَامَ فَلاَ الْفَجْرِ؛

أن عموم الحدیث یدخل فیه صیام التطوع، ولم یخص في هذا فرضاً ولا سنة وجه الدلالة:
.)6(من نفل

.200، ص4. جالمحلىابن حزم: )1(
. السعودیة: 1مج. تحقیق: زائد بن أحمد النشیري. ط2. كتاب الصیام من شرح العمدةه): 728ابن تیمیة، تقي الدین ()2(

. 186، ص1م. ج1996-ه1417دار الأنصاري. 
.حدیث صحیح)3(

. حدیث رقم: 196، ص4. كتاب: الصیام. باب: ذكر اختلاف الناقلین لخبر حفصة في ذلك. ج»سننه«أخرجه النسائي في 
. حدیث رقم: 25، ص4. جإرواء الغلیل. و: 149- 148، ص2. جصحیح سنن النسائي: فيالألبانيوصححه). 2331(
)914.(
.234، ص4. جنیل الأوطار. والشوكاني: 114، ص3. جالمغنيوابن قدامة: .406، ص3. جالحاوي الكبیرالماوردي: )4(
.114، ص3. جالمغنيابن قدامة: )5(
. 296، ص4. جالمحلى. وانظر: ابن حزم: 286، ص3. جالاستذكارابن عبد البر: )6(
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ونوقش من ثلاثة وجوه:

أن هذا الحدیث اختُلف في رفعه ووقفه، وقد رجح وقفه جماعة من الوجه الأوّل:
.)1(الحفاظ

.)2(♥بأن الراجح أنه مرفوع إلى النبي وأجیب:

الكمال لا نفي محمول على نفي»لَهُ صِیَامَ فَلاَ «: ☺أن النفي في قوله الوجه الثاّني:

.)3(الصحة

.)4(الذاتإلىالمجازینأقربلأنهاالصحةإلىمتوجهالنفيأنبأن الظاهروأجیب:

كما تقدم.▲أن عموم هذا الحدیث مخصوص بحدیث عائشة الوجه الثاّلث:

.)5(»...بِالنِّیَّاتِ الأَْعْمَالُ إِنَّمَا«: ♥قوله الدلیل الثاّني:

.)6(الشرعفىنیةبغیریصحفلاعمل،فیهالإمساكالنهارمنجزءأن كلوجه الدلالة:

مضىمتىالصومیجزئلاأنفیجبالشرعي؛الصومفيشرطالنیةلأنالدلیل الثاّلث:
.)7(منهاعاریاً الیومبعض

.)8(الصومفكذلكونفلها،لفرضهاالنیةوقتیتفقالصلاةلأنالدلیل الراّبع:

.366، ص3. جإرشاد الساريوالقسطلاني: . 642، ص4. جفتح الباريابن حجر: )1(
.25، ص4. جإرواء الغلیلالألباني: ) 2(
.314، ص1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 86، ص2. جبدائع الصنائعالكاساني: )3(
.233، ص4. جنیل الأوطارالشوكاني: )4(
. حدیث رقم: 7؟ ص☺. كتاب: بدء الوحي. باب: كیف كان بدء الوحي إلى رسول االله »صحیحه«أخرجه البخاري في )5(
)1.(
التوضیح . وابن الملقن: 424، ص1. جالإشراف. والقاضي عبد الوهاب: 47، ص4. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )6(

.157، ص13. جلشرح الجامع الصحیح
.424، ص1. جالإشرافالقاضي عبد الوهاب: )7(
.114، ص3. جالمغنيابن قدامة: )8(
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لاالصلاةأولفيالنیةاشتراطلأنوفرضها؛لنفلهاالنیةوقتیتفقبأن الصلاةوأجیب:
التنفلجوزنالوكماعنه،فيفعُ النهار؛منالصوملهیعینفإنهالصومبخلافتقلیلها،إلىفضيیُ 

.)1(العلةلهذهالراحلةوعلىقاعداً 

الترجیح:

بعد هذا العرض لمذاهب الفقهاء في هذه المسألة، والوقوف على الأدلة التي استدل بها 
أصحاب كل مذهب لنصرة مذهبه، ومناقشة هذه الأدلة المناقشة العلمیة تبیّن للباحث أن الرأي 
الراجح في هذه المسألة هو المذهب الثالث؛ وهو قول من ذهبوا إلى أن نیة الصیام من النهار إنما 

جزئ في صیام النفل، أما صیام الفرض فلا بد من تبییت النیة له من اللیل؛ وذلك جمعاً بین تُ 
الأدلة. 

عدم العلم بوجوب الصیام من اللیل، وإنما عُلم وجوب أما في الحالات التي یترتب علیها
بن هذا الصیام خلال النهار؛ فهنا تصحّ نیة صیام الفرض نهاراً للضرورة؛ عملاً بحدیث سلمة 

وغیره من المحققین من )2(؛ وهذا ما ذهب إلیه ابن تیمیةفي صیام یوم عاشوراءؓالأكوع 

.)6(، والشیخ الألباني من المعاصرین)5(، والشوكاني)4(، وابن القیم)3(أهل العلم؛ كابن حزم

واالله تعالى أعلى وأعلم.

.114، ص3. جالمغنيابن قدامة: )1(
.120-19. ص118. ص109، ص25. جمجموع الفتاوى. وانظر: ابن تیمیة: 159. صالاختیارات الفقهیةالبعلي: )2(
.294-293، ص4. جالمحلىابن حزم: )3(
.1261-1256، ص3. جتهذیب السنن. و: 72-69، ص2. جزاد المعادابن قیم الجوزیة: )4(
.237، ص4. جنیل الأوطارالشوكاني: )5(
.254-251، ص6. جالأحادیث الصحیحةسلسلة الألباني: )6(
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لثالثاّالمبحث

لا تفسد صومهينِ المباشرة أو القُبلة للصائم وإن أنزل المَ 

باب: المباشرة«عقد البخاري لهذه المسألة بابین في جامعه الصحیح، قال في الأول: 

.)2(»للصائمالقبلةباب:«، وقال في الآخر:)1(»للصائم

:تیینالأثرین الآ- تعلیقاً - ثم ذكر تحت هذین البابین 

.)3(فَرْجُهَاعَلَیْهِ یَحْرُمُ قالت عائشة: 

.)4(صَوْمَهُ یُتِمُّ فَأَمْنَىنَظَرَ إِنْ : زیدبنجابرقال

:كما وأسند الأحادیث الآتیة

أَمْلَكَكُمْ وَكَانَ صَائِمٌ،وَهُوَ )5(وَیُبَاشِرُ یُقَبِّلُ ☺النَّبِيُّ كَانَ «قالت: ▲عن عائشة 

رْبِهِ  .)7(»)6(لإِِ

.463. صصحیح البخاريالبخاري: )1(
. نفس الموضع.المصدر السابق) 2(
. برقم: 95، ص2كتاب: الصیام. باب: القبلة للصائم. ج.»شرح معاني الآثار«الطحاوي في -بإسناد صحیح-وصله ) 3(
، 1. جمختصر صحیح الإمام البخاري. والألباني: 651، ص4. جفتح الباري). وانظر تصحیحه في: ابن حجر: 3400(

.435، ص1. جسلسلة الأحادیث الصحیحة. و: 558ص
، 2. كتاب: الصیام. باب: ما قالوا في الصائم یفطر حین یُمني. ج»المصنف«ابن أبي شیبة في - بسند صحیح-وصله )4(

.558، ص1. جم البخاريمختصر صحیح الإما: فيالألبانيوصححه). 9480. رقم: (321ص
فتح ولج، ولیس الجماع مراداً هنا. ابن حجر: باشرة: التقاء البشرتین، ویستعمل في الجماع؛ سواء أولج أو لم یُ أصل المُ ) 5(

. 651، ص4. جالباري
رْبِهِ )6( : أي: حاجته، ویروى بكسر الهمزة، وسكون الراء: أي: عضوه، والأول أشهر. ابن - بفتح الهمزة، والراء وبالموحدة-لإِِ

.653، ص4. جفتح الباريحجر: 
).1927. حدیث رقم: (463. كتاب: الصوم. باب: المباشرة للصائم. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )7(
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،»صَائِمٌ وَهُوَ أَزْوَاجِهِ بَعْضَ لَیُقَبِّلُ ☺اللَّهِ رَسُولُ كَانَ إِنْ «قالت: ▲وعن عائشة 
.)1(ضَحِكَتْ ثُمَّ 

فِي☺اللَّهِ رَسُولِ مَعَ أَنَاقالت: بَیْنَمَا▲أمها سلمة عنأمابنةزینبوعن
نَعَمْ؛: قُلْتُ ،»)3(أَنَفِسْتِ؟لَكِ مَا«فَقَالَ حِیضَتِي؛ثِیَابَ فَأَخَذْتُ فَانْسَلَلْتُ،حِضْتُ؛إِذْ )2(الخَمِیلَةِ 
یُقَبِّلُهَاوَاحِدٍ، وَكَانَ إِنَاءٍ مِنْ یَغْتَسِلاَنِ ☺اللَّهِ وَرَسُولُ هِيَ وَكَانَتْ «الخَمِیلَةِ، فِيمَعَهُ فَدَخَلْتُ 

.)4(»صَائِمٌ وَهُوَ 

دلّت الأحادیث والآثار التي ساقها البخاري في «قال الدكتور نزار بن عبد الكریم الحمداني: 

البابین على ما ذهب إلیه؛ فالصائم یحرم علیه المباشرة في الفرج فقط، كما نصّت علیه عائشة 
رْبِهِ أَمْلَكَكُمْ وَكَانَ «؛ وهو المقصود بقولها:▲ سوى الجماع، -هنا- ، إذ لا معنى للإرب )5(»لإِِ

وإذا قلنا بإباحة المباشرة والتقبیل فلا فرق حینئذ بین أن یُمْني أو لا؛ ل، یحیث أُبیحت المباشرة والتقب
إذ أن المباشرة مظنة الإنزال، وجاء الشرع بإباحتها دون تفریق؛ ولذا أورد البخاري أثر جابر بن زید 
للدلالة على أن الإمناء بسبب الشهوة لا ینقض الصوم، ولا فرق في الحكم بین النظر والمباشرة في 

.)6(»نهما سبباً في الإمناء؛ إذ كلاهما مثار للشهوة المؤدیة إلى الإنزالكو 

:)7(بثلاثة أموروإن أنزل،المباشرعدم فطرمذهب البخاري:ویمكن أن یتأید أن

.الآثارمنملةجُ المسألةفيأنمعالإنزالإلىیُشرولمفطرات،المُ ذكرأنه:الأوّلالأمر

).1928الصوم. باب: القبلة للصائم. حدیث رقم: (. كتاب: »صحیحه«أخرجه البخاري في )1(
.81، ص2. جلنهایةهي كل ثوب له خَمَل من أي شيء كان، وقیل: الخمیل: الأسود من الثیاب. الجزري: االخَمِیلَة:)2(
خروج الدم؛ لأنه وهو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فیهما، وقیل: بالضم في الولادة، وبالفتح في الحیض، وأصله أَنَفِسْتِ:)3(

.   651، ص4. جفتح الباريیسمى نَفْساً. ابن حجر: 
).1929. حدیث رقم: (464. كتاب: الصوم. باب: القُبلة للصائم. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )4(
.300: صمضى تخریجه)5(
مج. دط. مكة المكرمة: جامعة أم 1. »الصیام«فقه الإمام البخاري من جامعه الصحیح الحمداني، نزار بن عبد الكریم: ) 6(

.71-70ه. ص1412القرى. 
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147450:ملتقى أهل الحدیث) 7(



302

.)1(فطراتالمُ مذهبه فيلضیق :الثاّنيالأمر

لمإذالاسیماالمباشرةتوابعمنیكونقدوالإنزالالنساء،مباشرةجوازلذكره:الثاّلثالأمر

.الجماعمنالممنوعالصائمحالهوكماجماع،یصحبه

:المسألةهذهفيالفقهاءمذاهب

:ثلاثة مذاهباختلف الفقهاء في حكم الصائم إذا قَبّل أو باشر زوجته وأنزل المني على 

أن الصائم إذا باشر زوجته أو قَبّلها فأنزل؛ فلا شيء علیه وصیامه المذهب الأوّل:

، ورجحه )4(، والأمیر الصنعاني)3(، وابن مفلح من الحنابلة)2(صحیح؛ وهذا ما ذهب إلیه ابن حزم

.)6(، وهو مذهب البخاري فیما یظهر لي)5(الألباني من المعاصرینالشیخ 

أن الصائم إذا باشر زوجته أو قبلها فأنزل؛ بطل صومه، وعلیه قضاء المذهب الثاّني:

، والحنابلة )8(، والشافعیة)7(واجباً؛ وهذا ما ذهب إلیه الحنفیةصوماً كانذلك الیوم دون الكفارة إذا

.)9(في روایة

ا عدّه الفقهاء من المفطرات؛ مثل: أورد البخاري في صحیحه أبواباً متعددة تدل على أنه یذهب إلى عدم الإفطار بكثیر ممّ ) 1(
لصائم ودخول الماء حلقه، والجماع ناسیاً، وبلع الریق بعد الاستیاك مع وجود الطعم، والقيء مطلقاً، والحجامة.استنثار ا

.347. ص338. ص335، ص4. جالمحلىابن حزم: )2(
. 315، ص3. جالإنصاف. والمرداوي: 23، ص3. جالمبدع. وابن مفلح: 10، ص5. جالفروعابن مفلح: )3(
.568، ص1. جالسلامسبل الصنعاني: )4(
. 420-418. صتمام المنةالألباني: )5(
.71-70. ص»الصیام«فقه الإمام البخاري الحمداني: )6(
، 1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 93. ص91، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 70، ص3. جالمبسوطالسرخسي: )7(

.399-398، ص2. جحاشیة ابن عابدین. وابن عابدین: 323ص
، 2. جمغني المحتاج. والشربیني: 349، ص6. جالمجموع. والنووي: 440. ص435، ص3. جالحاوي الكبیرالماوردي: )8(

.159ص
كشاف . والبهوتي: 32-31. ص23- 22، ص3. جالمبدع. ابن مفلح: 127. ص119، ص3. جالمغنيابن قدامة: )9(

.316-315ص. 301، ص3. جالإنصافوالمرداوي: . 326ص.319، ص2. جالقناع
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قضاءوعلیهصومه،بطلفقدفأنزل؛قبلهاأوزوجتهباشرإذاالصائمأنلثاّلث:المذهب ا
، والحنابلة في الروایة )1(ذهب إلیه المالكیةماوهذاواجباً؛صوماً كانإذامع الكفارةالیومذلك

.)2(الأخرى

:والمناقشةالأدلة

وصیامهعلیهشيءفلافأنزل؛قَبّلهاأوزوجتهباشرإذاالصائم(أنأدلة المذهب الأوّل
صحیح):

استدل أصحاب هذا المذهب بجمیع الأدلة التي استدل بها البخاري.الدلیل الأوّل:

وَیُبَاشِرُ یُقَبِّلُ ☺النَّبِيُّ كَانَ «قالت: ▲قال الشیخ الألباني حول حدیث عائشة 
رْبِهِ أَمْلَكَكُمْ وَكَانَ صَائِمٌ،وَهُوَ  منالمباشرةجوازوهي:أخرى؛فائدةالحدیثوفي«ما نصه: )3(»لإِِ

المرأةالزوجمسّ هي: هنا... قیلمنهاالمرادفياختلفواوقدالقبلة،علىزائدشيءالصائم؛ وهي
هنا؛بالمباشرةمرادةلیستالقبلةأنشكولا: بالید. قلتواللمسالقبلةهيوقیل:الفرج،دونفیما
والأول هو بالید،اللمسأوالأول،القولإمابهاالمرادیكونأنإلایبقفلمالمغایرة؛ تفیدالواولأن

:لأمرینالأرجح

☺اللَّهِ رَسُولُ فَأَراَدَ حَائِضًا؛كَانَتْ إِذَاإِحْدَانَاكَانَتْ «: قالتالآخرعائشةحدیث:الأوّل
.)4(»إِرْبَهُ یَمْلِكُ وَأَیُّكُمْ : قَالَتْ یُبَاشِرُهَا،ثُمَّ حَیْضَتِهَا،فَوْرِ فِيتَتَّزِرَ أَنْ أَمَرَهَایُبَاشِرَهَاأَنْ 

واحدة، والروایةوالدلالةواحد،اللفظفإنالصیام؛حدیثفيالمباشرةهيهناالمباشرةفإن
فكذلكالأوّل؛دون المعنىبمعنىالمباشرةتخصیصعلىیدلّ ماهنالیسأنهوكماأیضاً،واحدة
وهو:المعنى المذكور،یؤیدماهناكإنبلالصیام،حدیثفيالأمر

.423، ص2. جمواهب الجلیل. والحطّاب: 342، ص1. جالكافي. وابن عبد البر: 268، ص1. جالمدونةمالك: )1(
.316، ص3. جالإنصاف. والمرداوي: 130، ص3. جالمغنيابن قدامة: )2(
.300: صمضى تخریجه)3(
). ومسلم في 302. حدیث رقم: (84. كتاب: الحیض. باب: مباشرة الحائض. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )4(
).2/293. حدیث رقم: (148، ص1. كتاب: الحیض. باب: مباشرة الحائض فوق الإزار. ج»صحیحه«
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المعنى؛هذاعلىیدلبمارت المباشرةفسّ قد▲عائشةالسیدةأنوهوالآخر:الأمر
؛ )1(»الْفَرْجَ یَعْنِي:ثَوْبًا؛وَبَیْنَهَابَیْنَهُ یَجْعَلُ ثُمَّ صَائِمٌ،وَهُوَ یُبَاشِرُ كَانَ «:عنهاروایةفيقولهاوهو

.)2(»الفرجفیما دونالمرأةمسّ بأنهالمباشرةتفسیروهو:هامة؛فائدةالحدیثهذافيف

إجماع،ولا،نصّ بهیأتلماللذة،دتعمّ إذاللمنيبالإنزالالصومنقضأنالدلیل الثاّني:
.)3(قیاسولاصاحب،قولولا

وعلیهصومه،بطلفأنزل؛قَبّلهاأوزوجتهباشرإذاالصائم(أنأدلة المذهب الثاني
واجباً):صوماً كانإذاالكفارةدونالیومذلكقضاء

: ؓالخَطَّابِ بنُ عُمَرُ قال: قال¶االله عبدبنجابرعنالدلیل الأوّل:

:قَالَ صَائِمٌ،وَأَنَاقَبَّلْتُ عَظِیمًا؛أَمْرًاالْیَوْمَ صَنَعْتُ !اللَّهِ رَسُولَ یَا: فَقُلْتُ صَائِمٌ،وَأَنَافَقَبَّلْتُ هَشَشْتُ،
.)4(»؟صَائِمٌ وَأَنْتَ الْمَاءِ،مِنَ مَضْمَضْتَ لَوْ أَرأََیْتَ «

وأنالشهوة،مقدماتمنإنهاحیثمنبالمضمضةالقُبلة☺النبي شبّهوجه الدلالة:

.)5(أفطرنزولهمعهاكانوإنیفطر،لمالماءنزولمعهایكنلمإذاالمضمضة

قال عن الصائم فیما یرویه عن ☺االلهرسولأنؓهریرةأبيعنالدلیل الثاّني:
یَامُ أَجْلِي،مِنْ وَشَهْوَتَهُ وَشَراَبَهُ طَعَامَهُ یَتْرُكُ «:ربه بِعَشْرِ وَالحَسَنَةُ بِهِ،أَجْزِيوَأَنَالِيالصِّ

على شرط مسلم.حدیث صحیح)1(
). وانظر تصحیح الحدیث في: تحقیق الشیخ شعیب 24314. حدیث رقم: (364، ص40. ج»مسنده«أخرجه أحمد في 

.83، ص4. جإرواء الغلیلالأرناؤوط على المسند، والألباني: 
.435-433، ص1. جسلسلة الأحادیث الصحیحةالألباني: )2(
.338، ص4. جالمحلىابن حزم: )3(
على شرط مسلم.حدیث صحیح)4(

). وانظر تصحیحه في: 2385. حدیث رقم: (60، ص4. كتاب: الصوم. باب: القبلة للصائم. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 
.147، ص7. جصحیح سنن أبي داودتحقیق الشیخ شعیب الأرناؤوط على سنن أبي داود. والألباني: 

.348، ص6. جالمجموع. النووي: 127، ص3. جالمغنيابن قدامة: )5(
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أَجْلِي،مِنْ لَذَّتَهُ وَیَدَعُ أَجْلِي،مِنْ الشَّراَبَ وَیَدَعُ أَجْلِي،مِنْ الطَّعَامَ یَدَعُ «وفي روایة:.)1(»أَمْثاَلِهَا
. )2(»أَجْلِيمِنْ زَوْجَتَهُ وَیَدَعُ 

هذا الحدیث یشمل جمیع أنواع الشهوة؛ ومن هذه الشهوات إنزال المني على وجه الدلالة:
أي صورة كانت؛ فإذا أنزل الصائم المني بالمباشرة أو التقبیل بطل صومه.

أَحَدِكُمْ بُضْعِ وَفِي«: ☺الرسولقول:شهوةاسمعلیهطلقیُ المنيإنزال أنعلىوالدلیل
فِيوَضَعَهَالَوْ أَرأََیْتُمْ «: قَالَ أَجْرٌ؟فِیهَالَهُ وَیَكُونُ شَهْوَتَهُ أَحَدُنَاأَیَأتِيااللهِ!رَسُولَ یَا: قَالُوا،»صَدَقَةٌ 
هویوضعوالذي؛)3(»أَجْرٌ لَهُ كَانَ الْحَلاَلِ فِيوَضَعَهَاإِذَافَكَذَلِكَ وِزْرٌ؟فِیهَاعَلَیْهِ أَكَانَ حَراَمٍ 

.المني

والشراب،الطعامعلىلعطفهاالجماع؛شهوةالحدیث:فيبالشهوةبأن المرادنوقش:
أَجْلِي،مِنْ لَذَّتَهُ یَدَعُ «:خزیمةابنعندروایةفيوقعلكنالخاص،بعدالعاممنیكونأنویحتمل

وَالجِمَاعَ وَالشَّراَبَ الطَّعَامِ مِنَ شَهْوَتَهُ یَتْرُكُ «وي:رُ مامن ذلكوأصرح،»أَجْلِيمِنْ زَوْجَتَهُ وَیَدَعُ 
.)4(»أَجْلِيمِنْ 

الإجماع:الدلیل الثاّلث:

لاصومهعلىفهونزل؛یُ فلمباشرأوقَبّل،أوالفرج،دونوطئإناأمّ «: الماورديقال
.)5(»إجماعاً القضاءولزمهأفطر،فقدأنزلوإنكفارة،ولاعلیه،قضاء

).1894. حدیث رقم: (457. كتاب: الصوم. باب: فضل الصوم. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )1(
حدیث صحیح.)2(

، 3. كتاب: الصیام. باب: ذكر إعطاء الرب عز وجل الصائم أجره بغیر حساب. ج»صحیحه«أخرجه ابن خزیمة في 
. صحیح الترغیب والترهیبه): 1420ن (). وانظر تصحیحه في: الألباني، محمد ناصر الدی1897. حدیث رقم: (197ص
.576، ص1م. ج2000-هـ1421. الریاض: مكتبة المعارف. 1مج. ط3
. 448، ص1. كتاب: الزكاة. باب: بیان أن اسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف. ج»صحیحه«أخرجه مسلم في ) 3(

).53/1006حدیث رقم: (
، 3. جإرشاد الساري. والقسطلاني: 259، ص10. جعمدة القاري. والعیني: 598، ص1. جفتح الباريابن حجر: )4(

. [باختصار وتصرف].347ص
.435، ص3. جالحاوي الكبیرالماوردي: )5(
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.)1(»فطر بغیر خلاف نعلمهیُ «وقال ابن قدامة فیمن قَبّل فأمنى: 

ذلك،وقوّىأنزل،ولویفطرلاأنهحزم:ابنحكىفقدبأن في هذا الإجماع نظراً؛نوقش:

.  )2(إلیهوذهب

إذاالمحتجموبفطرعمداً،قاءإذاالصائمبفطرالسنةالقیاس؛ فقد جاءتالدلیل الراّبع:

البدنفتور- أیضاً -بهیحصلالمنيالبدن، وخروجیضعفانوكلاهماالدم،منهوخرجاحتجم

. )3(وضعفه

وعلیهصومه،بطلفقدفأنزل؛قبلهاأوزوجتهباشرإذاالصائم(أنأدلة المذهب الثاّلث

واجباً):صوماً كانإذاالكفارةمعالیومذلكقضاء

ستدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة التي استدل بها أصحاب المذهب االدلیل الأوّل:

الثاّني.

منالمقصودالمعنىحصلفقدفأنزل؛الفرجدونجامعأن من باشر أوالدلیل الثاّني:

الصوم؛إفسادفىالتامالجماعجنسمنوهوالالتذاذ،منیطلبماأقصىالإنزاللأنالجماع؛

.)4(الكفارةفیهوجبتفقد

.)5(فافترقاإنزال؛یكنلمولوبالجماعلقتعُ الأحكامبأنونوقش:

.127، ص3. جالمغنيابن قدامة: )1(
.653، ص4. جفتح الباريابن حجر: )2(
.375-374، ص6. جالشرح الممتعثیمین: . والع251، ص25. جمجموع الفتاوىانظر: ابن تیمیة: )3(
. وابن 175، ص13. جالتوضیح لشرح الجامع الصحیحوابن الملقن: .54، ص4. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )4(

.653، ص4. جفتح الباريحجر: 
، 6ج. الشرح الممتع. والعثیمین: 348، ص4. جالمحلى. وانظر: ابن حزم: 653، ص4. جفتح الباريابن حجر: )5(

.401ص
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الترجیح:

ومناقشتهاةمذهب من المذاهب الثلاثكلأدلةوذكرالمسألة،فيالخلافاستعراضبعد
هو قول أصحاب المذهب الأول؛ وهم القائلون المسألةهذهفيالقول الراجح أنللباحثیظهر

وذلك ؛ ♫بصحة صیام من باشر زوجته أو قَبّلها فأنزل؛ وهو المذهب الذي مال إلیه البخاري 

ل في لعدم وجود الدلیل الصحیح على اعتبار نزول المني من المفطرات؛ فإن الشرع الحكیم قد فصّ 
بما لا یدع مجالاً لاجتهاد أحد من الناس في بیانها.تفصیلاً دقیقاً بیان هذه المفطرات

واالله تعالى أعلى وأعلم.
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راّبعالالمبحث
رمضاننهار وجوب الكفارة دون القضاء على المجامع في 

.)1(»رمضانفيجامعإذاباب:«قال البخاري: 

وَلاَ عُذْرٍ غَیْرِ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ یَوْمًاأَفْطَرَ مَنْ «:- )2(رَفَعَه-هریرةأبيعنویُذكرثم قال: 
.)4(مسعودابنقال، وبه)3(»صَامَهُ وَإِنْ الدَّهْرِ صِیَامُ یَقْضِهِ لَمْ مَرَضٍ،

:)10(وحماد،)9(وقتادة،)8(وإبراهیم،)7(جبیروابن،)6(والشعبي،)5(المسیببنسعیدوقال
.»مَكَانَهُ یَوْمًایَقْضِي«

.465. صصحیح البخاريالبخاري: ) 1(
من قوله.☺أي: رفعه إلى النبي ) 2(
سنده ضعیف.)3(

. حدیث رقم: 70، ص4. كتاب: الصوم. باب: التغلیظ في من أفطر عمداً. ج»سننه«وصله أصحاب السنن: أبو داود في 
). وابن 723. حدیث رقم: (93، ص2. أبواب: الصوم. باب: ما جاء في الإفطار متعمداً. ج»سننه«). والترمذي في 2396(

. حدیث رقم: 579، ص2. أبواب: الصیام. باب: ما جاء في كفارة من أفطر یوماً من رمضان. ج»سننه«ماجه في 
ضعیف سنن جه. والألباني: ). وانظر تضعیفه في: تحقیق الشیخ شعیب الأرناؤوط على سنن أبي داود، وسنن ابن ما1672(

.396. صتمام المنة. و: 273، ص2. جأبي داود
مَنْ أَفْطَرَ یَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ لَمْ یُجْزهِِ صِیَامُ الدَّهْرِ حَتَّى «بلفظ: - موقوفاً علیه-ؓوصله البیهقي عنه ) 4(

. كتاب: الصیام. باب: التغلیظ »السنن الكبرى«؛ فانظر: البیهقي في »شَاءَ عَذَّبَهُ ، فَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ، وَإِنْ یَلْقَى االلهَ 
-بلفظ نحوه-). كما وصله 8066. برقم: (385، ص4على من أفطر یوماً من شهر رمضان متعمداً من غیر عذر. ج

. القاهرة: مكتبة ابن 2لفي. طمج. تحقیق: حمدي عبد المجید السّ 25. المعجم الكبیره): 360الطبراني، سلیمان بن أحمد (
، 2. جضعیف سنن أبي داود). وحسّن إسناده الألباني في: 9575، 9574. برقم: (314، ص9ه. ج1397تیمیة. 

.275ص
، 4. كتاب: الصیام. باب: من یبطل الصیام، ومن یأكل في رمضان متعمداً. ج»المصنف«وصله عبد الرزاق في )5(

. كتاب: الصیام. باب: ما قالوا في الرجل یفطر من رمضان یوماً، »المصنف«). وابن أبي شیبة في 7466. رقم: (196ص
).  9774. رقم: (347، ص2ما علیه؟ ج

.563، ص1. جتصر صحیح الإمام البخاريمخ. وصحّح إسناده الألباني في: المصدران السابقة)6(
، 2. كتاب: الصیام. باب: ما قالوا في الرجل یفطر من رمضان یوماً، ما علیه؟ ج»المصنف«وصله ابن أبي شیبة في ) 7(

.563، ص1. جمختصر صحیح الإمام البخاري). وصحّح إسناده الألباني في: 9778. رقم: (347ص
إبراهیم النخعي.. وهو: المصدران السابقان) 8(
، 4. كتاب: الصیام. باب: من یبطل الصیام، ومن یأكل في رمضان متعمداً. ج»المصنف«وصله عبد الرزاق في )9(

).7463. رقم: (196ص
. وهو: حماد بن أبي سلیمان.المصدر السابق) 10(
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إِنَّهُ : فَقَالَ ☺النَّبِيَّ أَتَىرَجُلاً قالت: إِنَّ أنّها ▲ثم أخرج البخاري بسنده إلى عائشة 
یُدْعَى:بِمِكْتَلٍ ☺النَّبِيُّ فَأُتِيَ رَمَضَانَ،فِيأَهْلِيأَصَبْتُ : قَالَ ،»لَكَ؟مَا«: قَالَ ،)1(احْتَرَقَ 
.)3(»بِهَذَاتَصَدَّقْ «: قَالَ أَنَا،: قَالَ ،»؟المُحْتَرِقُ أَیْنَ «: فَقَالَ ؛)2(العَرَقَ 

اختلفت عبارات العلماء في مراد البخاري في ترجمته هذه، وما ساق تحتها من الآثار 
فقطالقضاءأفطرمنعلىأنالتابعینمنجماعةعنالبخارىذكر«والأحادیث؛ فقال ابن بطال: 

أرفلمالمصنفات،فىالبابهذاصدرفىالبخارىذكرهمالذینالتابعینأقوالفنظرتكفارة،بغیر
الآكلعندهمیكونأنفیحتملالمجامع؛فىلابالأكلالمفطرفىإلاالكفارةبسقوطقولهم

فاسمجماع؛أوأو شرب،أكل،منالصیامأفسدماكلإذالكفارة،سقوطفىسواءوالمجامع
االلهُ قَالَ «: الصائمثوابفى♠قالوقدصیامه،منبذلكمفطروفاعلهعلیه،یقعالفطر
شهوةوهىالشهوات،أعظمذلكفىفدخلت،)4(»لِيأَجْ مِنُ وَشَراَبَهُ وَشَهْوَتَهُ طَعَامَهُ یَدَعُ : تَعالى

.)5(»الجماع

أنليیظهرالذي«:- معترضاً على ما قاله ابن بطال–بینما قال الحافظ ابن حجر 

الفطروأنالسلف،بینفیهمختلفالقضاءإیجابأنإلىذكرهاالتيبالآثارأشارالبخاري
یجزململكونه؛یصحّ لاأنهإلىؓهریرة أبيبحدیثوأشارالكفارة،منفیهبدلابالجماع

بلبالأكل،الفطرفيالقضاءعدمإلىذهبمنقولیقويفظاهرهصحتهتقدیروعلىعنه،به

منیلزملالكنالإثم،رفعتقتضيالقضاءمشروعیةلأنعقوبته؛فيزیادةذمتهفيذلكیبقى

له هذا الوصف؛ ☺قد أثبت النبي رتكب الإثم یعذب بالنار أطلق على نفسه أنه احترق لذلك، و كأنه لما اعتقد أن مُ )1(
فتح ذلك، وفیه دلالة على أنه كان عامداً. ابن حجر: على ذلك لاستحقّ إشارة إلى أنه لو أصرّ »المُحْتَرِقُ؟أَیْنَ «فقال: 
. 668، ص4. جالباري

35عُ خمسة عشر صاعاً [ما یعادل سَ وص، تَ : هو السلة المنسوجة من الخُ -بفتح العین المهملة وبالراء وبالقاف-العَرَق)2(
.24، ص21. جعمدة القاريكیلو غرام]. العیني: 

).1935. حدیث رقم: (466. كتاب: الصوم. باب: إذا جامع في رمضان. ص»صحیحه«أخرجه البخاري في )3(
.305: صمضى تخریجه) 4(
.69- 68، ص4. جشرح صحیح البخاريابن بطال: )5(
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والأكلبالجماعالانتهاكبینوالفرقالجماع،وهوبهاالأمرفیهوردفیماالكفارةعدمالقضاءعدم
.)1(»المذكورالقیاسیصحفلاظاهر؛

والكفارة،القضاءفعلیهرمضانفيجامعمنأنإلىالجمهورذهب«بینما قال الكشمیري: 

عندكفارةولاقضاءفلاغیره؛فيوأماالكفارة،وعلیهعلیه،قضاءلاأنالبخاريواختار
.)2(»المصنف

من ترجمته.وهذا أقوى الأقوال وأقربها إلى الصواب في مراد البخاري

:المسألةهذهفيالفقهاءمذاهب

:ثلاثة مذاهباختلف الفقهاء فیمن جامع في نهار رمضان متعمداً؛ ماذا علیه؟ على 

، ومال إلیه ابن )3(أن علیه الكفارة دون القضاء؛ وهذا مذهب ابن حزمالمذهب الأوّل:

.)5(البخاري، وهو ما اختاره)4(تیمیة

أن علیه القضاء والكفارة معاً؛ وهذا مذهب عامة أهل العلم، وعلیه المذهب الثاّني:

.)9(، والحنابلة)8(، والشافعیة)7(، والمالكیة)6(الحنفیة

.667-666، ص4ج. فتح الباريابن حجر: )1(
.342، ص3. جفیض الباريالكشمیري: )2(
.313. ص308، ص4. جالمحلىابن حزم: )3(
.226-225، ص25. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )4(
.104. ص»الصیام«فقه الإمام البخاري . والحمداني: 191. صالإمام البخاري محدثاً وفقیهاً هاشم: )5(
، 1. جتبیین الحقائق. والزیلعي: 97، ص2. جبدائع الصنائع. والكاساني: 79، ص71، ص3. جالمبسوطالسرخسي: )6(

.327ص
.341، ص1. جالكافي. وابن عبد البر: 432، ص1. جالإشراف. والقاضي عبد الوهاب: 285، ص1. جالمدونةمالك: )7(
.363-361، ص6. جالمجموع. والنووي: 424، ص3. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 108، ص2. جالأمالشافعي: )8(
.311، ص3. جالإنصاف. والمرداوي: 41-40، ص5. جالفروع. وابن مفلح: 134، ص3. جالمغنيابن قدامة: )9(
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أن علیه القضاء دون الكفارة؛ وهذا ما ذهب إلیه بعض التابعین: المذهب الثاّلث:

.)1(كالشعبي، والنخعي، وسعید بن جبیر

الأدلة والمناقشة:

):لقضاءادونالكفارة(وجوب المذهب الأوّلأدلة 

:تیةبالإضافة إلى الأدلة التي استدل بها البخاري، استدل أصحاب هذا المذهب بالأدلة الآ

.) :▬Ä Ã Â Á À ¿♂)2قول االله الدلیل الأوّل:

.) :▬E D C B A @ ? F♂)3قول االله الدلیل الثاّني:

البالغ؛العاقلالمقیمالصحیحعلى- غیرهلا- رمضانتعالى افترضااللهأن وجه الدلالة:

یوجبأنبینفرقولاباطل،فهوبه؛تعالىااللهیأذنلمشرعإیجابمنهبدلاً غیرهصیامفإیجاب

وبینذلك،فيواردنصبغیرعنه،ینوبغیرهصومإن: قائلفیقولمسمىشهرصومتعالىاالله

عنتنوبالكعبةغیرإلىوالصلاةمكة،إلىالحجعنینوبمكةغیرإلىالحجإن: قالمن

.)4(شيءكلفيوهكذاالكعبة،إلىالصلاة

بأن االله تعالى افترض القضاء لعامة أهل الأعذار، والقیاس على الحج قیاس مع نوقش:

الفارق؛ لأن من فسد حجه ولو بعذر؛ فلا یمكنه قضاؤه إلا من قابل، أما قضاء رمضان فیمكن أن 

یُقضى في أي وقت من العام.

.134، ص3. جالمغني. وابن قدامة: 424، ص3. جالحاوي الكبیر. والماوردي: 79، ص3. جالمبسوطالسرخسي: )1(
].229[البقرة:) 2(
].1[الطلاق:) 3(
.308، ص4. جالمحلىابن حزم: )4(
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جَاءَهُ إِذْ ☺النَّبِيِّ عِنْدَ جُلُوسٌ نَحْنُ قال: بَیْنَمَاؓعن أبي هریرة الدلیل الثاّلث:
رَسُولُ فَقَالَ صَائِمٌ؛وَأَنَاامْرَأَتِيعَلَىوَقَعْتُ : قَالَ ،»لَكَ؟مَا«: قَالَ . هَلَكْتُ اللَّهِ رَسُولَ یَا: فَقَالَ رَجُلٌ 
،»؟مُتَتاَبِعَیْنِ شَهْرَیْنِ تَصُومَ أَنْ تَسْتَطِیعُ فَهَلْ «: قَالَ لاَ،: قَالَ ،»تُعْتِقُهَا؟رَقَبَةً تَجِدُ هَلْ «: ☺اللَّهِ 
نَحْنُ فَبَیْنَا،☺النَّبِيُّ فَمَكَثَ : قَالَ لاَ،: قَالَ ،»مِسْكِینًا؟سِتِّینَ إِطْعَامَ تَجِدُ فَهَلْ «: فَقَالَ لاَ؛: قَالَ 

أَنَا،: فَقَالَ ؛»السَّائِلُ؟أَیْنَ «: قَالَ ،- المِكْتَلُ وَالعَرَقُ:–تَمْرٌ؛فِیهَابِعَرَقٍ ☺النَّبِيُّ أُتِيَ ذَلِكَ عَلَى
)1(لاَبَتیَْهَابَیْنَ مَافَوَاللَّهِ اللَّهِ؟رَسُولَ یَامِنِّيأَفْقَرَ أَعَلَى: الرَّجُلُ فَقَالَ ؛»بِهِ فَتَصَدَّقْ خُذْهَا؛«: قَالَ 

تَیْنِ یُرِیدُ -  : قَالَ ثمَُّ أَنْیَابُهُ،بَدَتْ حَتَّى☺النَّبِيُّ فَضَحِكَ بَیْتِي،أَهْلِ مِنْ أَفْقَرُ بَیْتٍ أَهْلُ - الحَرَّ
.)2(»أَهْلَكَ أَطْعِمْهُ «

بالكفارة، ولم ؓالصحابي ♥في هذا الحدیث أمر النبي وجه الدلالة:
؛ لأنه یلزم منه تأخیر ☺یأمره بالقضاء مع أنه أفطر عامداً، ولو كان یلزمه القضاء لذكره النبي 

.)3(☺البیان عن وقت الحاجة؛ وهو محال أن یقع منه 

بیّن للمجامع في رمضان ما كان مُشكلاً علیه؛ وهو وجوب ☺بأن النبي ونوقش: 
.)4(الكفارة، أما وجوب القضاء فغیر مشكل

:╚الصحابةبعض عنالواردةالآثار:الراّبعالدلیل
فِيرَمَضَانَ شَهْرَ صَامَ وَمَنْ «: ؓعمر بهأوصىفیماقالؓبكر أباأن-1

.)5(»أَجْمَعَ الدَّهْرَ صَامَ وَلَوْ صُومُهُ،مِنْهُ یُقْبَلْ لَمْ غَیْرِهِ 

تان، واحدتهما لابَة؛ وهي: الأرض المُلْبسة حجارة سوداء، وللمدینة لابتان شرقیة وغربیة، وهي بینهما، ویقال: تان:بَ اللاَّ )1( الحَرَّ
شرح في الكثرة: لابٌ، ولُوب. النووي: ثلاث لغات مشهورات، وجمع اللابَة في القلة: لابَات، و -بالنون-لابة، ولُوبَة، ونُوبَة 

.135، ص9. جصحیح مسلم
. كتاب: الصوم. باب: إذا جامع في رمضان، ولم یكن له شيء، فتُصُدق علیه فلیكفر. »صحیحه«أخرجه البخاري في )2(

على . كتاب: الصیام. باب: تغلیظ تحریم الجماع في نهار رمضان »صحیحه«). ومسلم في 1936. حدیث رقم: (466ص
).81/1111. حدیث رقم: (495، ص1الصائم. ج

.225، ص25. جمجموع الفتاوى. وابن تیمیة: 71، ص3. جالمبسوطالسرخسي: )3(
.71، ص3. جالمبسوطالسرخسي: )4(
. رقم: 49، ص4. كتاب: الزكاة. باب: موضع الصدقة، ودفع الصدقة في مواضعها. ج»المصنف«أخرجه عبد الرزاق في ) 5(
.667، ص4. جفتح الباريضعف إسناده الحافظ ابن حجر بالانقطاع في: ). و 6934(
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دًا،رَمَضَانَ مِنْ یَوْمًاأَفْطَرَ مَنْ «: قالؓعلي عن-2 طُولَ - أَبَدًا-یَقْضِهِ لَمْ مُتَعَمِّ
.)1(»الدَّهْرِ 

. )2(، وقد مرا في أول هذا المبحث¶وفي الباب أیضاً عن أبي هریرة، وابن مسعود 

أفادت هذه الآثار أن من أفطر یوماً من رمضان عامداً بغیر عذر لم یقض وجه الدلالة:
عنه صیام الدهر، والجماع من جملة هذه المفطرات، بل هو أشدها وأغلظها لترتب الكفارة علیه.

فضیلةكمالاستدراكإلىسبیلبأن هذا المعني بعید، بل المعنى المتبادر أنه لانوقش:
ذلكمنیلزمفلاالعام؛وصفهفيعنهیقضيكانوإنالخاص،وصفهفيأيبالقضاءالأداء
: بالكلیة؛ لأن الكتاب العزیز نصّ على أن الصوم قابل للقضاء بقوله القضاءإهدار

▬¦ ¥ ¤ £ ¢♂)3)(4(.

التأویل، ثم إن هذایردّ )5(ؓمسعود ابنأثروسیاقتكلفه،یخفىبأنه لاوأجیب:
.)6(نصّ القرآن الكریم على القضاء إنما هو للمعذور، وهذه الآثار في المتعمد غیر المعذور

(وجوب القضاء والكفارة معاً):أدلة المذهب الثاّني

للمجامع ☺أنه قد جاء في بعض روایات الحدیث زیادة فیها أمر النبي الدلیل الأوّل:
بهذا- رمضانَ فيأفطرَ ☺النبيَّ إلىرجلٌ جاءَ : قالؓبالقضاء؛ فعن أبي هریرة 

وصُمْ بَیْتِكَ،وأهلُ أنتَ كُلْهُ «: فیهوقالصَاعاً،عشرَ خمسةَ قَدْرَ تَمرٌ فیهبِعَرَقٍ فأُتِيَ : قال-الحدیثِ 
.)7(»َااللهواستغفرِ یوماً،

. رقم: 348، ص2. كتاب: الصیام. باب: من قال لا یقضیه وإن صام الدهر. ج»المصنف«أخرجه ابن أبي شیبة في )1(
)9785.(
.309انظر: ص) 2(
].185[البقرة:) 3(
.357، ص4. جالساطعالفجر. الزرهوني: 667، ص4. جفتح الباريابن حجر: )4(
.309انظر: ص) 5(
.357، ص4. جالفجر الساطع. الزرهوني: 667، ص4. جفتح الباريابن حجر: )6(
=حدیث صحیح.) 7(
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یَوْماً یَصُومَ أَنْ ☺وَأَمَرَهُ «: ؓجده أبیه عنعنشعیببنوفي حدیث عمرو
.)1(»مَكَانَهُ 

أمر ☺دلّ الحدیثان على وجوب القضاء على المفطر متعمداً؛ لأن النبي وجه الدلالة:

به المجامع في نهار رمضان.

منالحدیثهذاثبتوقدالحفاظ،منواحدغیرضعفهابأن هذه الزیادة ضعیفةنوقش:
یذكرولم،▲عائشة حدیثومن،ؓهریرة أبيحدیثمنالصحیحینفيوجهغیر

لمولمابیانه،یجبشرعيحكموهوكلهم؛هؤلاءأهملهلمابذلكأمرهكانولوبالقضاء،أمرهأحد
.)2(منهمقبولاً یبقلمالقضاءأنعلىدلّ بهیأمره

)3(بأنه من مجموع طرق الحدیث تُعرف أن لهذه الزیادة أصلاً وأجیب:

.)4(أن تكون باطلة وقد جاءت بهذه الطرق الكثیرة

وهوقيءٌ ذَرَعَهُ مَنْ «: ☺االلهرسولقال: قالؓهریرة أبيعنالدلیل الثاّني:
.)5(»فَلْیَقْضِ قاءَ تَ اسْ وإنْ قَضَاءٌ،علیهِ فلیسَ صَائِمٌ؛

). 2393. حدیث رقم: (68، ص4. كتاب: الصوم. باب: كفَّارة من أتى أهله في رمضان. ج»سننه«أخرجه أبو داود في = 
. و: 93-90، ص4. جإرواء الغلیلوصحّح إسناده الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقیقه لسنن أبي داود. والشیخ الألباني في: 

.  680، ص4. جفتح الباري. وانظر: ابن حجر: 158، ص7. جصحیح سنن أبي داود
حدیث صحیح.)1(

). وصحّح إسناده الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقیقه 6945. حدیث رقم: (535، ص11. ج»مسنده«أخرجه أحمد في 
للمسند. 

.226-225، ص25. جمجموع الفتاوىابن تیمیة: )2(
.680، ص4. جفتح الباريابن حجر: )3(
.93، ص4. جإرواء الغلیلالألباني: )4(
حدیث صحیح.)5(

). وصحّح 2380. حدیث رقم: (56، ص4. كتاب: الصوم. باب: الصائم یستقيء عامداً. ج»سننه«أخرجه أبو داود في 
صحیح سنن . و: 51، ص4. جإرواء الغلیلإسناده الشیخ شعیب الأرناؤوط في تحقیقه لسنن أبي داود. والشیخ الألباني في: 

.140، ص7. جأبي داود
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دلّ الحدیث على أن من استقاء عمداً وجب علیه القضاء؛ فیكون حكم بقیة وجه الدلالة:

في وجوب القضاء مثل هذا الحكم.- ومنها الجماع- المفطرات 

نوقش من وجهین:

یتداوىكالمریضلعذر؛یتقیأإنماالإنسانبأنه قیاس مع الفارق؛ لأنالوجه الأوّل:
كانوإذاالمتكهن،كسبمنؓبكر أبوتقیأكماشبهةفیهماأكللأنهیتقیأأوبالقيء،

أهلمنیكنولمیقضون،الذینالمرضىجملةمنوصارجائزاً،فعلهماكانمعذوراً المتقیئ

.)1(عذربغیرأفطرواالذینالكبائر

أن القائلین بالقضاء في الجماع أوجبوا أیضاً الكفارة، وهذا ما لا یوجد في الوجه الثاّني:

.)2(الفطر بالقيء

والفواتغیر،لاالصومفواتفیستدعيللفائت؛جبراً یجبالقضاءلأنالدلیل الثاّلث:

.)3(الفواتفینجبرالفائت؛مقاملیقومبالقضاء،الجبرإلىالحاجةفتقعالإفساد؛بمطلقیحصل

فلأنالعذر؛وجودمعوالمسافرالمریضعليالقضاءأوجبتعاليااللهلأنالدلیل الراّبع:

.)4(أولىالعذرعدممعیجب

ومن أفطر في بأدائه،إلامنهتبرأفلاالذمة؛فيثابتاً كانالصوملأنالدلیل الخامس:

.  )5(علیهكانماعلىفیبقيیؤده،رمضان لم

.225، ص25ج.مجموع الفتاوىابن تیمیة: )1(
.308، ص4. جالمحلىابن حزم: )2(
.97، ص2. جبدائع الصنائعالكاساني: ) 3(
.358، ص6. جالمجموعالنووي: )4(
.130، ص3. جالمغنيابن قدامة: )5(
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(وجوب القضاء دون الكفارة):أدلة المذهب الثاّلث

أَطْعِمْهُ «: ؓیث أبي هریرة دفي آخر ح♥أن قوله الدلیل الأوّل:
.)2(ناسخ لحكم الكفارة)1(»أَهْلَكَ 

بأن النسخ لا یثبت إلا بدلیل قاطع.نوقش:

أدائها،فيتجبفلاقضائها؛بإفسادالكفارةتجبلاعبادةالصوملأنالدلیل الثاّني:
.)3(كالصلاة

مخصوصبزمنیتعلقالأداءلأنبالقضاء؛ذلكفيالأداءاعتباریجوزبأنه لانوقش:
.)4(مسألتنابخلافالمال،جبرانهافيیدخللاوالصلاةة،الذمّ محلهوالقضاءبه،نیتعیّ 

الترجیح:

والأدلة التي استدل بها أصحاب كل مذهب لتقویة ما المذاهب،منتقدممابعد استعراض
أصحاب المذهب الثاّني؛ رأي وهالراجح ذهبوا إلیه، ومناقشة هذه الآراء والأدلة تبیّن للباحث أن 

ن بوجوب القضاء مع الكفارة على المجامع في نهار رمضان؛ وذلك لثبوت الأمر بالقضاء القائلی
دوا علیها في نصرة مذهبهم.ملتي اعت، ولقوة الأدلة الأخرى ا☺عن النبي 

أعلى وأعلم وأحكم.   واالله 

.312: صمضى تخریجه)1(
.71، ص3. جالمبسوطالسرخسي: )2(
.134، ص3. جالمغنيابن قدامة: )3(
.135ص، 3ج.السابقالمرجع)4(
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الخاتمة

فیه أن یَسّر وسدّد، ووفّق وأعان مباركاً طیباً كثیراً حمداً الكبیرالعليّ أحمدُ االله 
على إكمال هذه الدراسة بمنّه وكرمه وجوده وإحسانه، بعد فترة لیست بالقصیرة قضیتها مع أحادیث 

صحیح «في كتابه العظیم: ؒالتي أخرجها الإمام البخاري البشیر النذیر 
ه.عمیق استنباطو ، ه، وترجم علیها بما یناسبها من دقیق فقه»البخاري

وإنني وبعد أن تفضل االله تعالى عليّ بإتمام هذه الدراسة أجدُ من المناسب أن أبیّن أبرز 
لت إلیها خلال بحثي، ثم أُتبعُ ذلك بذكر أهمّ التوصیات والمقترحات.النتائج التي توصّ 

أوّلاً: أبرز نتائج الدراسة:

من أصول فارسیة لا عربیة.الإمام البخاري ینحدر -1

للإمام البخاري بین الحافظة الوقّادة الذكیة وبین العقلیة الفقهیة الفریدة؛ جمع االله تعالى -2
باط الأحكام.نفهو من أجلّة حفاظ أئمة الحدیث، ومن أعمدة الفقه في الدین واست

یظهر فقه البخاري من خلال تراجم أبوابه، التي صاغها بعبارات وتراكیب لغویة متینة -3
دقیقة. 

فقهي الخاص به، ولیس هو من شق له غبار، له مذهبه الالبخاري مجتهد مطلق لا یُ -4
المذاهب الفقهیة المعروفة، ولا مقلداً لأي مذهب.أتباع 

.☺یُعتبر كتاب صحیح البخاري أصحّ الكتب التي جَمعت حدیث رسول االله -5

، وما ╚یكثر الإمام البخاري من الاستشهاد والاستدلال بآثار الصحابة الكرام -6

وأتباع التابعین.جاء عن التابعین 

وتحشیةوشرحاً وتدریساً،اعتنت الأمة الإسلامیة بصحیح البخاري عنایة فائقة دراسة-7
المختلفة.العالملغاتإلىوترجمةوتجریداً،واختصاراً وتعلیقاً،
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من خلال مقارنتي فقه الإمام البخاري بفقه الأئمة الأربعة وجدت أن البخاري یتوافق -8
المسائل؛ إذ أن أصوله هي نفس أصولهم، ووسائل استدلاله هي ذات وسائل معهم في كثیر من 

استدلالهم.

قاده وأوصله إلى القول خاصةانفرد الإمام البخاري عن الأئمة الأربعة باختیارات فقهیة-9
ت:ابها قوة الدلیل عنده؛ فمن هذه الاختیار 

الرجلین.غسلیلزمولاالوضوء،ینقضلاعلیهماالمسحبعدالخُفینأن نزع-أ

مطلقاً.وأرواثهاالدوابأبوالطهارة-ب

أوصافها.تتغیرلمماالنجاسةفیهاوقعتإذاالمائعاتطهارة- ج

المَنِي.بإنزالإلاالجماعمنالغُسلوجوبعدم-د

للقرآن.الجنبقراءةجواز- ه

مطلقاً.الإبلأعطانفيالصلاةجواز-و

بها.یلحقوماالنّارإلىالصلاةجواز- ز

العصر.بعدونحوهاالفوائتصّلاةجواز- ح

الجماعة.صلاةفيالصّفوفتسویةوجوب- ط

.مطلقاً من بلاد المسلمین آخربلدإلىالزكاةبلدمنالزكاةجواز نقل-ي

المیقات.قبلالإحرامجوازعدم- ك

والعمرة.الحجّ فيلأهلهامیقاتمكة- ل

الهدي.یَسُقلملمنالحجفسخوجوب-م
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بالبیت.للطوافالوضوءسُنّیّة-ن

والنفل.الفرضفينهاراً الصیامنیةجواز- س

المَنِي لا تفسد صومه.أنزلوإنللصائمالقُبلةأوالمباشرة-ع

نهار رمضان.فيالمجامععلىالقضاءدونالكفارةوجوب- ف

ثانیاً: أهمّ توصیات الدراسة ومقترحاتها:

بالاهتمام بهذا السّفر الكریم - وخصوصاً كلیات الشریعة- أُوصي الجامعات والكلیات -1
أو أي قسم - جعله والكتاب العظیم؛ ألا وهو صحیح البخاري، وذلك باعتماد تدریسه وشرحه، أو 

للحاجة الماسّة إلى فقه الحدیث الشریف.وذلك ؛أحد المتطلبات الدراسیة- من أقسامه وكتبه

وحات والرسائل العلمیة التي تُعنى بصحیح الإمام البخاري، سواء في علم تشجیع الأطر -2
الحدیث، أو الفقه، أو التفسیر، أو المعاملات... إلخ.

العنایة باستخراج الفقه المكنون في المصنفات الحدیثیة؛ كالسنن الأربعة، والمصنفات، -3
یها المشتغلون بالفقه، والمهتمون والموطآت، والمسانید؛ فهي تتضمن مسائل مهمة لا بد أن یطلع عل

.والقضاة، والمُفتونباستنباط الأحكام

ضرورة بیان منزلة صحیح البخاري في الأمة؛ وذلك بإقامة ورشات العمل حوله، وعقد -4
الندوات والملتقیات، وحضّ طلبة الجامعات على كتابة الأبحاث المتعلقة به، وخصوصاً في هذا 

مة واستعرت على هذا الكتاب المبارك.الزمان الذي تصاعدت فیه الهج

تبني المشاریع العلمیة التي تخدم صحیح الإمام البخاري وما یتعلق به من دراسات.-5

أن یغفر لي تقصیري وبعد سرد هذه النتائج والتوصیات والمقترحات أسأل االله 
كان من صواب وخطئي وعمدي وكلّ ذلك عندي، وأن یجعلني ممّن خافه واتقاه إلى یوم یلقاه، وما
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وما كان من خلل وخطأ؛ ولا ربّ سواه،ن االله تعالى وحده لا إله إلا هو،وسداد في هذا البحث؛ فمِ 
منه بریئان.☺ورسوله ي ومن الشیطان، واالله فمنّ 

وأنت أیها القارئ الكریم:

وعلاَ فیهِ عیبَ لامنْ جلّ ***الخللادّ فسُ عیباً دتجِ إن
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ةالعامّ الفهارس 

فهرس الآیات القرآنیة الكریمة.-

فهرس الأحادیث النبویة الشریفة.-

فهرس الأعلام المترجم لهم.-

قائمة المصادر والمراجع.-
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القرآنیة الكریمة فهرس الآیات 

الصفحةرقمهاالقرآنیة الكریمةالآیةنص الرقم

البقرة

1▬£ ¢ ¡ � ~ }¤♂]144[198

2▬ < ; : 9 8 7 6 5 4 3 =

@ ? >♂]183[290

3▬¦ ¥ ¤ £ ¢♂]185[313

4
▬¦ ¥ ¤ £ ¢♂]196[

260 ،
275 ،
277

5▬ - , + * ) ( ' & % $ # " !

1 0 / .♂]197[258

6▬£ ¢ ¡ � ~ } |♂]222[149

7▬ | { z y x w v u t s r q p

 ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
°  ̄®♂

]222[170

8▬Ä Ã Â Á À ¿♂]229[311

9▬; : 9 8 7 6 5 4 3 2<♂]275[133
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آل عمران

10▬? > = < ;♂]64[172

11▬? > = < ; : 9 8 7 6 5 4♂]102[1

النساء

12▬ + * ) ( ' & % $ # " ! - ,

 6 5 4 3 2 1 0 / . = < ; : 9 8 7
>♂

]1[1

13▬ ́³ ² ± ° ¯♂]43[113

14▬} | { z y x w v u t s

 ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~

 ¼ » º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½♂

]43[149

15▬V U T S R♂]76[34

المائدة

16▬ T S R Q P O N M L K
V U♂]3[1

17▬ ) ( ' & % $ # " !

 0 / . - , + *
12♂

]6[103
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18▬ ́³ ² ± ° ¯♂]6[113

19▬; : 9 8 7 6 5 4 3 @ ? > = <

 L K J I H G F E D C B A
 U T S R Q P O N M
  ̂ ] \ [ Z Y X W V

 ̀_♂

]6[149

الأنعام

20▬W V U T S R Q P♂]121[173

الأعراف

21▬Z Y X W V U♂]157[
131 ،
144

التوبة

22▬~ } | { z y♂]60[236

23▬t s r q♂]60[241

24▬p o♂]103[233

25▬ = <? >@♂]108[199

یوسف

26▬ª ©  ̈§ ¦♂]76[10
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الحجر

27▬m l k j i h g♂]9[2 ،183

النّحل

28▬> = < ; : 9 8 7 6 5♂]44[183

الكهف

29▬§ ¦ ¥♂]81[233

مریم

30▬. - , + *♂]13[233

31▬/ . - ,♂]26[290

32▬3 2 1 0♂]26[290

33▬ë ê é è♂]64[280

الحج

34▬¤ £ ¢♂]29[
281 ،
285

المؤمنون

35▬4 3 2 1♂]4[233
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ورالنّ 

36▬ A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3

C B♂]21[233

37▬h g f e d c b a  ̀_  ̂]♂]63[
227 ،
263

الشعراء

38▬@ ? > = < ; :F E D C B A♂]88 -89[12

الأحزاب

39▬} | { z y x w v u ¡ � ~
® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤ £ ¢♂]70 -71[1

40▬ . - , + * ) ( ' & % $ # " !

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /♂]36[216

41▬ M L K J I H G F E D C B
O N♂]56[190

فاطر

42▬» º ¹  ̧¶ µ ´♂]43[34

جمالنّ 
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لاقالطّ 

44▬ C B A @ ?E D F♂]1[311

ةالحاقّ 

45▬D C B A @♂]41[180

المزمل

46▬C B A @ ? >♂]20[182

الإخلاص

47▬$ # " !♂]1[36
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الشریفةالنبویةالأحادیثفهرس

الصفحةالراويطرف الحدیث

273جابر بن عبد اهللالبَیْتِ بِطَوَافِ إِحْراَمِكُمْ مِنْ أَحِلُّوا

أْتُ إِذَا عبد االله بن مالك وَشَرِبْتُ أَكَلْتُ جُنُبٌ وَأَنَاتَوَضَّ
الغافقي

178

165عائشةالْخِتاَنَ الْخِتاَنُ وَمَسَّ الأَْرْبَعِ شُعَبِهَابَیْنَ جَلَسَ إِذَا

164أبو هریرةجَهَدَهَاثُمَّ الأَرْبَعِ،شُعَبِهَابَیْنَ جَلَسَ إِذَا

213أبو قتادةالمَسْجِدَ فَلْیَرْكَعْ رَكْعَتَیْنِ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ 

197أبو هریرةإِذَا لَمْ تَجِدُوا إِلاَّ مَراَبِضَ الْغَنَمِ 

فَألَْقُوهَاجَامِدًاكَانَ فَإِنْ السَّمْنِ؛فِيالْفَأْرَةُ وَقَعَتِ إِذَا
حَوْلَهَاوَمَا

141أبو هریرة

268عائشةالرَّحْمَنِ عَبْدُ وَلْیُرْدِفْكِ ذْهَبِي،ا

304عمر بن الخطابالْمَاءِ مِنَ مَضْمَضْتَ لَوْ أَرأََیْتَ 

199أبو سعید الخدريالْمَقْبَرَةَ و لأَْرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلاَّ الْحَمَّامَ ا

200عبد االله بن عباسأُرِیتُ النَّارَ؛ فَلَمْ أَرَ مَنْظَراً

228ابو مسعود البدريتَخْتَلِفُوا؛ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ اسْتَوُوا، وَلاَ 

34- الحَوْضِ عَلَىتَلْقَوْنِيحَتَّىاصْبِرُوا
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203الدرداءأبوأَعُوذُ بِااللهِ مِنْكَ 

286جابر بن عبد االلهوَاسْتَثْفِرِياغْتَسِلِي،

223- اقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ 

دَقَةُ تأَْتِیَنَاحَتَّىأَقِمْ  قَبیصة بن مُخارق الصَّ
الهلالي

242

لاَةِ  230أبو هریرةأَقِیمُوا الصَّفَّ فِي الصَّ

138بنت الحارثمیمونةحَوْلَهَاوَمَاألَْقُوهَا

204أنس بن مالكأَمِیطِي عَنَّا قِراَمَكِ هَذَا

إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ یَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ 
لِحَیَاتِهِ 

214عائشة

40- جِبْرِیلَ دَعَاعَبْدًاأَحَبَّ إِذَاااللهَ إِنَّ 

مَاأَنْفُسَهَا،بِهِ حَدَّثَتْ مَاأُمَّتِيعَنْ تَجَاوَزَ اللَّهَ إِنَّ 
تَتَكَلَّمْ أَوْ تَعْمَلْ لَمْ 

 -72

یَوْمَ النَّاسِ فِيیُنَادِيرَجُلاً بَعَثَ ☺النَّبِيَّ أَنَّ 

عَاشُوراَءَ 
293سلمة بن الأكوع

أَ؛☺النَّبِيَّ أَنَّ  قَدْرُ مَاءٌ فِیهِ بِإِنَاءٍ فَأتُِيَ تَوَضَّ

الْمُدِّ ثُلُثَيِ 
123أم عمارة

125جابر بن عبد اهللانْطَلَقَ الْبَراَزَ أَراَدَ إِذَاكَانَ ☺النَّبِيَّ أَنَّ 
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مِنَ الجَنَابَةِ، بَدَأَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ ☺النَّبِيَّ أَنَّ 

فَغَسَلَ یَدَیْهِ 
153عائشة

بْحِ حَتَّى ☺أَنَّ النَّبِيَّ  لاَةِ بَعْدَ الصُّ نَهَى عَنِ الصَّ

تَشْرُقَ الشَّمْسُ 
215عبد االله بن عباس

لاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ☺أَنَّ النَّبِيَّ  211علي بن أبي طالبنَهَى عَنِ الصَّ

266بن عباسعبد االله الحُلَیْفَةِ ذَاالمَدِینَةِ لأَِهْلِ وَقَّتَ ☺النَّبِيَّ إِنَّ 

250، 249بن عمرعبد االله الفِطْرِ زَكَاةَ فَرَضَ ☺اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ 

187عبد االله بن عمربِالقُرْآنِ یُسَافَرَ أَنْ نَهَى☺اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ 

نَهَى أَنْ یُصَلَّى فِي سَبْعَةِ ☺أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ 

مَوَاطِنَ 
197عبد االله بن عمر

لاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ ☺أَنَّ رَسُولَ االلهِ  نَهَى عَنِ الصَّ

حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ 
215عائشة

فَیُقْرِئُنَاالخَلاَءِ؛مِنَ یَخْرُجُ كَانَ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ إِنَّ 

الْقُرْآنَ 
176طالبعلي بن أبي 

أْ  أْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّ 197جابر بن سمرةإِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّ

301عائشةلَیُقَبِّلُ ☺اللَّهِ رَسُولُ كَانَ إِنْ 

239بن عباسعبد االله كِتاَبٍ أَهْلَ قَوْمًاسَتأَْتِيإِنَّكَ 

298- بِالنِّیَّاتِ الأَْعْمَالُ إِنَّمَا
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167أبو سعید الخدريالْمَاءِ مِنَ الْمَاءُ إِنِّمَا

لاَةِ إِلَىقُمْتُ إِذَابِالْوُضُوءِ أُمِرْتُ إِنَّمَا 159عبد االله بن عباسالصَّ

224- إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِهِ 

لُ أَنَّهُ  أَ أَنَّهُ قَدِمَ حِینَ بِهِ بَدَأَ شَيْءٍ أَوَّ 281، 279عائشةتَوَضَّ

129بن عباسعبد االله كَبِیرٍ فِيیُعَذَّبَانِ وَمَالَیُعَذَّبَانِ،إِنَّهُمَا

282، 188- طُهْرٍ عَلَىإِلاَّ اللَّهَ أَذْكُرَ أَنْ كَرهِْتُ إِنِّي

165عائشةوَهَذِهِ أَنَاذَلِكَ،لأََفْعَلُ إِنِّي

273حفصةهَدْیِيوَقَلَّدْتُ رأَْسِي،لَبَّدْتُ نِّيإِ 

هُمْ فَإِذَابِأَمْرٍ؛النَّاسَ أَمَرْتُ أَنِّيشَعَرْتِ أَوَمَا
؟!یَتَرَدَّدُونَ 

275عائشة

222، 218أبو سعید الخدريائْتَمُّوا بِي وَلْیَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ 

309عائشة؟المُحْتَرِقُ أَیْنَ 

ةً لَنَابَلْ  الحارث بن بلال عن خَاصَّ
أبیه

277

33- الْعَشِیرَةِ مَوْلَىبِئْسَ 

132-الْبَوْلِ مِنَ تَنَزَّهُوا

أَ  105بن عباسعبد االله مَاءٍ مِنْ غَرْفَةً أَخَذَ وَجْهَهُ،فَغَسَلَ تَوَضَّ
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أْ  155عبد االله بن عمرذَكَرَكَ وَاغْسِلْ تَوَضَّ

194البراء بن عازباهَ نْ تَوضَّؤوا مِ 

282عائشةتَغْتَسِلِيحَتَّى 

273عبد االله بن عباسكُلُّهُ حِلٌّ 

281- مَنَاسِكَكُمْ عَنِّيخُذُوا

138بنت الحارثمیمونةحَوْلَهَاوَمَاخُذُوهَا

عبد الرحمن بن أبي الْخَلاَءِ إِلَىصلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولِ مَعَ خَرَجْتُ 
قُرَاد

126

193عبد االله بن عمر)یُصَلِّي إِلَى بَعِیرهِِ (یَفْعَلُهُ ☺رأََیْتُ النَّبِيَّ 

125حذیفة بن الیمانسُبَاطَةَ فَأَتَىنَتَمَاشَى؛صلى الله عليه وسلموَالنَّبِيُّ أَنَارأََیْتُنِي

☺رَكْعَتاَنِ لَمْ یَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ 
عَلاَنِیَةً 

207عائشة

وا صُفُوفَكُمْ  ، 228، 225أنس بن مالكسَوُّ
230

213، 206أم سلمةشَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَیْسِ 

لاَةِ  بْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّ 204عمرو بن عبسةصَلِّ صَلاَةَ الصُّ

194عبد االله بن مغفلالإِبِلِ أَعْطَانِ فِيتُصَلُّواوَلاَ الغَنَمِ،مَراَبِضِ فِيصَلُّوا
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225- رأََیْتُمُونِي أُصَلِّيصَلُّوا كَمَا 

286، 283بن عباسعبد االله صَلاَةٌ بِالْبَیْتِ الطَّوَافُ 

203، 200أنس بن مالكعُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ وَأَنَا أُصَلِّي

نَاءَ فَأَصْغَى یَدَهُ أَدْخَلَ ثُمَّ فَغَسَلَهَا،یَدِهِ عَلَىالإِْ
الْیُمْنَى

108علي بن أبي طالب

، 185، 173عائشةالْحَاجُّ یَفْعَلُ مَافَافْعَلِي
282 ،286

بنزیدبنااللهعبدثَلاَثاًیَدَیْهِ فَغَسَلَ التَّوْرِ،مِنَ یَدِهِ عَلَىفَأَكْفَأَ 
عاصم

107

272عائشةیَحِلَّ أَنْ الهَدْيَ سَاقَ یَكُنْ لَمْ مَنْ ☺النَّبِيُّ فَأَمَرَ 

أَبْوَالِهَامِنْ یَشْرَبُوابِلِقَاحٍ، وَأَنْ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ فَأَمَرَهُمُ 

وَألَْبَانِهَا
128أنس بن مالك

بَیْتَ مُسْتَقْبِلاً لَبِنَتَیْنعلىصلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولَ فَرأََیْتُ 

لِحَاجَتِهِ المَقْدِسِ 
110بن عمرعبد االله 

249عمرعبد االله بن الفِطْرِ زَكَاةَ ☺اللَّهِ رَسُولُ فَرَضَ 

257عبد االله بن عمرنَجْد قَرْناً لأَِهْلِ ☺اللَّهِ رَسُولُ فَرَضَهَا

181، 120-الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّینَ الْخُلَفَاءِ وَسُنَّةِ بِسُنَّتِيفَعَلَیْكُمْ 

309- قَالَ االلهُ تَعالى: یَدَعُ طَعَامَهُ 
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دَقَةَ فَأَخَذَ ؛☺مُصَدِّقُ النَّبِيِّ عَلَیْنَاقَدِمَ  مِنْ الصَّ

أَغْنِیَائِنَا
243أبو جحیفة

273أبو موسى الأشعريبِالحِلِّ فَأَمَرَهُ ☺النَّبِيِّ عَلَىقَدِمْتُ 

196عبد االله بن عمریُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى راَحِلَتِهِ ☺كَانَ النَّبِيُّ 

303، 300عائشةصَائِمٌ وَهُوَ وَیُبَاشِرُ یُقَبِّلُ ☺النَّبِيُّ كَانَ 

154عائشةجُنُبٌ وَهُوَ یَنَامَ؛أَنْ أَراَدَ إِذَاصلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ كَانَ 

128أنس بن مالكالمَسْجِدُ یُبْنَىأَنْ قَبْلَ یُصَلِّيصلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ كَانَ 

اعِ - یَغْتَسِلُ كَانَ أَوْ -یَغْسِلُ صلى الله عليه وسلمالنَّبِيُّ كَانَ  122، 120بن مالكأنسبالصَّ

160عائشةأَجْنَبَ إِذَاصلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولُ كَانَ 

الجَنَابَةِ یَبْدَأُ مِنَ اغْتَسَلَ إِذَاصلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ كَانَ 

بِیَمِینِهِ فَیُفْرِغُ 
152عائشة

أَنَافَأَحْمِلُ الخَلاَءَ،یَدْخُلُ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ كَانَ 

إِدَاوَةً وَغُلاَمٌ 
112أنس بن مالك

158عائشةجُنُبٌ وَهُوَ یَنَامُ صلى الله عليه وسلماللَّهِ رَسُولُ كَانَ 

304عائشةصَائِمٌ وَهُوَ یُبَاشِرُ كَانَ 

، 174، 172- أَحْیَانِهِ كُلِّ عَلَىاللَّهَ یَذْكُرُ كَانَ 
182

303عائشةكَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا
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139أبو هریرةاللَّهِ سَبِیلِ فِيالمُسْلِمُ كَلْم یُكْلَمُهكلّ 

313أبو هریرةبَیْتِكَ وأهلُ أنتَ كُلْهُ 

211أنس بن مالكلاَ تُصَلُّوا عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا

179عبد االله بن عمرالجُنُبُ وَلاَ الحَائِضُ تَقْرإَِ لاَ 

نَّ صُفُوفَكُمْ  228النعمان بن بشیرلَتُسَوُّ

173عائشةنَفِسْتِ؟لَعَلَّكِ 

167أبو سعید الخدري؟!أَعْجَلْنَاكَ لَعَلَّنَا

أَسُقِ لَمْ اسْتَدْبَرْتُ مَاأَمْرِيمِنْ اسْتَقْبَلْتُ أَنِّيلَوْ 
الْهَدْيَ 

277جابر بن عبد االله

19- فَارِسَ مِنْ رَجُلٌ بِهِ لَذَهَبَ الثُّرَیَّاعِنْدَ الدِّینُ كَانَ لَوْ 

251أبو هریرةصَدَقَةٌ الْعَبْدِ فِيلَیْسَ 

أَ صَلاَةً أَرَدْتُ مَا 287، 282- فَأَتَوَضَّ

206عائشةالسَّجْدَتَیْنِ بَعْدَ العَصْرِ ☺مَا تَرَكَ النَّبِيُّ 

207عائشةیَأْتِینِي فِي یَوْمٍ بَعْدَ العَصْرِ ☺مَا كَانَ النَّبِيُّ 

301أم سلمةأَنَفِسْتِ؟لَكِ مَا

218عائشةمُرُوا أَبَا بَكْرٍ أَنْ یُصَلِّيَ بِالنَّاسِ 

246-الْمُسْلِمِ أَخُوالْمُسْلِمُ 
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لاَةِ فْتاَحُ مِ  284- الطُّهُورُ الصَّ

308أبو هریرةعُذْرٍ غَیْرِ رَمَضَانَ مِنْ مِنْ یَوْمًاأَفْطَرَ مَنْ 

308أبو هریرةمِنْ غَیْرِ عِلَّةٍ مَنْ أَفْطَرَ یَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ 

ةٍ أَهَلَّ مَنْ  261أم سلمةالأَْقْصَىالْمَسْجِدِ مِنَ عُمْرَةٍ أَوْ بِحَجَّ

260أبو هریرةأَهْلِكَ دُوَیْرَةِ مِنْ تُحْرِمَ أَنْ الْحَجِّ تَمَامِ مِنْ 

34- انْتَصَرَ فَقَدِ ظَالِمِهِ عَلَىدَعَامَنْ 

314أبو هریرةصَائِمٌ وهوقيءٌ ذَرَعَهُ مَنْ 

بِلِجَامٍ الْقِیَامَةِ یَوْمَ ألُْجِمَ فَكَتَمَهُ،عِلْمٍ عَنْ سُئِلَ مَنْ 
نَارٍ مِنْ 

 -35

یَامَ یُبَیِّتِ لَمْ مَنْ  297حفصةالْفَجْرِ قَبْلَ الصِّ

213أنس بن مالكمَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْیُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا

أَ إِذَانَعَمْ، 155عبد االله بن عمرتَوَضَّ

أَ إِذَانَعَمْ، 154عمر بن الخطابجُنُبٌ وَهُوَ فَلْیَرْقُدْ أَحَدُكُمْ؛تَوَضَّ

295معاویة بن أبي سفیانصِیَامَهُ عَلَیْكُمْ اللَّهُ یَكْتُبِ وَلَمْ عَاشُوراَءَ،یَوْمُ هَذَا

131عبد االله بن مسعودهذه رِكْس

أَ صلى الله عليه وسلمااللهِ رَسُولَ رأََیْتُ هَكَذَا 178علي بن أبي طالبتَوَضَّ

312أبو هریرةتُعْتِقُهَا؟رَقَبَةً تَجِدُ هَلْ 
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296عائشةشَيْءٌ؟عِنْدَكُمْ هَلْ 

عمرو بن شعیب عن مَكَانَهُ یَوْماً یَصُومَ أَنْ ☺وَأَمَرَهُ 
عن جدهأبیه

314

164- یُنْزِلْ لَمْ وَإِنْ 

أَ  لاَةِ وَتَوَضَّ 160عائشةلِلصَّ

198جابر بن عبد االلهوَجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً 

مَرَّتَیْنِ یَدَیْهِ فَغَسَلَ لِلْغُسْلِ؛مَاءً صلى الله عليه وسلملِلنَّبِيِّ وَضَعْتُ 

-ثَلاَثاً أَوْ -
150بنت الحارثمیمونة

305- وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ 

وَهُوَ الْقُرْآنَ أَحَدُنَایَقْرأََ أَنْ ☺اللَّهِ رَسُولُ نَهَىوَقَدْ 

جُنُبٌ 
179عبد االله بن رواحة

یُصَلِّیهِمَا، وَلاَ یُصَلِّیهِمَا فِي ☺وَكَانَ النَّبِيُّ 

المَسْجِد
206عائشة

305- یَتْرُكُ شَهْوَتَهُ مِنَ الطَّعَامِ 

304أبو هریرةأَجْلِيمِنْ وَشَهْوَتَهُ وَشَراَبَهُ طَعَامَهُ یَتْرُكُ 

أُ  أُ كَمَایَتَوَضَّ لاَةِ یَتَوَضَّ 161عثمان بن عفانذَكَرَهُ وَیَغْسِلُ لِلصَّ

122عقیل بن أبي طالبمُدٌّ الْوُضُوءِ مِنَ یُجْزِئُ 

2عبدبنإبراهیمعُدُولُهُ خَلَفٍ كُلِّ مِنْ الْعِلْمَ هَذَایَحْمِلُ 
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العُذْريالرحمن

305أبو هریرةیَدَعُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَیَدَعُ الشَّراَبَ مِنْ أَجْلِي

305- یَدَعُ لَذَّتَهُ مِنْ أَجْلِي

161أبي بن كعبمِنْهُ المَرْأَةَ مَسَّ مَایَغْسِلُ 

أُ یَنَامُ، 157عمر بن الخطابشَاءَ إِنْ وَیَتَوَضَّ

258عبد االله بن عمرالحُلَیْفَةِ ذِيمِنْ المَدِینَةِ أَهْلُ یُهِلُّ 
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فهرس الأعلام المترجم لهم

رقم الصفحة ملَ العَ 

29 إبراهیم بن إسحاق بن إبراهیم بن بشیر البغدادي الحربي

27 إبراهیم بن موسى الفراء التمیمي

138 إبراهیم بن یزید بن قیس (النَّخَعِيّ) 

72 القاسم (أبو مصعب الزهري)أحمد بن أبي بكر 

73 أحمد بن إسحاق (أبو إسحاق السُّرْمَارِيّ)

109 أحمد بن الحسین (البیهقي)

36 أحمد بن حمدون بن أحمد بن عمارة بن رستم النیسابوري (أبو حامد الأعمشي)

29 لنَّسائي)ا(أحمد بن شعیب بن علي بن شعیب الخُراساني

79 (ابن تیمیة)الحرّاني أحمد بن عبد الحلیم 

69 أحمد بن عبد الرحیم الفاروقي الدهلوي

52 أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي (الخطیب البغدادي)

94 أحمد بن علي بن عبد القادر (المقریزي)

17 أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني (ابن حَجَر)

65 ني)أحمد بن محمد بن أبي بكر بن  عبد الملك  (القَسْطَلاَّ
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47 (الكَلاَباذي)أحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن بن علي بن رستم البخاري

38 أحمد بن محمد بن حنبل

68 أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي (ابن المُنَیِّر)

39 (الخفّاف)أحمد بن نصر بن إبراهیم النیسابوري

39 التمیميالمروزي إسحاق بن إبراهیم بن مخلد 

129 إسماعیل بن إبراهیم بن مقسم (ابن عُلَیَّة)

65 إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوّ بن درع القرشي (ابن كثیر)

79 أنور شاه بن مُعَظَّم شاه الحسیني الحنفي الكشمیري

27 أیوب بن سلیمان بن بلال القرشي المدني

100 القضاعيزیدأبوااللهعبدبنبكر

94 بیبرس العلائي البندقداري الصالحي

79 جمال الدین القاسمي

23 حاشد بن إسماعیل بن عیسى البخاري الأشقر الغزّال

26 أبو عبد االله بن البیّع الضبي الطهماني الحاكم النیسابوري

73 الحسن بن أبي الحسن یسار

30 بي البغدادي  الحسین بن إسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن سعید بن أبان الضَّ
المَحَامِلِي
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118 ظَبْیان)وحصین بن جُندب بن عمرو الجَنْبي الكوفي (أب

76 حفص الكبیر)وحفص البخاري (أبأبو 

173 الحكم بن عُتیبة

27 الحكم بن نافع البهراني الحمصي

138 بن مسلم الكوفيحماد بن أبي سلیمان 

17 حماد بن زید بن درهم الأزدي الجهضمي 

67 حمد بن محمد بن إبراهیم بن خطاب البُسْتِيُّ 

129 الظاهريداود بن علي بن خلف

17 زكریا یحیى بن جعفر بن أَعْیَن البخاري الأزدي البِیكَنْدي

92 زین الدین بن إبراهیم (ابن نُجیم)

27 مروانسُریج بن النعمان بن 

176 سعید بن المسیب

36 سعید بن مروان (أبو عثمان الأزدي الرُّهاوي)

93 بن حبیب بن رافع (سفیان الثوري)سفیان بن سعید بن مسروق 

22 سُلَیم بن مجاهد بن بعیش أبو عمر البخاري

79 السجستاني (أبو داود)سلیمان بن الأشعث بن شداد
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108 شعیب بن محرم الأرناؤوط

28 )جزرة(صالح بن محمد بن عمرو بن حبیب الأسدي 

26 الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك الشیباني

129 عامر بن شَراحیل (الشعبي)

27 ر الغسانيهِ سْ عبد الأعلى بن مُ 

69 عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي

68 (ابن رجب الحنبلي)عبد الرحمن بن أحمد بن رجب

106 العتقيالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادةعبد 

93 عبد الرحمن بن عمرو بن یحمد (الأوزاعي)

92 عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني

26 عبد الرحمن بن هانئ بن سعید الكوفي (أبو نُعیم النخعي)

61 عبد االله بن أحمد بن حَمُّوَیْه

26 عبد االله بن الزبیر (الحمیدي)

17 عبد االله بن المبارك بن واضح الحنظلي

72 عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن عبد االله (الدارمي )

26 عبد االله بن عثمان بن جَبَلة بن أبي رواد میمون الأَزْدي
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26 عبد االله بن یوسف الكَلاعي

157 (ابن حبیب) المالكيعبد الملك بن حبیب

40 بن علي بن عبد الكافي (تاج الدین السُّبكي)عبد الوهاب 

29 وخ (أبو زرعة الرازي) عبید االله بن عبد الكریم بن یزید بن فَرُّ

22 عبید االله بن موسى بن أبي المختار باذام العبسي

47 عثمان ابن المفتي صلاح الدین عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي

173 عطاء بن أبي رباح أسلم

73 علي بن حُجْر بن إیاس بن مقاتل السعدي

67 علي بن خلف بن بطّال البكري

38 علي بن عبد االله بن جعفر بن نجیح بن بكر بن سعد السعدي (علي بن 
المدیني)

155 عمر بن علي بن أحمد الأنَْصَارِي الشافعيّ (ابن المُلَقِّن) 

38 قتیبة بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفي

93 اللیث بن سعد بن عبد الرحمن 

17 مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث المدني (إمام دار 
الهجرة)

80 محمد بدر عالَم المِیرْتَهي الهندي
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115 (ابن المنذر)محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري

82 جماعة)محمد بن إبراهیم بن سعد االله بن جماعة الكناني (ابن 

108 محمد بن أبي بكر بن أیوب (ابن قیم الجوزیة)

20 محمد بن أبي حاتم النحوي الوراق (أبو جعفر البخاري)

66 محمد بن أحمد بن عبد االله بن محمد (أبو زید المروزي)

25 الذهبيمحمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز

66 محمد بن إدریس الشافعي

29 المنذر بن داود بن مهران (أبو حاتم الرازي)محمد بن إدریس بن 

29 (ابن خزیمة)محمد بن إسحاق بن خزیمة بن صالح بن بكر السلمي النیسابوري

121 الشیبانيمحمد بن الحسن بن فرقد

121 العَمَّاريمحمد بن القاسم بن شعبان

33 محمد بن بشار بن عثمان بن داود بن كیسان

174 یزید بن كثیر (الطبري)محمد بن جریر بن 

16 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التمیمي (أبو حاتم البستي)

22 محمد بن سلاَم بن الفرج السُّلمي

138 محمد بن سیرین
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52 محمد بن طاهر المقدسي

225 البرماويالعسقلانيالنعیميموسىبنالدائمعبدبنمحمد

30 بن سلیمان الحضرميمحمد بن عبد االله

171 محمد بن عبد االله بن عبد الرحمن (نجم الدین ابن قاضي عجلون)

162 محمد بن عبد االله بن محمد بن عبد االله (ابن العربي المالكي)

155 محمد بن علي بن وهب (ابن دقیق العید) 

48 محمد بن عمر بن محمد (ابن رُشید السبتي)

29 الترمذيسَوْرَةَ بن موسى بن الضحاكمحمد بن عیسى بن 

137 الزُّهري) ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبید االله (

16 )ي(الخلیفة العباسدمحمد بن هارون الرشی

36 محمد بن یحیى بن عبد االله بن خالد بن فارس بن ذؤیب

59 (شمس الدین الكَرْماني)محمد بن یوسف بن علي بن سعید

28 محمد بن یوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفَرَبْرِي

27 محمد بن یوسف بن واقد بن عثمان (الفِرْیابي)

69 محمد زكریا بن یحیى الكاندهلوي

130 محمد علي بن أحمد بن سعید (ابن حزم)
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63 محمد فؤاد بن عبد الباقي بن صالح بن محمد

63 محمد ناصر الدین الألباني

68 أحمد بن موسى بن أحمد (بدر الدین العَیْني)محمود بن 

29 مسلم أبو الحسین بن الحجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاذ القُشیري

59 مصطفى بن عبد االله كاتب جلبي (الحاج خلیفة)

26 مكي بن إبراهیم بن بشیر بن فرقد التمیمي 

76 )أبو حنیفة(النعمان بن ثابت بن زُوْطَى التیمي

71 نُعَیْمُ بن حماد بن معاویة الخزاعي

21 ؤاسي) ؤاسي (أبو سفیان الرُّ وكیع بن الجراح بن ملیح بن عدي الرُّ

25 یحیى بن شرف بن مري بن حسن الحزامي الحوراني (النووي)

30 یحیى بن محمد بن صاعد بن كاتب

64 یحیى بن مَعِین بن عون بن زیاد بن بسطام

26 بن عبد الرحمن التمیميیحیى بن یحیى بن بكر

25 المزيیوسف بن الزكي عبد الرحمن بن یوسف بن عبد الملك 
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكریم.- 

. الریاض: 1مج. ط42. ذخیرة العقبى في شرح المجتبىالإثیوبي، محمد بن علي بن آدم: - 
م.1996- ه1416دار المعراج الدولیة للنشر. 

مج. تحقیق: 1. فهرسة ابن خیر الإشبیليه): 575الإشبیلي، أبو بكر محمد بن خیر (- 
م.1998- هـ1419. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1محمد فؤاد منصور. ط

. بیروت: دار الكتب 1مج. ط4. المدونة الكبرىه): 240الأصبحي، مالك بن أنس (- 
م.1994- ه1415العلمیة. 

. إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیله): 1420(الألباني، محمد ناصر الدین - 
م.1985- هـ1405. بیروت: المكتب الإسلامي. 2مج. ط9

مج. 2. الثمر المستطاب في فقه السنة والكتابه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
هـ.1422. الكویت: مؤسسة غراس. 1ط

مج. 1. ي التعلیق على فقه السنةتمام المنة فه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
هـ.1417. السعودیة: دار الرایة. 4ط

تمام النصح في أحكام المسح (ضمن المسح ه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.1979- هـ1399. بیروت: المكتب الإسلامي. 3. طعلى الجوربین للقاسمي)

. ؓكما رواها عنه جابر ☺حجة النبي ه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.1985- هـ1405. بیروت: المكتب الإسلامي. 7ط

. الریاض: 1. طسلسلة الأحادیث الصحیحةه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.1995- هـ1415مكتبة المعارف. 
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مج. 14. سلسلة الأحادیث الضعیفة والموضوعةه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.2000- هـ1420تبة المعارف. . الریاض: مك2ط

. الریاض: 1مج. ط3. صحیح الترغیب والترهیبه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.2000- هـ1421مكتبة المعارف. 

. 3مج. ط2. صحیح الجامع الصغیر وزیاداتهه):1420لألباني، محمد ناصر الدین (ا- 
.1988- ه1408بیوت: المكتب الإسلامي. 

. الریاض: 1مج. ط3. صحیح سنن ابن ماجهه):1420ناصر الدین (الألباني، محمد- 
م.1997- هـ1417مكتبة المعارف. 

. الكویت: 1مج. ط7. صحیح سنن أبي داوده): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.2002- هـ1423مؤسسة غراس للنشر والتوزیع. 

. الریاض: 1مج. ط3. صحیح سنن النسائيه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.1998- هـ1419مكتبة المعارف. 

. الریاض: 1مج. ط1. ضعیف سنن ابن ماجهه):1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.1997- هـ1417مكتبة المعارف. 

. الكویت: 1مج. ط2. ضعیف سنن أبي داوده): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.2002- هـ1423مؤسسة غراس للنشر والتوزیع. 

. الریاض: 1مج. ط1. ضعیف سنن الترمذيه):1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.2000- هـ1420مكتبة المعارف للنشر والتوزیع. 

. 1مج. ط4. مختصر صحیح الإمام البخاريه): 1420الألباني، محمد ناصر الدین (- 
م.2002- هـ1422الریاض: مكتبة المعارف للنشر والتوزیع. 
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. 1مج. ط4. مختصر صحیح الإمام البخاريه): 1420لباني، محمد ناصر الدین (الأ- 
م.2002- هـ1422الریاض: مكتبة المعارف. 

مج. دط. 4. أسنى المطالب شرح روض الطالبه): 925الأنصاري، زكریا بن محمد (- 
بیروت: دار الكتاب الإسلامي. دت.

. مصر: 1مج. ط7. مالكالمنتقى شرح موطأه): 474الباجي، سلیمان بن خلف (- 
ه.1332مطبعة السعادة. 

تحفة الحبیب على شرح الخطیبه): 1221البجیرمي، سلیمان بن محمد بن عمر (- 
م.1995-ه1415مج. دط. بیروت: دار الفكر. 4. (حاشیة البجیرمي)

المحیط البرهاني في الفقه ه): 616البخاري، أبو المعالي محمود بن أحمد بن مَازَةَ (- 
. 1مج: تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي. ط9. ؓالنعماني فقه الإمام أبي حنیفة 

م.2004- ه1424بیروت: دار الكتب العلمیة. 

مج. تحقیق: محمود إبراهیم 2. التاریخ الأوسطه): 256البخاري، محمد بن إسماعیل (- 
م.1986- ه1406. بیروت: دار المعرفة. 1زاید. ط

مج. دط. الهند: دائرة المعارف 8. التاریخ الكبیره): 256البخاري، محمد بن إسماعیل (- 
العثمانیة. دت.

☺الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول ه): 256البخاري، محمد بن إسماعیل (- 
. القاهرة: المطبعة السلفیة. 1مج. تحقیق: محب الدین الخطیب. ط4. االله وسننه وأیامه

ه.1400

. بیروت: دار ابن 1مج. ط1. صحیح البخاريه): 256اري، محمد بن إسماعیل (البخ- 
م.2002-هـ1423كثیر. 
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مجلة . الإمام البخاري وكتابه الجامع الصحیحالبدر، عبد المحسن بن حمد العباد: - 
ه.1390/ربیع الثاني 4. المدینة المنورة. الجامعة الإسلامیة

اللامع الصبیح بشرح الجامع ه): 831البِرماوي، شمس الدین محمد بن موسى (- 
م.2012- ه1433. دمشق: دار النوادر. 1مج. ط18. الصحیح

. مصر: دار المعارف. دت.3مج. ط6. تاریخ الأدب العربيبروكلمان، كارل: - 

. الهند: دائرة 1مج. ط10. كتاب الثقاته): 354البُستي، أبو حاتم محمد بن حبّان (- 
م.1973- ه1393المعارف العثمانیة. 

مج. 18. ضیاء الساري في مسالك أبواب البخاريه): 1134البصري، عبد االله بن سالم (- 
م.2011- ه1432. دمشق: دار النوادر. 1ط

مج. تحقیق: 10. شرح صحیح البخاريه): 449بطال، أبو الحسن علي بن خلف (ابن - 
م.2003-هـ1423. الریاض: مكتبة الرشد. 2أبو تمیم یاسر بن إبراهیم. ط

الأخبار العلمیة من الاختیارات الفقهیة ه): 803البعلي، أبو الحسن علي بن محمد (- 
. الریاض: دار 1مج. تحقیق: أحمد بن محمد الخلیل. ط1. لشیخ الإسلام ابن تیمیة

م.1998- ه1418العاصمة. 

كشف المخدرات والریاض المزهرات لشرح ه): 1192البعلي، عبد الرحمن بن عبد االله (- 
. بیروت: دار البشائر 1مج. تحقیق: محمد بن ناصر العجمي. ط2. تصراتأخصر المخ
م.2002- ه1423الإسلامیة. 

. الإشراف على نكت مسائل الخلافه): 422البغدادي، القاضي عبد الوهاب بن علي (- 
م.1999- ه1420. بیروت: دار ابن حزم. 1مج. تحقیق: الحبیب بن طاهر. ط2
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. المعونة على مذهب عالم المدینةه): 422ن علي (البغدادي، القاضي عبد الوهاب ب- 
مج. تحقیق: حمیش عبد الحق. دط. مكة المكرمة: مكتبة مصطفى أحمد الباز. 2

م.1998- ه1418

. بیروت: 2مج. ط1. مسند ابن الجعده): 317البغوي، أبو القاسم عبد االله بن محمد (- 
م.1996- ه1417دار الكتب العلمیة. 

. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضعه): 487البكري، عبد االله بن عبد العزیز (- 
ه.1403. بیروت: عالم الكتب. 3مج. ط4

مج. دط. بیروت: دار ابن 1. السراج المنیر في ألقاب المحدثینبلال، سعد فهمي أحمد: - 
م.1993- ه1413حزم. 

لإرادات (دقائق أولي النهى لشرح شرح منتهى اه): 1051البهوتي، منصور بن یونس (- 
م.1993-ه1414. بیروت: عالم الكتب. 1مج. ط3. المنتهى)

مج. دط. 6. كشاف القناع عن متن الإقناعه): 1051البهوتي، منصور بن یونس (- 
بیروت: دار الكتب العلمیة. دت.

. المنح الشافیات بشرح مفردات الإمام أحمد): ه1051(یونسبنمنصورالبهوتي،- 
- ه1247. كنوز إشبیلیادار: الریاض. 1تحقیق: عبد االله بن محمد المطلق. ط. مج2

.م2006

مج. تحقیق: مشهور بن حسن 3. الخلافیاته): 458البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین (- 
م.1995- هـ1415. الریاض: دار الصمیعي للنشر والتوزیع. 1آل سلمان. ط

مج. تحقیق: محمد عبد 11. السنن الكبرىه): 458البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین (- 
م.2003- هـ1424. بیروت: دار الكتب العلمیة. 3القادر عطا. ط
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مج. تحقیق: عبد 15. معرفة السنن والآثاره): 458البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحسین (- 
م.1991-هـ1412. كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامیة. 1المعطي أمین قلعجي. ط

مج: تحقیق: محمد ناصر 3. مشكاة المصابیحه): 741ي، محمد بن عبد االله (التبریز - 
م.1985- ه1405. بیروت: المكتب الإسلامي. 3الدین الألباني. ط

. الجوهر النقي على سنن البیهقيه): 750التركماني، علي بن عثمان الماردیني (ابن - 
مج. دط. بیروت: دار الفكر. دت.10

مج. تحقیق: بشار عواد معروف. 6. سنن الترمذيه): 279الترمذي: محمد بن عیسى (- 
م.1996. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 1ط

. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط6. الفتاوى الكبرىه): 728تیمیة، تقي الدین (ابن - 
م.1987- ه1408

مج. تحقیق: زائد بن 2. مدةكتاب الصیام من شرح العه): 728تیمیة، تقي الدین (ابن- 
م.1996- ه1417. السعودیة: دار الأنصاري. 1أحمد النشیري. ط

مج. تحقیق: أنور الباز 37. مجموع فتاوى ابن تیمیةه): 728تیمیة، تقي الدین (ابن- 
م.2005-هـ1426. جمهوریة مصر العربیة: دار الوفاء. 3وعامر الجزار، ط

. ج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة القدریةمنهاه): 728تیمیة، تقي الدین (ابن- 
. السعودیة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة. 1مج. تحقیق: محمد رشاد سالم. ط9

م.1986- ه1406

للطباعةالنصر. مصر: دار2مج. ط2. مفاتیح الفقه الحنبليالثقفي، سالم علي: - 
م.1982- ه1402الإسلامیة. 
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. مجلة جامعة الوجیز إلى ما في تراجم البخاري من حدیثالجاسم، عبد العزیز أحمد: - 
م2004-ه1425. 17. مج1الملك سعود (العلوم التربویة والدراسات الإسلامیة). 

مج. تحقیق: طاهر 5. النهایة في غریب الحدیث والأثره): 606الجزري، ابن الأثیر (- 
م.1979- هـ1399د.ط. بیروت: المكتبة العلمیة. أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، 

مج. تحقیق: 12. ☺جامع الأصول في أحادیث الرسوله): 606الجزري، ابن الأثیر (- 

. دمشق: مكتبة الحلواني، مطبعة الملاح، مكتبة دار البیان. 1عبد القادر الأرنؤوط. ط
م.1969-هـ1389

مج. تحقیق: محمد بن 1. الفقهیةالقوانین ه): 741جُزَي، محمد بن أحمد الغرناطي (- 
سیدي مولاي. دط. دم: دن. دت.

مج. تحقیق: عبد السلام 3. أحكام القرآنه): 370الجصاص، أحمد بن علي الرازي (- 
م.1994- ه1415. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1شاهین. ط

كشف هـ): 1067(-المشهور بحاجي خلیفة أو الحاج خلیفة-جلبي، مصطفى بن عبد االله - 
مج. دط. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. دت.2. الظنون عن أسامي الكتب والفنون

مج. 1. مناسبات تراجم البخاريه): 733جماعة، بدر الدین محمد بن إبراهیم (ابن- 
م.1984- ه1404. الهند: الدار السلفیة. 1تحقیق: محمد إسحاق السلفي. ط

شروط الأئمة -ویلیه-شروط الأئمة الستةه): 584الحازمي، أبو بكر محمد بن موسى (- 
م.1984- ه1405. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1. طالخمسة

المدخل إلى معرفة كتاب ه): 405الحاكم النیسابوري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله (- 
-ه1423. بیروت: دار ابن حزم. 1مج. تحقیق: أحمد بن فارس السلوم. ط1. الإكلیل
م.2003
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مج. 1. معرفة علوم الحدیثه): 405الحاكم النیسابوري، أبو عبد االله محمد بن عبد االله (- 
م.1977- ه1397. بیروت: دار الكتب العلمیة. 2تحقیق: السید معظم حسین. ط

مج. 4. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبله): 968الحجاوي، موسى بن أحمد (- 
یروت: دار المعرفة. دت.تحقیق: عبد اللطیف محمد السبكي. دط. ب

مج. تحقیق: 5. تغلیق التعلیق على صحیح البخاريه): 852، أحمد بن علي (حجرابن- 
ه.1405. بیروت، عمان:  المكتب الإسلامي, دار عمار. 1سعید عبد الرحمن القزقي. ط

. 1مج. تحقیق: محمد عوّامة. ط1. تقریب التهذیبه): 852أحمد بن علي (،حجرابن- 
م.1986- ه1406ر الرشید. سوریا: دا

. 2مج. ط6. الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنةه): 852حجر، أحمد بن علي (ابن- 
م.1972- هـ1392حیدر أباد: مجلس دائرة المعارف العثمانیة. 

مج. تحقیق: ربیع 2. النكت على كتاب ابن الصلاحه): 852حجر، أحمد بن علي (ابن- 
المدینة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة. .1بن هادي عمیر المدخلي. ط

م.1984- ه1404

. الهند: دائرة المعارف 1مج. ط12. تهذیب التهذیبه): 852حجر، أحمد بن علي (ابن- 
ه.1326النظامیة. 

مج. تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. 10. لسان المیزانه): 852حجر، أحمد بن علي (ابن- 
م.2002- ه1423البشائر الإسلامیة. . بیروت: دار 1ط

هدي الساري مقدمة فتح الباري بشرح صحیح ه): 852حجر، أحمد بن علي (ابن- 
م.1996- هـ1416. د.ط. بیروت: دار الفكر. البخاري



355

مج. تحقیق: عبد الغفار 12. بالآثارالمحلىهـ):456حزم، علي بن أحمد بن سعید (ابن- 
م.2003-ه1424الكتب العلمیة. . بیروت: دار3سلیمان البنداري. ط

إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحیح الحسیني، محمد عصام عرار: - 
م.1987- ه1407. دمشق: الیمامة للطباعة والنشر والتوزیع. 1مج. ط1. البخاري

. مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیله): 954الحطاب الرُّعیني، محمد بن محمد (- 
م.1992-ه1412یروت: دار الفكر. . ب3مج. ط6

. الریاض: دار التحف 1. طأحكام الشتاء في السنة المطهرةالحلبي، علي بن حسن: - 
م.1996- ه1416النفائس. 

مج. 1. الإمام البخاري (فقیه المحدثین ومحدث الفقهاء)الحمداني، نزار بن عبد الكریم: - 
ه.1412المملكة العربیة السعودیة: جامعة أم القرى.دط.

فقه الإمام البخاري في الحج والصیام من جامعه الحمداني، نزار بن عبد الكریم: - 
. (رسالة دكتوراه غیر منشورة). جامعة أم القرى. مكة المكرمة. السعودیة. الصحیح
ه.1405

مج. 1. »الصیام«فقه الإمام البخاري من جامعه الصحیح الحمداني، نزار بن عبد الكریم: - 

ه.1412المكرمة: جامعة أم القرى. دط. مكة 

. بیروت: دار 2مج. ط7. معجم البلدانه): 626الحموي، یاقوت بن عبد االله الرومي (- 
م.1995صادر. 

مج. تحقیق: أحمد 20. مسند الإمام أحمد بن حنبله): 241حنبل، أحمد بن محمد (ابن- 
.م1995- ه1416. القاهرة: دار الحدیث. 1محمد شاكر وحمزة الزین. ط
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مج. تحقیق: شعیب 50. مسند الإمام أحمد بن حنبله): 241حنبل، أحمد بن محمد (ابن- 
م.1995- ه1416. بیروت: مؤسسة الرسالة. 1الأرنؤوط وآخرین. ط

. الأردن: دار النور 1مج. ط2. المنهج الاجتهادي عند الإمام البخاريحوى، معاذ سعید: - 
م.2011- ه1432المبین. 

مج. دط. بیروت: دار 8. شرح مختصر خلیله): 1101االله (الخرشي، محمد بن عبد- 
الفكر. دت.

خلاصة تذهیب تهذیب الكمال هـ): 923الخزرجي، أحمد بن عبد االله بن أبي الخیر (بعد - 
. بیروت: دار البشائر. 5مج. تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. ط1. في أسماء الرجال

ه.1416

مج. تحقیق: 4. صحیح ابن خزیمةه): 311خزیمة، أبو بكر محمد بن إسحاق (ابن- 
م.1970- ه1390. بیروت: المكتب الإسلامي. 3محمد مصطفى الأعظمي. ط

. أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاريه): 388الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد (- 
م.1932- ه1351. حلب: المطبعة العلمیة. 1مج. ط4

. حلب: المطبعة 1مج. ط4. معالم السننه): 388الخطابي، أبو سلیمان حمد بن محمد (- 
م.1932- ه1351العلمیة. 

مج. 17. تاریخ بغداده): 463الخطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (- 
م.2001-ه1422. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 1تحقیق: بشار عواد معروف. ط

. وأنباء أبناء الزمانوفیات الأعیان ه): 681خلكان، أبو العباس أحمد بن محمد (ابن- 
م.1971مج. تحقیق: إحسان عباس. دط. بیروت: دار صادر. 8
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مج. 3. الإرشاد في معرفة علماء الحدیثه): 446الخلیلي، أبو یعلى خلیل بن عبد االله (- 
ه.1409. الریاض: مكتبة الرشد. 1تحقیق: محمد سعید عمر إدریس. ط

مج. دط. بیروت: دار رواد النهضة. 11. ةالموسوعة التاریخیة الجغرافیمسعود: ،الخوند- 
دت.

مج. تحقیق: شعیب 6. سنن الدار قطنيه): 385الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر (- 
م.2004- ه1424. بیروت: مؤسسة الرسالة. 1الأرنؤوط وآخرین. ط

مج. تحقیق: 4. سنن الدارميه): 255الدارمي، أبو محمد عبد االله بن عبد الرحمن (- 
م.2000- هـ1412. السعودیة: دار المغني للنشر والتوزیع،. 1أسد. طحسین سلیم

. المناهج الأصولیة في الاجتهاد بالرأي في التشریع الإسلاميه): 1434الدریني، فتحي (- 
م.2013- ه1434. بیروت: مؤسسة الرسالة. 3مج. ط1

. الكبیرالشرحعلىالدسوقيحاشیةه):1230أحمد بن عرفة (بنمحمدالدسوقي،- 
مج. دط. بیروت: دار الفكر. دت.4

. إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامه): 702دقیق العید، أبو الفتح محمد بن علي (ابن- 
- ه1372مج. تحقیق: محمد حامد الفقي. دط. القاهرة: مطبعة السنة المحمدیة. 2

م.1953

مج. تحقیق: نور 10. مصابیح الجامعه): 827الدمامیني، بدر الدین محمد بن أبي بكر (- 
م.2009- ه1430. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة. 1الدین طالب. ط

تحفة - ویلیه- التنقیح في حدیث التسبیح ه): 842ناصر الدین (الدمشقي، ابن- 
. بیروت: دار 1مج. تحقیق: محمد بن ناصر العجمي. ط1. الإخباري بترجمة البخاري

م.1993- ه1413البشائر الإسلامیة. 
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مج. تحقیق: 2. حجة االله البالغةه): 1176الدهلوي، الشاه ولي االله أحمد بن عبد الرحیم (- 
م.2005-ه1426. بیروت: دار الجیل. 1السید سابق. ط

. شرح تراجم أبواب البخاريه): 1176الدهلوي، الشاه ولي االله أحمد بن عبد الرحیم (- 
م.1999-ه1420كتاب اللبناني. . بیروت: دار ال1مج. تحقیق: عزت محمد فرغلي. ط1

مج. 23. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاءالدویش، أحمد بن عبد الرزاق: - 
-هـ1423. المملكة العربیة السعودیة: مؤسسة العنود بنت عبد العزیز آل سعود. 4ط

م.2002

مكتبة الرشد. . الریاض: 1مج. ط13. : موسوعة أحكام الطهارةالذبیان، ذبیان بن محمد- 
م.2004- ه1425

مج. تحقیق: بشار عوّاد معروف. 15. تاریخ الإسلامه): 748الذهبي: محمد بن أحمد (- 
م.2003- هـ1424. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 1ط

مج. تحقیق: شعیب الأرناؤوط 28. سیر أعلام النبلاءه): 748الذهبي: محمد بن أحمد (- 
م.2001-هـ1422ة. . بیروت: مؤسسة الرسال11وآخرین. ط

الكاشف في معرفة من له روایة في ه): 748الذهبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد (- 
م.1992- ه1413. جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامیة. 1مج. ط2. الكتب الستة

. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط4. ): تذكرة الحفاظه748الذهبي، محمد بن أحمد (- 
م.1998- ه1419

مج. تحقیق: إبراهیم بن 1. جزء فیه ترجمة البخاريه): 748ذهبي، محمد بن أحمد (ال- 
م.2002- ه1423. بیروت: مؤسسة الریان. 1منصور الهاشمي. ط
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مج. تحقیق: عبد 6. معجم مقاییس اللغةه): 395الرازي، أحمد بن فارس بن زكریا (- 
م.1979- ه1399السلام محمد هارون. دط. بیروت: دار الفكر. 

مج. تحقیق: طه جابر 6. المحصوله): 606لرازي، فخر الدین محمد بن عمر (ا- 
م.1997-ه1418. بیروت: مؤسسة الرسالة. 3العلواني. ط

فتح الباري شرح صحیح ه): 795رجب، عبد الرحمن بن شهاب الدین الحنبلي (ابن- 
دار ابن . المملكة العربیة السعودیة: 3مج. تحقیق: طارق بن عوض االله. ط6. البخاري

هـ.1425الجوزي. 

الجامع الصحیح للإمام البخاري وعنایة الأمة الإسلامیة به رستم، محمد بن زین العابدین: - 
م.2013- ه1434. بیروت: دار البشائر الإسلامیة. 1مج. ط1. شرقاً وغرباً 

. تحقیق: 1مج. ط3.المقدمات الممهداته): 520رشد، أبو الولید محمد بن أحمد (ابن- 
م.1988-ه1408الدكتور محمد حجي. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 

مج. دط. القاهرة: 4. بدایة المجتهد ونهایة المقتصده): 595رشد، محمد بن أحمد (ابن- 
م.2004- ه1425دار الحدیث. 

. 3مج. ط8. نهایة المحتاج إلى شرح المنهاجه): 1004الرملي، محمد بن أبي العباس (- 
م.2003- ه1424العلمیة. بیروت: دار الكتب 

تراجم أحادیث الأبواب دراسة استقرائیة في اللغة واصطلاح الزبن، علي بن عبد اللَّه: - 
. مجلة جامعة الإِمام محمد بن سعود الإِسلامیة. المحدثین من خلال صحیح البخاري

م.1991یولیو - ه1412/ المحرم 5السعودیة. 

. دمشق: دار الفكر. 2مج. ط8. الإسلامي وأدلتهالفقه الزحیلي، وهبة بن مصطفى: - 
م.1985- ه1405
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مج. 3. التنقیح لألفاظ الجامع الصحیح): 794الزركشي، محمد بن عبد االله بن بهادر (- 
م.2004-ه1425. الریاض: مكتبة الرشد. 2تحقیق: یحیى بن محمد الحكمي. ط

بیروت: دار العلم .15مج. ط8. الأعلامه): 1396الزركلي، خیر الدین بن محمود (- 
م.2002للملایین. 

مج. 18. الفجر الساطع على الصحیح الجامعه): 1318الزرهوني، محمد الفضیل (- 
م.2009- ه1430. الریاض: مكتبة الرشد. 1تحقیق: عبد الفتاح الزنیفي. ط

وتخریجاتأحمدالإماملمذهبالمفصلالمدخل): ه1429(االلهعبدبنبكرزید،أبو- 
.ه1417. العاصمةدار: الریاض. 1ط. مج2. الأصحاب

لْبِيِّ ه): 743الزیلعي، عثمان بن علي (-  . تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّ
ه.1313. القاهرة: المطبعة الكبرى الأمیریة. 1مج. ط6

. 2مج. ط2. موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلاميساعي، محمد نعیم محمد: - 
م.2007-ه1428للطباعة والنشر والتوزیع. مصر: دار السلام 

إفادة النصیح في التعریف بسند ه): 721السبتي، أبي عبد االله محمد بن عمر ابن رُشَید (- 
. تحقیق: محمد الحبیب ابن الخوجة. دط. تونس: الدار التونسیة للنشر. الجامع الصحیح

دت.

مج. 10. افعیة الكبرىطبقات الشه): 771السبكي، تاج الدین عبد الوهاب بن علي (- 
. القاهرة: هجر للطباعة 2تحقیق: محمود محمد الطناحي، وعبد الفتاح محمد الحلو. ط

ه.1413والنشر والتوزیع. 

مج. تحقیق: شعیب 1. المراسیلهـ): 275السّجستاني، أبو داود سلیمان بن الأشعث (- 
ه.1408. بیروت: مؤسسة الرسالة. 1الأرناؤوط. ط
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مج. تحقیق: شعیب 7. سنن أبي داودهـ): 275داود سلیمان بن الأشعث (السّجستاني، أبو - 
م.2009-ه1430. بیروت: دار الرسالة العالمیة. 1الأرناؤوط، ومحمد كامل قره بللي. ط

مج. دط. بیروت: دار المعرفة. 30. المبسوطه): 490السرخسي، محمد بن أبي سهل (- 
م.1993- ه1414

مج. دط. المملكة العربیة السعودیة: جامعة الإمام 10. العربيتاریخ التراث سَزكین، فؤاد: - 
م.1991- ه1411محمد بن سعود الإسلامیة. 

مج. تحقیق: خلیل محمد هراس. دط. 1. الأمواله): 224سلاّم، أبو عُبید القاسم (ابن- 
بیروت: دار الفكر. دت.

. 1ور حسن سلمان. طمج. تحقیق: مشه1. الطَّهوره): 224سلاّم، أبو عُبید القاسم (ابن- 
م.1994- ه1414جدة: مكتبة الصحابة. 

. بیروت: دار الكتب 2مج. ط3. تحفة الفقهاءه): 539السمرقندي، محمد بن أحمد (- 
م.1994-هـ1414العلمیة. 

مج. تحقیق: عبد 13. الأنسابه): 562السمعاني، عبد الكریم بن محمد بن منصور (- 
. حیدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانیة. 1الرحمن بن یحیى المعلّمي الیماني. ط

م.1962- ه1382

مج. تحقیق: 2.توجیه النظر إلى أصول الأثره): 1338السمعوني، طاهر بن صالح (- 
م.1995- هـ1416. حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامیة. 1عبد الفتاح أبو غدة. ط

مج. 2. ابن ماجهحاشیة السندي على سنن ه): 1138السندي، محمد بن عبد الهادي (- 
دط. بیروت: دار الجیل. دت.
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مج. 8. حاشیة السندي على سنن النسائيه): 1138السندي، محمد بن عبد الهادي (- 
م.1986-ه1406. حلب: مكتب المطبوعات الإسلامیة. 2ط

مج. دط. 4. صحیح البخاري بحاشیة السنديه): 1138السندي، محمد بن عبد الهادي (- 
ه.1306. مصر: المطبعة المیمنیة

. تدریب الراوي في شرح تقریب النواويه): 911السیوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر (- 
ه.1415. الریاض: مكتبة الكوثر. 2مج. تحقیق: نظر محمد الفاریابي. ط2

مج. تحقیق: محمد بن عبد الرحمن 3. الاعتصامه): 790الشاطبي، إبراهیم بن موسى (- 
العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع. . المملكة 1الشقیر وآخرین. ط

م.2008- ه1429

- هـ1410مج. دط. بیروت: دار المعرفة. 8. الأمه): 204الشافعي، محمد بن إدریس (- 
م.1990

. 1مج. تحقیق: إحسان عباس. ط4.فوات الوفیاته): 764شاكر، محمد بن شاكر (ابن- 
م.1974-م1973بیروت: دار صادر. 

. بیروت: دار الفكر 1مج. ط1. موسوعة المدن العربیة والإسلامیةشامي، یحیى: - 
.286م. ص1993العربي. 

مجلة. تراجم صحیحهخلالمنآراء الإمام البخاري الأصولیة: سعد بن ناصرالشثري،- 
.ه1420المحرم/ 25. السعودیة. الإِسلامیةسعودبنمحمدالإِمامجامعة

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ه): 977الشربیني، شمس الدین محمد بن الخطیب (- 
. 1مج. تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. ط6. ألفاظ المنهاج

م.1994-هـ1415بیروت: دار الكتب العلمیة. 
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مذكرة أصول الفقه على روضة ه): 1393الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار (- 
هـ.1426. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 1مج. ط1. لناظرا

أضواء البیان في إیضاح القرآن ه): 1393الشنقیطي، محمد الأمین بن محمد المختار(- 
م.1995- هـ1415مج. دط. بیروت: دار الفكر. 9. بالقرآن

كوثر المعاني الدراري في كشف خبایا ه): 1354الشنقیطي، محمد الخضر الجكني (- 
م.1995- ه1415. بیروت: مؤسسة الرسالة. 1مج. ط14. ح البخاريصحی

. إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصوله): 1250الشوكاني، محمد بن علي (- 
م.1999-ه1419. بیروت: دار الكتاب العربي. 1مج. تحقیق: أحمد عزو عنایة. ط2

. بعد القرن السابعالبدر الطالع بمحاسن منه): 1250الشوكاني، محمد بن علي (- 
مج. دط. بیروت: دار المعرفة. دت.2

مج. 1. السیل الجرار المتدفق على حدائق الأزهاره): 1250الشوكاني، محمد بن علي (- 
.2004- ه1425. بیروت: دار ابن حزم. 1ط

مج. تحقیق: 8. نیل الأوطار شرح منتقى الأخباره): 1250الشوكاني، محمد بن علي (- 
.1993- ه1413. مصر: دار الحدیث. 1بطي. طعصام الدین الصبا

مج. 16. نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخباره): 1250الشوكاني، محمد بن علي (- 
. المملكة العربیة السعودیة: دار ابن الجوزي. 1تحقیق: محمد صبحي الحلاق. ط

ه.1427

. 2مج. ط2. هحیاة الألباني وآثاره وثناء العلماء علیالشیباني، محمد بن إبراهیم: - 
م.2004- ه1425الكویت: مركز المخطوطات والتراث والوثائق. 
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مج. تحقیق: 2. اختلاف الأئمة العلماءه): 560الشیباني، یحیى بن محمد بن هُبیرة (- 
م.2002- ه1423. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1السید یوسف أحمد. ط

مج. 8. معاني الصحاحالإفصاح عن ه): 560الشیباني، یحیى بن محمد بن هبیرة (- 
ه.1417تحقیق: فؤاد عبد المنعم أحمد. دط. الریاض: دار الوطن. 

مج. 7. مصنف ابن أبي شیبةه): 235شیبة، أبو بكر عبد االله بن محمد (أبيابن- 
هـ.1409. الریاض: مكتبة الرشد. 1تحقیق: كمال یوسف الحوت. ط

. 2مج. ط1. ء نجد وغیرهممشاهیر علماالشیخ، عبد الرحمن بن عبد اللطیف: آل - 
آله.1394الریاض: دار الیمامة للبحث والترجمة والنشر. 

. الإمام البخاري أستاذ الأستاذین وإمام المحدثین وحجة المجتهدینالشیخ، عبد الستار: - 
م.2007-ه1428. دمشق: دار القلم. 1ط

تحقیق: أحمد مج. 29. الوافي بالوفیاته): 764الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك (- 
م.2000-هـ1420. بیروت: دار إحیاء التراث. 1الأرناؤوط، وتركي مصطفى. ط

صیانة صحیح مسلم من ه). 643الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن (ابن- 
مج. تحقیق: موفق عبد االله عبد القادر. 1. الإخلال والغلط وحمایته من الإسقاط والسقط

ه.1408ي. . بیروت: دار الغرب الإسلام2ط

. (رسالة ماجستیر أحكام النجاسات في الفقه الإسلاميصلاحین، عبد المجید محمود: - 
ه.1405غیر منشورة). جامعة أم القرى. مكة. المملكة العربیة السعودیة. عام 

مج. تحقیق: حبیب 11. مصنف عبد الرزاقه): 211الصنعاني، عبد الرزاق بن همام (- 
م.1983- هـ1403المكتب الإسلامي. . بیروت:2الرحمن الأعظمي. ط
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. توضیح الأفكار لمعاني تنقیح الأنظاره): 1182الصنعاني، محمد بن إسماعیل الأمیر (- 
- هـ1417مج. تحقیق: صلاح بن محمد بن عویضة. بیروت: دار الكتب العلمیة. 2

م.1997

الهند من الإعلام بمن في تاریخ هـ): 1341الطالبي، عبد الحي بن فخر الدین الحسني (- 
م.1999- هـ1420. بیروت: دار ابن حزم. 1مج. ط8. الأعلام

مج. تحقیق: حمدي عبد المجید 25. المعجم الكبیره): 360الطبراني، سلیمان بن أحمد (- 
ه.1397. القاهرة: مكتبة ابن تیمیة. 2السّلفي. ط

. الریاض: مكتبة 10مج. ط1. تیسیر مصطلح الحدیثالطحان، محمود بن أحمد: - 
م.2004- هـ1425المعارف للنشر والتوزیع. 

مج. تحقیق: محمد 5. ): شرح معاني الآثاره321الطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد (- 
م.1994- هـ 1414. بیروت: عالم الكتب. 1زهري النجار، ومحمد سید جاد الحقّ. ط

حاشیة الطحطاوي على مراقي ه): 1231الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعیل (- 
. بیروت: دار الكتب 1مج. ضبطه وصححه: محمد عبد العزیز الخالدي. ط1. لفلاحا

م.1997- ه1418العلمیة. 

رد المحتار على الدر المختار (حاشیة ابن ه): 1252عابدین، محمد أمین (ابن - 
م.1992-ه1412. بیروت: دار الفكر. 2مج. ط6. عابدین)

مج. تحقیق: سالم 9. الاستذكاره): 463عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله (ابن - 
م.2000- ه1421. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1محمد عطا، ومحمد علي معوض. ط

التمهید لما في الموطأ من المعاني ه): 463عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله (ابن - 
مج. تحقیق: محمد الفلاح. دط. المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون26. والأسانید

م.1984- ه1405الإسلامیة. 
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الكافي في فقه أهل المدینة ه): 463عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد االله (بن ا- 
. المملكة العربیة السعودیة: 2مج. تحقیق: محمد محمد أحید الموریتاني. ط2. المالكي

م.1980-ه1400مكتبة الریاض الحدیثة. 

. السعودیة: دار المنارة. 1. طهالإمام البخاري وصحیحعبد الخالق، عبد الغني: - 
م.1985- ه1405

. التاج والإكلیل لمختصر خلیله): 897العبدري، أبو عبد االله المواق محمد بن یوسف (- 
م.1995- ه1416. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط8

. أصول الفقه عند الإمام البخاري مستنبطة من صحیحه: عبد المجید محمودعبد المجید،- 
م2011. 2. مج21. مركز البحوث والدراسات الإسلامیةحولیة 

. مجلة الشریعة الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحیحعتر، نور الدین: - 
م.1985-هـ1406/ 4والدراسات الإسلامیة. الكویت. 

. 1مج. ط1. الإمام الترمذي والموازنة بین جامعه وبین الصحیحینعتر، نور الدین: - 
م.1970- ه1390

. السعودیة: 1. طالشرح الممتع على زاد المستقنعه): 1421العثیمین، محمد بن صالح (- 
هـ.1428دار ابن الجوزي. 

. شرح المنظومة البیقونیة في مصطلح الحدیثه): 1421العثیمین، محمد بن صالح (- 
- هـ1423. الریاض: دار الثریا للنشر. 2مج. تحقیق: فهد بن ناصر السلیمان. ط1

م.2003

. مصر: دار 1مج. ط11. شرح صحیح البخاريه): 1421العثیمین، محمد بن صالح (- 
م.2008-هـ1429المحدثین، ومكتبة الطبري. 
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مجموع فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن ه): 1421العثیمین، محمد بن صالح (- 
م.1998- هـ1419. الریاض: دار الثریا. 1مج. ط30. صالح العثیمین

فتوحات الوهاب بتوضیح شرح منهج الطلاب ه): 1204بن عمر (العجیلي، سلیمان- 
مج. دط. بیروت: دار الفكر. دت.5. (حاشیة الجمل)

. حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الربانيه): 1189العدوي، علي بن أحمد (- 
م.1994-هـ1414مج. تحقیق: یوسف الشیخ محمد البقاعي. دط. بیروت: دار الفكر. 2

-ه806أبو الفضل عبد الرحیم بن الحسین، وولده ولي الدین أبو زرعة (العراقي، - 
مج. دط. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. 8. طرح التثریب في شرح التقریبه): 826
دت.

مج. 8. المسالك في شرح موطأ مالكه): 543العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله (ابن - 
م.2007- ه1428. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 1ط

عارضة الأحوذي بشرح صحیح ه): 543العربي، أبو بكر محمد بن عبد االله (ابن - 
مج. دط. بیروت: دار الفكر. دت.14/2. الترمذي

مج. تحقیق: 80. تاریخ مدینة دمشقه): 571عساكر، أبو القاسم علي بن الحسن (ابن - 
.م1997-ه1418. بیروت: دار الفكر. 1عمر بن غرامة العمروي. ط

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث ه): 852العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر (- 
م.1995- هـ1416. مكة المكرمة: مؤسسة قرطبة. 1مج. ط4. الرافعي الكبیر

. فتح الباري بشرح صحیح البخاريه): 852العسقلاني، أحمد بن علي بن حجر (- 
م.1996-هـ1416مج. د.ط. بیروت: دار الفكر. 15
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عون المعبود شرح سنن أبي ه): 1329آبادي، أبو الطیب محمد شمس الحق (العظیم- 
ه.1415. بیروت: دار الكتب العلمیة. 2مج. ط14. داود

شذرات الذهب في أخبار من ه): 1089العَكري الحنبلي، ابن العماد عبد الحي بن أحمد (- 
دمشق، بیروت: . 1مج. تحقیق: محمود الأرناؤوط، وعبد القادر الأرناؤوط. ط11. ذهب

م.1986- ه1406دار ابن كثیر. 

مج. دط. بیروت: 9. منح الجلیل شرح مختصر خلیله): 1299علیش، محمد بن أحمد (- 
م.1989- هـ1409دار الفكر. 

. القاهرة: عالم 1مج. ط4. معجم اللغة العربیة المعاصرةهـ): 1424عمر، أحمد مختار (- 
م.2008- هـ1429الكتب. 

مج. 13. البیان في مذهب الإمام الشافعيه): 558أبي الخیر (العمراني، یحیى بن - 
م.2000-هـ1421. جدة: مكتبة دار المنهاج. 1تحقیق: قاسم محمد النوري. ط

الجامع «أصول الفقه عند الإمام البخاري من خلال كتابه: : خیر الدین مبارك، عویر- 
. سعود الإسلامیةالإمام محمد بن. (رسالة ماجستیر غیر منشورة). جامعة »الصحیح

ه.1433. المملكة العربیة السعودیة. عام الریاض

. بیروت: 1مج. ط13. البنایة شرح الهدایةه): 855العیني، بدر الدین محمود بن أحمد (- 
م.2000- هـ1420دار الكتب العلمیة. 

. عمدة القاري شرح صحیح البخاريه): 855العیني، بدر الدین محمود بن أحمد (- 
یروت: دار إحیاء التراث العربي. دت.مج. دط. ب25

. 1. طتحقیق اسمي الصحیحین واسم جامع الترمذيه): 1417غدة، عبد الفتاح (أبو - 
م.1993- هـ1414دمشق: دار القلم. 
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مج. تحقیق: 1. المستصفى من علم الأصولهـ): 505الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد (- 
م.1993- ه1413دار الكتب العلمیة. . بیروت: 1محمد عبد السلام عبد الشافي. ط

. الطبقات السنیة في تراجم الحنفیةه): 1010الغزي، تقي الدین بن عبد القادر التمیمي (- 
- ه1410. القاهرة: هجر للطباعة والنشر. 1مج. تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط4

م.1989

مج. 1. صحیح البخاريدلیل القاري الى مواضع الحدیث في الغنیمان، عبد االله بن محمد: - 
م.1984- ه1404. بیروت: مؤسسة الرسالة. 2ط

كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض ه): 1298الغُنیمي، عبد الغني (- 
. حلب: مكتبة المطبوعات الإسلامیة. 1. اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة. طالناس
م.1993- ه1414

مج. تحقیق: محمد 4. اللباب في شرح الكتابه):1298الغنیمي، عبد الغني بن طالب (- 
محیي الدین عبد الحمید. دط. بیروت: المكتبة العلمیة. دت.

. دمشق: دار ابن كثیر. 1. طمن أعلام المسلمین ومشاهیرهمالغوري، سید عبد الماجد: - 
م.2002- ه1423

د الفقي. مج. تحقیق: محمد حام2. طبقات الحنابلةه): 526الفراء، محمد بن أبي یعلى (- 
.دط. بیروت: دار المعرفة. دت

. لبنان: مؤسسة 8مج. ط1. القاموس المحیطه): 817الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب (- 
م.2005- هـ1426الرسالة. 

مج. دط. بیروت: المكتبة 1/2. المصباح المنیره): 770الفیومي، أحمد بن محمد (- 
العلمیة. دت.
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الإمام البخاري في الوضوء والغسل مقارناً بفقه أشهر فقه قاروت، نور حسن عبد الحلیم: - 
. (رسالة دكتوراه غیر منشورة). جامعة أم القرى. مكة المكرمة. السعودیة. المحدثین

م.1991- ه1411

مج. 12. مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحه): 1014القاري، علي بن سلطان (- 
م.2001-هـ1422لمیة. . بیروت: دار الكتب الع1تحقیق: جمال عیتاني. ط

. حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنعه): 1392قاسم، عبد الرحمن بن محمد (ابن - 
ه.1397. دم. دن. 1مج. ط7

مج. تحقیق: محمود الأرناؤوط. 1. حیاة البخاريه): 1332القاسمي، محمد جمال الدین (- 
م.1992- ه1412. بیروت: دار النفائس. 1ط

. قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیثه): 1332لدین (القاسمي، محمد جمال ا- 
مج. دط. بیروت: دار الكتب العلمیة. دت.1

مج. تحقیق: 4. طبقات الشافعیةه): 851قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد الأسدي (ابن - 
ه.1407الحافظ عبد العلیم خان. دط. بیروت: عالم الكتب. 

الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب مناسك القحطاني، سعید بن على بن وهف: - 
- ه1431. المملكة العربیة السعودیة: مركز الدعوة والإرشاد/ القصب. 2. طوالسنة
م.2010

مج. دط. 2. فقه الدعوة في صحیح الإمام البخاريالقحطاني، سعید بن علي وهف: - 
ه.1421المملكة العربیة السعودیة: وزارة الشؤون الإسلامیة. 

مج. دط. بیروت: دار 12. الشرح الكبیره): 682ة، عبد الرحمن بن محمد (قدامابن - 
الكتاب العربي. دت.
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مج. دط. 10. المغني شرح مختصر الخرقيه): 620قدامة، عبد االله بن أحمد (ابن - 
م.1968- ه1388القاهرة: مكتبة القاهرة. 

مج. تحقیق: 1. مختصر القدوري في الفقه الحنفيه): 428القدوري، أحمد بن محمد (- 
م.1997- ه1418. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1كامل محمد عویضة. ط

مج. تحقیق: محمد بو خبزة. 14. الذخیرةه): 684القرافي، أبو العباس أحمد بن إدریس (- 
م.1994. بیروت: دار الغرب الإسلامي. 1ط

. یر القرطبي)الجامع لأحكام القرآن (تفس): 671القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد (- 
. القاهرة: دار الكتب المصریة. 2مج. تحقیق: أحمد البردوني، وإبراهیم أطفیش. ط20/10

م.1964- ه1384

. إرشاد الساري لشرح صحیح البخاريه): 923القسطلاني، أبو العباس أحمد بن محمد (- 
ه.1323. مصر: المطبعة الكبرى الأمیریة. 7مج. ط10

. الأردن: دار 2مج. ط1. معجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس، وقنیبي، حامد صادق: - 
م.1988-ه1408النفائس للطباعة والنشر والتوزیع. 

مج. 5. عون الباري لحل أدلة البخاريه): 1307القِنَّوجي، أبو الطیب صدیق حسن (- 
م.1984-ه1404دط. حلب: دار الرشید. 

. الحطة في ذكر الصحاح الستةه): 1307مد صدیق خان (القِنَّوجي، أبو الطیب مح- 
مج. تحقیق: علي حسن الحلبي. دط. بیروت، عمان: دار الجیل، دار عمار. دت.1

إعلام الموقعین عن رب ه): 751قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب (ابن - 
دیة: دار . المملكة العربیة السعو 1مج. تحقیق: مشهور حسن آل سلمان. ط7. العالمین

هـ.1423ابن الجوزي. 
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مج. تحقیق: 5. تهذیب السننه): 751قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب (ابن- 
- هـ1428. المملكة العربیة السعودیة: مكتبة المعارف. 1إسماعیل بن غازي مرحبا. ط

م.2007

. ر العبادزاد المعاد في هدي خیه): 751قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب (ابن- 
-هـ1424. بیروت: مؤسسة الرسالة. 4مج. تحقیق: شعیب وعبد القادر الأرناؤوط، ط6

م.2003

. بدائع الصنائع في ترتیب الشرائعه): 587الكاساني، علاء الدین أبو بكر بن مسعود (- 
م.1986- ه1406. بیروت: دار الكتب العلمیة. 2مج. ط7

تصحیح الأحادیث وتعلیلها (من خلال الجامع منهج الإمام البخاري في كافي، أبو بكر: - 
م.2000- هـ1422. بیروت: دار ابن حزم. 1مج. ط1. الصحیح)

. الأبواب والتراجم لصحیح البخاريه): 1402الكاندهلوي: محمد زكریا بن یحیى (- 
. بیروت: دار البشائر الإسلامیة. 1مج. تحقیق: ولي الدین بن تقي الدین الندوي. ط5/6

ه.2012- ه1433

مج. تحقیق: عبد 21. البدایة والنهایةه): 774كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر (ابن- 
- ه1419. القاهرة: هجر للطباعة والنشر والتوزیع. 1االله بن عبد المحسن التركي. ط

م.1998

عبد مج. تحقیق: 2. طبقات الشافعیةه): 774ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر (- 
م.2004. دار المدار الإسلامي: بیروت. 1. طالحفیظ منصور

الإمامفیهاانفردالتيالفقهیةالمسائل): ه774(عمربنإسماعیلالفداءأبوكثیر،ابن- 
. 1ط. صندقجيإبراهیم بن علي: تحقیق. مج1. الأئمةمنإخوانهدونمنالشافعي

.م1986-ه1406. مكتبة العلوم والحكم: المدینة المنورة
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مج. دط. بیروت: دار إحیاء التراث 13. معجم المؤلفینه): 1408كحالة، علي رضا (- 
العربي. دت.

. دمشق: مكتبة 3مج. ط6. خطط الشامه): 1372كُرْد علي، محمد بن عبد الرزاق (- 
م.1983- ه1403النوري. 

مج. 25. الكواكب الدراري في شرح صحیح البخاريهـ): 786الكرماني، محمد بن یوسف (- 
م.1981- هـ1401. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. 2ط

مج. تحقیق: 6. فیض الباري على صحیح البخاريهـ): 1353الكشمیري، محمد أنور شاه (- 
م.2005- هـ1426. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1محمد بدر عالم المیرتهي. ط

تحقیق: مج.2. رجال صحیح البخاريه): 398الكلاباذي، أبو نصر أحمد بن محمد (- 
م.1987- ه1407. بیروت: دار المعرفة. 1عبد االله اللیثي. ط

المحدِّث شعیب الأرنؤوط، جوانبُ من سیرته وجهوده في تحقیق الكوفحي، إبراهیم: - 
م.2002- هـ1423. عمّان: دار البشیر. 1. طالتّراث

. دار الشروق. 1مج. ط10. فتح المنعم شرح صحیح مسلملاشین، موسى شاهین: - 
م.2002- ه1423

شرح أصول اعتقاد أهل السنة ه): 418اللالكائي، أبو القاسم هبة االله بن الحسن (- 
. السعودیة: 8مج. تحقیق: أحمد بن سعد الغامدي. ط9/5. كرامات أولیاء االله- والجماعة

م.2003-ه1423دار طیبة. 

. نفیةالفوائد البهیة في طبقات الحه): 1304اللكنوي، أبو الحسنات محمد عبد الحي (- 
مج. دط. بیروت: دار المعرفة. دت.1
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مج. تحقیق: شعیب 5. سنن ابن ماجههـ): 273ماجه، محمد بن یزید القزویني (ابن- 
م.2009-ه1430. بیروت: دار الرسالة العالمیة. 1الأرناؤوط، ومحمد كامل قره بللي. ط

اب عن المؤتلف الإكمال في رفع الارتیه): 475ماكولا، أبو نصر علي بن هبة االله (ابن- 
. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط7. والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب

م.1990-هـ1411

مج. تحقیق: علي 19. الحاوي الكبیره): 450الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد (- 
- ه1419. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود. ط

م.1999

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة ه): 1414ركفوري، أبو الحسن عبید االله بن محمد (المبا- 
م.1984- ه1404. الهند/بنارس: الجامعة السلفیة. 3مج. ط9. المصابیح

سیرة الإمام البخاري (سید الفقهاء وإمام ه): 1342المباركفوري، عبد السلام (- 
ه.1422. مكة المكرمة: دار عالم الفوائد. 1مج. ط2. المحدثین)

تحفة الأحوذي بشرح جامع ه): 1353المباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم (- 
م.1990-ه1410. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. ط10. الترمذي

الإنصاف في معرفة الراجح من ه): 885المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان (- 
ت: دار إحیاء التراث العربي. . بیرو 1مج. تحقیق محمد حامد الفقي. ط12. الخلاف
م.1955-هـ1374

. التحبیر شرح التحریر في أصول الفقهه): 885المرداوي، أبو الحسن علي بن سلیمان (- 
-ه1421. الریاض: مكتبة الرشد. 1مج. تحقیق: عبد الرحمن الجبرین وآخرین. ط8

م.2000
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مسائل الإمام أحمد بن حنبل ه): 251المروزي (الكوسج)، إسحاق بن منصور بن بهرام (- 
. المملكة العربیة السعودیة: الجامعة الإسلامیة. 1مج. ط9. وإسحاق بن راهویه

م.2002- ه1425

مج. تحقیق: 1. مختصر المُزني في فروع الشافعیةه): 264المُزني، إسماعیل بن یحیى (- 
م.1998- ه1419. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1محمد عبد القادر شاهین. ط

. تهذیب الكمال في أسماء الرجاله): 742المزي، أبو الحجاج یوسف بن عبد الرحمن (- 
م.1980-ه1400. بیروت: مؤسسة الرسالة. 1مج. تحقیق: بشار عواد معروف. ط35

. الریاض: مكتبة الرشد. 1مج. ط1. فقه النوازل في العباداتالمشیقح، خالد بن علي: - 
ه.1433

. الأردن: 3مج. ط2. ر العالم الإسلامي وقضایاه المعاصرةحاضالمصري، جمیل عبد االله: - 
.522، 2م. ج1996- ه1417دار أم القرى. 

مج. تحقیق: 8. المبدع شرح المقنعه): 884مفلح، إبراهیم بن محمد بن عبد االله (ابن- 
م.1997- ه1418. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1محمد حسن محمد الشافعي. ط

مج. تحقیق: 4. أصول الفقهه): 763محمد بن مفلح بن مفرج (مفلح، أبو عبد اهللابن- 
م.1999- ه1420. السعودیة: مكتبة العبیكان. 1فهد بن محمد السّدحان. ط

ومعه تصحیح -الفروع ه): 763مفلح، أبو عبد االله محمد بن مفلح بن مفرج (ابن- 
ؤسسة . بیروت: م1مج. تحقیق: عبد االله بن عبد المحسن التركي. ط11. - الفروع

م.2003- هـ1424الرسالة. 

. بیروت: دار 1مج. ط4. الكافي في فقه الإمام أحمده): 620المقدسي، ابن قدامة (- 
م.1994- ه1414الكتب العلمیة. 
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. 1مج. ط4. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثاره): 845المقریزي، أحمد بن علي (- 
ه.1418بیروت: دار الكتب العلمیة. 

التوضیح لشرح الجامع ه): 804راج الدین أبو حفص عمر بن علي (الملقن، سابن- 
. دمشق: دار 1مج. تحقیق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التراث. ط36. الصحیح
م.2008-هـ1429النوادر. 

مج.  2. اللباب في الجمع بین السنة والكتابه): 686المنبجي، علي بن أبي یحیى (- 
م.1994-ه1414دمشق: دار القلم. .2تحقیق: محمد فضل المراد. ط

- ه1426. دن. 1مج. ط6. فتاوى الإمام محمد رشید رضاالمنجد، صلاح الدین: - 
م.2005

مج. تحقیق: صغیر أحمد بن 1. الإجماعه): 318المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم (ابن- 
م.1999- ه1420. عجمان: مكتبة الفرقان. 2محمد حنیف. ط

مج. 10. الإشراف على مذاهب العلماءه): 318المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم (ابن- 
. رأس الخیمة: مكتبة مكة الثقافیة. 1تحقیق: أبو حماد صغیر أحمد الأنصاري. ط

م.2005- ه1426

. الأوسط في السنن والإجماع والاختلافه): 318المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم (ابن- 
م.1985- ه1405. الریاض: دار طیبة. 1بن محمد حنیف. طتحقیق: صغیر أحمد

. بیروت: 3مج. ط15. لسان العربه): 711منظور، جمال الدین محمد بن مكرم (ابن- 
هـ.1414دار صادر. 

. الدرر الحكام شرح غرر الأحكامه): 885فرامرز بن علي (مُنلا خسرو، محمد بن- 
مج. دط. دم: میر محمد كتبخانة. دت.2
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مج. 1. المتواري علي أبواب البخاريه): 683مُنَیِّر، ناصر الدین أحمد بن محمد (الابن- 
م.1990-ه1411. بیروت: المكتب الإسلامي. 1تحقیق: علي حسن عبد الحمید. ط

مج. 13. مسند أبي یعلىه): 307الموصلي، أبو یعلى أحمد بن علي بن المُثنى (- 
م.1984- ه1404ن للتراث. . دمشق: دار المأمو 1تحقیق: حسین سلیم أسد. ط

مج. دط. 5. الاختیار لتعلیل المختاره): 683الموصلي، عبد االله بن محمود بن مودود (- 
بیروت: دار الكتب العلمیة. دت.

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنیفة ه): 970نجیم، زین الدین بن إبراهیم (ابن- 
م.1999-ه1419كتب العلمیة. مج. تحقیق: زكریا عمیرات. بیروت: دار ال1. النعمان

. 2مج. ط8. البحر الرائق شرح كنز الدقائقه): 970نجیم، زین الدین بن إبراهیم (ابن- 
بیروت: دار الكتاب الإسلامي. دت.

. دمشق: دار القلم. 4. طالإمام البخاري إمام الحفاظ والمحدثینالندوي، تقي الدین: - 
م.1995- ه1415

في صنیع البخاري في أبواب صحیحه وتراجمه والكشف عن التحقیقالندوي، تقي الدین: - 
/ ربیع 6. مجلة الشریعة والقانون. جامعة الإمارات العربیة المتحدة. أسرار فقهه ومعالمه

م.1992سبتمبر - ه1413الأول 

مج. تحقیق: عبد الفتاح أبو غدة. 9. سنن النسائيه): 303النسائي، أحمد بن شعیب (- 
م.1986-ه1406عات الإسلامیة. . حلب: مكتب المطبو 2ط

كشف الأسرار شرح المصنف على ه): 710النسفي، أبو البركات عبد االله بن أحمد (- 
مج. دط. بیروت: دار الكتب العلمیة. دت.2. المنار
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. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيه): 1126النفراوي، أحمد بن غانم (- 
م.1995-ه1415مج. دط. بیروت: دار الفكر.2

. الریاض:1مج. ط5. المهذب في علم أصول الفقه المقارنالنملة، عبد الكریم بن علي: - 
م.1999- ه1420مكتبة الرشد. 

مج. تحقیق: 23. المجموع شرح المهذبه): 676النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف (- 
ت.محمد بخیت المطیعي. دط. المملكة العربیة السعودیة: مكتبة الإرشاد. د

. المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاجه): 676النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف (- 
. بیروت: دار إحیاء التراث العربي.دت.2مج. ط9/18

مج. تحقیق: عبد 1. تحریر ألفاظ التنبیهه): 676النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف (- 
هـ.1408. دمشق: دار القلم. 1الغني الدقر. ط

مج. دط. بیروت: 4. تهذیب الأسماء واللغاته): 676یا یحیى بن شرف (النووي، أبو زكر - 
دار الكتب العلمیة. دت.

مج. 12. روضة الطالبین وعمدة المفتینه): 676النووي، أبو زكریا یحیى بن شرف (- 
م.1991-ه1412. بیروت: المكتب الإسلامي. 3تحقیق: زهیر الشاویش. ط

. المستدرك على الصحیحین): 405مد بن عبد االله (النیسابوري: أبو عبد االله الحاكم مح- 
- ه1411. بیروت: دار الكتب العلمیة. 1مج. تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا. ط4

م.1990

. الریاض: دار طیبة. 1مج. ط2. صحیح مسلمه): 261النیسابوري، مسلم بن الحجاج (- 
م. كتاب: فضائل الصحابة. باب: فضل فارس.2006-هـ1427
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للنشر والتوزیع. دت.
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مج. تحقیق: عبد 5. الكلام وأهلهذمه): 481الهروي، أبو إسماعیل عبد االله بن محمد (- 
م.1998-ه1418. المدینة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 1الرحمن عبد العزیز الشبل. ط

مج. دط. بیروت: 10. فتح القدیره): 861الهمام، كمال الدین محمد بن عبد الواحد (ابن- 
دار الفكر. دت.
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م.1983- هـ1404الكویت: دار السلاسل. 

الجواهر المضیة في طبقات ه): 775الوفاء، أبو محمد عبد القادر بن محمد (أبيابن- 
. القاهرة: هجر للطباعة والنشر 2مج. تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلو. ط5. الحنفیة

م.1993-ه1413والتوزیع. 

مج. 8. إكمال المعلم بفوائد مسلمه): 544عیاض بن موسى (الیحصبي، القاضي- 
-ه1419. مصر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع. 1تحقیق: یحیى إسماعیل. ط

. العدة في أصول الفقههـ): 458یعلى، محمد بن الحسین ابن الفراء (أبو م.1998
یة السعودیة: دن. . المملكة العرب2مج. تحقیق: أحمد بن علي بن سیر المباركي. ط5

م.1990- ه1410

بیروت: دار ابن حزم. 1مج. ط1. تكملة معجم المؤلفینیوسف، محمد خیر بن رمضان: - 
م.1997-هـ1418
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مواقع شبكة الانترنت:- 

:والإرشادالعلمیةللبحوثالعامةالرئاسة- 
http://www.alifta.net/Search/MoftyDetails.aspx?Type=Mofty&section=tafseer&ID= 9

السنة النبویة وعلومها: الجامع الصحیح للإمام البخاري.شبكة- 

http://www.alssunnah.com/main/articles.aspx?selected_article_no=5513&menu_id=

:الإسلامیةوالدراساتللبحوثفیصلالملكمركز- 

http://www.kfcris.com/

ملتقى أهل الحدیث:- 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=147450
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Al Bukhari About the Four other Imams

in our Worships - Through Al-Jami as-Sahih.
By

Osama Abdullah Ibrahim Al-Tebi
Supervised by

Dr. Ma’moun Wajeeh Al-Rifae’

Abstract

Imam Bukhari (May ALLAH be merciful on him) was one of the

key figures in Islam, whose book was and still is the most accurate book

ever existed after the Holy Quran. It was gathered by employing the most

precise and accurate method, so the book was and still is significant since it

received the acceptance and adherence of the whole nation.

This study highlighted themes of Islamic jurisprudence Fiqh as

mentioned in Al-Bukhari’s: “Al-Jame’ Al-Sahih “aiming at presenting the

great scientific and religious stature of Al-Bukhari. It was clarified that the

Islamic nation was and still is full of competent jurisconsults (Fuqaha’),

who need to revise the untrue perception that the understanding of the Holy

Quran and the Sunnah is limited to specific group of people, the four

religious leaders (Ae’ma), their creeds and their followers.

This study demonstrated the religious issues, which only Al-Bukhari

talked about in his book “Al-Jame’ Al-Sahih “concerning the worships.

This did not mean that he was right in all his issues, but it was an attempt

to compare what Al-Bukhari demonstrate with the other jurisconsults

(Fuqaha’) in order to conclude that he was and still is as significant the

other jurisconsults.
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Finally,  I ask Allah to make this work purely for His sake , and to

benefit the writer, the reader, the supervisor, Dr’s discussed, evaluated it,

and all who saw it, and benefited from it, in this world and the hereafter,

Indeed, prayers of my Lord and Safety upon Muhammad – peace and

blessings be upon him -, his family, his companions, and he who traced

their impact on the day of Resurrection.






